م 
«معَا لم الئنزيل » 


لاء حي لشن ة ود سين بن تنود لوي 
( المتوفى 11مه) 


لجال ابح 


ا د سا سر 


حقمعه وحرح أماديشة 


1ل جز وررقيرة اولان 


الرياض ‏ شارع عسير ا ص. ب : ٠‏ 


و 
١لعأو‏ 


» لقزنلارل|تكم٠‎ 


م “شه 
9 بول الي . 


. قال مقاتل : هذه السورة مدنية إلا أيتين من آخر السورة . 
قال سعيد بن جبير: قلتٌ لابن عباس سورة التوية؟ قال: هي الفاضحة مازالت تنزل: 
(ومنهم . . ). (ومنهم . .» حتى ظنوا أنها لم تُبْق أحداً منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلشاصورة الأنفال؟ 
قال: تلك سورة بدر. قال: قلت سورة الحشر؟ قال: قل سورة بنى النضير”») 


أخبرنا أبو سعيد. أحمد بن إبراهيم الشريحي, أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم 
التعلبي , أنبأنا أ بو الحسنين علي بن محمد بن الحسين الجرجاني . أنبأنا أبو أحمد عبدالله بن عدي 
الحافظ, أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى . حدثنا عبيدالله القواريري. حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي , حدثني يزيد الفارسي . حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى 
براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في 
السبع الطوال ؟ . ظ 

. فقال عثمان: إن رسول الله بك كان مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه السَوَرُ ذوات العددى 
فإذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده. فيقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي يُذكر فيها 
كذا وكذاء وكانت الأنفال مما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل» وكانت قصتها شبيهة 
ل ل ل 
الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال "©. 

١ لأبي عبيد وابن'المنذر وابن مردويه؛ مختصراً.‎ )1٠١/4( عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
وقال:‎ »48٠ - والترمذي في التفسير: 8 /لالاغ‎ ,"8٠١/١ (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة. باب من جهر بها (بسم الله الرحمن الرحيم):‎ 


هذا حديث حسن (وفي نسخة : حسن صحيح) لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس » ويزيد الفارسي روى عن 
ابن عباس غير حديث,. ويقال: هويزيد بن هرمز. وأخرجه ابن حبان ص(70١)‏ من موارد الظمآن, والحاكم: 717١/5‏ ٠لا"‏ وقال: 


ا/د١‎ 


سورة التوبة ْ ش الجزء العاشر 


سم ير سام - أآ# وو 


ّ ره مه و« ئ- 
ل عَإِلا صهد ركد بحأف لاض ٠‏ 


تبر ونير ةلله لكين <> 


قوله تعالى : ل أي : هذه براءة من الله . وهي مصدر كالئشاءة والدّناءة. 

قال المفسرون: لما خرج رسول الله كه إلى تبوك. كان المنافقون يرجفون الأراجيف وجعل 

المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله عَكلِة . فأمر الله عزّ وجل بنقض عهودهم , وذلك 
قوله عر وجل : «وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة) الاية (الأنفال ‏ 68) . 

قال الزّجَاح: براءة أي : قد برىء اللَّهُ تعالى ورسولهُ من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها إذا 


«إلي الذينَ عاهدتم م من المشركين *. الخطاب مع أصحاب النبي كَكْهِ وإن كان النبي يك هو 
الذي عاهدهم وعاقدهم » لأنه عاهدهم وأصحابه زاضون بذلك, فكأنهم عاقدوا وعاهدوا . 


«وفسيحوا ذ في الأرض» ٠‏ رجع من الخبر إلى الخطاب, أي : قل لهم : سيحواء أي سيروا في 
الأرض» مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من المسلمين . «أربعة أشهرٍ واغلموا أنكم غير 
معجزي الله». أي : غير فائتين ولا سابقين» طون الله مُخْزِي الكافرين», أي : مذلهم بالقتل في 
الدنيا والعذاب في الآخرة . 

واعخلك العلباء فى هذا التأجيل وفي هؤلاء الذي برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت 
بينهم وبين رسول الله كله : ظ 

فقال جماعة: هذا تأجيل من الله تعالى / للمشركين؛ فمن كانت مدهٌ عهده أقلّ من أربعة 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي . والإمام أحمد في المسند: 2817/١‏ 54. وعزاه ابن كثير للنسائي (تفسير ابن كثير: 


2208/5 
ورواه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر ص58 59؛ بإسناده إلى أبي داود وحسنه» 1 : رجاله رجال الصحيح إلا يزيد 
الفارسي وضعف أحمد شاكر هذا الحديث في تعليقه على المسند: 0١‏ : وقال: هو حديث ضعيف, بل هوحديث لا أصل له 

يدور في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس» تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة. : 

ومن قبل : ضعفه ابن عطية فقال : هذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذا . انظر: المحرر الوجيز: 48/5". وانظر 
أيضاً: تفسير ابن كثير: 7/ #87 610/4 088 فضائل القرآن (الملحق بالتفسير) لابن كثير: ص(7١ »)١8.-‏ شرح السنة للبغوي : 
8 والدر المنثور: 21١4/85‏ فتح القدير للشوكاني : 771/7- 77" 


الجزء العاشر سورة التوبة 


أشهر: رفعه إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر: حطه إلى أربعة أشهرء ومن 
كانت مدة عهده بغير أجل محدود : حذّه بأربعة أشهر, ثم هوحرب بعد ذلك لله ورسوله» فيقتل حيث 
أذرك ويؤسر إلا أن يتوب”". 


وابتداء هذا الأجل : يوم الحج الأكبر» وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الاخر. 

فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحُرّم , وذلك خمسون يوماً. وقال الزهري : 
الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم”'. لأن هذه الاية نزلت في شوال» والأول هو 
الأصوب وعليه الأكثرون . ش 


وقال الكلبي: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان له عهد دون أربعة أشهرء فآتمٌ له أربعة 
أشهر فأمّا من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقوله تعالى : «فأتمُوا إليهم 
عهدهم إلى مُدّتهم»". قال الحسن: أمر الله عزّ وجل رسوله يل بقتال من قاتله من المشركين» 
فقال: «قاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوتكم», فكان لا يقاتل إلا من قاتله. ثم أمره بقتال المشركين» 
والبراءة منهم. وأجلهم أربعة أشهر. فلم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر لا من كان له 
عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد. فكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر, وأحلٌ دما جميعهم من 
أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل . ظ 

وقيل : نزلت هذه قبل تبوك . | 

قال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة. وذلك أن رسول الله ككِ عاهد 
قريشاً عام الحديبية على : أن يضعوا الحرب عشر سنين يِأمَنُ فيها الناسٌ. ودخلت خزاعةٌ في عهد 
رسول الله كَل ودخل بنو بكر في عهد قريشء ثم عَدَتَ بنوبكر على خزاعة فنالت منهاء وأعانتهم 
قريش بالسلاح » فلما تظاهر بنوبكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن سالم الخزاعي 
حتى وقف على رسول الله كَلهِ وقال: ٠‏ 

لامُّعٌإني اشدٌمحمداً  #*‏ جلف بيْنا وأبيهالأثَلَدًَا 


.9/-95/١5 : تفسير الطبري‎ )١( 
.١١١/١54 (؟) تفسير الطبري:‎ 
21١7/١115 تفسير الطبري:‎ )5( 


سورة التوبة" . ءْ الجزء العاشر 


فانصرٌ هَدال اللَهُنصراًأبداً 


3 وادعٌ عِبَاد الله يآتوا مَدداً 
أنيض مغل الشمس يسمو ضعداً » إن سقِمٌ حَسْفاًوجهّهٌ تربّدا 
هم بَيونا بالهَجيْر نك م .٠د‏ تارستصنا كما سيدا 
فنتتنا انا يكنا ولهداء  *‏ كمتاستتسا ولو تنغ ينذا 
فيهم 0 الله قد تجنردا #03 في فيْلَقٍ كالجير يجري تزيتيذا 
إن قريشاً أَمْلَمُوك المَوْعندَا * 0 . ونقضُوا ميشاقك المؤكقدا 
وعقوا انات سني احندا: +18 ١‏ ومقتحه ادل وافبل متحيتذا 


فقال رسول الله ككل : «لا نصرثٌ إِنْ لم أنصركم»» وتجهز إلى مكة سنة ثمان من الهجرة. 

فلما كان سنة تسع أراد رسول الله كل أن يحج . ثم قال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة» 
فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج , وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة 
ليقرأها على أهل الموسم, ثم بعث بعده علياً. كرّم الله وجهه. على ناقته العضباء ليقرأ على الناس 
صدر بزاءة». وأمره أن يُؤْذْنْ بمكة ومنى وعرفة : أن قد يَرئَت ذمّة الله وذمة رسوله يل من كل مشرك, ولا 
يطوف بالبيت عريان . ظ ٠‏ 
لأحد أن يبلّْ هذا إل رجل من أهلي, أمّا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنلك صاحبي 
على الحوض؟ قال: بلى يارسول الله . ظ 

فسار أبو بكر رضي الله عنه أميراً على الحج. وعلي رضي الله عنه ليود ببراءة» فلما كان قبل 
يوم التروية بيوم خطب أبو بكر الناس وحدَّثهم عن مناسكهم, وأقام للناس الحج, والعربٌ في تلك 
السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج . حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه فأذن في الناس بالذي أمر نه» وقرأ عليهم سورة براءة . 

وقال زيد بن يُكَيْع*© سألنا علياً بأي شيء بعثت في تلك الحجة؟ قال: بعثت بأربع : لا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ككل عهد فهو إلى مدته؛ ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام : 57/ 7945-1945 2645-06 تفسير الطبري : 5١/945-/!ا9.‏ 


زفة زيد بن يُدْيِع - بضم التحتانية. وقد تبدل همزة بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة, الهمداني الكوفي - ثقة. مخضرم - من الثانية 
(التقريب) وفي الأصل كانت «تبيع». 


-14ى سم هه 20 2 01 57 اه 0 00 
وَأذ َوه إِلَ اناس يولج الأسكار أن هبر ا ممركينٌ 
020 زج وى يدوم سيقاد و ل 8 < م محو اوه 
وتشوأة هن 0 2ك 0 مغ ار معيخ:: 


َو 5 م 


ا 31 5-5 الجنة و ولا جع المشركوة والمسلموة بع عم هذا©". 

ثم حج النبي يَكِهٌ سنة عشر حجة ا 

ير ا ا ا الله عنه؟ . 

قلنا: ذكر العلماء أن رسول الله لم يعزل أبا بكر رضي الله عنه, وكان هو الأمير» وإنما بعث 
عليا رضي الله عنه لينادي بهذه الايات, وكان السبب فيه: أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود. 
ونقضهاء. أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم., أو رجل من رَهْطهء فبعث علياً رضي الله عنه إزاحةً للعلّة 
لكلا يقولوا : هذا خلاف ما نعرفه فينافي نقض العهد. 

والدليل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الأمير: ما أخبرنا عبدالواحد الأبيغية أخخبرنا 

أحمد بن عبدالله النعيمي. حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسحاق» 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب, عن عمه.ٍ أخبرني ميد بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحَمَة في مؤدّنين يوم النحر نؤدن بمنى ا لا 
يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبدالرحمن : ثم أردف رسول الله كَل 
علياً فأمره أن يؤدّن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منىّ يوم النحر: ألا لا يحج بعدّ العام 
مشر ولا يطوفٌ بالبيت عُرٌيان". 

قوله عز وجل : «وأدَانْ4 عطف على قوله : «براءة» أي : إعلام . ومنه الآذان بالصلاة» يقال: 
اذنته فأذن» أي : أعلمقة . وأصله من الاذن» أ : أوقعته في أذنه . 

«ِمِنَ الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» واختلفوا في يوم الحج الأكبر: روى عكرمة . 
عن ابن عباس : أنه يوم عرفة» ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزبير. وهو قول عطاء وطاووس 


)١(‏ تفسير الطبري: 2٠١5/١114‏ ورماء الترمذي.في الحج : 7/ ,537١‏ وفي التفسير: 488/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه 

1 الإمام أحمد في المسند برقم (5) ورقم (044) بد بتعيق الحيخ لعي شاكن. وانظر: فتح الباري : 19/4". 

زفة أخرجه البخاري في الضلاة. باب ما يستر من الغورة: ١‏ /لالا؟ لاك ومسلم في لحجعء باب لا بيحج بالبيت فشرك. . برقم 
1"57): /4. 


؟١٠٠١/‏ ب 


سورة التوبة الجزء العاشر 


ارت عه دفن لقت ركو مشر تجار فلوز رايخ 
4م 1 


20 سك لوسرم كم اس سام 0 4 و 200 ا 5 
أحدافاتمواًإليهم عَهَدَهيَإن 1 و2 


وقال جماعة : هويوم النحرء رزوي عن يحيى بن الجزار قال: خرج علي رضي الله عنه يوم النحر 
على بغلة بيضاء » يريد الجبانة, فجاءه رجل وأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الاك ؟ فقال: 
0 عل يلها . ويروى ذلك عن عبد الله , بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة . وهو قول الشعبي 

. وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلها وكان سفيان الثوري 
يقول: يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء مثل: يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث» يراد به: الحين 
والزمان» لأن هذه الحروب دامت أياماً كثيرة . 

وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله كل . وهو 
قول ابن سيرين» لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركينء)/ ولم 
يجتمع قبله ولا بعده. ' 

واختلفوا في الحج الأكبر: فقال مجاهد: الحج الأكبر: القران» والحج الأصغر: إفراد الحج . 

وقال الزهري والشعبي وعطاء : الحج الأكبر: الحج. والحج الأصغر: العمرة ؛ قيل لها الأصغر 


لنقصان أعمالها. 


قوله تعائى : «أنْ الله برييآمُنَ المشركين ورسولَهُ4: أي : ورسوله أيضاً بريء من المشركين . 
وقرأ يعقوب «ورسولّه» بنصب اللام أي : أن اللَهَ ورسولّه بريءٌ» طفإِنْ تبثم » : : رجعثم من كفركم 
وأخلصتم التوحيد» «إفهو خير لكم وإِنْ تولّيتم»: أعرضتم عن الإيمان. طفاعلموا أنُكم غيرٌ 
معجزي اللّه وبشر الذينَ كفروا بعذاب ب أليم 4 . 


دالا الذين عاهذتم من المشركين ». هذا استثناء من قوله : ا الله 4 ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» إلا منْ عَهْد الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو ضَمُرَة حي من كنانة» 
أمر الله تعالى رسوله يك بإتمام عهدهم إلى مدتهم . وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر, وكان السبب 


١١ 


الجزء العاشر 1 سورة التوبة 
هه 00 روج على ودجو رس بو و لبر ير رمعورو عي 
َإِدَ دَااْضَلحَ ألا" رركن حوس د وهر وم وخر وخر 00 
2 ل كن ع 1-8 
واقعدوأ 2 3 صَدِكَإِن تَابوأ ا مرا الما اد «الكر را 
دوي مم هر بوره عور هه 

ا ظ 
فيه: أنهم لم ينقضوا العهد. وهذا معنى قوله تعالى: ثم لم يَنقصٌوكم شيئاً4. من عهدهم الذي 
عاهدتموهم عليه إولم يُظاهِرٌ وا لم يعاونواء لإعليكم أحدا»ه, من عدوكم . وقرأ عطاء بن يسار: . 
دلم ينقضوكم» بالضاد المعجمة من نقض العهد. طفأتموا إليهم عهدهم». فأوفوا لهم بعهدهم. 
«إلى مُدّتهم». إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه إن اللَّهَ يُحبٌٍ المتقين. 

قوله تعالى: إفإذا انْسَلحَ4. انقضى ومضى «طالأشهر الحُرم». قيل: هي الأشهر الأربعة: 
رجب. وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم . 

وقال مجاهد وابن إسحاق: هي شهور العهد. فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهر. ومن لا 
عهد له: فأجله إلى انقضاء المحرم نيوك نوما وقيل لها «خرم» لأن الله تعالى حرم فيها على 
المؤمنين دماءً المشركين والتعرض لهم . 

فإن قيل : هذا القدر بعض الأشهر الحرم والله .تعالى يقول: «فإذا انسلخ الأشهرٌ الحرم»؟ . 

قيل : لما كان هذا القدر متصلاً بما مضى أطلق عليه اسم الجمع . ومعناه : : مضت المدة 
المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم . 

قوله تعالى: «فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدْتّموهم». في الحل والحرمء «وتخُذوهم». 
وأسروهم , «إواخصر وهم 4 أي : احبسوهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد إن تَحَصّنوا فاحصروهم, أي : امنعوهم من الخروج . 

وقيل : امنعوهم من ذخول مكة والتصرف في بلاد الإإسلام . 

«وافْعدُوا لهم كلّ مَرْصَدِ). أي : على كل طريق, والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدوى 


من رصدت الشيء أرصده : إذا ترقبته. يريد: كونوا لهم رصداً لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. 


وقيل : اقعدوا لهم بطريق مكة. حتى لا يدخلوها. 


١ 
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جُ 
سل 2< بور 2 - جا و سس ن" ساح 07 08 مدا أ 2 
وَإِنّأحدمّنأ* ركيت سْتَجَارَكَ رمحي يَسْمَمَ لسعم م 3 مام 


هوم دء 1 20-6 و 4 0 أ[ 2 
لكأم قوم عه 00-0 و سوا ونه 
4 20-0 1 9 ا عي 
0_0 يديه َس اَمَأ ١‏ ترام 


1 00 من الشرك. 0 الصلاةء 38 الزكاة فخلُوا سبيلهم4. يقول: دعوهم 
فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مككة. إن الله غفوره. لمن تاب. «#رحيم» به. 

وقال الحسين بن للعلا هذه الاية نسخت كل آية في لقرآن فبها ذكر الإعراضي والصبر على 
أذى الأعداء” . 

قوله تعالى : «وإنْ أحدٌ مُنّ المشركين استجارَك». أي : وإن -005 أحد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم. أي : استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله . «فأجره». 
فأعِذهُ وآمنه, «إحتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب. «ثم أيْلغهُ مأمنه». أي : 
إن لم يسلم أبلغه مأمنه. أي : الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه. فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت 
عليه فاقتله. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون». أي : لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون 
إلى سماع كلام الله .. قال الحسن : وهذه الاية محكمة إلى يوم القيامة . 


قوله تعالى : «كيفٌ يكونُ للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله. هذا على وجه التعجب. 
00 بكرن ايع عهد عد للد واو عند رسا وهم يغدرون وينقضون العهد. ثم 

ستثنى فقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام»» الال عا : هم قريش . 
وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله كك يوم الحديبية . 


قال الله تعالى : ؤنما اسْتقامُوا لكم . ا على العهد. لإفاسْتقِيمُوا لهم ». فلم يستقيمواء 
ونقضوا العهد. وأعانوا بني بكر على خزاعة. فضرب لهم رسول الله: يلِِ بعد الفتح أربعة أشهر 
يختارون من أمرهم : إِمَا أن يُسْلِمُواء وإمًا أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة الأشهر. 


لبد 


)١(‏ تقدم في مناسبة سابقة أن بعض العلماء رحمهم الله قد توسع في هذه القضية. فجعل آية السيف ناسخة لكل أية في القران فيها أمر 
بالصبر أو الصفح أو المسالمة. ولا يسلّم لهم ذلك فإنه لا تنافي بينهاء وهي من «المُنْسأ» كما يقول الزركشي وغيره. وليست من المنسوخ . 
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0 اام م كدب ل م ددع - 
واعليك لاض رشبو أ فيكم | إلا ذمة برضوتكميا إههم 


ات اجكرى د رجه 


وتأن كاوجهم وأ ككترهم فسفُوت حله 


قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم من قبائل بكر: بنو زيمة وبنومُذْلِج وبنو ضمُرة وبنو 
الذّيلء وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية» ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو 
الديل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة . 

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة, 
فكيف يقول لشي ء قد مضى : «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ وإنما هم الذين قال عزْ وجل : دإلا 
الذين عاهذتم ” منّ المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصكم قريش» ولم يظاهروا عليكم أحداً 
كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله يكلله. ظإِن الله يحب المتقين». 


قوله تعالى : «كيفٌ وإن يظهروا عليكم #4 هذا مردود على الاية الأولى تقديره: كيف يكون 
لهم عهد عند الله [كيف]”" وإن يظهروا عليكم ! «لا يَرْبُوا فيكم ولا د قال الأخفش : : كيف 
لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي : يظفروا بكم» لا يرقبُوا : وطرا ا تريال الفييوا” لا 
ينتظروا. وقال ترات : لا يراعوا فيكم إل . قال ابن عباس والضحاك: قرابةً . وقال يمان: رحماً. 
وقال قتادة : لإ الحلف . وقال السدي : هو العهد. وكذلك الذمة. إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين . 
وقال أبو مجلز ومجاهد : الإلّ هو الله عرّ وجلٌ . وكان عبيد بن عمير يقرأ: «جبر إِلّ) بالتشديد يعني : 
«عبدالله» . وفي الخبر أن ناساً قدمُوا على أبي بكر من قوم مسيلمة الكذاب, فاستقرأهم أبوبكر كتاب 
مسيلمة فقرأواء فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الكلام لم يخرج من إِلَّء أي : من الله . 


والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة دلا يرقبون في مؤمن إيل» بالياءء يعني : الله عزّ وجل . 
مثل جبرائيل وميكائيل . ولاذمة أي: : عهداً . #يرضونكم بأفواههم 4. أي اتوك بالسعهم خلاف 
ما في قلوبهم. «وتأبى قلوبهم 4 الإيمان. «وأكثرهم فاسقون#. 


فإ قيل : هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال: ا فاسقون)؟ ‏ 


)1١(‏ ساقط من حت 
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أسَتروَأسَايتِ) أهَومتاقيك مصاع سسا 00 


--20001 .ا دك سس 1 

عه وو ؤم لكوم ويلك هما 3 فَإِنسَابُوأ 
عيبو 2000 قد ل ما الور 2 

واق موأ ألصَلوةوءا نوكر نكم ف لين ونفو جر 
رمتو م ١‏ 
يَعَلَمون يه 


اقيل : أراد بالفسق: : قض العهد؛ وكان في المشركين من وفى بعهده؛ وأكثلهم نقضوا » فلهذا 
قال : «وأكثرهم فاسقون». 
ْ اشْترَوًا بآيات اللّه ثمناً قليلاً» . وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله َه بأكلة 
نهم ي بينم وبين در : 
1/١57‏ أطعمهم إيّاها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان/ حلفاءه. «فصدوا عَن سبيله», 
فمنعوا الناس من الدخول في دين الله . وقال ابن عباس رضي الله عنه : وذلك أن أهل الطائف أمدُوهم 
بالأموال ليقؤوهم على حرب رسول الله يكل «إنهم ساء» بئس اما كانوا يعملون». 


طلا يَرْقْبُونَ في مُؤْمن إلا ولا ذم » يقول: لا تُبْهُوا عليهم أيها المؤمنون. كما لا ُْقُونَ عليكم 
لوظهروا ؛ «وأولئك هُم المعتدون». بنقض العهد. 


«فإِنْ تابُوا. من الشرك, «وأقامُوا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم» أي بع رابك 0 
الدّين4. لهم ما لكم وعليهم ما عليكمء طونفصَلٌ الآيات» ونبين الآيات «لقوم يعلمون»؛ قال 
ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. قال ابن مسعود: أمرتهم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك 
فلا صلاة له. 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي». أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن 
يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل», حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا شعيب بن أبي حمزة 
عن الزهري, حدثنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله كك وكان أبو بكر رضي الله عنه بعده. وكتو من تومن العرب» افعال عيرين لخلاب 
رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وك : وأمرت أن أقاتلٌ اناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فَمنْ قال لا إله إلا الله عَصَمْ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه وحسابه على الله»؟ فقال أبوبكر: 
والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حُ المالء والله لومنعوني عَناقاً كانوا يُؤدُونها إلى 


١75 
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000 د اي و ديحت كيلا ليم 
1 را ِإِنَّهُم لك مآ ا ا 2 ره 


ولك العاخ ا 0 الله عنه : 0 
بكر للقتال. فعرفتٌ أنه الحق©. 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا عمروبن عباس . حدثنا ابن المهدي . حدثنا منصور بن سعد عن 
يمود بن باو عن انس بن بالك قال" قال رسول الله 8 :وين سو صلاةا واستجبل قبلعا واكل 
ذبيحتنا: فذلك المسلم الذي له ذْمَةُ الله ودْمَةٌ رسوله»©. 
قزله تعالى : طإوإن نكثوا أيمانهم4. نقضوا عهودهم, ظإمنْ بعد عهدهم». عقدهم, يعني : 
مشركي قريش. طوطعئوا». قدحوا طإفي دينكم4 عابوه. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين 
الإسلام ظَاهراً لا يبقى له عهدء «فقاتلُوا أئمَةَ الكفر». قرأ أهل الكوفة والشام : «أئمة» بهمزتين حيث 
كان, وقرأ الباقون بتليين الهمزة الثانية. وأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة. 
قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب, وأبي جهل بن هشام؛ وسهيل بن عمروء 
وعكرمة بن أبي جهلء وسائر رؤساء قريش يومئذٍ الذين نقضوا العهد. ف الذين هموا بإخراج 
الرسول” وقال مجاهد : هم أهل فارس والروم©». 
. وقال حذيفة بن اليمان: ما قُوتلٌ أهل هذه الآية ولم يأت اهلها بعل ©» 00 لهم #. 
أي : لا عهود لهم. جمع يمين. . قال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم» 
بكسر الألف. أي : لاتصديق لهم ولا دين لهم . وقيل : هومن الأمان» أي لا تو ؤمنوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهمء «لعلّهم ينتهون4. أي : لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم . وقيل : 


اعرجه التخاري فى الأغعام ! باب الأفداء سن زر أذ ع مه ا ل ل ا ل 
لا إله إلا الله. . برقم :)93١(‏ ١1/1ه-7ه.‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصلاة» باب فضل استقبال القبلة: 495/1١‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير: .184/١4‏ وينحوه مطولاً : البخاريّ : 777/4. وانظر: الدر المنثور: 15/4. 

(4) في الدر المنثور: عن مجاهد قال أبو سفيان. 1 

(9) انظر: الطبري: »165-168/1١84‏ فتح الباري فض 


١ 7/ 


0<" - و 1 7 6 ا 7 عو 1 
كود 1 2 
0 و لَه لْحقّ أن حسمو 0 موميريك 


200 ال-2‎ 2 5 ١ 
0 0 لوح يذْبَما‎ 
وو 200 ع سد سر سم و‎ 


قو مُؤّمِنينَ ج وَيُذْ هِب غَيظ مُلَوبِهِموَينوبُ أللّه لله علن من دساء للَهعليم 


0 د 


1 


عن الكفرء ثم حض المسلمين على القتال. فقال جلّ ذكره: «ألآ تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم». 
نقضوا عهودهم. وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على قتال خزاعة . «وهموا 
-0 الرسول 4 0000 20 0 يه بالتاكء لِأوّلٌ مرّةته. 

وقال جماعة من المفسرين : :أ هم بابل اه حلفا يول له 8 


«أتخشونهم 4. أتخافونهم فتتركون قتالهم؟ ودللة لحن آنت تخشّوه>. في ترك قتالهم «إن 
كنتم مؤمنين » . 

«قاتلوهمٍ يُعَذَبْهِمُ الله بأيديكم» ؛ يقتلهم الله بأيديكم, طويّحْرْهِمْ4. ويذلهم بالأسر 
والقهرء «ويتصركم عليهم ويَشف صُدورَ قوم . ويبرىء داء قلوب قوم «مؤمنين». مما كانوا 
ينالونه من الأذى منهم . وقال مجاهد والسدي : أراد صَدُورَ خزاعة حلفاء رسول الله يكل حيث أعانت 
قريش بني بكر عليهم. حتى نكأوا فيهم فشفئ الله صدورهم من بني بكر بالنبي يك وبالمؤمنين. 

لويُذُهبٌ غيظ قلوبهم». كَزَْها ووَجْدَها بمعونة قريش بكرأًعليهم» ثم قال مستأنفاً: «ويتوبٌ 
اللَهُ على من يشباء»4. فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
عمرو. «واللَهُ عليمم حكيم » وروي أن النبي يكل قال يوم فتح مكة : «ارفعوا اليف إلا خزاعة من بني 
بكر إلى العصره .”© ا 


.)171١(ص :وأبوعبيد في الأموال‎ . 587/١54 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )١( 


١4م8‎ 
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نشرآك كأوَكَمَبمَ َال جَهَدُوأمسك م وريدن ود 
حّ 
2ح سل 


2 7 يوه وي عي 0 اَمَو مَاكانَ 
2 1 0 1 57 
شرك أن بمو أمسديد تو مين علي نفييهم يا لْكْفرِأَوْلتيِكَ 


قوله تعالى: «أمْ حَسِبتم 24 ا «أن تتركُوا», قيل: هذا خطاب للمنافقين. وقيل : 
الصادق من الكاذب» «ولمًا يعلم اللّهه, ولم ير اللَهُ «الذين جاهدُوا منكم ولم يتخدُوا منْ دُون 
اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة». بطانةً وأولياءً يُوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم . وقال قتادة: وليجة 
خيانة . وقال الضحاك : خديعة . وقال عطاء : أولياء . وقال أبو عبيدة : كل شيء أدخلته في شيء ليس 
منه فهو وليجة. والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. فوليجة الرجل : من يختص بدخيلة أمره 
دون الناس. يقال: هو وليجتي. وهم وليجتي . للواحد والجمع . «والله خبير بما تعملون». 

قوله تعالى : «ما كان للمشركين أنْ يعمرُوا مساجدّ اللّه» الآية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسر العباسٌ يوم بدر عيّره المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحم. وأغلظ علي رضي الله عنه له القول. فقال العباس: مالكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون 
محاسننا؟ . | | ا | 

فقال له علي رضي الله عنه: ألكم محاسن؟ فقال نعم : إِنَا لَنَعْمرٌ المسجدّ الحرام ونحجبٌ 
الكعبة ونسقي الحاج» فأنزل الله عزّ وجل ردا على العباس : «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجدٌ 
الله أي : ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله . ش ٠‏ 

أوجب على المسلمين منعهم من ذلك. لآن المساجد إنما عير لخاد الله وده فمن كان 
كافراً بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أنْ المراد منه : العمارة المعروفة من بناء 
المماجد / ومريّته عند الخراب فيمنع منه الكافر حتي لو أوصى به لا تمتثل . وحمل بعضهم + وار ب 


. )7378( أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
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| سل ره 


مماحة مسلئهة اله مَنْءَا مس بِأَه َالَو الجر وَأعَامْصَلَوةوَءَاقَ 
ركو وَلدحخْس لال لكان واه مهكرت 2 هل 


العمارة هاهنا على دخول المسجد والقعود فيه. قال الحسن : ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل 
المسجد الحرام . 


قرأ ابن كثير وأهل البصرة : «مسجد الله) على التوحيد, وأراد به المسجد الحرام , لقوله تعالى : 
«وعمارة المسجد الحرام», ولقوله تعالى «فلا يقربوا المسجد الحرام» وقرأ الآخرون : «#مساجد الله 
بالجمع والمراد منه أيضاً المسجد الحرام . قال الحسن: إنما قال مساجد لأنه قبلة المساجد كلها . 
قال الفراء: ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد. ألا ترى أن الرجل يركب 
البِرْذَوْنَ فيقول: أخذت في ركوب البراذين؟ ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار» يريد الدراهم 
والدنانير' 1 ش ٠‏ ش 


قوله تعالى : #شاهدين على أنفسهم بالكفر» . أرادٌ : وهم شاهدون» فلما طرحت «روهم) 
نصبت, قال الحسن: لم يقولوا نحن كفار, ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر. 
كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد. وكانوا يطوفون بالبيت عراة, كلما 
طافوا شوطاً سجذوا لأصنامهم» ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلآ بُعْداً. -- 

وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسأل من أنت؟ فيقول: أنا 
نصراني » واليهودي يقول: أنا يهودي . ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول: مشرك . قال الله تعالى : 
«أولئك حَبظت أعمالهم». لأنها لغير الله عزّ وجل. إوفي الثار هم خالدون». 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : معناه شاهدين على رسولهم بالكفر؛ لأنه ما من 
بطن إلا ولدته, ثم قال تعالئ : «إنما يَعمْرٌ مَساجد الله مَنْ آمنّ باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وائى 
ش الزكاة ولم يخش إلا الله4 ولم يَحفْ في الدين غير الله ولم يترك أمر الله لخشية غيره. #فعسى أولئك 
أن 1 الاير 0 من الله م أي : فأولتك هم المهتدون. والمهتدون هم 


و" 
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أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبدالرحمن النسوي . حدثنا محمد بن الحسين الحيري » حدثنا 
محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن الفرج الحجازي. حدثنا بقية» حدثنا أبو الحجاج. المهدي . عن 
عمروبن الحارث» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 


6م 


«إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدُوا له بالإيمان» فإن الله قال : «إنما يَعُمَرَ مساج الله. مَنْ امن 
بالله واليوم الآخر»0". 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن 
يوسف, أنبأنا محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا يزيد بن هارون.. حدثنا محمد بن 
مطرف. عن يزيد ب بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة رضي الله غنه عن النبي كَل قال: 
«مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نوُلّه من الجنة كلّما عدا أو رَاحَ)0". 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر. حدثني أبي عن محمود بن لبيد. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء 
المسجد فكره الناس ذلك». وأحبوا أن يَدَعَهُ فقال عثمان: سمعث النبي يله يقول: «منْ بنى لله 
مسجداً بنئ اللّهُ له كهيئته في الجنة»©. 


وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي . أنا أبو طاهر الزيادي». أخبرنا دين 
الحسين القطان. حدثنا علي بن الحسين الذَّارَ ابُجرديّ » حدثنا أبوعاصم بهذا الإسناد. وقال: «بنى 
اللّهُ له بيتا في الجئة)©). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان. باب ما جاء في حرمة الصلاة: #851/1, وقال: هذا حديث حسن غريب» وفي تفسير سورة التوبة: 
4 وقال: حسن غريب. وابن ماجة في المساجدء باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» برقم (؟٠8): »77/1١‏ والدارمي في 
الصلاة؛ باب المحافظة على الصلوات: 7717/١‏ وصححه ابن حبانء ص(44) من موارد الظمأن, والحاكم: 2717/١‏ 71/19 

وتعقبه الذهبي فقال: دراج كثير المناكير. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 76738/7/ وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة: 
وسلسلة الضعيفة: ١ .١9/8/4‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صلاة الجماعة, باب فضل من غدا إلى المسجد أوراح اسن الجايد وياد لح إن لخاد ْ 

6 تمحى به الخطايا. . برقم (8179): 5 والمضنية كن شرع البنه : طقف" 

(6) أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب من بنى مسجداً: 01 ممسلم في المساجد, باب فضل بناء المساجد برقم (987): ١‏ /8/ 
بنحوه. والمصنف في شرح السنة: 7417/17 


(؟) انظر: المراجع السابقة نفسها. 
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م سما مز مزع سور 0 أ ا 1000 1 0 
00 كسيد رارض امن ياه و لبومرا لاخر 
وجام هدق سي لَه ليد دَعِندَأََهَامَهلابهدى لق لطَاِمِينَ 2 


قوله عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاجٌ» الآية . 


أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي . حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبى. حدثنا عبدالله بن حامد بن محمد الوزان. حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 


عبيدالله المعافري » حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني . حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع 
الحلبي . حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء عن أبي سلامء حدثنا النعمان بن بشير قال: 
كنتٌ عند منبر رسول الله يه فقال رجل : ما أبالي أن لا أعمل عمل بعد أن أسقي الحاج . وقال الآخر: 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام . وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل 
مما قلتماء فزجرهم عمربن الخطاب رضي الله عنه. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
َك » وهو يوم الجمعة. ولكن إذا فل دخلت فاستفتيت رسول الله كَل فيما اختلفتم فيه» ففعل 
فأنزل الله عرّ وجل : وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا 4 إلى قوله : «واللَهُ لا يهدي 0 
الظالمين)2. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال العباس ين سين بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام 

والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونشقي الحا » فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبر 
أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله. والإيمان بالله والجهاد 
مع النبي يكل خيرٌ مما هم عليه" . 

وقال الحسن؛ والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» نزلت في علي بن أبي طالب, والعباس بن 
عبدالمطلب. وطلحة بن شيبة. افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه» وقال العباس : 
أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي : ما أدري ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر 
قبل الناس وأنا صاحب الجهاد, فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: «إأجعلتم سقاية الحاجٌ98. 
ل فل الشهادة في سبيل الل برقم (181/9): #/ 4484 .١‏ والواحدي في أسباب النزول ص(714) . 


(*) انظر: تفسير الطبري: »17١/١4‏ أسباب النزول للواحدي ص(774). 
() أخرجه الطبريي: »17١/١4‏ والواحدي ص(7/94 - .)78٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»: )١19-514/8(‏ ع 


نحا 
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والسقاية : مصدر كالرعاية والحماية . 


قوله : إوعمارة المسجد الحرام كمنْ آمنَ باللّه واليوم الآخر». فيه اختصار تقديره: أجعلتم 
سقاية اجاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من أمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله؟ . 

وقيل : السقاية والعمارة بمعنى الساقي والعامر. وتقديره: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد 
الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ وهذا كقوله تعالى : «والغاقبة للتقوى» أي : 
للمتقين» يدل عليه قراءة عبدالله بن الزبير وأبيّ بن كعب «أجعلتم سقَاةَ الحاجٌ وعَمّرَةَ المسجد 
الحرام». على جمع الساقي والعامر. 

«إكمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهدّ في سبيلٍ لله لا يستؤون عند اللّه واللَهُ لا يهدي القومَ 
الظالمين» أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي . أنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أنا محمد بن يوسف 
حدثنا محمد بن إسماعيلء» حدثني إسحاق بن إبراهيمء حدثنا أبو أسامة. حدثنا 
يحي بن مهلب. عن حسين» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يِ جاء إلى 
السقاية فاستسقئ, فقال العباس : يافضل اذهب إلى أمك فات رسول الله ل بشراب من عندهاء 
قال انق نهاك بارسرك اللا تيم يسعكرد ننسو قبة نالا اسقي و مدرت مته ف 
أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح, ثم قال: لولا أن تَعْلَبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. وأشار إلى عاتقه©. 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أنا عبدالغافر بن محمد. حدثنا محمد بن عيسى الجلودي 
نكا راحم يعد بن نفنا عل ميلد ب الحجات حلكن سكية تيان ارب حدثنا 
يزيد بن رُرَيّعِ» حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المُزْنيَ قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند 
الكعبة فأتا أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمِنْ حاجةٍ 
. بكم؟ أم مِنْ بُخل ؟ فقال ابن عباس : الحمد لله ما بناحاجة ولا بحل قدم رسول الله يل على راحلته 
وخلفه أسامة فاستسقى » فأتيناه بإناءِ من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة. وقال: أحستتم وأَجْمَلْتُم كذا 
فاصنعواء فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله ككل "©. 


- من طبعة جامعة الإمام : «هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة, بل ودلالات الكذب عليه ظاهرة. منها: أن طلحة بن 
شيبة لا وجود له وإنما نخادم الكعبة هو شيبة بن عشمان بن أبي طلحة, وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصح . . 
وقول علي : «صليت ستة أشهر قبل الناس» فهذا.مما يعلم بطلانه بالضرورة» ذإن بين إسلامة انلام زيد وأني 00 
نحوه فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر 6. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج . » باب سقاية الحاج: 4431/17 . 
(؟) أخرجه مسلم في الحج. باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . . برقم (11): 053535 
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مه 200 


ا و أوحية 04 هو د رو يع 
لامر أوهاجره هدوف سَبِيِ الله معطم 
0 فا وى عرق فرح مر مرا ونه ب بر دامر 92 ١‏ : 
َوَلتكَهرا 06 5 أ ببشرهم رجهي رحمترنه ورضوانٍ وجناقٍ نيا 
هه 2 
م > تررك : فا دآ |إؤَأفَمَعنِدَم ب لي 2 ينبا 
وو عر م ل هر سم 5 يي 72 
لد 000 لَاتَسَحِذُوءابآءَ و1 وك ول 3 اا ادر 
آذ اه 2 200 0 يك 7 وم 0 عي 
عَلَالْايسنّ ومن سوا هريتك ناوا وَلنَيِك ار 2 قر 
قوله تعالى : طالذينَ آمنُوا وهاجَرُوا وجاهدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظمٌ درجة» 
فضيلة. عند اللّهع. من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. «وأولئك هم 
الفائزون»» الناجون من النار. 
«ِيُبشْرهم ربُّهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم». 
«إخالدين فيها أبداً إِنْ الله عنده أجرٌ عظيم» . 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء, قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما 
قبلهاء نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة”" . ش 


وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : قال : لما أمر النبي 8ه الناس بالهجرة إلى 
المدينة, فمنهم من يتعلق به أهله وولده. يقولون: : ننشدك بالله أن لا تضيّعنا ادام وم م 
٠‏ ويدع الهجرة. فأنزل الله عرز وجل هذه الآية9 . 


وقال مقاتل : نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 1 فنهى الله عن ولايتهم. ش 
فأنزل الله : يا أيها الذين آمئوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياة)#© نطانة: وأصدقاء فتفشون إليهم 
أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة, «إن استحبوا». اختاروا #الكفر على الإيمان؛ ومن 

.181/4 وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . انظر: الدر المنثور:‎ . ١75/1١14 تفسير الطبري:‎ )١( 


(؟) ذكره الواحدي في أسباب .النزول ص (80؟). وعزاه ابن حجر للثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. انظر: الكافي 
الشاف ص(94). 
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الجزء العاشر ْ ٠‏ سورة التوبة 


لصوي انط ربضتكراك 2 ل 
كارفغرك وَؤكر ندكه هئ ريسم 

0 لوموجهاد في سَبِلِهِ 2 ٍِ يق أ حيو واللَه وك 
قوم مسقن 2 0 لله فى موا طحت ار 
عَجَبَنَكُم كرتْصحم فلن عم سيك وَضَافَتٌ عوحكم 


ص2 رس 5 
رض يمَارَحِيتَ حت مث رت 2 ان | 
بتولّهم منكم 4 فيطلعهم على عورة المسلمين ويُؤثْر المقام معهم على الهجرة والجهادء «فأولئك 
هُمْ الظالمون». وكان في ذلك الوقت لا يُقبل الإيمان إلا من مهاجر فهذا معنى قوله : «إفأولئك هم 
الظالمون» . 
ثم قال تعالى : «قل» يامحمد للمتخلفين عن الهجرة : ©#إن كان آباؤكم 4 , وذلك أنه لما 

نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إِنْ نحن هاجرنا ضاعت أموالّنا وذهبت تجارائنا 
وخرّبتٌ دورنًا وقطعنا أرحامناء فنزل :لإقل إن كَانَ آبَاؤكم وَأبَاؤْ كم وَِخْوَانكُم وأزوَاجُكُم وعشيرتكم ». 
قرأ أبو بكر عن عاصم : «عشيراتكم») بالألف على الجمع. . والاحرون ,لا الف غلى التوحيد. لأن 
جمع العشيرة عشائر: «وأموال اقترفتمُوها» اكتسبتموها «وتجارة تحْشُوْنَ كسادّها ومساكنٌ 
ترضونها». أي : تستطيبونها يعني القصور والمنازل». «أحبٌ إليكم منّ الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربّصُوا», فانتظرواء طحتى يأتي الله بأمره. قال عطاء: بقضائه . وقال مجاهد ومقاتل: بفتح مكة 
وهذا أمر تهديدء طواللَّهُ لا يهدي لا يُوفْق ولا يُرشد «القوم الفاسقين». الخارجين عن الطاعة . 

قوله تعالى : «لقدْ نصَركُم اللَّهُ في مواطنَ4. أي مشاهد. «كثيرةٍ ويَوم حنين4. وحنين واد 
بين مكة والطائف. وقال عروة: إلى جنب ذي المجاز. 

وكانت قصة حنين على ما نقله الرواة”» : أن رسول الله يلك فتح مكة وقد بقيت عليه أيام من 
شهر رمضان. ثم خرج إلى نين لقتال هوازن وثة 5 ثقيف في اثني عشر ألفاًء ‏ عشرة آلاف من المهاجرين 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام : */لا45 ومابعدهاء الدر المنثور: 198/4 ومابعدها. 
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سورةالقوبة 000000 الجزء العاشر 


وألفان من الطلقاءء قال عطاء كانوا ستة عشر ألفاً. 


وقال الكلبي : كانوا عشرة آلاف. وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا قط. والمشركون أربعة آلاف من 
هوازن وثقيف. وعلى هوازن مالك بن عوف النصُري» وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل الثقفي, فلما 
التقى الجمعان قال رجل من الأنصار يقال له سلمة بن سلامة بن وقش: لن تُغلبٌ اليوم عن قلة» فساء 
رسول الله بك كلامُه. ووكلوا إلى كلمة الرجل . وفي رواية : فلم يرض الله قوله. ووكلهم إلى أنفسهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزم المشركون وخلوا عن الذراري » ثم نادوا: ياحماة السواد اذكروا الفضائح . 
فتراجعوا وانكشف المسلمون. 
قال قتادة: وذكر لنا أن الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس فلما انجفل القوم هربوا. 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر. [أخبرنا عبدالعزير«,أخبرنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن 
عيسى الجلودي. حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثنا يحيى بن 
يحيى . أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب : يا أبا عُمارة فررتم يوم 
حنين؟ قال: لا والله ما وأ رسوثٌ اله يك ولكنه خرج سبال أصحابه وهم وهم حُسَرٌ يس عليهم 
سلاحء أو كثير سلاحء فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهمء جمع هوازن وبني نَصرء فَرشْقُوهم 
رَشِقَا هآ يكادون يخطؤون» فأقبلوا هناك إلى رسول الله ككِ على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب يقود بهء فنزل واستنصرهوقال: أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبدالمطلب, ثم 


َع )2 


ورواه محمد بن إسماعيل عن عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق . وزاد قال: فما 


ورواه 0 وزاد قال البراء : كنا إذا احمرٌ البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا 
لذي يحاذي به - يعني النبي 26 - 


)١(‏ ساقط من وب)». 

(؟) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» برقم (5/الا1): ١4٠0/8‏ 
() أخرجه البخاري في الجهاد. باب من قال: خخذها وأنا ابن فلان. . 154/5 . 
(4) أخرجه مسلم في الموضع السابق: .١401/«‏ 
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الجزء العاشر سورة التوية 


وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: قال البراء : إن هوازن كانوا قوماً رماة» وإنا لمّا لقيناهم حملنا 
عليهم, فانهزمواء فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسّهام , فأمًا رسول الله يكل فلم يفر . 
قال الكلبي : كان حول رسول الله كلِ ثلائمائة من المسلمين وانهرّمَ سائرٌ الناس . 


وقال اخحرون: لم يَبّقَ مع النبي يكل يومئذ غير: العباس بن عبدالمطلب, وأبو سفيان بن 
الحارث» وأيمن بن أم أيمن» فقتل يومئذ بين يدي رسول الله كلل . 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى 
الجلودي . حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان / حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا أبو طاهرء 
أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس عن ابن شهاب. قال: حدثني كثير بن 
' عباس بن عبدالمطلب قال: قال عباس : شهدتُ مع رسول الله يك يوم حنين فلزمتٌ أنا وأبو سفيان بن 
الحارث رسول الله كك فلم نفارقه. ورسول الله كك على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامي , فلما التقى المسلمون والكفار ولّى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله وك يُرُكض بغلتّه 
قبَلَ الكفار, وأنا آخدٌ بلجام بغلة رسول الله يلِ أكمّها إرادة أن لا تسرع , وأبو سفيان آخذ بركابه» فقال 
رسول الله يك أي عباس : ناد أصحاب السّمْرَةء فقال عباس وكان رجلاً صيّناً ‏ فقلت بأعلى صوتي : 
أين أصحابٌ السَمُرة؟ قال: فوالله لكأن عَطَفْتهُمْ حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
يالبيك يالبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصار يقولون: يامعشر الأنصار يامعشر الأنصار» 
ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله كك وهوعلى بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم. فقال: هذا حين حَمِيَ الوَطيّسش”©. ثم أخذ رسولٌ الله يك حصيات فرمى بهن وجوة 
الكفار, ثم قال: انهزموا وربٌ محمدء فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله ماهو 
إلا أن رماهم بحصياته فمازلت أرى حَدَّهم كليل وأْمْرَهُمْ مُذْبوً". ْ 


البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض, ثم استقبل به وجوههم , فقال «شاهت الوجُوه»» فما خلق 


)1( لم تسمع هذه ا لكلمة:إلا من رسول ائله له . والوطيس : حفرة د تحتفر تحت الأرض . فتوقد فيها النار. ويصغر رأسهاء ويخرق فيها خرق 
للدخان. ثم يوضع فيها اللحم ويُسَدَّء ثم يؤتى من الغد واللحم غاب لم يحترق. ولحمها شواء. وهي مجاز في شدة الحرب . 
(؟) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» برقم (137/7/8): 148/7 - 1844. والمصنف في شرح السنة: 737-11/184. 


ف 


ب/١:غ‎ 


سورة التوبة الجزء العاشر 


الله منهم إنساناً إلا ملا عينه تراباً بلك القبضة, فَوَلُوا مُدُبرين» فهزمهم الله عزّ وجل فقسم رسول الله 
علد غنائمهم بين أ لمسلمين”© . 


قال سعيد بن جبير: أمدٌّ الله تعالى نبيّه يكل بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 


وفي الخبر: أن رجلا من بني نضر يقال له شجرة» قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلق 
والرجال الذين عليهم ثياب بيض» ماكنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟ فأخبروا 
بذلك النبي ككل فقال: تلك الملائكة . 


قال الزهري : وبلغني أن شيبة بن عثمان بن طلحة قال©: استدبرث رسول الله كه يوم حنين 
وأنا أريد قتله بطلحة بن عشمان وعثمان بن طلحة, وكانا قد قتلا يوم أحدء فأطلع الله رسوله ككل على . 
ما في نفسي فالتفتٌ إلى وضرب في صدري وقال أعيذك بالله ياشيبة» فأرْعدَتْ فرائصي » فنظرت إليه 
فهو أحب إلي من سمعي وبصري فقلت: أشهد أنك رسول الله وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي . 


فلما هزم الله المشركين وولّوا مدبرين» انطلقوا حتى أتوا أوطاس وبها عيالهم وأموالهم. فبعث ‏ 
رسول الله رجلاً من الأشعريين يقال له أبوعامر وأمرَه على جيش المسلمين إلى أوطاسء, فسار إليهم 
فاقتتلواء وقتل: دريد بن الصمةء وهزم الله المشركين وسبئ ليده عيالهم, وهرب أميرهم 
فاك رق غرف التصري» غاتن «اللطائف يعسن زهنا رواحت مالف :وافله فوم اوقل أمير 
المسلمين أبو عامر». 

قال الزهري : أخبرني سعيد بن المسيب أنهم أصابوا يومئذ ستة الاف سبيّ » ثم إن رسول الله 
يكل أتى الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم» 
فأتى الجن جاخ اجر متها هزه رقت فيه اكع جاتن وأرطائي» وتألف أناساًء منهم : أبو سفيان بن 
حرب, والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو, والأقرع بن حابس» فأعطاهم”. 


.14017/« :)١1لالال( أخرجه مسلم في الموضع السابق. برقم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي لابن أبي حاتم . الدر المنثور: .١51/4‏ 

(*) انظر: سيرة ابن هشام : 4414/1 . 

(4) سيرة ابن هشام: 449/7. 487, طبقات ابن سعد: .١87-181/19‏ 
() انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي : 477/١‏ - 177 . 
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أخبرنا عبدالوحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن 
يوسف., حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو اليمان. حدثنا شعيب». حدثنا الزهري. أخبرني 
ا ا 0 شن اناه له علق رصرلة من امزال 
هو ازن ما أفاء» فطفِقَ يعطي رجالاً من قريش الماثة من الإإبل دالوا + يَعْفْرٌ الله لرسول الله يكن يعطي 
قريشاً ويَدَعُنَا وسيوفنا تَقْطرٌ من دمائهم؟ قال أنس: فَحَُدَّتٌ رسولٌ الله كل بمقالتهم.. فارسل إلى 
الانصارء فجمعهم في قُةِ من أدّم ولم يَدُعٌ معهم أحداً غيرهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يكل 
فقال : ما كان حديثٌ بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يارسول الله ؛ ؛ فلم يقولوا شيئاء وأما 
أناس منا حديثةٌ أسناهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله يك يُعطي قريشاً ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من 
دمائهم. فقال رسول الله يكلِ: إني لأغطي رجالا حديثي عهد بكفرء أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله يكلِ؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا: بلى 
يارسول الله قد رضيناء فقال لهم «إنكم سترون بعدي أَنَرَةَ شديدة» فاصبروا حتى تَلْقَوا الله ورسوله 
على الحوض»". ْ 
وقال يونس عن ابن شهاب : «فإني أمطي رجا حديني عهد بالكفر اتألنهم»» وقال : «فاصبروا 
حتى تلقَوًا الله ورسولّه فإني على الحوض». قالوا: سنصبر». 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي. أخبرنا محمد بن ' 
يوسف. حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا وهيب. حدثنا عمرو بن وى عن عباد بن تميم عن 
عبدالله بن زيد بن عاصم قال: : لما أفاء الله على رسوله ككل يوم نين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاًء فكأنهم وجدوا د لم يصبهم ما أصابه الناس» تخطيهم فقا «يامعشر 
الأنصار ألم أجدكم صللا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالَةٌ فأغناكم الله بي؟ 
كلما قال شيئاً قالوا: اللَّهُ ورسوثه أمَنُ قال: ما يمنعكم أن تُجيبوا رسولٌ الله كلّما قال شيئاً قالوا: الله 
ورسوله أمَنْ؟ قال: لوشئتم قلتم كذا وكذاء أَترْضُونَ أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون بالنبي 
يكل إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار: ولو سلك الناس وادياً أوشعْباً لسلكت وادي 


)1غ( أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب ما كان النبي كل يعطي المؤلفة: ٠/5‏ 60 زول و في الزكاة. باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم. برقم (9ه يرف إريية 
)١(‏ في رواية مسلم. في الموضع السابق. 
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سورة التوبة ش الجزء العاشر 


الأنصار وشعبهم » الأنصار شعارٌ والناس دثار. إنكم 0 بعدي أَثْر: َه فاصْبِرُوا حتى تلقوني على 
الحوض»0". 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسئ الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج, حدثنا محمد بن / أبي عمر المكي , 
حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج رضي 
الله عنه قال: أعطى رسولٌ الله بل أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أميّة وعيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس كل إلسنان متو ركانة مل الإبل+ واعطى عنام بن مرد اسن دون #للعه فقا عباس بو مرةامن: 


فيا كان حصن ولا حابس إن يفُوقَان مرداس في المَجمع 

3 ع جه حي له ١‏ اما امف اي 00/7 
ل هبي وتهت الع ن ليد بين عيينةولاقرع 
وماكنت دون امرىء منهُمًا 3# ومن تخفضٍ اليوم لا يرفع 
قال: فأتم له رسول كك مائة" . 


وفي الحديث : أن ناساً من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك ؛ فقالوا “تارشول اله انه كير الثامن 
و التاسقة وقد أخذتٌ أبناؤ نا ونساونا وأموالنا”. 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا محمد بن ! [ببماعيل ,« حلثدا تعد بن عغيره حدثني الليث. حدثني عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير: أن مروان والمِسْوّر بن مَحْرّمّة أخبراه أن رسول الله يكلٍ قام حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسَبْيّهمء فقال لهم رسول الله يَك: «إن معي من ترون وأحبٌ 
الحديث إليّ أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي , وإما المال. قالوا: فإنا نختار سَبِيَنا. 
قم اجر اه نات رو لقاع وجل السو امت 002 أن بودالزة إعرايكم عازن 
تائبيزة : وإني قد رأب يت أن رد إليهم سبيهم , ٠»‏ فمن أحب منكم أن يُطَيْبَ ذلك لهم فليفعل فليفعل. ومن أحب 
أن يكون. على حظ حتى نعطيه إياه من أول. ما يفيء الله عليناء فليفعل فقال الناس: قد طَيبنا ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي, باب غزوة الطائف: 4!/4» ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. برقم 
(051): 8/9 "لاك والمصنف في شرح السنة: .#4/١14‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الموضغ السابق برقم )١١50(‏ 7 /لا#/. 

(*) ذكره التعلبي بغير سند وذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي مطولاً . انظر: الكافي الشاف ص(4): فتح الباري: 8/4". 


27 
ب ل 0 00 


ا 00 َسُولِه وَل امون وان ل 


ل 


وسو صرح ا سار 52-0 3 
تيكتا ودلِك جَِرَاء أ فين 2 لي نْمسَوب أللَهُمِنْبَحَد دلِلَ 
ع 


مر اس سس 34 ل ” صصة سس ماس وسدة مجو« 
عل مَن يسَاء واللَه حفُور يحم حا 1 امقر ورت 
_-_ ص سرد 714 4 0 2 - 
يس فَلايَفَ ربوأ أَلْمَسَجدَ أ الحراءم 0 همدذاوَإن خفتمعيالة 
ع مه ل و و 7 
فسوف يد 1 4ك لدعم خحكيم د 


يارسول الله فقال رسول الله كله : ريوس و 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ‏ فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله يكل فأخبروه أنهم 
الاطبرا واد فأنزل الله تعالى في قصة حنين : «لقذ نصركم اللَهُ في مواطنَ كثيرة ويوم حنين د 
َعْجَبْتكُم كثرئكم 4. حتى قلتم : لن نغلب اليوم من قلة. «إفلم تغن عنكم4. كثرئكم. طشيثاً4. 
يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة , «إوضاقت عليكمٌ الأرض بما رحبت»» أي برحبها وسعتها. ٠‏ لثم 
ولّيتم مدبرين 4 منهزمين . 

«إثم أنزل الله بعد الهزيمة. «إسكيتته4. يعني : الأمئة والطمأنينة» وهي فعيلة من السكون 
«إعلى رسوله وعلى المؤمنينَ وأنزلَ جنوداً لم تروها». يعني : الملائكة. قيل: لا للقتال» ولكن 
لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين» لأنه برو : أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر. «إوعذت الذين 
كفروا». بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال. إوذلك جزراءٌ الكافرين» . 

«إثمَ يتوبٌ اللّهُ من بعد ذلكَ على من يشاءُ», فيهديه إلى الإسلام, طواللّهُ غفورٌ رحيم» . 

قوله تعالى : طإيا أيّها الذين آمنوا نما المشركون نجس» الآية, قال الضحاك وأبو عبيدة : 
نجس : : قذر. وقيل : حبيث. وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنئثى اراك لصي فأما انجس : 
ال لب الي لوده لوط اد : رجس نجس» فإذا أفرد قيل: نجس» 

بع التون وكير الحم وأراد به: نجاسة الحكم لا نجاسة العين» سُمُوا نَجَسَاً على الذم . وقال 
قتادة : سماهم نجساً لأنهم يُجنبون فلا يغتسلون ويُحدئون فلا يتوضؤون . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي, باب قوله تعالى : «ويوم حنين. .2 : 79/4 #م. 
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سورة التوبة ظ ا الجزء العاشر 


قوله تعالى : لوفلا يقربوا المسجد الحرام#, أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا 
الخرم فق قربوا من ن المسجد الحرام ‏ وأراد به الحرم وهذا كما قال الله تعالى : «سبحان الذي أسرّى 
بعبده ليلا مُنّ المسجد الحرام» «الإسراء  .)١‏ وأراد به الحرم لأنه أسرى به من بيت أم هانىء . 


قال الشيخ الإمام الأجل : وجملة بلاد الإسلام في حقى الكفار على ثلاثة أقسام : 
أحدها: الحرم» فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال» ذمّياً كان أو مستأمناء لظاهر هذه الآية, 
وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم. بل يبعث 


والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجازء فيجوز للكافر دخولها بالإذن ولكن لا يقيم فيها أكثر 
من مقام السفر وهو ثلاثة أيام» لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله و8 
يقول: م سات ل ا ا ل را اد 
مسلماً»©. فمضى رسول الله يك وأوصى فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»7©, فلم يتفرغ 
لذلك أبو بكر رضي الله عنه. وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. وأجُل لمن يقدم منهم تاجراً 
ثلاثاً. وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول, وأما العرض فمن جدة وما 
وَالآَهَا من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان» لف 
المساجد إلا بإذن مسلم . 

قوله : بعد عامهم هذاه يعني : العام الذي حج ان قن الله عنه بالناس» وتاك 
علي كرم الله وجهه ببراءة» وهو سنة تسع من الهجرة . 

قوله : «وإنْ خفْتم عَيْلَةي, وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات وكان المشركون 
يأتون مكة بالطعام ويتجرون, فلما مَنِعوا و حل السرم خحافوا الفقر. وضيقٌ العيش. وذكروا ذلك 
لرسول الله كك فأنزل الله تعالى : : «وإن خفْتم عَيْلَةُ» فقراً وفاقةً . يُقال: عال يعيل عَيْلهَ «فسوق | 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم (110759): */219448 والمصنف في شرح السنة: 
اأ/ثتما. 

(؟) أخرجه الببخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجزية : : 2771/5 مطولاً ومسلم في الوصية» باب ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه» برقم (/1581) ١١61/8‏ -17648ء والمصنف في شرح السنة : له 


بدن 


0 7ك سلا يرج اجر مي مدني «#ارج ‏ م2 ددن لل و ل سا 0 
دلوا ازيرت لَاتَؤْمِمو ,الله ولا يا لبو لاحر ولا مون مَا حرم الله 
مسو توديءم> بير ل ع 1 سر مع عد 2 
ورسولهرولا يد ينوت دبن الحقَّمِن رركت وتوأ ألحكتب حي يعُطوأ 


011 دس شا سيره س .د مم حطه 
الجزية عن يل وهم صيعغروت حي 
يُغنيكُم اللَّهُ مِنْ فضله إِنْ شاء إنَ الله عليمٌ حكيمٌ4. قال عكرمة: فأغناهم الله عر وجلّ بأن أنزل عليهم 
المطر مدرارا فكثر خيرهم. وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا الميرة 
الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقتادة: عوضهم الله منها الجزية فأغناهم 


0 ٍِ 2 وو‎ 0 1 1 8 ٠. 
' بها. وذلك: قوله تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله4. قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين امر‎ 


رسول الله يك بقتال الروم. فغزا بعد نزولها غزوة تبوك”2 ٠‏ : 
وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود » فصالحهم وكانت أول جزية أصابها أهل 
الإسلام؛ وأول ذُلّ أصاب أهل الكتاب / بأيدي المسلمين. ١‏ 
قال الله تعالى: #قاتلوا الذين لا يُؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر». فإِنْ قيل: أهل الكتاب 
يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قيل : لا يؤمنون كإيمان المؤمنين» فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن 


اللهء لا يكون ذلك إيماناً بالله . «ولا يُحرٌمُونَ ما حرّمَ اللَّهُ ورسولَهُ ولا يَدِينُون دِينَ الحقٌّ». أي : لا 


يدينون الدين الحق. أضاف الاسم إلى الصفة . وقال قتادة: الحق هو الله أي : لا يدينون دين الله» 
ودينه الإسلام. وقال أبو عبيدة: معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحقّ. طمن الذين أوتوا 
الكتابٌ» يعني : اليهود والنصارى . طحتى يعطوا الجزية». وهي الخراج المضروب على رقابهم . 
ِعَنْ يَدِ>. عن قهر وذلّ. قال أبوعبيدة: يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس : أعطاه 
عن يدٍ. وقال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم . وقيل : عن يدٍ أي : عن 
نقد لا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. «وهم صَاغْرُون»» 
أذلاء مقهورون. قال عكرمة : يعطون الجزية عن قيام» والقابض جالس . وعن ابن عباس قال: تؤخذ 
منه ويوطأ عنقه . 

وقال الكلبي : إذا أعطى صفع في قفاه. 

وقيل : يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه . 


.151//84 انظر: الدر المنثور:‎ )١١, 


رضنا 


65/رب 


وقيل : يُلبّب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف . 
وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغار. 


اتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين» وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عرباً. 
واختلفوا في الكتابي العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم. فذهب الشافعي : إلى أن 
الجزية على الأديان لا على الأنساب» فتؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أوعجماً ولا تؤخذ من أهل 
الأوثان بحال, واحتج بأن النبي كَل أخذها من أكيدر دومة, وهورجل من العرب يقال: إنه من غسان. 
وأخذ من أهل ذمة اليمن» وعامتهم عرب . 
. وذهب مالك والأوزاعي : إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. 
وقال أبو حنيفة تُؤْخذ من أهل الكتاب على العموم ‏ وتؤخل من مشركي العجم. ولا ومن 
مشركي العرب . وقال أبويوسف : لاتؤخذ من العربي , كتاباً كان أو مشركأء ووذ من العجمي كتابياً 
كان أو مشركاً. 


: وأما المجوس : فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم 


أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس 
الاصمى أخبر نا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار ممع بجالة يقول: لم يكن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من اموس حتى شه عبدالرحمن بن عوف أن النبي 
عله أحذها من محوس هجر(0"), 


أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك. عن جعفر بن محمد, عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع 


)١( |‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب: 781/5 . 
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في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله كل يقول: «سنُوا بهم سن أهل الكتاب:2©. 

وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن [بن عوف 
أن النبي يكل أخذها من مجوس هجرء دليلٌ على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ]" من كل 
فشرك: وإنما تتفل من أهل الكتاب . 


واختلفوا في أن المجوس : هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ فروي عن علي رضي الله عنه قال: 
كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحواء وقد أسري على كتابهم» فرفعٌ ف بين أظهرهم” . 


واتفقوا على تحريم ذبائح المعجوس ومناكحتهم بخللاف أهل الكتابين . 


أما من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين نظرَ: إن دخلوا فيه قبل النسخ 
والتبديل يُقرّون بالجزية» وتحلّ مناكحتهم وذبائحهم, وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد 
له لا يُقَرّون بالجزية» ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم, ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد 
النسخ أو قبله : يقرون بالجزية تغليباً لحقن الدم, ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليباً للتحريم» 
ما 0 ل عر لوطي الحر ررد 
لا تحل لنا ذبائحهم 


وأما قدر الجزية: فأقله دينار» لا يجوز أن ينقص منه. ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط 
لما أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي, أخبرنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد الجراحي. حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي , حدثنا أبوعيسى الترمذي, حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 
عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 


)١(‏ أخزجه مالك في الموطأء باب الزكاة: 2707/8/1١‏ والشافعي : ١0/7‏ (ترتيب المسند). وأبوعبيد في الأموال ص (47)» وابن أبي شيبة 
في المصنف: 7374/7. والخطيب في تاريخ بغداد: .88/٠١‏ والبيهقي في السنن: 9 .؛ والمصنف في شرح السنة: .159/1١١‏ 
وقال ابن عبدالبر: هذا حديث منقطع . لكن معناه يتصل من وجوه حسّان . وانظر: نصب الراية: 4548/7 - 449» مجمع الزوائد: 
5/*ء إرواء الغليل: ©/48. 
(1) ما بين القوسين ساقط من وأ : 
() جاء ذلك في خبر عن علي رضي الله عنه أخرجه الشافعي في المسند : 11/1» وفيه سعيد بن المرزيان: مجروح . قال يحبى بن سعيد 
القطان: لا أستحلٌ أروي عنه. وانظر: نصب الراية: 4484/8 - 48٠0‏ 


و 
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ات اموسر أبن هوالت التصسرَى الْمَسِيحُ أَنْث أله 
ص 2< 1 مه لس دمو ه بوت 
ذلك فولْهمريأف' ههم يُسَسْهِمْو وول أَأذِينَ حكهر و أمِن قبل 


بعثني رسول الله كِِ إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عَذُلّه معَافْرد'». فالنبي كك أمره أن 
يأخذ من كل حَالِم» أي بالغ ديناراً ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط. وفيه دليل على أنها لا تجب 
على الصبيان وكذلك لا تجب على النسوان, إنما تُؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. 


وذهب قوم إلى أنه على كل موسر أربعة دنانير» وعلى كل متوسط ديناران» وعلى كل فقير دينار, 


قوله تعالى : «وقالت اليهودُ عُرَيْرٌ ابن اللّه وقالت النصارَى المسيحٌ ابن اللّهع. روى سعيد بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال : أتئ رسولٌ الله يكل جماعة من اليهود: سلام بن مشكمء والنعمان بن . 
أوفى » وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف, فقالوا: كيف نتبعك وقد تركتٌ قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزيراً ابن الله؟ فأنزل الله عر وجلّ :. وقالت اليهودُ عزيرٌ ابن اللهه7". 


قرأ عاصم والكسائي ويعقوب «عزيرٌ» بالتنوين والآخرون بغير تنوين؛ لأنه اسم أعجمي 
ويشبه اسماً مصغراًء ومن نوّن قال: لأنه اسم خفيف, فوجهه أن يصرف, وإن كان أعجمياً مثل نوح 
وهود ولوط . واختار أبو عبيدة التنوين وقال: لأن هذا ليس بمنسوب إلى أبيه. إنما هو كقولك زيد ابن 
الأمير وزيد ابن أختناء فعزيرٌ مبتدأ وما بعده خبر له . 


وقال عبيذ بن عمير: إنما قال 55 المقالة رجل واحد من اليهود أسمه فنحاص بن عازوراء9 ٠‏ 


: أخرجه الترمذي في الزكاة. باب ما جاء في زكاة البقر: //61؟ وقال: هذا حديث حسن . وأبوداود في الامارة. باب في أخذ الجزية‎ )١( 
09# 78٠/8 والنسائي في الزكاة: 70/8 -55؟., وابن حبان في موارد الظمآن ص(744) والإمام أحمد في المسند:‎ 1 
.177/1١ وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 894/١ : وصححه الحاكم‎ 

(1) أخرجه الطبري في التفسير: »707/١84‏ وابن اسحاق في السيرة: 07١/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً مع الرواية الأخرى لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه. الدر المنثور: .179/1١- ١7١/14‏ . 

(*) تفسير الطبري : 50١/1١14‏ وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . الدر المنثور: 191/4 
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وهو الذي قال : «إن الله فقير ونحن أغنياء» «آل عمران  .2181١‏ 


وروى عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قالت اليهود عزيز ابن الله من 
أجل أن عزيراً كان فيهم وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم. فأضاعوا التوراة وعملوا ب: بغير الحق. 
فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة وتسخهاامن صدورهم.. فدعا الله عزيرٌ وابتهل إليه أن يرد إليه 
الذي نسخ من صدورهمء فبينما هو يصلي مبتهلا إلى لله تعالن نل نوق من السماء فدخل جوفه 
فعادت إليه التوراة فأدّن في قومه. وقال: يا قوم قد اتاني اللّه التوراة وردها إلي! فعلق به / الناس 
يعلمهم, واقمكاوا ما كام ال تكالي الم إن التابوت ترلنبعة ذهابه متهم + قلما رأوا التابوت عرضوا ما 
كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير فوجدوه مثلهء فقالوا : : ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله”". 


وقال الكلبي : إن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل وقتل منهم من قرأ التوراة» وكان عزير إذ 
ذاك صغيراً فاستصغره فلم يقتله» فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة 
. بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة وتكون لهم آية بعد مائة سنة. يقال: أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه 
فمثلت التوراة في صدره» فلما أتاهم قال أنا عزيز فكذبوه وقالوا إن كنت كما تزعم فأمل علينا التوراة» 
فكتبها لهم ثم إن رجلا قال: إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم » 
فانطلقوا معه حتى أخرجوهاء فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منها حرفاً فقالوا: إن الله 
لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنه» فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله . 

وأمّا النصارى فقالوا: المسيح ابن الله وكان السبب فيه أنهم كانوا على دين الإسلام إحدى 
وثمانين سنة بعدما رُفع عيسى عليه السلام يُصَلُونَ إلى القبلة» ويصومون رمضان حتى وقع فيما بينهم 


هارا 


وبين اليهود حرب. وكان في اليهود رجل شجاع يقال له «بولص» قتل جملة من أصحاب عيسى عليه ' 


السلام » » ثم قال لليهود: إن كان البح مع عيبي نقد كقرا به والنار مير فنحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النار. فإني أحتال وأَضِلّهم حتى يدخلوا النار. وكان له فرس يقال له العقاب يقاتل عليه 


فعرقب فرسه وأظهر الندامة. ووضع على رأسه التراب» فقّال له النصارى : من أنت؟ قال : بولص 
عدوكم » فنوديت من السماء : ليست لك توبة إلا أن تتنصر» وقد تبت . فأدخلوه الكنيسة, ودخل بيت 


.101/5 وانظر: الدر المنثور:‎ . 7١ - 7١7/١5 : أخرجه الطبري‎ )١( 


يض 
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الكثرلعسازف تنقصتفم تلاق يب لل التي 

ا 0 و د 2 ود وى سا لع 
0 7 

0 


سنة لا يخرج منه ليلا ولا نهاراً حتئ تعلّم الإنجيل» ثم خرج وقال: نوديت أن الله قبل توبتك » فصدّقوه 
وأحبوه. ثم مضى إلى بيت المقدس» وابيحلت خايم نسطورا وعلّمه أن عيسئ ومريم والإله كانوا 
ثلاثة. ثم توجه إلى الروم وعلّمهم اللاهوت والنّاسوت» وقال : لم يكن عيسى بإنس :ولا بجسم . ولكنه 
ابن الله وعلّم ذلك رجلا يقال له «يعقوب» ثم دعا رجلا يقال له ملْكاء فقال: إن الإله لم يزل ولا 
يزال عيسى» فلما إستمكن منهم دعا هؤلاء الغلاثة واحداً واحداًء وقال لكل واد بمنهم : أنثت 
خالصتي» وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني بال لكل والمت ميك إني غداً أذبح نفسي ١‏ 
فادع الناس إلى نحلتك . ثم دخل المذبح فذبح نفسه وقال: 0 أفعل ذلك لمرضاة عيسى . فلما 
كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى : نحلته فتبع كلّ واحد طائفةٌ من الناس » فاختلفوا واقتتلوا 
فقال الله عرّوجل : #وقالت النصارى المسيخ ابن الله » «+ذلك قولّهم بأفواههم 4 . يقولون السنتهم 
من غير علم . قال أهل المعاني الإاكراة تعالى قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زوراً. 
«ِيُضاهوْنَ», قرأ عاصم بكسر الهاء مهموزاًء والآخرون بضم الهاء غير مهموز, وهما لغتان يقال: 
ضاهيته وضاهأته» ومعناهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنه : يشابهون. والمضاهاة المشابهة . 
وقال مجاهد : يواطؤون . وقال الحسن : يوافقون, طقولٌَ الذين كفروا من قبلّ4. قال قتادة والسدي : 
٠‏ ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقالوا: المسيح ابن الله كما قالت اليهود: عزير ابن الله . وقال 
مجاهد: يضاهؤن قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون اللات والعُرّى ومناة بنات الله . وقال 
الحسن + غبّه كفرّهم يعفر الذين مفئا من الأمم الكافرة كمااغال في مشركي العرت+ وكذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم» (البقرة - .)١84‏ وقال القتيبي : يريد أن من كان في 

عصر النبي يَكلِِ من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم » ونم الله قال ابن عباس: لعنهم 
الله 0 : أي : قتلهم الله . وقيل : ليس هو على 7 حعوي ونال رجه عي الح 
«أنى يؤفكون». أي : يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه . 


ذانَخَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًه. أي : علماءهم وقرّاءهم. والأحبار: العلماء؛ واحدها حبر 
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دترا شيا نورألله بأفوتههمٌم ا ألم مده دول وَلوَحكره 
عه بو صء أ ساس الاي لير 
ات هْوَاَلزِى أَرْسَلَر ميال لكت ويس الح لي 


7 3 


لازو حورا وَحكره الْممْرةٍ تك 2 


وحبر بكسر الحاء وفتحهاء والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع فإن قيل: إنهم.لم يعبدوا الأحبار 
والرهبان؟ فلنا: معناه أنهم أطاعوهم في. معصية ة الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرمواء فاتخذوهم . 
كالآأرباب .“زوك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: اا زيول الله يه وفي عنقي صليب من 
ذهب فقال لي «ياعدي اطرح هذا الوثئن من عنقك»). فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ: #اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أرباباً مُن دُون الله. حتى ش منهاء قلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال: 0 
ياحرموق ما أحل الله فتحرمونه ويتحلون ما حرم الله فتستحلونه»؟ قال قلت: بلى , قال: 
عبادتهم)” . 


قال عبدالله بن المبارك : 
وهل بِذَّلَ الدينَ إلا الملوك ‏ * اضيا مسوم ونوننا بتحنا 
9 7 2 7 ع 4و ف يودع . 2 2 

#والمسيح ابن مريم 2# ع اتخذوه إلهاء ##وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عمًا يُشركون» . 

«إيريدون أنْ يُطَفتُوا نورَ الله بأفواههم». أي : يبطلوا دين الله بالستتهم وتكذيبهم إياه. وقال 
الكلبي : النور القرآن» أي : يريدون أن يردوا القرآن بألسنتهم تكذيبء «ويآبى اللّهُ إلا أن يُتم نورة», 
أي : يُعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعت به محمداً يك ولو كره الكافرون». 

«هو الذي أرسل رسولَه4. يعني : الذي يأبئ إلا إتمام دينه هو الذي أرسل رسوله محمداً يك 
«إبالهدى». قيل: بالقران. وقيل: ببيان الفرائض» «ودين الحقٌّ». وهو الإسلام. «ليظهره». 
)١( ٠‏ أخرجه الطبري في التفسير: 71١١/١4‏ . ورواء مختصراً الترمذي في تفسير سورة براءة: 4947/4 -444 » وقال: هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب, وعُطيف , بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 


وعزاه السيوطي أيضاً : لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي . انظر: الدر 
المنثوز: 174/14» الكافي الشاف ص(76): جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص (/477). 
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ليعليه وينصره. «على الدّين كله». على سائر الأديان. «إولو كرة المشركون» . 


واختلفوا في معنى هذه الآية: فقال ابن عباس : الهاء عائدة إلى رسول الله كله أي : ليعلمه 


: شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء. 


وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى دين الحق. وظهوره على الأديان هو أن لا يدان الله تعالى إلا به. 


وقال أبو هريرة والضحاك: وذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في 
الإسلام / وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلئِهِ في نزول عيسى عليه السلام 
قال: «ويهلك في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام»”». وروى المقداد قال: مقت رمتل الله يلل 
يقول : دلا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلآ أدخله الله كلمة الإسلام ما بعر عزين أوذل 
ذليل »”"» إمَا يعزهم الله فيجعلهم من أهله. فيعز به أو يذلهم فيدينون له. 
١ ٠‏ أغبرنا أبو سعيد الشريء أخيرنا أبو إستكاف التعليى» أخيرنا أب القانتم الحسين بن محمد ين 
حبيب» حدثنا أبو جعفر محمد سليمان بن منصورء حدثنا أبو مسلم بن إبزاهيم بن عبدالله الكجي . 
حدثنا أبوعاصم النبيل. حدثنا عبدالحميد. هو ابن جعفر. عن الأسود بن العلاء. عن أبي سلمة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قا رسوك الل كلل ولا بذعت الليل والتهارسق تفي الات والشريف 
قالت: قلت يارسول الله ما كنت أظن أن يكون ذلك بعدما أنزل الله تعالى عليك : «هو الذني أرسل 
سواه بالهدّى ودين الحن ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» . ثم قال: «يكون ذلك ما شاء 
ل ثم يبحث ال تعالى ربحاً طبية؛ تقض من كان في قاب مقا قرة مى خيره ثم يق من لذ خير 
فيه. فيرجع الناس إلى دين ابائهم»© . 

قال الحسين بن الفضل : معنى الآية ليظهره على الدين كله بالحجج الواضحة . 
وقيل : ليظهره على الأديان التي حول النبي كك فيغلبهم . 
قال الشافعي رحمه الله : فقد أظهر الله رسوله كك على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة: أخرجه الإمام أحمد في المسند : 0-300 . وقال الحافظ ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 
من طريق عبدالرحمن بن آدم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/. وذكره الهيئمي من رواية المقداد وتميم الداري وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجال الطبراتي 
رجال الصحيح . مجمع الزوائد: 1/5 . هذاء وفي نسخة «أ» جاء في الرواية : ويعز عزيزاً ويذل ذليلا». 

فيه أخرجه مسلم في الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة برقم (7409): 770/4 والمصنف في شرح السنة: 
و/لة-؟1. 
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© ادن اواج كيرا ئرب الْخبارِ وَالْرهْبَان اوبات 
ناس بالطل وَيَصِدُو عن مسبل ننه وَالري رورس ذهب 
وَألْفِصَد وَلاسْفِفُونها في سَبِي لاله فَبِشَرَهُمبِسَدَابٍ لي 1 
الحق. وما خالفه من الأديان باطل. وقال: وأظهره بأن جماع الشرك دينان:.دين أهل الكتاب. ودين 
مين فقهر رسول الله كل الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرهاًء وقتل أهل الكتاب وسبى » حتى 
دان بعضهم بالإسلام, وأعطى بعضهم الجزية صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه. فهذا ظهوره على 
الدين كله والله أعلم . ش 
قوله تعالى : طياأيها الذين آمئوا إن كثيراً من الأحبار والرُهبان». : العلماء والقراء من 
أمل الكتابء, لَيأكلُون أموال الناسٍ بالبّاطل 4 [يريد: و الرشا في أحكامهم . 
ويُحرّفون كتاب الله. ويكتبون بأيديهم كتباً يقولون. هذه من عند الله ويأخذون بها ثمناً قليلا من 
سفلتهم» وهي الماكل التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي كك يخافون لو صدقوهم لذهبت 
عنهم تلك المآكل طإويصِدُون4. ويصرفون الناس., لعن سبيل الله . دين الله عزّ وجل . 
«والذينَ يكنزونَ الذهبٌ والفضّة ولا يتُفقونتها في سبيل الله فبشَرُهم بعذاب أليم»» قال ابن 

عمر رضي الله عنهما: كل مالتؤْدَّئى زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناً. وكل مال, لا تؤْدّى زكاته فهو 
كنز وإن لم يكن مدفوناً . ومثله عن ابن عباس . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أخبرنا عبدالغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن 
ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكران أخيره الس إن هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول 
الله عل : دما مِنْ صاحب ذهب ولا فِضَةٍ لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفْحتْ له 
صفائحٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فيُكونى بها جبينه؛ وظهرةُ. كلما بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الثار, 
ولا صاحب إبلٍ لا يُؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وزدها إلا إذا كان يوم القيامة, بطح لها 
بقاع قرقرء أوفر ما كانت لا يفقدمنها فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلّما مر عليه 


)١(‏ في «أ»: (يريدون يأخذون). 
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ور او 00 ١‏ الجزء العاشر 


اؤلاها ود عليه اخزاهاه فى يوم كان تقدااره سين الق تحت يقضى الله يين'العبافه قير يله 
إما إلى الجنة وإما إلى النارء ولا صاحبٌ بَقرٍ ولا غنم؛ لا يُؤدي منها حقهاء إلآ إذا كان يوم القيامة» 
بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء. ولا جلحاء» ولا عضباة» تنطحه بقرونهاء 
وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أؤلاهاء رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى 
يتقضي الله بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»2 . 


وا عن لبج فرون ر ا ل : قال رسول الله يكن : من آناه الله مالاً فلم يؤد زكائه؛ 
مُثْلَ له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع ‏ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيّه يعنى : : شذقيه. 
ثم يقول: أنا مالّكء أنا كنرك ثم تلا: ولا يحسبِنَ الذينّ يَبَخْلُون ما آتاهم الله الآية"©. 


:روي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه قال: كل عال زاةاعلى ازيمت الاففتذره فهو 
كنز ات ع الزكاة أوكم:: تود وما دونها نفقة7© , 


وقيل: ما فضل عن الحاجة فهو كنز. أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر أخبرنا عبدالغافر بن محمد 
أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت 
إلى رسول الله يك وهو جالس في ظل الكعبة, فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة». قال: 
فجئت حتى جلست,ء فلم أتقارٌ أن قمت فقلت: يارسول الله فداك أبي وأمي. 0 قال: «هم 
الأكثرون أموالاً إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذاء من بين يديه. ومن خلفه. وعن يمينه» وعن 
شماله. وقليلٌ م هم)9. 


وروي عن أ ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: م بيضاء. 0-6 كوي بها يوم 
القيامة”. 


.448٠/ه والمصنف في شرح السئة:‎ »:١ 00500 :)941/( أخرجه مسلم في الركاةء باب إثم مانع الزكاة  برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة: 2574/7 والمصنف في شرح السنة: 478/8 . 

(5) أخرجه الطبريٍ في التفسير: 15١9/14‏ -770. 

(4) أخرجه البخاري في الأيمان باب كيف كان يمين النبي كل : 1ب ويل ني لزعلا ياب اتخليظا عقوية بن | يتن الزكاة :برقم 
(490ة): ؟الكمك . 

ْ (0) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 1548/8»ء والطبري : 570/١4‏ . وعزاه ابن حجر أيضاً للبخاري في التاريخ - وان مردويه من طريق 
عبدالله بن عبد الواحد الثقفي عن أبي النجيب الشامي عن أبي ذ ذرء وعن ثوبان أخرجه ابن مردويه رعرات في مسند الشاميين بلفظ أخر. 
انظر: الكافي الشاف ص(0/- 5ل9) . 


١ 


الجزء العاشر ش ش سورة التوبة. 


لوقه 


سح ع الواح سر و 2- م ري 
وم نحي عَلِيَهَاق نَارِجَهِنَم مفيهَاجًا شه وجوج و 
7ج ل و و سعر كره 
هدذامًا كر للش و1 : م كروت هه 
وروي عن أبي أمامة قال : مات رجل لكك فوجد في مثئزره دينار» فقال النبي كي 
وكيد ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران. فقال النبي ع : «كيتان»" . 


والقول الأول أصح ؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. قال النبي 5 انعم 
المال الصالح للرجل الصالح)"©. 


ورَوئى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية» كبر ذلك على 


المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئاً فذكر عمر ذلك لرسول الله فقال: «إِنَّ الله عرّ 
وجل لم يفرضص :الزكاة إلا ليطيّبَ بها ما بقي من أموالكم)” . 


ودار ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه التدهال اكارركك كل الول الركات فلما أنزلت 
جعلها الله طهْراً للأموال. 


وقال ابن عمر: ما أبالي لو أن لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده / أزكيه وأعمل بطاعة الله 


قوله عز وجل : «ولا يُنفقونها في سبيلٍ الله ولم يقل : ولا ينفقونهماء وقد ذكر الذهب 
والفة حمسا . قيل: أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة . وقيل : رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم. 


كما قال :تعالى : : «واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنّها لكبيرة» «البقرة ©56). رد د الكناية | إل الصلاة لأنها. 


أعم» وكقوله تعالى : «وإذا رَأَوَا تجارة أولهواً انفضوا إليها» (الجمعة  )١١‏ رد الكناية إلى التجارة لأنها 
أعمء طقْبَشْرْهُم بعذاب أليم». أي : أنذرهم . 


نوم يُحمَى عليها في نار جهنم 4. أي : تدخل النار فيوقد عليها أي على اعون «نتكوّى ‏ 


. قال ابن حجر: رواه أحمد واب ا از روزن رده‎ . ٠١1/1١ أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 
ورواه ابن حبان من حديث ابن مسعود بالشطر الثاني . انظر: الكافي الشاف ص(9/5).‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: 1917//4: 27١7‏ والمصنف في شرح السنة: .41/1١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب حقوق المال: 76٠١/75‏ وضححه الحاكم : 0-6 والببهقي أ/عى وذكره المصنف في 
المصابيح : ٠١/١7‏ اخكره لوت في الجتج الى ”٠‏ وقال: رواه أبو يغلى وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. وانظر: الدر المنثور: 
8/5 . ش : 


وف 


/اد'/ ا 


سورة التوبة الجر العادر 


هو- و8 ع2 را اه صوسا ب 00 
إِنْعِسَدَة لصيو عتد الله اث: عَشَىّ ا 
م م ب ري رس يوه 8 17 و هه أرق 
و لارض م أريحة حرم كال لقِيْمُ فلاتظلموأ فالاتظلموأ َ فين فسأ 
سم ١‏ - 2 وس اكير وى م 
ينوا الت رجين ا بل تا انا 

بها فتحرق بهاء طإجبامُهم4. أي : جباه كانزيهاء «إوجنوبهم وظهورهم4. روي عن ابن مسعود 
قال: ل ل ل لي 
في موضع .على حدة. 

. وسئل أبو بكر الوراق: لمم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب 
الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه. وزوى ما بين عينيه. وولاه ظهره. وأعرض عنه بكشحه . 

قوله تعالى : هذا ما كنزتم »2 أي : يقال لهم : هذا ما كنزتم «الأنفسكم فذُوقوا ما كتتم 
تكنرُون». أي : تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم . وقال بعض الصحابة : هذه الآية في أهل 
الكتاب . وقال الأكثرون: هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين» وبه قال أبوذر رضي الله عنه . 

قوله تعالى : ظإِنَّ عدّة الشّهور»ه. أي: عدد الشهورء طعنذ الله اثنا عشرٌ شهراً في كتاب 
الله وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الآخرة ورجب 
وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله: في كتاب الله» أي : في حكم الله . 
وقيل: في اللوح المحفوظ . قرأ أبو جعفر: اثنا عشر. وتسعة عشرء وأحد عشرء بسكون الشين» وقراً 
العابة مها «يومَ خلقَ السموات والأرض». والمراد منه: الشهور الهلالية» وهي الشهور التي 
يعتدٌ بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم . وبالشهور الشمسية تكون السنة 
ثلثمائة وخمسة وستين يوم كد يوم والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وستين 55 بنقصان الأهلة . 
والغالب أنها تكون ثلاثماثة وأربعاً وخمسين يومأًء «إمنها أربعة حرم». من الشهور أربعة حرم وهي : 
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . واحد فرد وثلاثة سَرْدء «#ذلك الدّينٌ القيم #. أي : الحسا 
المستقيم . 

(فلا تظلمُوا فيهن أنفستكم», قيل : قوله «فيهن» ينصرف إلى جميع شهور السنة. ٠أي:‏ فلا . 
تظلموا في فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة. وقيل: «فيهن» أي 7 في الأشهر الحرم . قال 
قتادة : العمل الصالح أعظم أجراً في الأشهر الحرم والظلم فيهنَ أعظم من الظلم فيما سواهن» وإن 
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ذه وه 00002 رك م و ءوس 1 عه 
الله مع لمئقين 2 إنّما الشئء زياد في الحكمر رض لبه الزن حفروأ 
1 00 0 هو 


رحبت وو عيواه ودعو م 
لهوسوء أَعَصِلِهِمَ رأ أنه لايَهَدى الْقَوَمالكفريت 2 


كان الظلم على كل حال عظيماً. وقال ابن عباس : فلا تظلموا فيهنَ أنفسكم يريد استحلال الحرام 
والغارة فيهنّ . قال محمد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها 0 ولا حرامها حلالاً, كفعل 
أهل الشرك وهو النسيء. ش 

«إوقاتلوا المشركين كافة». جميعاً عامة, «كما يُقاتلوتكم كافة واعلمُوا أن اللّهَ مع 
المتقين», واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم . فقال قوم : كان كبيراًثم نسخ بقوله : 
«وقاتلوا المشركين كافة» كأنه يقول فيهن وفي غيرهنٌ . وهو قول قتادة» وعطاء الخراساني » والزهري 
وسفيان الشوري» وقالوا: إن النبي كله غَرَا هُوازن بحئين» وثقيفاً بالطائف. وحاصرهم في شوال 
ربعن :ذي الفعلة : وقال آخرون: إنه غير منسوخ: قال ابن جريج : حلف بالله عطاء بن أبي رباح : 
ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر الحرم . إلا أن يُقاتلُوا فيها وما نسخت. 


قوله تعالى : «إنما النسيءٌ زيادة في الكفر», قيل : هو مصدر كالسعير والحريق . وقيل : هو 
مفعول كالجريح والقتيل» وهو من التأخير. ومنه النسيئة في البيع» يقال: أنساً الله في أجله أي أخر. 
وهو ممدود مهموز عند أكثر القراء» وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري : بتشديد الياء من غير همزه . 
وقد قيل: أصله الهمزة فخفف . ٠‏ 

وقيل : هو من النسيان على معنى المنسي أي : المتروك. ومعنى النسيء: هو تأخير تحريم 
شهر إلى شهر اوه وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم. وكان ذلك مما تمسكت به 
من ملة إبراهيم عليه السلام» وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة» فكان يشىٌّ عليهم الكفُ عن 
ذلك ثلاثة أشهر على التوالي» وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير 
حربهم» فنسؤوا أي : أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى 
صفرء فيحرمون صفر ويستحلون المحرم» فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع. 
هكذا كيرا بعك شبهر حتى استدار التحريم على السنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى 
موضعه الذي وضعه الله عرّ وجل فيه. وذلك بعد دهر طويل. فخطب النبي كلد في حجته . 


ه-: 


سورة التوبة ٠‏ الجزء العاشر 


كا: أخبرنا عبدالواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف 
الفربري. حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. حدثنا محمد بن سلامء حدثنا عبدالواحد حدثنا 
عبدالوهاب. حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين» عن أبي بكرة عن النبي كلِِ قال: «َإِنّْ الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خَلقَ السموات والأرضء السنةٌ اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» . وقال: «أيّ شهر هذا؟ قلنا 
الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سُيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى» 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس 
البلد الحرام؟ قلنا: بلى» قال: فأيّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
'بغير اسمه» قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» قال: فإِنْ دماءكم وأموالكم» قال محمد: أحسبه قال: 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم» آلآ فلا ترجعوا بعد ضَلالاً يضرب بعضكم رقاب بعضء آلا ليبلغ الشاهدٌ 
الغائب فلعلٌ بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه, ألاهل بلغتٌ ألا هل بلغت)0©؟ 
/اه ىر ب)0- قالوا: وكان قد استمر النسيء بهم» فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر / ويحجون 
من قابل في شهر آخر.. ٠‏ 


قال مجاهد : كانوا يحجون في كل شهر عامين» فحجوا في شهر ذي الحنجة عامين» ثم حجوا 

في المحرم عامين, ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في الشهورء فوافقت حجة أبي بكر رضي الله 

عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة. ثم حج النبي كل في العام القابل: حجة الوداع. 

فوافق حجة شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة. فوقف بعرفة يوم التاسع. وخطب اليوم العاشر 

بمنى» وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان. وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه 

حساب الأشهر يوم خلق الله السموات والأرض» وأمرهم بالمحافظة عليه لثلا يتبدل في مستأنف 
الأيام . ش 


الود في' اول من للستي : فقال ابن عباس والضححاك وقتادة ومجاهد: أول من نساً 
النسيء بنومالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة : أبوْمَامة جنا بن عوف بن أمية الكناني . وقال الكلبي : أول 


والأعراض» برقم (1510/6) ل 3533 1ك 


5ك 


الجزء العاشر سورة التوبة 
من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال: له لعيم بن ثعلبة وكان يكون أميراً على النامن بالموسمء فإذا 
هم الناس بالصدرء قام فخطب الناس فقال : لامرد لما قضيت؛ أنا الذي لا أعاب ولا أجاب» فيقول 
له المشركون : لبيك ثم يسألونه أن ينسأهم شهرا تقترون فيه 'فيقول» فإن صفرٌ العام حرام» فإذا 
قال ذلك حنُوا الأوتار. ونزعوا الأسنة والأزجة. وإن قال حلال عقدوا الأوتار. وشدّوا الأزجة. وأغاروا. 
وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه النبي كله . 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : هو رجل من بني كنانة يقال له: القلمس» قال شاعرهم : 
«وفينا ناسىء الشهر القَلْمس»» وكانوا لا يفاهلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم . 


وقال جوبير عن الضحاك عن ابن غباس رضي الله عنهما: إن أول من سن النسيء عمرو بن 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهر, أنبأنا عبدالغافر بن محمد, أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي, 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان, حدثنا مسلم بن الحجاج, حدثني زهير بن حرب, حدثنا جرير» 
عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «رأيت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبا بني كعب» وهو يجر قُصْبَهُ في النار0©. ْ 


فهذا الذي ذكرنا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى..فقال : ؤإنما التَسء زيادةٌ في الكفره: يريد 
زيادة كفر على كفرهم , ليُضَلٌ به الذينَ كفرُواه. قرأ حمزة والكسائي وحفص : «إيضل» بضم الياء 
وفتح الضاد. كقوله تعالى : «زين لهم سوء أعمالهم», وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد. وهي قراءة 
الحيق وسشاهد غلن: مسن لايل اديه اللي كقروا الناس» وقرأ الآخرون بفتح 0 
لأنهم هم الضالون لقوله: 9ِيُحلُونَهع يعني النسيء طعاماً ويُحرّمونه عاماً لِيوَاطنُوا4. أي 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقة, «عِدّةَ مالحرّمٌ اللّهه. يريد أنهم لم يحلوا شهراً من الحرام 00 
مكانه شهراً من الحلال» ولم يحرموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرام» لثلا يكون 
الحرام أكثر من أربعة أشهرء كما حرم الله فيكون موافقة العددء «إفيحلوا ما حرّم اللَّهُ رين لهم سوءٌ 
أعمالهم . قال ابن عباس : زين لهم الثليطان, واللّهُ لا يهدي القوم الكافرين». 


)١(‏ سبق تخريبه في سورة المائدة .١ ١8/9‏ وليس في الحديث ما يدل على أن عمرو بن لحي أول من سن النسيء. 


يت 


إلى ا لارض أرضيتميالحيوة الدن متنع الحيؤة 
مكمسا موي رار ك2 2 طحي 3 واوداددء لوء م 4 يخ ل 
ألدَ ماق الا والاقليل 1 تنفروايمز بكم عذابا اليما 
و سح 5 <2 2< ع عر ع سلا ته م بن 20 


08 2 - العم 
ستبدل قوماغير ولاسصْرُوه سَي هع حكن نَى وريد 2 


قوله عز وجل: ياأيّها الذينَ آمئوا مالكم إذا قيلّ لكمُ انفرٌوا في سبيل اللّه اناقلتم إلى 
الأرض » الآية» نزلت في الحث على غزوة تبوك, وذلك أن النبي ككل لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من الحرٌّ. حين طابت الثمار 
والظلال» وم يكن رسول الله يل يريد غزوة إلا ورّى دس الغزوة» غزاها رسول الله 
كد في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز هائلة» وعدواً كثيراً ٠‏ فجلى للمسلمين! مرهم ليتأهبوا 
أهبة عدوهم» فشقٌّ عليهم الخروج وتثاقلوا فأنزل الله تعالى : «ياأيّها الذين آمئوا مالكم إذا قيل 
لكم4”" أي : قال لكم رسول الله : «إانفروا# اخرجوا في سبيل الله «اناقلتم إلى الأرض» أي : لزمتم 
أرضكم ومساكتنكم, «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة», أي : بخفض الدنيا ودَعَتها من نعيم 
الآخرة. «فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلآ قليل. 

1 ثم أؤعدهم على ترك الجهاد. فقال تعالى : 

وإلا تنفروا يُعذْبُكم عذاباً أليماً». في الآخرة. وقيل: هو احتباس المطر عنهم في الدنيا. 
وسأل نجدة بن نفيع ابن عباس عن هذه الآية.» فقال: : إن رسول الله يلك استنفر حياً من أحياء العرجاء 
فتشاقلوا عليه. فأمسك عنهم المطر. فكان ذلك عذابيهم”. «ويستبدل قوم غيركم» 1 منكم 
وأطوع . قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس . وقيل : هم أهل اليمن. «ولا تضرٌوه شيئاًه. بترككم 
النفير. طواللَهُ على كل شيءٍ قديرٌ» . 


.١9/85 انظر. الطبري 0/15 أسياب النزول للواحدي ص(2)187 الدار المنثور:‎ )١( 
هه7اء وصححه الحاكم في المستدرك : 2118/7 وأخرجه أبو داود في السئن مختصراً: 8 / لال‎ 754/١4 (؟) أخرجه الطبري:‎ 
.1844 ١198/4 والبيهقي في السنن: 48/4 . وانظر: الدر المثور:‎ 
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211 آ# ‏ ا ص 


لصوو فَمَدعصرة الوذ أخري هارن كدرو أذ 3 

هَمَافِالْمَارٍ يَشولإصحبيلاقفرة! ا 

ع 02 وهنا عه آذه 
لهس حكيشه: عه و وَأيسَرَة يحدُووا جم تروءه هاوجع ل حلمة 


ام -2 


سس ماخر + فى راح له سا 10 سوك ف 
د دسج حكمروأ السمفل © وَحكَلِمَة أنه ه ىه العليا والله عزِيز 
مح 48 حجر 
4 
قوله تعالى : <إلا تنصرّوه فقد نصره اللّهُه هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفْلٌ بنصر 
رسوله وإعزاز دينه » أعانوه أولم يعينوه » وأنه قد نصره عند قلة الأولياء, وكثرة الأعداء . فكيف به اليوم 
وهو في كثرة من العَدَّدِ والعُدَدء «إِذْ أخرجه الذين كفرٌوا. من مكة حين مكروا به وأرادوا تبيبته وهموا 
رضي الله عنهء ظطإِذْ هما في الغاره. وهو نقب في جبل ثور بمكة. «اإِذْ يقولُ لصاحبه لا تحزن إِنَّ 
الله معنا قال الشعبي : عاتب الله عزِّ وجل أهل الأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر الصديق 
أخبرنا أبو المظفر محمذ بن أحمد التميمي . أنبأنا محمد بن عبدالرحمن بن عثمان» أنبأنا 
خيثمة بن سليمان. حدثنا أحمد بن عبدالله الذُورقي » حدثنا سعيد بن سليمان» عن علي بن هاشم 
عن كثير النواء عن جمَيْع بن عمَيْر قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول: قال رسول الله 
كل لأبي بكر رضي الله عنه : «أنت صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض»” . 
قال الحسين , بن الفضل : من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله ل فهو كافر لإنكاره 
نص القرآان ٠‏ وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاًء لا يكون كافراً. 


وقوله عزّ وجل : إلا تحزن إنْ الله معنا لم يكن حزن أبي بكر جينا فئةء وإنّما كان إشفاقاً على 
رسول الله يكل . وقال: إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الأمة / . مه كيرا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب بشارة لأبي بكر وعمر: ١٠/1984؛‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . والمصنف في شرح 
السنة: .87/١8‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . وفي الحديث: كثير بن إسمناعيل أو ابن نافع النواء : ضعيف من السادسة . (تقريب) . 
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. ورُوي أنه حين انطلق مع رسول الله يك إلى الغارجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه. 
فقال له رسول الله كل : مالك يا أبا بكر؟ قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك, ثم أذكر الرصد فأمشي 
بين يديك. فلما انتهيا إلى الغار قال مكانك يارسول الله حتى استبرىء الغار, فدخل فاستبرأه ثم قال : 
.انزل يارسول الله. فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر". 

أخبرنا أبو المظفر اتقيمي» أخبرنا محمد بن.عبدالرحمن بن عثان المعروف بابن أني النظرء أخخبرنا 
خيثمة بن سليمان. حدثنا أبو قلابة الرقاشي. حدثنا حيان بن هلال. حدثنا همام بن يحي . حدثنا 
ثابت البناني» حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدّثهم, قال: نظرت إلى أقدام 
المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يارسول الله لو أن أحدهم عانم أبصرناء 
فقال: يا أبا بكر ماظنك بائنين اللَّهُ ثالثهما"». ش 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي: أخبرنا مخمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل؛ قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي كك قالت: لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان 0 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يك طرفي النهار بكرة وعشياً فلما ابتلي المسلمون. . 
النبي كَْةِ للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم . ذات نخل» بين لابتين وهما الحرتان» 0 
هاجر قِبّلَ المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر رضي الله عنه 
قبل المدينة» فقال له رسول الله كلك : «على رسَّلِكَ فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبوبكر: وهل ترجو 
ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم» فحبس أبوبكر نفسه على رسول الله يك ليصحبه, وعلف راحلتين ‏ كانتا 
عنده ‏ ورق السمرء وهو الخبط. أربعة أشهر. ٠‏ : 

قال ابن شهاب : : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي 
بكر في لحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يل مدعا في ساعةٍ لم يكن يأنينا فيهاء 
فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمي » والعايعاه باق عدم الساعة إلا مر قالت: فجاء رسول الله ككل 
فاستأذن» فأذن له فدخل. فقال النبي يَكْةِ لأبي بكر: أخرجٌ مَنْ عندك, اللي حك 
)عر لطي الثر الك راذا - 148) للبيهقي في الدلائل: ولابن عساكر عن ضبة بن محصن . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: (/ )١8٠‏ في هذا السنياق غرابة ونكارة. وأخخرجه ابن اسحاق مختصراً: 485/١‏ . وقال ابن كثير 
عن هذه الرواية : وهذا فيه انقطاع من طرفيه. وساقه من رواية أبي القاسم البغوي مطولاً. وقال: وهذا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد. 


(؟) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كك باب مناقب المهاجرين: 8/1 - 4؛, ومسلم في فضائل الصحابة. باب فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه. برقم (781): 21884/4 والمصنف في شرح السنة: /١8#‏ #58 ّْ 
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بأبي أنت يازسول اللهء قال: «فإني قد أذن لي ُ في الخروج) فقال أبو بكر: الصحبة بأبي انض يا رسو 
الله؟ فقال رسول الله يك : «تعم» قال أبوبكر: فخذ بأبي. أنت يارسولٍ الله يحدي.راجلتي هاتين» قال 
رسول الله : «بالشمن» قالت عائشة نشة رضي الله عنها : فجهزناهما ل الجهاز. وصنعنا لهما سفرة: فى 
جراب . فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب. ل 
ذات النطاقين» قالت : ثم لحق رسول الله يكل وأبو بكر بغار في جبل ثور» فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت | 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحر فيُصبح مع قريش 
بمكة » كبائتٍ فيها. فلا يسمع أمرا يكَاَانٍ به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام : 
زيرعق عليهما قامو ين فهيرة: مولى أبي بكرء منحَةٌ من غنم » ٠‏ فيريْحُها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاء. فيبيتان في رسْلٍ» وهو لبن منحتهما ورَضِيْفُهُما حتى يَنْعَقَّ بهما عامر بن فهيرة بِغَلْسٍِ ٠‏ يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث؛ واستأجر رسوقٌ الله كل وأبو بكر رجلا من بني الدَيْل؛ وهو 
من بني عبد بن عدي هادياً خريناً والخريت : الماهر بالهداية. قد غمس حلفا في آل العاض بن 
وائل السَهُمِيَ ‏ وهو على دين كفار قريش فَمنَاُ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتيهما صبح ثلاث ا ا 

قال ابن شهاب : وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المُدلجيّ وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن 
جُعْشُمٍ : أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رصل كفاز قريش يججعلون 
في رسول الله يك وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أ شرو فبينما أنا جالس في 
مجلس من مجالس قومي بني مدلج . أقبل رجل منهم , ؛ حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال: ياسراقة 
إني قد رأيت انفا اسودة بالساحل أرَاهَا محمداً وأصحابه» قال سراقة: فغرفت أنهم هم. فقلت له: 
إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطَلُوا بأغينناء ثم لبت في المجلس ساعةٌ» ثم قمتُ 
فدخلت البيت فأمرت جاريتي ي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة » فتحبسها عليّ . وأخذت رمحي 
فخرجت به من ظهر البيت ؛ فخططت بره الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها 
تقرب بي حنى دنوت منهم فعثرت بي فرسي ء, فخررت عنها فقمت. فأهويت يدي إلى كنانتي 
ار الأزلام فاستقسمت بها أضرُّهُم أم لج فخرج الذي أكرة فركبت فرسي وعصيت 
الأزلام ‏ تقرف بي حنى إذا سمعت قراءة رسول الله كله ' وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثْرٌ الالتفات» 
فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين ». فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت» فلم تكد تخرج 
يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان, فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكره. فناديتهم بالأمان. فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهمء ووقع في نفسي حين لقت ما لقيب. 


امن 
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من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي 6. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم خير 
ما.يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع » ؛ فلم يرزآني ولم يسآلاني شيئاً إلا أن قالا: خف 
عناء فسألته أن يكتب لي كتابٌ أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم » ثم مضى رسول الله . 
قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله يك لقي الزبير في ركب من المسلمين 
كانوا تجاراً قافلين من الشامء فكسا الزبير رسول الله يكل وأبا بكر ثياب بياض» وسمع المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول الله يكل من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة فينتظرونه حتى يردّهم حر 
الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم فلما أَووًا إلى بيوتهم أوفى رجلٌ من يهود على أطم من 
أطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله يكل وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يامعشر العرب هذا جَذّكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى 
السلاح. فتلقوا رسول الله كَل بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن 
عوف, وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكرللناس وجلس رسول الله يل صامتاًء فطفق 
من جاء من الأنصار ممن لم يرّ رسول الله يكل يحيّ أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ول. 
فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. فعرف الناس رسول الله يك عند ذلك» فلبث رسول الله كَكهِ في 
بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسّسَ المسجد الذي أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله 
كي ثم ركب راحلته. فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول وَل بالمدينة » وهويصلي ٠‏ 
فيه يومئذ رجال من المسلمين, وكان مربداً للتمر» لسهيل وسهل » غلامين يتيمن في حجر أسعد بن 
زرارة» فقال رسول الله يل حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله 6 
الغلامين » فَسَاوَمَهُمَا بالمرّد ليتخذه مسجداً فقالا: بل نهبه لك يارسول الله ء ماسجا وطفق 
رسول الله ينقل معهم اللَبنَ في بنيائه ويقول وهو ينقل اللبن: 


9 <2 0 ١ و - م 7 « ط‎ - ٠ 
هذا الحمَال لا حال خير *»* هذا ا ا‎ 


ويقول: . 5 
اللهم إن الأجرأجر الآاخرة * فاربحم الأنصار والمهاجسرة 


فتمثل ببيت رجل من المسلمين لم يسم لي . 


يف 


الجزء العاشر ش ٠‏ سورة التوبة 


سو ا حراش ف مي لاف دلي 


9د سر 0 


قال فياك م يل ف الاحاديث أن سول ال تثل بيت شعر لم غير ل 
الأبيات2. 

قال الزهري : لما دخل رسول الله ب وأبو بكر الغار أرسل الله تعالى زوجاً من حمام حتئ باضا 
في أسفل النقب, والعنكبوت حتى نسجت بيتأء وفي القصة أنبت يمامة على فم الغار وقال الذي 
كل : اللّهمّ أعم أبصارهم / عنًا فجعل الطلب يضربون يميناً وشمالاً حول الغار يقولون: لو دخلا 
هذا الغار لتكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت©. 


قوله عزّ وجل : طفأنزل اللّهُ سكينتَهُ عليهم. قيل : على النبي كَل . وقال ابن عباس : على أبي 
بكر رضي الله عنه. فإن النبي كانت عليه السكيئة من قبل طوأُيْدَه بجنود لم تَرَوْهَا. وهم 
. الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته . وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى 
رجعوا. وقال مجاهد والكلبي : أعانه بالملائكة يوم بدرء أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغارثم 
أظهر نصره بالملائكة يوم بدر. ٠‏ 


«وجعل كلمة الذينَ كفرٌوا السفلى». وكلمتهم الشرك؛, وهي السفلى إلى يوم القيامة. 56 
الله هي العُليًا4. إلى يوم القيامة. قال ابن عباس : هي قول لا إله إلا الله. وقيل كلمة الذين كفروا: 
ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه. وكلمة الله : وعد الله أنه ناصره. وقرأ يعقوب : «إوكلمة الله بنصب 
التاء على العطف طواللّهُ عزيرٌ حكيم» . 

قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً, قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة: شبّانا 
وشيوخاً. وعن ابن عباس : نشاطاً وغير نشاط. وقال عطية العوفي : ركباناً ومشاةً. وقال أبو صالح : 
خفافاً من المال. أي : فقراءء وثقالاً أي : أغنياء. وقال ابن زيد: الثقيل الذي له الضيعة» فهو ثقيل 
يكره أن يدع ضيعته» والخفيف. الذي لا ضيعة له. ويروى عن ابن عباس قال : خفافاً أهل الميسرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كي وأصحابه إلى المدينة : 70/1 - 7# والمصنف في شرح السنة: 

ل ان . وقد اختصر جملا منه في التفسيرء أشرنا إليها بنقاط . 


(70) ذكر ذلك ابن عساكر عن زيد بن أرقم والمغيرة ة بن شعبة . وهو حديث غريب جداًء نايت كتايال ساف اين كتفي النالةة. 
*/181. 


الت 


مه /را ب 


وعد 
2 01 در 


وكات عَرَضَائر 0 00 


وام 


وَسَيِحلِفُون َه مكهت جنا 0 5-7 ا م 
عه ب لَكننوتَ ج27 لذ دي عَهَا أَمُعَدلَفَ ا ل 1 الك األّيت 


من المال.. وثقالاً أ العسرة. وقيل : خفافاً من السلاح» أي : مقلين منه وثقالاً أي : مستكثرين 
منه. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل . وقال مرة الهمذاني. أصحاء وفرضى . وقال 
يمان بن رباب : عزاباً ومتأهلين . وقيل : خفافا من حاشيتكم وأتباعكم» وثقالاً مستكثرين بهم . وقيل : 
خفافاً مسرعين خارجين ساعة سماع النفير» وثقالاً بعد التروي فيه والاستعداد له . 

«إوجاهدُوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون», قال الزهري : 
خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له : إنك عليل صاحب ضرء فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل» ٠‏ فإن لم يمكني الحرت كثرت السؤواد وحفظت المتاع ٠٠.‏ 

وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: : نسخت هذه الآية بقوله:(وما كان المؤمنون لينف روا كافة) . 

وقال السدي : : لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل: (ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى)” | الآية. 

ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك:©. . ٠‏ 

«لو كان عرضاً قريباًه. واسم كان مضلمرء أي : لو كان ما تدعوتهم إليه عرضاً قريباً» أي : 
'غنيمة قريبة المتناول؛ «وسفراً قاصدأً»: أي قريباً هين الاتبموك», لخرجوا معك. ولكن 
بَعْدَتْ عليهمُ الشَفَةُ» أي : المسافة. والشقة: السفر البعيد. لأنه يش على الإنسان. وقيل: الشقة 
الغاية التي يقصدونهاء «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهلكون أنفسهم4, يعني 
باليمين الكاذبة, «ولله يعلم إنهم لكاذبون»2. في أيمانهم وإيمانهم. لأنهم كانوا مستطيعين.. 

#عفا :الله عنك 4 . قال عمروبن ميمون: : اثنان فعلهما:رسول الله كَل ولم يؤمر بهما : إذنه 
. للمنافقين» وأخذه الفدية من أسارى بدرء فعاتبه الله كما تسمعون.. 


6 


ا 


0 انظر: الناشخ والمنسوخ لابن سلامة ص(07): أسباب التزول (547 -586) ابن كثير:‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي الا لعجاود‎ 
أسباب النزول للواحدي ض(184). ش‎ )*( 
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الجزء العاشر سورة التوبة 


ان 2 3 رمم 
كالكدوى: 5 2 امرك الطيفة ؛ وأو 
0 2 0 4< انما 


و ل 0 ا 0 
٠‏ 000 تك حي ## وَلَوَأَرَادوألْخْرُيَ 0 والضعد 957 


حكر اله يسا انهم فولأم كاك الع عربت 3 


قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يُعيّره بالذنب . 
وقيل : إن الله عر وجل وقره ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء له. ٠‏ يفول الرجتل الو ايتعائانة 
إذا كان كريماً عنده ل ل له ؟ ورضي الله عنك ألا زرتئي . وقيل معناه : 
أدام الله لك العفو. 1 
. «لِمَ أنتَ لهم». أي: في التخلّف عنك «حتى يتبيّن لكَ الذينَ صدقوا». في أعذارهم, 
ا » فيهاء أي مما . قال ابن عباس رضي الله عنه: 0 
جلاب يستأذئك الذين يُؤمئون باللّه ه واليوم الآخر أن يُجاهدُوا بأموالهم اقيق أي: لا 
يستأذنك في التخلف, «واللَهُ عليمٌ بالمتقين». | | 
لإِنْما يستأذكَ الذينَ لا يُؤْممُون باللّه واليوم الآخر وارْتَابَتْ قلوبُهم 4 أي شكتْ ونافقت» 
«إفهم في ريبهم يتردّذون4» متحيرين . 
ْ «ولو أرادوا الخروج». إلى الغزوق «لأعدنا لهم أي : لهيؤوا له «عُدةه أهبة وقوة من 
'السلاح والكراع. «ولكن كرة اللّهُ انبعاثهم», خروجهم» «نشطهم 4 منعهم وحبسهم عن 
الخروج» «#وقيل اقَعَدُوا», في بيوتكم » ومع القاعدين 2# يعني : مع المرضى والزمنى . وقيل : مع 
النسوان والصبيان. قوله عزّ وجل: «وقيل» أي : قال بعضهم لبعض : اقعدوا. وقيل :. أوحئ إلى 
قلوبهم وألّْهِمُوا أسباب الخذلان. ا 


زاك 


سورة التوبة ٠‏ الجزء العاشر 


سا 00 5 أ دا 2 
حرجوافيك مَارَادوو حم إِلاحالاولا وضعوا خا" 1 موتح 


ورج ج ماسر ما - 


ةوف ستر أله دمت 2 مول 6 


م ل وكة الك ارسق بك الع وو ارق 
سكو 4 جورت تركف اق عَدَنْلوَلَانقْتِقَ 00 ظ 
«لو خرجوا فيكم». وذلك أن رسول الله ل أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك» فضرب رسول الله . 


يله عسكره على ثنية الوداع وضرب عبدالله بن ا على [ذي ججذة] أسفل من ثنية الوداع ‏ ولم 
يكن بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله ب تخلف عنه عبدالله بن أب فيمن تخلف من المنافقين 


. وأهل الريب» فانزل الله تعالى يعرّي نبيه ك"©: «إلوخرجوا» يعني المنافقين «إفيكم» أي معكمء 


/ ل 


«ما زادُوكم إلا خبالاً». » أي : فساداً وشرًاً. ومعنى الفساد: إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل 
الأمرء «ولأوْضعوا». أسرعواء «خلالكم ». وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء ء بينكم بالنميمة ونقل 
الحديث من البعض إلى البعض . وقيل : هلأوْضَعُوا خلالكمٌ» أي : أسرعوا فيما يخل بكم . 
«يبغوتكم الفتنة». أي : يطلبون لكم ما تفتنون بهء يقولون: لقد جمع لكم كذا وكذاء وإنكم 
مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك . وقال الكلبي : يبغونكم ال بدي : العَيْبَ والشرٌ. وقال 
الضحاك : الفتنة الشرك» ويقال: بغيته الشر والخير أبغيه بُغْاءً إذا التسميه له. يعني : بغيت له. 

'إوفيكم سمَاعُونَ لهم». قال مجاهد: معناه وفيكم محبون لهم يؤدون إليهم ما يسمعون 
منكم. وهم الجواسيس . وقال قتادة : معناه وفيكم مطيغون لهم أي : يسمعون كلامهم ويطيعونهم . 
«واللّهُ علي بالظالمين» . 

«لقذ اْتَمَوا الفتنة من قبلٌ». أي : طلبوا صدٌّ أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفرء وتخذيل 
الناس عنك قبل هذا اليوم » » كفعل عبدالله بن أبيّ يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه . «وقلبُوالك 
الأمور» وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي . بالتخذيل عنك / وتشتيت أمرك. «إحتى جاء الح 
النصر والظفرء «إوظهر أمر الله دين الله «زوهم كارمُون» . 

قوله تعالى : «ومنهم مَنْ يقولُ ائذن لي ولا تذ تفتتي». نزلت في جد بن قيس المنافق» وذلك 


(1) في «أ» : (ذي حلوة) . و وذو جُدَّهه الطريق الواضح نم المسلوك. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص(784). 


ه١‎ 


الجزء العاشر ْ سمورة التوبة 


ا وح هه له ص 
سََطراوَات جَهَكمٌ 1 سياه لحيكة العكر ف 4 إِنضِبَكَ 
20 د 1ج ع 22 8 9 ا يد آي سرصم 
حسنة حسية ومو مر تاق جلك مقيبة قروا أخذنآ أمرذ 


تراش قرخت جل حكَتب ك1 


26 


تله 00 سه سمس صر به و هو ١‏ مس رك حو 


تررك لتاوعلٌ لَه لْمِتََكلٍأً الْمَوْمِمُورب اله عي قل هل تردصوت- 
آله اعدف الحسيى » ون . 107 يداون 


أن النبي كك لما تجهز لغزوة تبوك قال : يا أبا وهب هل لك في جلاد بني الأصفر؟ د يعن ال 
منهم سراري ووصفاء. فقال جد: يارسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء. وإني أخشى 
إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن, ائذنْ لي في القعود ولا تفتني بهنّ وأعيئك بما لي . قال 
ابن عباس : اعتل جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق. فأعرض عنه النبي ككل فقال: أذنت لك 
فأنزل الله عزّ وجل”": «إومنهم » يعني من المنافقين لمَنْ يقولٌ ائذنْ لي».في التخلف «ولا تفتني » 
ببنات الأصفر. قال قتادة : ولا تؤثمني : «ألآ في الفتنة سقطوا» » أي : في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم 
وخلافهم أثر الك وامنرسرلة «وإن جهنم | لمحيطة بالكافرين4» [مطبقة بهم]" وجامعة لهم فيها. 


«إِنْ تصبْكٌ حسنة», ٠‏ نصرة وغنيمة» الإتسؤهم 4 تحزنهم , يعني : المنافقين» «وإِنْ تَصبّك ‏ 
بع 4 قتل وهزيمة. «يقولوا قد أخذنا أمرَناه. حذَّرّناء أي : أخذنا بالحزم في القعود عن الغزو, 
لمن قبلّ4. أي: من قبل هذه المصيبة» «ويتولُوا4. ويدبروا وهم فَرحُون4, مسرورون بما 
نالك من المصيبة . 
طقل لهم يا محمد «إلن يُصيبنا إلا ما كتب اللهُ لناه. أي : علينا في اللوح المحفوظء هو 
نولانا». ناصرنا وحافظنا. وقال الكلبي : هو أولى بنا من 520 في الموت والحياة. «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» . 
قل هل تريّصٌون بناه. عفرو بنا أيها المنافقون. «إلآً إحدى الحسنيين». إما النصر 
والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. وروينا عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «تكمْلَ اللّهُ لِمَنْ جاهد في 


.)7848 - -7848ء أسباب النزول للواحدي ص(784‎ 7417/١5 : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
في «ب»: (مطيفة بهم).‎ )١ 


/اعه 


سورة التوبة ش ٠‏ ' الجزء العاشر 


و 0 


0 0 هه 0 50 #2 
و ىع ع رومس سمح سر سه آ آ هك 03 
1 و اق ات خم 0 يه ومَامتعه أن 
سم وو دس راج يمساو 2 وى 2 دن ع دير جه 
تلج تك ا لوطا ريشي !1 نَالصَاوة 
م ره 
إِلَاوَهُهَ حكسال ولاسففون] لاو هب كترهو رهو 
يا 5 
٠‏ الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)”©. 
قوله عز وجل إونحنٌ نتربصٌ بكم». إحدى السوأتين إِمّا: «أنْ يصيبكم اللَّهُ بعذاب من 
عنده». فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية» «أو بأيدينا» أي : بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في 
قلوبكم «طإفتربصُوا إنا معكم مُتربّصُون». قال الحسن: فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون 
مواعيد الله من إظهار دينه واستكصال من خالفه . 
«قلّ أنفقُوا طوعاً أو كَرْهاًه. أمر بمعنى الشرط والجزاءء أي : إن أنفقتم طوعاً أوكرهاً تلت 
في جد بن قيس حين استأذن في القعود. قال أعِينُكم بمالي , يقول : إن أنفقتم طوعاً أو كرهاً «لنْ ش 
يتقبّلَ منكم إنكم». أي : لأنكم. «كنتم قوماً فاسقين» : 


«وما مَتعهم أن تَقَبَلَ منهُم 24 قرأ حمزة والكسائي : #يقبل # بالياء لتقدم الفعل. وقرأ الباقون 
بالتاء لأن الفعل مسئند إلى جمع مؤنث وهو النفقات» فأنث الفعل ليعلم أن الفاعل مؤدث» 
إنفقاتهُمْ4. عدلاي «إلا أنهم كفرًوا باللّه وبرسوله ©. أي : المانع بن قبول نفقاتهم كفرهم . 
«ولا يأتونَ الصلاة إلا وهم كُسَالنَ»» متثاقلون لأنهم لا يرجون على أدائها ثواباً. ولا يخافون على 
تركها عقاباء فإن قيل: كيف [ذم] الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلاً؟ قيل: الذم واقع على 
الكفر الذي يبعث على الكحل: فإن الكقر مكسلء والإيمان منشط. «ولا ينفقون إلا وهم 
كَارهُون», لأنهم يعدونها مقرها وها متها 
0 أرجه البخاري في الخصل؛ ياب قول الذي جد : واحلت لكم الغنائم»: كله "٠‏ ومسلم في الإمارة. د 


في سبيل اللفء برقم (141/5): 1495/17. 
. 9) في دأ»: ذكر. 
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ب فح نو نح - 11 ع ا ات 
ايب مهولا ودف ةيالوو الك 


1 1 يولس لاعرو 6ج وقول د 1 - مور ل الى ع ل ساك 

درت أنفسهم وشم كيفر تت سه مل مهم وك 
رح د ا كس ل ل يد وه دى 1ه 
2 4م قوم يفرفون حزق فو بلا مغدرات أومدخلا لَوَأَوَأ 

17 سبر حم سوارو مهمه 

وي 


إفلا تَعجِبْكٌ أموالهُم ولا أولادُهم4. والإعجاب هو السرور بما يتعجب منه. يقول: لا 
تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله . 
وولده. «إنما يُريدُ الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا. فإن قيل: أي تعذيب في المال والولد وهم 
يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ . 
قيل: قال مجاهد وقتادة: في الآية تقديم وتأخير» تقاديره ان ولا أولادهم في 
٠‏ الحياة الدنياء إِنْما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 
وقيل : التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد . 
وقال الحسن: يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله ا : يعذبهم 
بالتعب في جمعه. والوجل في حفظه. والكره في إنفاقه. والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده. ثم 
يُقدم على مَلِكِ لا يُْذره. «إوكز هق لفُسُهِم4, أي: تخرج» «إوهم كافرُون4» أي: يموتون على الكفر . 
«ويحلفون بلله إنهم لمنكم». أي: على دينكم. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» 
[يخافون أن يظهروا ما هم عليه]©. 
لويجدُون مَلْجأ». حرزاً وحصناً ومعقلاً . وقال عطاء : مهرباً. وقيل : قوماً يأمنون فيهم . «أو 
مَغَارَاتِ4. غيرّاناً في الجبال» جمع مغارة وهو الموضع الذي يغور فيهء أي يستتر. وقال عطاء: 
سراديب. «أو مُدّخَلا4. موضع دخول فيه. وأصله: مدتخل مفتعل. من أدخل يدخل. قال 
مجاهد: محرزاً. وقال قتادة: سرباً. وقال الكلبي : نفقاً في الأرض كنفق اليربوع . وقال الحسن: 
وجهاً يدخلونه على خلاف رسول الله يكل . وقرىء: (مَدْخالدٌ) بفتح الميم وتخفيف الدال» وكذلك قرأ 


)١(‏ ساقط من «أ». 
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رسع سر اله 


ركذ كَ فاَلصَدَقتِكِِنَ أعطوأ 3 صو وَإنِلَميْمَطوأْ مدا هم 
نحطو 22 


يعقوب» طلَوَلُوا إليهد, لأدبروا إليه هرباً منكمء «وهم يَجْمَحُون4. يسرعون في إباءٍ ونفور لا يرد 
وجوههم شيء. ومعنى الآية: أنهم لويجدون مخلصاً منكم ومهرباً لفارقوكم . 
قوله تعالى «إومنهمُ من يَلْمِرّكَ في الصّدَقَات4» الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي , واسمه 
حرقوص بن زهيرء أصل الخوارج . 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي. أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو امان» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله يكل وهو يقسم قسماً 
فيناء أنّاه ذُو الحُويصرة, وهو رجل من بني تميم فقال: يارسول اعدل. فقال: «وَيْلّكَ فمنْ يعدلُ إذا 
' لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر رضي الله عنه: يارسول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقهء فقال له: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم عد بت كني 
يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السَهم من | الرّمِيّةَ ينظر إلى نصّلِه فلا 
يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيّه وهو قَدّحْهء فلا يوجد 
فيه شيءء ثم ينظر إلى قُذَّده فلا يوجد فيه شيء» قد سَبَقَ الفرث والدّم آيتهم , رجل أسود إحدى 
عضديه مثل نُذِيٍِ المرأة أومثل البضعة تَدَردَرٌ يخرجعون على خين فَرْقة مز الناسن) . قال أبو سبعيد: 
فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله يلللا وأشهد أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه 
قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل امس , ٠‏ فَوْجدَ» أي 0 8 إليه على نعت رسول الله 
كه الذي نعته" . 

0 ر ب232020 وقال الكلبي: قال رجل / من المنافقين يقال له [أبو الجَواظ]" لرسول الله 5: لم تقسم 
بالسويةء فأنزل الله تعالى©: «ومنهم من يَلْمِرّْكَ في الصّدَّقات» أي : يعيبك في أمرها وتفريقها 
(1) أخرجه البخاري في المناقب» بإب علامات النبوة في الأصلام : 18-5 ومسلم في الزكاة, باب ذكر قتال الخوارج وصفاتهم» . 

برقم :)١٠١584(‏ 40-1 . والمصنف في شرح السنة: 7/٠‏ . ْ 


(؟) في دب» : لإذو الحواط). 
(5) أسباب النزول للواحدى ص(7585) . 
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ماس لكراه 


وَلوْأَتْصمْوَضوامَآ الهم مَهوسومُوَقَالْوْحسَيْسَ سيوس لَه 
٠.‏ 4 ما ' ههه لصََدَةّ 2ع سس سم 

هن تساف شوك إنا لد لَه (عْبو مت ل" # إِنَما أَلضَد 0 

لمكي اَي ِنَعَليَوَالموَلمَوطومبوْ فالا وَالْفترِمي نوف 


مي لأنَه وا اسيل مرصَدَم آلوأ فور تحكيةٌ + 
ويطعن عليك فيها. يُقال: لمزه وهمزهء أي : عالق يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمد لا 
يعطي إلا من د وقرأ يعقوب «إيلمزك» حيث كان. وقال مجاهد: يلمزك أي : يَرورُك يعني : 
يختبرك . «إفإن أعظوا منها رَضُوا وإِنْ لمْ يُعظَوًا منها إذا هم يَسخَطون». قيل: إن أعطوا كثيراً فرحوا 
وإن أعطوا قليلاً سخطوا. 
«ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم اللهُ ورسولهُ4. أي : قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله وقالوا حسبنا 
الله. كافينا اللهء طسّؤِْينَا اللَهُ من فَضْلِه ورسولّهُ». ما نحتاج إليه طإِنّا إلى اللّه رَاعْبُونَ». في أن 
يوسّع علينا من فضلهء فيَغئينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس . وجواب إلو» محذوف أي : لكان 
قله تعالى : طإِنْما الصدقاث للفقراء والمساكين4 الآيةء بين الله تعالى في هذه الآية أهل 
سهمان الصدقات وجعلها لثمانية أصناف . ورُوي عن زياد بن الحارث الصَّدَائِي قال: أتيت رسولٌ الله 
كي فبايغته» فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله ككلله: «إنْ الله لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك)” . 
قوله تعالى «للفقراء والمساكين4 . فأحدٌ أصناف الصدقة : الفقراكً والثاني : المساكين . 
واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين» فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والزهري : الفقير الذي لا يسأل. والمسكين : الذي يسأل. 
وقال أبن عمر: ليس بفقير من و الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة» 57 .من أنقى 


للج أخرجه أبو داود في الزكاة» باب من يعطى من الصدقة: افر والدار قطني في الزكاة ؟ //ا317, والبيهقي في السنن : : 
.١754/4‏ وقال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم فيه غير واحد. 
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نفسه وثيابه لا يقدر على شيء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 
وقال قتادة: الفقير: المحتاج الزَّمِنُ والمسكين: الصحيح المحتاج. 
وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الكتاب. 
وقال الشافعي : الفقير من لآ َال له ولا حرّقة تقع منه موقعاء زّمِناً كان أوغير زّمنء والمسكين 
من كان لوقا أوحرقة ولا يغنه يغنيه » :سائلاً أو غير سائل . فالمسكين عنده أحسن حالآ من الفقير لآن الله 
تعالى قال: «أمًا السفينة فكانتٌ لمساكين» (الكهف ‏ 79) أثبت لهم ملكا مع اسم المسكدة : 
وعند أصحاب الرأي : الفقير أحسن حالاً من المسكين . 0 
وقال القتيبي: الفقير: الذي له البُلغة من العيشء» والمسكين: الذي لا شيء له. 
وقيل :: الفقير من له المسكن والخادم . والمسكين من لا ملك له. وقالوا: كل محتاج إلى شيء 
فهو مفتقر إليه وإن كان غنياً عن غيره قال الله تعالى : «أنتم الفقراء إلى الله (غافر- »)١6‏ والمسكين 
المحتاج إلى كل شيء ألا ترى كيف حض على إطعامه. وجعل طعام الكفارة له ولا فاقة أشد من 
الحاجة إلى سدّ الجوعة . 
وقال إبراهيم النخعي : الفقراء هم المهاجرون, والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين . 
وفي الجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال. فالفقير المحتاج الذي 
كسرت الحاجة فقار ظهره. والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت . 
أخيرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» حدثنا عدا لعو بي الحمد الخلال. حدثنا أبو العباس' 
الأصم. حدثنا الربيع» أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام» يعني : ع عن أبيه» 
عن عبيد الله بن عدي , بن الخيّار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله فسألاه عن الصدقة [فصعد 
فيهما وصوّب]0©. فقال: «إِنْ شئتما أعطيئكما ولاحظٌّ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب»©. 
واختلفوا في حدّ الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة: فقال الأكثرون : حدّه أن يكون عنده ما يكفيه 
وعياله سنة. وهو قول مالك والشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : ذه أن يملك مائتي درهم . 


. ما بين القوسين من مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب فيمن يعطي من الصدقة : 787/1 , والنسائي في الزكاة. باب مسألة الغني المكتسب: ا 
والشافعي في المسند: 0١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: /: والمصنف في شرح السنة: 8/5 
قال الإمام أحمد :. ما أجوده من حديث! انظر: التلخيص الحبير: .١١8/7‏ 
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وقال قوم : من ملك خمسين درهماً لا تحل له الصدقة. لما روينا عن عبدالله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يكل : «مَنْ سأل الناس وله ما يُغنيه جاءَ يوم القيامة ومسألتهُ في وجهه خموش أو خدوش 
أو كدوح». قيل: يارسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمبّها من الذهب»©. وهو قول 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقالوا لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين 
درهماً. وقيل : أربعون درهماً لما روى أن النبي كَل قال: «من سأل .وله أوقية أو عدلها فقد سأ 
إلحاف»” . 


قوله تعالى : «والعاملين عليها» . وهم السّعَاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها 
في حقهاء فيعطون من مال الصدقة» فقراء كانوا أو أغنياء» فيُعطون أجر مثل عملهم . 

وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة . 

«والمؤلفة قلويهم». فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم: المؤلَقةُ قلوبهم. وهم 
قسمان: قسم مسلمون. وقسم كفار. فأمًا المسلمون: فقسمان, قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم 
ضعيفة فيه» فكان النبي كَل يعطيهم تألفاً كما أعطى عيينة بن بدرء والأقرع بن حابس ء والعباس بن 
مرداس أو أسلموا ونيتهم قوية في الرعادمه وهم شرفاء في قومهم مثل : عدي بن حاتم » والرُرقان ضَ 
بدرء فكان يعطيهم تألفاً لقومهم وترغيباً لأمثالهم في الإسلام , فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من 
خمس خمس الغنيمة» والفيء سهم النبي كَل .وكان النبي ككْةِ يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من 

. الصدقات. 

والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين: أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع 
مُتناطط ”© لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون. إما لضعف نيتهم أو لضعف 
حالهم» فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة. وقيل: من سهم المؤلفة. ومنهم 
قوم .بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام : فيعطيهم الإمام من سهم 

المؤلفة من الصدقات . وقيل : من سهم سبيل الله . 

1 أخرجه ابر داءه في الإكافة: بام تلن يمرن الصدقة وحدّ الغنى : 2777/7 والترمذي في الزكاة. باب ما جاء من تحلّ له الزكاة: 
14-7" وقال: حديث حسن, وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وأخرجه النسائي في الزكاة» باب حد 
الغنى : ©//41» وابن ماجه في الزكاة. باب من سأل عن ظهر غنى » برقم .584/١ :)١184٠(‏ والمصئف في شرح السنة: 87/5. 

فة أخرجه أبوداود في الزكاة. باب من يعطى من الصدقة جيم رق 6 ريني ال بابر زوك ورا تراج وكا لدي 


448/6 ابو سن “/4. 
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سورة لع لجز امار 


روي أنْ عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو 
بكر منها : 4 
وأمًا 6 : فهم من يُخشى شْرَهُ منهم» أويُرجى إسلامه. فيريد 5 
هذا حذراً من شره. أو يُعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام. / فقد كان النبي وَهْ يعطيهم من خمس 
الخمسء. كما أعطى صفوان بن أمية لِمَا يرى من ميله إلى الإكادم» أما اليوم فقد أعز الله الإسلام 
فله الحمدء وأغناه أن يُتالف عليه رجالٌ» فلا يُعطى مشرك تألفاً بحال. وقد قال بهذا كثير من أهل 
العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط . روي ذلك عن عكرمة, وهو قول الشعبي » وبه قال مالك 
والثوري» وأصحاب الرأي» وإسحاق بن راهوية. ‏ - 

وقال قوم : سهمهم ثابت. يُروى ذلك عن الحسنء وهو قول الزهري» وأبي جعفر محمد بن 
علي . وأبي ثورء وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك . ّْ 

قوله تعالى : طإوفي الرّقَاب». والصنف الخامس: وهم الرقاب, وهم المكاتبُون» لهم سهم 
من الصدقة, هذا قول أكثر الفقهاء. وبه قال سعيد بن جبيرء والنخعي . والزهري, والليث بن سعد. 
والشافعي . وقال جماعة: يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون. وهذا قول الحسنء, وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق . ظ 

قوله تعالى : «والمَارمِينَ4. الضنف السادس هم: الغارمون» وهم قسمان: قسم دانوا 
لأنفسهم في غير معصيتهء فإنهم يغطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم» فإن 
كان عندهم وفاءً فلا يعطونء وقسم أدانوا ذ في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعُطون من مال ' 
الصدقة ما يقضون به ديونهم » وإن كانوا أغنياء . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أبنآنا زاهر بن أحمدء أنبأنا أبو إسحاق افانمي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن رسول الله يكل قال: ولا نحل الصدقة قة لغني إلا 
لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لغارم » أو لرجل, اشتر تراها بماله ٠‏ أو لرجلٍ لجار ميكن 1 
على المساكين فأهدى المسكين للغني» أو لعاملٍ عليها»” . 
وروأه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل متصلا بمعناه” . 
روا عرسا : بالك فى المرطا علي الزكاة. باب أذ الصدقة ومن يجوز له أخذها: 2358/١‏ وأبوداود في الزكاة. باب من يجوز له 


أخذ الصدقة وهوغني :. ؟ / 594 - 378 . 
(؟) أخرجه أبوداود في الموضع السابق نفسه. وابن ماجه في الزكاة برقم (1841): 040/١‏ . والمصنف في شرح السنة: 44/5. 
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أما من كان دّينه في معصية فلا يدفع إليه . © ريخ 


وقوله تعالى : إوفي سبيل اللّه». » أراد بها بها: الغزاة فلهم سهم من الصدقة, يُعطون إذا أرادوا 
الخروج إلى الغزوو وما يستعينون به على أمر الغزومن : النفقة. والكسوة. والسلاح. والحمولة, ٠»‏ وإن 
كانوا أغنياء. ولا يُعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم . 

وقال قوم : يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج . ويروى ذلك عن ابن عباس» وهو 
قول الحسن» وأحمد. وإسحاق. 

قوله تعالى : إوابن السبيل4. الصنف الثامن: هم أبناء السبيل» فكل من يريد سفراً مباحاً 
ولم يكن له ما يقطع به المسافة يُعطئ من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة» سواء كان له في 1 
البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن . 


وقال قتادة : ابن السبيل هو الضيف . 
وقال فقهاء العراق : ابن السبيل الحاج المنقطع 1 
قوله تعالى: فريضة» أي: واجبةً من اللّه4» وهو نصب على القطع» وقيل: على 


المصدرء أي : : فرض الله هذه الأشياء فوشي 


«واللَهُ عليمم حكيم». » اختلف الققياء لا لت الشدفات: تق إلى بعض 
الأصناف: 


فذهب جماعة إلى ان لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قول - 
عكرمة. وبه قال الشافعي . قال: دح اد نكيم ركاه كل ست من مالتطلى الموحودين هن الأسشانت 
الستةى الذين سَهْمَانهم ثابتة فس ة على السواء. لأن سهم المؤلفة ساقط.. وسهم العامل إذا قسم 
بنفسه.» ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى ا 
أكثر فلوفاوت بين أولئك الثلاث يجوز. فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة ذلك 
الصنف إليه ما لم يخرج عن حدّ الاستحقاق, فإن انتهث حاجته وفضل شيء رَدّه إلى الباقين. 

:وذقيت: جتناغة إلن آنه لواضرفة الكل إلى :تق واتعدتمن هله الاصنافي أواإلى تتخص واتفق.' 
منهم يجوزء وإنْما سمّئ الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه 


سورة التوبة 5 0 الجزء العاشر 


الأصناف», لا إيجاباً لقسمها بينهم جميعاً . وهوقول عمر. وابن عباس » وبه قال سعيد بن جبير وعطاء . 
وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي , وبه قال أحمد. قال: يجوز أن يضعها في صنف واحد 
وتفريقها أولى . 

وقال إبراهيم إن كان المال كثيراً يحتمل الإجزاء قسمه 5 الأصناف. وإن كان قليلاً جاز 


وضعه فى صنف واحد. 


. وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويُقّدم الأولّئ فالأؤلّى من أهل الحُلّة والحاجة» فإن 
رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدّمّهم. وإن رآها في عام في صنف آخر حوّلها إليهم . 
وكلّ من دُفْمَ إليه شيءٌ من الصدفة لا يزيد على قدر الاستحقاق» فلا يزيد الفقير على قدر 
غناه, فإذا حصل أدنى اسم الغنى لا يُعطى بعده. فإن كان محترفاً لكنه لا يجد آلة حرفته : فيعطى 
قدر ما يحصل به آلة حرفته . ولا يزاد العامل على أجر عمله. والمكاتب على قدر ما ب يعتق به» وللغريم 
على قدر دينه» وللغازي على قدر نفقته للذهاب والرجوع والمقام في مغزاه وما يحتاج إليه من الفرس 
والسلاح» ولابن السبيل على قدر إتيانه مقصده أو ماله . 
واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع أخرء. مع وجود السمتحقين فيه : فكرهه أكثر 
أهل العلم, لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي , أنبأنا أبو محمد عبدالجبار بن محمد 
الجراحي . حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي, حدثنا أبوعيسى الترمذي». حدثنا أبو 
كريب» حدئثنا وكيع» حدثنا زكريا بن إسحاق المكي , حدثنا يحبى بن عبدالله بن الصيفي عن أبي 
معبد عن ابن عباس أنَّ رسول الله يكل بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادْعُهمْ 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فَعلمُهُمْ أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» » فإن هم أطاعوا لذلك فَأعلمُهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخل 
من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم , فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم » فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب»)2” . 1 
فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم . 
واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أُدّي مع الكراهة. وسقط الفرض عن ذمته, إلا ما ' 


 .مدقت أخرجة الشيخان, وقد‎ )١( 
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حو ود ا ا 2 0 بغر وء , 0 


م ا ذنقل دُنْحَيرٍ أ ومن د 
ره ا آ[ و0 مار 000 0000 6 0 
ويَؤّمِن | لْمُؤّمذيرت ود من يتور ذيبن دؤذون رسوا ع 


٠ 
0 


عَدَا ألم حي 
كي / عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها 


فعو ال لعو ب ب و الت لمخم * 0 
«إومنهم الذين يؤّذون النبي ويقولون هو اذن»#. نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون 
النبي كي ويقولون ما لا ينبغي » فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما د تقولون فيقع بنا. 


فقال الجلاس بن سَوَيْد منهم : : بل نقول ما شئناء ثم نأتيه فننكر ما قلناء ونحلف فيصدقنا بما نقول. : 


8 وب م .كك ١‏ م كمى و موء 
فإنما محمد أذن”. أي : أذن سامعه. يقال : فلان اذن ْلَه على وزن فعلّة إذا كان يسمع كل ما قيل 
له ويقبله . وأصله من أذن يأذن أذناً أي : استمع . وقيل : هو أذن أي : ذو أذن سامعة.. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث . وكان . 


رجلا أذلم» ثائر شعر الرأس, أحمر العينين» أسفع الخدين» مشوه الخلقة وقد قال النبي ككلله: «من 
أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث». وكان ينم حديث النبي كي إلى المنافقين» 
. فقيل له: لا تفعل, فقال: إنما محمد أذن فمن حدثه شيئاً صدقه. فنقول ما شئناء ثم نأتيه ونحلف 
بالله فيصدقنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية9©. 

قوله تعالى : طقل دن خير لكم. قرأه العامة بالإضافة. أي: مستمعٌ خير وصلاح لكم. لا 
مستمع شر وفساد. وقرأ الأعمش والبُرْجُمِيَ عن أبي بكر: طأذنْ خيرٌ لكم 4:. مرفوعين منونين » يعني : 
أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. ثم كذّبهم فقال: ظِيُؤْمنُ 
باللّهع. أي : لاء بل يؤمن بالله. ظويُومنُ للمؤمنين», أي : يصدّق المؤمنين ويقبل منهم لا من 
المنافقين . يقال : أمنته وأمنت له بمعنى صدقته . «ورحمة4. قرأ حمزة : «ورحمة» بالخفض على 
معنى أذن خير لكم. وأذن رحمة., وقرأ الآخرون: «ورحمة» بالرفع» أي : هو أذن خير»ء وهو رحمة 


«للذين آمئوا منكم». لأنه كان سبب إيمان المؤمنين .«والذينَ يُذُونَ رسولٌ اللّه لهم عذابٌ أليم ». 


(1) أسباب النزول للواحدي ص(181): سيرة ابن هشام : 090 
(1) ذكره ابن إسحاق بلاغاً: 05,. وانظر: الطبري: 2714/1١14‏ أسباب النزول ص(185) والدر المتثور: 0 


57 


/ اب 


سورة التوبة الجرء لجار 


0 


1 0 وى دود 3 
حبائَه كم ير 1 3 : أحقٌ أنيرضوه إن كانوأ 
مَؤّمِنِين" :3 عي 7 1 أمَكممَننحمَاِد الله وروا 6 م مه م 


خَلِدَافيهَا | دللكالْخرى اطي حَدَرُ مون يلكو 
0 0 


ع سر حه 
أستهزءوأ | ا أَللَدَ حرج ما تحدروت عي 4 


سورة تمُم يسَاف مويل 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم 4: . قال قتادة والسَدَّي : اجتمع ناس من المنافقين فيهم 
الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت. فوقعوا : في النبي يل وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن 
شر من الحمير» وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامرين قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالة» 
فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول محمد حقٌ وأنتم شر من الحمير» ثم أتى النبيئ لله فأخبره» 
فدعاهم وسألهم رسول الله يك فحلفوا أن عامراً كذاب . وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النبي يلل 
فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدّق الصادقٌ وكذب الكاذبٌ فأنزل الله تعالى هذه الآية"©. 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في رهط من المنافقين تخلّفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله 
كك أتوه يعتذرون ! ليه ويحلفون, فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويحلفون بلله لكم لِيُرُضوكم. واللهُ 
ورسوله أحقٌ أن يُرضوه إِنْ كانوا مؤمنين» . 

«ألم يعلموا أنه من يُحَادد اللّهَ ورسولَهُ. يخالف الله ورسوله أن 0 في 57 واحد من 
الله ورسولهء طفأنَ له نار جهنّمَ خالداً فيها ذلكَ الخزي العظيم». أي : الفضيحة العظيمة . 

«#يحدر المنافقون» , أي : يخشى المنافقون. «أن َنَرَّلَ عليهم 4. أي : تنزل على 
المؤمنين. وسور نبئهُم بما في قُلوبهم »4 أي : بما في قلوب المتافقين من الحسد والعداوة 
للمؤمنين» ؛ كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم . ش 
قال قتادة: هذه السورة : تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرةء أثارت مخازيهم ومثالبهم . 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين 
بأسمائهم وأسماء ده ثم ب خ ذكر الأسماء رحمة ة للمؤمنين , م بعش 00 
كانوا مؤمنين . 


.8178/١185 انظر: الدر المنثور: 778/84., أسباب النزول ص(787)» الطبري:‎ )١( 
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ع > 
كود ص اكز كما سف عَوْضُ وبنْصت ول باد دايزو 
وَرَسْون هكنثْ ربوك 2ه 2-2 
قل استهزءوا إِنْ الله 4 مظهر إما تحذّرُون». 

قال ابن كيسان : نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا لرسول الله يك على 
العقبة لمارجع من غؤرة توك لفتكوانيه إذا علاهاء ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في 
ليلة مظلمة. فأخبر جبريلٌ رسولٌ الله يل بما قدّرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحهلم ء 
وعمار بن ياسر يقود برسول الله يك راحلته. وحذيفة يسوق بهء فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم. 
فضربها حتى نحاهاء فلما نزل رسول الله يَكِِ قال لحذيفة: من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم 
أحداًء فقال رسول الله كل : «فإنهم فلان وفلان حتى عدّهم كلهم. فقال حذيفة: آلآ تبعت إليهم 
فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب . لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم . بل يكفيناهم الله بالدُبيلّة»0». 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن عيسى . حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن 
قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة قال: قلنا لعمّار أرأيتَ قتالكم أرأياً رأيتموه؟ فإن الرأي يُخطيء 
ويصيبء» أو عهد عهده إليكم رسول الله يكي؟ فقال: ما عَهِدَ إلينا رسولٌ الله يل شيئاً لم يعهده إلى 
الناس كافة» وقال: إن رسول الله كك قال: «إِنْ في أمتي ‏ قال شعبة وأحسبه قال: حدثني حذيفة قال 
في أمنن - اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنةء ولا يجدون ريحهاء حتى يلج الجمل في سم الخياط» . 
ثمانية منهم تكفيهم الدّييلة سراح من النار يظهر في أكتافهم». حتى ينجم من صدورهم»2" . 

. قوله تعالى : «ولئنْ سألتهم ليقولن إنّما كنا نخوض ونلعبٌُ» الآية» وسبب نزول هذه الآية على 
ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة : .أن النبي يَلِ كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين» 
اثنان يستهزئان بالقرآن والرسولء والثالث يضحك . ظ 

قيل : : كانوا يقولون : إن محمداً يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك ! 

وقيل كانوا يقولون: إن يدا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن. وإنما هو 

قوله وكلامه. فاطلع. الله نبيه يك على ذلك؛ فقال: احبسوا علي الركب» فدعاهم وقال لهم : قلتم 


, . 7855/5 انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. 7141/4 أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, برقم (9/ال7):‎ )1( 
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لح ره 2 راخدا ون َ و - م ره ع 
اددهم بد ا ِمَوَمنَكُم نمَرٌ 2 نعَذْب طايفة 


مه 


أَتممَ كاوأ مرو د 
كذا وكذاء فقالوا : إنما كنا نخوض ونلعب, أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب 
لقطع الطريق بالحديث واللعب. 

قال عمر” فلقد / رأيت عبدالله بن أبي يشتد قدام رسول الله يكل 5 وهو يقول إنّما 
كنا نخوض ونلعبء ورسول الله كل يقول.: أبا للّه وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون. ما يلتفت إليه ولا 
يزيد عليه”©. 

قوله تعالى : طقُلٌ4. أي : قل يامحمد طأباللّه وآياته». كتابهء «إورسوله كتنم تستهزءون 4 . 

«لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4. » فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد إيمانكم. وهم لم 
يكونوا مؤمنين؟ . 

قيل : معناه : الورك الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. 

«إن تُعْفُ عن طائفَةٍ منكم». أي : نتب على طائفة منكم» وأراد بالطائفة واحداًء ِنُعَذْبْ 
طائفة بأنهم كانوا مُجرمين » » بالاستهزاء. قرأ عاصم : «نغفُ» بالنون وفتحها وضم الفاء.ء ولعذاتة 
بالنون وكسر الذال» «طائفة» نصبٌ. وقرأ الآخرون: «يعفٌ» بالياء وضمها وفتح القاء؛ وِتَعَذَْبُ» 


بالتاء وفتح الدال. «طائفث» رفع على غير تسمية الفاعل . 


وقال محمد بن إسحاق: الذي عفا عنه رجلٌ واحد. هومَحْشِيٌ بن حُمَيّر الأشجعي . يقال هو 
الذي كان يضحك ولا يخوض» وكان يمشي مجابا لهم وينكر بعض ما يسمع» فلما نزلت هذه الآية 
تاب من نفاقه. وقال: الهم إني لا أزال أسمع آية : تقر أَعمَى بها تقشعرٌ ١‏ السارة سمياء تحب" منها 
القلوب» اللّهم اجعلٌ وفاتي ي قلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت» فأصيب يوم 
اليمامة. فما أحد من لصن إلا عرف مصرعه غيره , 


)١(‏ هكذا في النسختين: : «قال عمر». والصواب: «ابن عمر. 


(5) انظر: تفسير الطبري : 4١/#م”-‏ 6 الى أسباب النزول لزني شن ز1: اورم لفت لضف 
(") وَجَبَ قلبه يَجبُ وجيباً : خدج وامطرت. 
(4) سيرة ابن هشام : ؟/همه . وفيه : مخشّن بن حميرء ويقال: مشي . . 
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محولا لير و 7 عو ملاح ناخ سه سر حدس جو ١‏ 
لْمتفِهونٌ والمتفقات بع هرمن تعض ليت د 
2 1 ملعرءة دو ومهرا دده لوك 76ل وو 

تون وتيطورت ديرا يرع النكنفيت خم 
5 عسيهز د 1ل لَهلْممفة لمكا فت وَالْكْتَارَنا ا 


صرلاه 0 


أ[ سر م 6 آ ١‏ تك ا ا 2 _- حل 
كود اهس عنزه سهان له 527 د #3 يد كلت 
2 2 سرج 2 2 24 2 د ا ذو 
من فق كنأش شدم مقوةوا 2 9 أضلههم 


000 سه ع.ر # هه ص 0" 2 08 أ[ ع 0 
> س2 0 

0 عش 6 3 عمو دجس ست 9 أ 

3 ارا أوْليِكَ حَِطْتٌ 5-26 21 وو ويلك 


قوله تعالى : «المنافقون والمُنافقات بعضهم من بعض »2 أي : هم على دين واحد. وقيل : 
أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق. «يأمرون بالمنكر». بالشرك والمعصية. #وينهون عن 
المعروف4. أي عن الإيمان والطاعةء «ويقبضون أيديهم» أي : يمسكوتّها عن الصدقة والإنفاق 
في سبيل الله ولا يبسطونها بخير ظنْسُوا الله فنسيّهم 4. تركوا طاعة اللهء فتركهم الله من توفيقه وهدايته 
في الدنياء ومن رحمته في الآخرة, وتركهم في عذابه. ظإنَّ المنافقين هم الفاسقون». 

طوَعَدَ اللَّهُ المُنافقينَ والمُئافقات والكُفَارَ نار جهنم خالدينَ فيها هي حَسْبْهُمُ 4. كافيتهم جزاءً 
على كفرهم . «ولعنهم الله أبعدهم من رحمته «ولهم عذات ل مقيمٌ 4 دائم . 

كالْذِينَ من قبلكم», ٠‏ أي ا ٠‏ فلْعينُم كما 
لُعنُوا «كاثوا أشدٌ منكم قوّة4. بطشاً ومنعةء «وأكثرَ أموالاً وأولاداً فَاسْتمْتعُوا بخلاقهم» فتمتعوا 
وانتفعوا بخلاقهم ؛ بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ووضوا عه اعرهنا عن الآخرة. «إفاشتمتئتم 
بخلاقكم 4 , ؛ أيها الكفار والمنافقون. كما اسد سْتَمْتَعَ الذينَ من قبلكُم بخَلاقهم ». وبتلكتم سبيليتم » 
«وخضْتم» في الباطل والكذب على الله تعالى . وتكذيب رُسلهء وبالاستهزاء بالمؤمنين» «كالذي 
خاضوا». أي : كما خاضوا. وقيل: كالذي بمعنى كالذين خاضواء وذلك أن «الذي» اسم ناقص» 
مثل «ما» و«من» يعبّر به عن الواحد والجميع ‏ نظيره قوله تعالى : «كمثل الذي استوقد نارا» ثم قال: 
«(ذهت اللَهُ بنورهم) (البقرة -/ا١).‏ 


:الا 
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2 1-7 


0 ون لله ل األدَمأِمَ بأ لس بيهم فوح وَحَادوَتَمُو 
01 1 0 2 و و 
و اهم سحيمَئق لمتكت نهم ار 
ايت ضما نيمهم وككن حكا اشم يمون يه 
لمر مو 0 | نولم 8 منت بَعَصمم ام 


ا خبطت 0-0 في الدنيا 0 وأولئك هم م الخأسِرٌ ون»» أي : كما حبطت 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 5 أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف». 
حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا محمد بن عبدالعزيزء حدثنا أبوعمر الصنعاني من اليمن» عن 
زيلداين اسلمء عن عطاء بن يسار. عن أب سعيد الخدري رضي اله عن الدي 96 قال اعد 
سنن مَنْ قَبْلكُم شبْراً بشبر وذرّاعاً بذدَاع حتى لو دخلوا جْحْرٌ ضب لا تَبعموهُم»» قلنا: #نأوشول الل 
اليهود والنصارى؟ قال : «فمن»؟ وفي رواية أبي هريرة : «فهل الناس إلا هم وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سَمْتاً وهَذْياً تتبعون عملهم حَذْوَ المذة بالقَذّة غيرٌ أني لا أذري 
أتعبدُونَ العجل أم لا؟)0. 


وسلناء 0 ثم ذكرهم فقال قوم 0 كوا نارفا : 
«#وعاد»., أَمُلكُوا بالريح «وثمودة». بالرجفة , «وقوم إبراهيم 4 . » سلب النعمة وهلاك تمرود» 
«وأصحاب مَذْيْن».. يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظُلّة «والمؤتفكات» المنقلبات التي 
جعلنا عاليها سافلها وهم قوم لوط «أتتهم رُسلهُم بالبينات 4 فكذبوهم وعصّوهم كما فعلتم يامعشر 
الكفار, فاحذروا تعجيل النقمة» طفما كان اللَهُ ليظلمَهُمْ ولكنْ كانوا أنفسهم يظلمون». 

قوله تعالى : «إوالمؤمئونَ والمُؤْمنات بعضُهم أولياء بعض 4 في الدَّين واتفاق الكلمة والعون 
والنصرة . .«يأمرُونَ بالمعرّوف». بالإيمان والطاعة والخير, ٠‏ «وينهونَ عن المُتكر»ه. عن الشرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام. باب قول النبي كك : لطن دوفن كان فيلك : ار لخر ومسلم في العلم اااي نان 
اليهود والنصارى. برقم (7558): 735084/85» والمصنف في شرح السنة: 7817/1١54‏ 


اا . 
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000 > س سا وخر سس الور وايئة 
2 روتقبمور” 1 لوؤت الإسكر حكزه وطيع أله ررسوا 2 
للستت لك 7 2 ا كم 7 وبي 
َالْمْؤمِتِ وين كه حاطب 


120 بك وإ الت انار 
والمغصية وما لا يُعرف في الشرع» لويُقيمُون الصّلاة4: المفروضة» 0 0 ويْطيمُونَ الله 
ورسولَهُ أولئك سَيرْحَمُهُم اللَّهُ إن الله عزيرٌ حكيم» . ٠‏ 

لوَعَدَ اللَّهُ المؤمنينَ والمؤمئات جنات ب تجُري من تحْتها الأنْهَارٌ خَالدين فيها ومَسَاكنٌ طيبّة#. 
منازل طيبة. ٠‏ في جنات د عَذْنِ» أي : بساتين خلد وإقامة. يُقال: عدن بالمكان إذا أقام به. 

قال ابن مسعود: هي بُطنّان الجنة» أي : وسطها. 

قال عبدالله بن عمروين العاص: إن في الجنة قصراً يقال له: «عَذْنُ» حوله البروج والمروج» 
له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نب أو صديق أو شهيدٌ . 

وقال الحسن : قصرٌ من ذهب لا يدخله إلا نب أو صديقٌ أو شهيدٌ أو حك عدل: 

وقال عطاء بن السائب: «عدن» نهر في الجنة [جنانه]"2 على حافتيه . 

وقال مقاتل والكلبي : «وعدن» أعلى درجة في الجنة. وفيها عين التسنيم ‏ والجنان حولهاء 
محدقة بهاء وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها: الأنبياكُ والصّدّيقُون والشهداءً 
والصالحون؛ ومن شاء الله وفيها قصور الذّرٌ واليواقيت والذهب, فتهب ريح طيبة من تحت العرش 
فتدخل عليهم كَنْبَالُ المسك الأذر الأبيض. | 

«ورضْوَان من الله أكبر». أي : رضا الله عنهم أكبر من ذلك. «إذلك هو الفُورُ العظيم» . 
روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيّ يك قال : «يقول الله عزّ وجل لأهلٍ الجنة يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطهِ أحداً من خلقك» فيقول: 


ألا أعطيكم أفضلٌ من ذلك؟ فيقولون : ربنا وأيٌّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضُواني ا 
فلا أسخط عليكم بعده أبدأً»©. 


. في وب»: (جنباته)‎ )١( 


,2 أخخرجه البخاري م في التوحيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة: »441//1١17‏ وفي الرقاق أيضاًء ومسلم في الجنة وصفة ة نعيمها وأهلهاء 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة برقم (5كك7884) ؛/كلااك والمصنف في شرح السنة: 71/16؟ - 279 
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يما أَلتَيجَهِدِ أ لحرن َمنفقِنَوَاغْلْظ عَلَيو وَمَأَوَهُمَ 6 
00 0 ا 0 


000 20 7 
تَقَمواًإلاأ َأغتنهما وسو من فصاو 


م بخ جح سا روردويه را 


"م 
11 
1 
ا 
1 
اما 
0) سب 
05 
36 
5ل 
5" 
١‏ 
١‏ : 
الما 
0 
١‏ 
١ 5‏ 
1 
3 
سدم 


١ 
ب‎ 
١ 
© 
د‎ 
: ًا‎ 
١ 
نا‎ 


دنم 2. صج كر ا دا له جلى 
وَمَا طرف لارْضٍ من ول ولا نصار حزن 


قوله تعالى : «إيا أيّها الي جاهد الخُفَارَ: بالسيف والقتل» طوالمُنافقينَ4. واختلفوا في 
- صفة جهاد المنافقين» قال ابن / مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه. وقال: 
لا تَْقَ المنافقين إلا بوجه مكفهرٌ”". وقال ابن عباس : باللسان وترك الرفق . وقال الضحاك: بتغليط 
الكلام. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم .اواغْلظُ عليهم ومأوَاهُم» في الآخرة. . 
«إجهنم ويئسٌ المصير» . قال عطاء : : نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح . 


قوله تعالى : «يحلفون الله ما قالوا». قال ابن عباس : كان رسول الله جالساً في ظل حجرة 
فقال: «إنه سيأتيكم إنسانٌ فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تكلموه», فلم يلبثوا أن طلع رجل 
أزرق» فدعاه رسول الله كَكِةِ فقال: «عَلامٌ تشتمني أنت وأصحابك)؟ فانطلق الرجل. فجاء بأصحابه. 
فحلفوا بالله. ما قالواء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية©. 

وقال الكلبي : نزلت في الجلاس بن سويد وذلك أن رسول الله يكل خطب ذات يوم بتبوك» 
فذكر المنافقين وسماهم ا وعابهم . فقال جلاس: لكان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. 
فسمعه عامر بن قيس فقال :أجل إِنّ محمداً لصادقٌ وأنتم شرٌ من الحميرء » فلما انصرف رسول الله 
يه إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بمنا قال الجلاس» فقال الجلاس: كذب عليّ يارسول الله 
وأمرهما رسول الله كل أن يحلفا عند المنبرء فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي 
لا إله إلا هوما قاله. ولقد كذَّبَ عليّ عامر. ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما 


. ومعنى : بوجه مكفهر: عابس منقبض. لا طلاقة فيه ولا بشر ولا انبساط‎ .08/1١ 5 أخرجه الطبري عن ابن مسعود:‎ )١( 


(5) أخرجه الطبري: 2857/١5‏ و صحح الشيخ شاكر إسناده. وزاد السيوطي نسبته للطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه. الدر المنثور: 
1/5 5 ا 


/ 
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ا 


© متهم مَنَعَهَدَاله هيت عَاتَسَْامِنفضَلِهِ تدك 7 


فر 


الله كل والمؤمنون : 3 0 : «فإن يتوبوا 


يك خيراً هم 4 فقام الجلاس فقال: يارسول الله أسمخ [الله عر وجل ]207 قد عرض علي التوبة صدق 
عامرٌ بن قيس فيما قاله» لقد قلمّه وأنا أستغفر الله وأت توب إليه» فقَبلٌ رسول الله ذلك منه وحَستْ توبته. 


قوله تعالى : وقد قالُوا كلمة الكفْر وكفروا بعد إسلامهم». أي : أظهروا الكفر بعد إظهار 
الإيمان والإسلام . قيل : هي سب النبي ككل . وقيل : كلمة الكفر قول الجلاس: لئن كان محمد 
: صادقاً لنحن شر من الحمير. وقيل : كلمة الكفر قولهم «لئن رجَعْنا إن المدينة لَيُخْرِجَنَ نّ الأعز منها 
الأذلّى (المنافقين -8) وستأتي تلك القصة [في موضعها في سورة المنافقين]"» وهَمُوا بمالَمْ 
ينالوا4, قال مجاهد: َم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قوهم: لنحن شر من الحمير» لكي لا يفشيه. 

181 وقيل بم انا عتزرعل من الاق قو على اعد في ري را را‎ ٠ 
فجاء جبريل عليه السلام وأمره. أن يرسل إليهم من يضرب وجوه ؛ يواجلهم » ؛ فأرسل حذيفة لذلك.‎ 

وقال السدي : قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبدالله بن ا تخا ٠‏ فلم يصلوا إليه:. 

٠‏ #هوما نقَمُوا4, وما كرهوا وما أنكروا منهم. «إلآ أن أَعْنَاهُمْ اللّهُ ورسولّهُ من فَضْله» . وذلك 
أن مولى. الجلاس قتل» فأمر رسول الله كل بديته اثني عشر ألف درهم فاستغنى.. وقال الكلبي : كانوا 
قبل قدوم النبي يك في ضَنَكِ من العيشء فلما قَدِمْ عليهم النبي يك استغنوا بالغنائم . 

«إفإن يَتُوبُوا» من نفاقهم وكفرهم ظِيّكُ خيراً لهم وإن يَتَوَلُوَا4,, يعرضوا عن الإيمانء 
لِيُعَدَبْهُمُ اللَّهُ عذاباً أليماً في الدنياه. بالخزي, طوالآخرة». أي : وفي الآخرة بالناره إومالهم في 
الأرض مِنْ وَليْ ولا نصير» . | ئ ظ 

قوله تعالى: طومنهم مّنْ عاهَدَ اللَّهَ لئن اتانا من فضله تصَتفن» الآية. أخبرنا أبو سعيد 
الشريحي. حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو عبدالله بن حامد الأصفهاني.. حدثنا أخمد.بن 


)١(‏ ساقط من وب». 
(') زيادة من المطبوع . 


؟/ ا 
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محمد بن إبراهيم السمرقندي. حدثنا محمد بن نصر. حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر. حدثنا 
مروان بن محمد بن شعيب حدثنا مُعَان(" بن رفاعة عن علي بن يزيد"© عن القاسم بن عبدالرحمن 
عن أبي أمامة الباهلي قال : : جاء * تعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله كل فقال : يارسول الله ادح 
الله أن يرزقني مالا . فقال رسول الله يكل : «ويحك باثعلبة قليل : تؤدي شَكُرهُ خيرٌ من كثير لاتطيقه»» 
ثم أتاه بعد ذلك فقال : يارسول الله اذ الله أن يرزقني مالآء فقال رسول الله يك : «أمَالّكَ في رسولٍ 
الله ْو حسنة؟ والذي نفسي, بيده لوأردت أن تسيّر الجبال معي ذهباً وفضة لسَارت» ثم أناه بعد ذلك 
فقال: يارسول الله ادْعٌ الل أن يرزقني مالا فوالذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالآ لأعطين كل ذي 
حقٌ حقه فقال رسول الله يلل : «اللّهم اررق تعلبة مالآ». 


قال: فاتخذ غنماً قَنَمتَ كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء فنزل وادياً من 
أوديتها وهي تنصو كالدود. فكان يصلي مع الننبي كك الظهر والعصرى ويصلي في غنمه سائر 
الصلوات, ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعة؛ ثم كَثْرتْ فنَمتُ 
فتباعد أيضاً حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة . فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقّى النام يسألهم 
عن الأخبار» فذكره ف ذات يوم فقال: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يارسول الله اتخذ ثعلبة غنماً ما يسعها 


ش واد فقال رسول الله عَكلِدٍ : هيا ويح تعلبة يا وبح تعلبة يا ويح تعلبة» . فأنزل الله آية الصدقات» فبعث 


رسول الله يل رجلا من بني سليم ورجلا من جُهينة وكتب لهما أسنان الصدقة. كيف يأخذان, وقال 
لهما: «مرًا بثعلبة بن حاطب». و[بفلان]» رجل من بني سليم فخذا صدقاتهماء فخرجا حتى أتيا 
تعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتابَ رسول الله كلد فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلآ أخت الجزية. 
انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إليّ. فانطلقا وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها 
للصدقة ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: ما هذه عليك. قال:.خذاه فإن نفسي بذلك طيبة» فمرًا 
على الناس فأخذا الصدقات. ثم رجعا إلى ثعلبة, فقال: أروني كتابكما فقرأه. ثم قال: ما هذه إلا 


أخحت الجزية. اذهبا حتى أرى رأبي . 


قال: فأقبلا فلما رآهما رسول الله بل قبل أن يكلّماه قال: : يا وَيْحَ تعلبة يا وَيْحَ تعلبة» ثم دعا 
للسلعئ :بتخير؛ فأخبراه بالذي صنع ثعلبة», فأنزل الله تعالى فيه : إومنهم مَنْ عَاهَدَ لله لِئْنْ آتانا مِنْ / 
فضله لنصّدَّقنٌ» الآيةء إلى قوله : (وبما كانوا يكذبون4 وعند رسول الله 5 جل من أقارب ثعلية 


. غي «أ» (معاذ) (بالذال)‎ )١( 
(؟) في الأصل: (زيد) وهو خطأ.‎ 


ك7 


الجزء العاشر ش سورة التوبة 


فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال وبحك يا ثعلبة لقد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى 
النبيّ يك فسأله أن يقبل منه الصدقة فقال: إن الله عر وجل منعني أن أقبل منك صدقتك, فجعل 
يحثو التراب على رأسه» فقال رسول الله ي: هذا عملك وقد أمرئك فلم تطعني » فلما أبى رسول 
الله كك أن يقبض صدقته. رجع إلى شرل وقبض رسول الله كل . ثم أتى أبا بكر فقال: اقبل 
صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله كل ثم أنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما 
وَلِيَ عمرٌ أتاه فقال: اقبلّ صدقتي, فقال: لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر, أنا أقبلها منك؟ فلم 
يقبلها فلما وَلِيّ عثمان أتاه فلم يقبلها منه. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان©. 

قال ابن عباس وسعيل بن جبير وقتادة : لون تعلبة مجلساً.من الأنصار فأشهدهم لئن آتاني الله - 
من فضله أتيت منه كل ذي ححقٌ حقهء وتصدقت منه» ووصلت الرحم؛ وأحسنت إلى القرابة» فمات ابن 
عم له [فورثه]" مالا فلم يف بما قال. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن ومجاهد: نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير. وهما من بني عمروبن 
عوف. خرجا على ملأ قعود وقالا: والله لئن رزقنا اللَّهُ [مالاً]*» لنصدقنٌ. فلما رزقهما الله عر وجل 
خلا به" فقوله عر وجل :. إومنهم» يعني : المنافقين طمن عاهَد الله لَيْنْ آثانا من فَضْله لَنصدَقنَ 4 
ولنؤدينَ حقٌّ الله منه. «إولنكونن مِنَ الصّالحين». نعمل بعمل أهل الصلاح فيه؛ من صلة الرحم 


23788 -1784/1١ الال والواحدي في أسباب النزول ص(40؟ - 7417). وابن الأثير في أسد الغابة:‎ #80٠ /١4 أخرجه الطبري:‎ )١( 
وعزاه الهيشمي للطبراني وقال: «فيه علي بن يزيد‎ 27١١/٠١ وأشار إلى أنه مخرج عن ابن منده وأبي نعيم وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ 
للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي‎ 7١/1 : الآلهاني, وهو متروك» . وعزاه السيوطي في الدر: 45/4؟ والهيئمي في المجمع‎ 
الشيخ والعسكري في الأمثال وابن مردويه وأبي نعينم في معرفة الصحابة» وابن عساكر.‎ 

ومعان بن رفاعة السلمي : ليّن الحديث. وعلي بن يزيد: ضعيف بمرة. فالخبر ضعيف . قال فيه ابن حجر: ووهذا إسناد ضعيف جدأ» 
وقال الشيخ محمود شاكر: «هو ضعيف كل الضعف - ليس له شاهد من غيره ‏ وفي بعض رواته ضعف شديده . وفي كون المراد بالآية 
تعلبة بن حاطب. نظر. فإنه بدري . وقد ثبت أن النبي ول قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» وحكى وَل عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال لأهل بدر: (اعملوا ماشثتم فقد غفرت لكم) فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً في قلبه» وينزل فيه ما ينزل؟ 

وثعلبة بن حاطب رضي الله عنه. الذي شهد بدراً. قتل في غزوة أحدء وفي هذه الرواية أنه هلك في عهد عثمان رضي الله عنه. فتأكد 
أنه ليس هو ثعلبة بن حاطب البدري . : 

وانظر: الكافي الشاف صصى(717)» الإصابة: .4٠1١/1١‏ الحاوي للفتاوى : 187/7 . * 

(9؟) في (أ): فورث منه. : 

(5) انظر: الطبري :. 37/7/1١14‏ 4/#» الدر المنثور: 787/4 . 

(5) ساقط من وأ . 

(؟) الطبري : 70/4/١5‏ - 6/ا#. 


ف 


سورة التوبة اجيم العاخر 


َلَيَآءَاتَهُ مين فضا لود دوأو ترشرت 2 2 نيزي 0 

لوي ليو يلقو يسا سما أَحْلسُواللَّهَمَاوَحَدُوهوَيِمَا كان وأيكذنوت 
َهيْمَكَمْ ره ْوَتَجْوَسهْموَكَألَهَعلَدمْ ََ لم الذي ج2 

ده سيروت الْمُطوَعيت ونا لْمُوْمِنِينَف ألصَدَفَتٍوَليت 


م م - و اعء بدح رخ ل 2 ل | 4 جه 
83 
: جدوهلا + جهده رفيسحرو نوتم سي الل مج وطمعذا لم يد 


و-- سح سوسم 252 


يم م86 


الل 
«فأء عَقَبهم 24 فأخلفهم . ٠‏ «نقَاقاً في قلوبهم». أي : صر عاقبة أمرهم النفاق» يقال: : أعقب 1 
فلاناً ندامةٌ إذا صيّر عاقبة أمره ذلك . وقيل : عاقبهم بنفاق قلوبهم . يقال : عاقبته وأعقبته بمعنى واحد. 
«إلى يوم يَلْقَوَه4 يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامة» طما ألهُوا الله ما َعَدُوةُ وبما كاثوا يكربون» . 
0 الا محمد بن الفضل الخرقي » حدثنا 0 علي بن عبد الله 0 
المنافق ى ثلاث : ا حدّث كذب 3 ذا وقد أعلف» وإذا بن خحان»”» 
تناجوأ به بينهم ء وأ العلا الُوِ» . ش 


قوله عز وجل 000 يَلْمِرُون لزي من المؤمنين في الصْدََاتِ» الآية . 


درهم. وقال: 7 الله مالي ثمانية ألاف جئتك بأربعة الااف نيلها في 8 الله» 5-50 
أربعة الاف لعيالي » فقال رسول الله يكل : «بارك 4 لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت». ' فبارك الله في 


)ع( أخرجه البخاري في الإيمان» باب علامات المنافق: 2494/١‏ ومسلم في الإيمان. باب خصال الكالديم برقم (9ه): 10506 
والمصنف في شرح السنة: ١/7ل9.‏ 


>, 


الجصزء الحادي عشر ش ْ 1 صورة العوبة 


اس 0 سمح مين فان عفرالل” له لِك 
1 يو حتكدرو أ أله ورس ولو واه لاير لعو لْمَسِقِينَ حي فَرِحَ 
الْمَعَلو قمر ةلاق رغول روه أأك جهذوارأتويل وأشب 


ا 0 ين ألف درهم .. وتصدّق يومئذ 
عاصم بن عدي العجلاني بمائة وَسَق من تمر. وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من 
تمرء وقال: يارسول لله بت ليلتي أجر بالجرير الماة حتى نِلتّ صاعين من تمر فأمسكتٌ أحدهما 
لأهلي وأتتلك بالا يو فاهزة :رسو الله يكل أن ينثره في الصدقة» فلمزهم المنافقون, فقالوا : ما أعطى 
عبدالرحمن وعاصم إلا رياءً» وإن الله ورسوله لغنيّان عن صاع أبي عقيل» ولكنه أراد أن يذكر تقنية 
ليعطئ من الصدقة» فأنزل الله عر وجل :0 ظ 

«الذينَ يَلْمرُونَ4 أي: يعيبون «المُطوّعين4 المتبرعين من المؤمنينَ في الصدقات» 
يعني : : عبدالرحمن بن عوف وعاصماً . «والذينَ لا يجدُونَ إلا جُهْدَهُم4, أي : طاقتهم. يعني : : أبا 
عقيل . والجهد: الطاقة» بالضم لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأ الأعر رج بالفتح . قال القتيبي : الجهد 
بالضم الطاقة وبالفتح المشقة: «فيسخْرُون منهم 24 يستهزؤون منهم . «سَخْرّ اللَهُ منهم» . أ 
جازاهم الله على السخرية, «ولهم عذات أليم». 

َاسْتغْفِرٌ لهم أو لآ تَستفْضر لهم», لفظه أمرء ومعناه خبرء تقديره: أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يخفرَ الله لهم . «إإِنْ تستغفرٌ لهم سبعينَ مرّة فلن يغفر الله لهم 4 وذكر عدد السبعين 
للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة. 

قال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يكِ: «إنّ الله قد رخص لي فلأزيدنٌ على 
السبعين لعل الله أن يغفر لهم», اجو ريدم ادمصم 
لن يغفر الله لهم 74 

ذلك بأنهم كفا باه ورسوله وال لا يهدي لقو الفاسقين» . 

«فرحَ المُخْلْفُون» عن غزوة تبوك .. والمخلف: المتروك «بمقعدهم » 7 بقعودهم «وخلاف 


7600 / انظر: الطبري : 14 --88". الدر المنثور:‎ )١( 
6/5 زفه الطبري : 7 الدر المنثور:‎ 
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سورة التوبة م ” ْ | الجزء العاشر 


دج بدو سا 


ا اوداق يلاله ل كا 


اكريما كا يبون حّْ ون يجَمَلكَ أل 


00000 سكل نوك يي ودع ا وو 20 
طَاِمَ مهعفد وج قشل لذ جوأمعىأ بدا ولن نقلئلوامى 


1 يا 7 1 لع وا لف ج4 
رسول الله4. قال أبوعبيدة: أي بعد رسول الله يكل . وقيل : مخالفة لرسول الله يكِِ حين سار وأقامواء 
«وكرمُوا أن يُجاهدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تَنفرُوا ة في الحرّ». وكانت غزوة تبوك 
في شدة الحرّء «قل نارٌ جَهَنِم أشدُ حرا لو كانوا يفقهون». ؛ يعلمون وكذلك هو في مصحف 
عبدالله بن مسعود. 

لفَليضْحَكُوا قليلاً4. في الدنياء «ولييكُوا كثيرًه. في الآخرة. تقديره: فليضحكوا قليلا 
فسيبكون كثيرأًء «جزاءً بما كانوا يكسبُون» . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي » أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الحسين الشرقي» حدثنا عبدالله بن هاشم. حدثنا يحبى بن 
غيلب بحلاثنا شلعية عن موسى .ين انتن .عن الس رمي الله عنهم قال: قال رسول الله كن : «ولو 
تعلمون ما أعلم لضحكتّم قليلاً ولبكيتم كثيرأ".. 

أخبرنا أبوبكر محمد بن عبدالله ب بن أبي توبة» حدثنا أبوطاهر محمد بن أحمد الحارث. حدثنا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي”» حدثنا عبدالله بن محمودء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله الخلال. حدثنا عبدالله بن المبارك عن عمران بن زيد الثعلبي. حدثنا يزيد الرقاشي.» عن 
أنس بن مالك قال سمعت رسول الله يك يقول: «ياأيّها الناس ابكواء فإن لم تستطيعوا فتباكواء فإن ‏ 
أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول؛ ثم تنقطع الدموع. فتسيل 
الدماء فتقرح العيون. فلو أن سَفناً أجريت فيها لصت 
(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى : دلا تسألوا عن أشياء إن تند لكم تسؤك»: 0780/8 ومسلم في الفضائل. باب توقيره 

يل برقم (7809): 1877/84 والمصنف في شرح السنة: 754/18- #56 7 

)7١(‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 


(*) قال الهيئمي :رواب يطلو واشسك من فرذي الزقاسن: وقد ركو على مادق انظر: المجمع : 281/٠١‏ وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: 6١1/؟6؟.‏ 


جز العامر سورة التوبة 
سس سي سس لسسب؟!٠)ي‏ 
قوله تعالى : «إفإنْ رجَعَك الله أي: ردّك يامحمد من غزوة تبوكء إلى طائفة نبو4, ٠‏ يعني: 
من المخلفين. وإنما قال: «طائفة منهم) لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقاً» وفاضاذلوك 
للخُروج4, ٠‏ معك في غزوة أخرى» إفقل»., لهم «إلنْ تخرجوا معي أبدأأ» ني سفرء «إولنْ تقاتلوا معي 
عَذُوَاً نكم رَطْبِيتم بِالقُعُودِ وَل مر ٠‏ في غزوة تبوك «إفاقعدوا ' مع الخالفين4. أي: مع 0 
والصبيان» وقيل مع الرّمْنَى والمرضى . 
وقال / ابن عباس: مع الذين تخلفوا بغير عذر . 
وقيل : مع الخالفين. قال الفراء : يقال: صاحب تخالف إذا كان مخالفاً . 
ولا تصلْ على أحد منهم مات أبدأ» الآي. قال أهل التفسير: : بعث عبد الله بن أَبيّ بن سلول إلى 
رسول الله عله وهو مريض» فلما دخل عليه رسول الله عله قال له أهلكك حب اليهود؟ فقال: يارسول الله 
إني لم أبعث إليك لتؤنبني. | ا بعنت إليك لتستغفر لي» وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه . 
أخحبرنا عبد الواحد المليحي» حدثئنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا 
حمد بن (تماعيل» حدئنا يمبى بن بكي حدششي الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
م اي ا كر الماك دا وار بن سلول ذْعِيّ 
له رسول لله َيل ليصلي عليه. فلما قام رسول الله مله وتيت إليه فقلت: يارسول الله أتصلي على 
0 بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدّد عليه قوله» فتبسّم رسول الله مله وقال: 
«أْر عني ياعمر» فلما أكثرتُ عليه قال: : إني يْرتُ فاختربثُ, لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر 
له لزدت عليهاء قال: فصلَى عليه رسول الله عه ثم انصرف فلم يمكث إلا ييا حتى نزلت الآيتان 
من براءة: زولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا ك ثقم على قبرو»#, إلى قوله: بوهم امارد 
قال: فعجبثُ بعد من جرأتي على رسول الله عه يومكذ» والله ورسوله أعله("©2. 
أخحبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» حدثنا أحمد بن عبدالله النعيمي» © أنبأنا محمد بن يوسف» 
حذئنا عممد بن إسماعيل: سعدثنا علي بن عبد الله -خدثنا فيان قال عمرو: : سمعتٌ جابر بن عبدالله قال: 
ى رسول الله عه عبد اله بن أي بعدما أ أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث 
في فيه من ريقه وألبسه قميصه. .فالله أعلم وكان كسا عبّاساً قَميصاً .. 


قال سفيان: وقال هارون:. وكان على رسول الله "ته قميصان فقال ابن عبدالله: يارسول الله لبس 


ألي] قميصك الذي بلي جلدك0©. 
وروي عن جابر قال: كن يون يدر أن اعباس ول يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبدالله بن 


1 أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما يكره من الصلاة على النافقين.‎ )1١( 
,5١ 4/9 أخرجه البخاري في الجنائز» باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلّة؟‎ 47١ 
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وس سس ساسا هك / و ره م ّم دس و 29 ساسا رسا جره 
111110 ا ولام ل كرد 3 ا 
رح > 0 مح م 52 -- ل ع . 
وهم فسِفوَ عله 4 اميك مول ا ارم ةن ل م يهاق 


له ل سا هر - 


الذناوتزهق 


بهذو سواه سعد تلك أو اررقم ادم > وَكَالْ ودرا يكن مَعْ 


سس ظعو 


لْمَدعِي عليه ا 0 علوم فم 
جَنْتَوُورت جه لك نألرَسولُوَالي ءاس وأمَعَهء هدو مَوطِءَ 
أبيّ يقدر عليه» فكساه النبي عله إياه» فلذلك نزع النبي عَرُهِ قميصه الذي ألبسه عبدالله. قال ابن 
عيبنة: كانت له عند النبي عَرُ يل فأحبٌ أن يكاففه(" . ٠‏ 
وروي أن النبي عه كُلَم فيما فعل بعيد الله بن أبيّ فقال عَّة: «وما ين يغني عنه قميصي وصلاتي 
من الله شيكاً والله إفى كنت أرجو أن يُسلم به ألف من قومه» ورُوى أنه أسلم به ألنف من قومه لما رأوه 
يتبرك بقميص النبي 7ر0 . 
قوله: بإولا تصل على أحبد منهم مات أبداً ولا كَقُمَ على قبره» ولا قف عليه للا نول ل 
من قولهم: قام فلان بأمر فلان: إذا كفاه أمره. إإلهم كفروا باللّه ه ورسوله وماثوا وهم فَاسِفُون 4 فما 
والسوصسااة وعم 
قوله تعالى: إولا تُعجبُك أموالهم وأولاذهم إلما يربك الله أنْ يُعذْبهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون». . 
| «#وإذا أنزلث سورةٌ أن آمنوا بالله وجاهدُوا معَ رسوله استأدّئك أولُوا الطّول منهم 44 ذو 
الغنى والسسّعة منهم في القعودء «إوقالوا ذَرْنَا نكن مع القاعيدين4. في رحاهم . 
ظرَضُوا بأنْ يكوئوا مع الخوالف4. يعني النساء. وقيل: مع أدنياء الناس وسفلتهم. يقال: 
فلانٌ حَالِمَةٌ قومه إذا كان دونهم. 8 وَطْبِعَ على قُلوبهم فهم لا يفقهون » . 
طلَكِنٍ الرسول والذينَ آمنُوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيراث4: يعني: 


5 1 0 0 وه صر 
نفسهم وهم مكازرون زد به وإذ 100 00 نءامنوايالله 


- 


.١ 415/5 أخرجه البخاري في الجهاد» باب الكسوة للأسارى:‎ )١( 
والخازن: 8/8 ١٠ء وعزاه السيوطي لألي الشيخ. انظر: الدر المنشور: 788/4 أسباب النزول‎ »4٠١409/١ 4 (؟) أخرجه الطبري:‎ 
. )518( للواحدي ص‎ 


م 


الجن العاشر 0 سورة العوبة 


اح ع للكت و2 ين 0 صو < ش 
نوه وأو لتيلك هلسر و الل مداه 
.2 م بح زر 4 وحهه ررب 
4 ع تين قت الكش كبيهيي ع2 للها وحاء 
0 0 5 5 وفَعَل أن ا 
06 من ا دن 41 وقعدالذين د سوا سويت 


0 ىك >ى م حو دى و 5 وه 
| امنبمعذا 0 
ان حكفروامنهم عذ ب ليم حي | ظ 

الحسنات» وقيل: الجواري الحسان في الجنة. قال الله تعالى: (فيِبنّ خيراتٌ حِسّان)» جمع م 
وحكى عن ابن عباس: أن والقوم 01لا يفلم عسناة اناج قال بحل كاه «فلا تعلمُ نفس ما أخفي 
هم من ق أعين » (السجدة ب .)١0‏ «إوأوائك هُم م المفلحون» . 

«إأعد الله لهم جنات تجري من تمتها الأحهارٌ خالدينَ فيبا ذلك الفوزٌ العظم» . 

قوله تعالى: «إوجاءً المُعذَّرُونَ مِنَ الأعراب لِيُؤْدَنَ لهم» الآية» قرأ يعقوب وبجاهد: 
«المُعْذْرُونَ)4 بالتخفيف وهم المبالغون في العذرء يقال في المَكل: «لقد أعذر من أنذر, » أي: بالغ في 
العذر من قدم النذارة» وقرأ الآخرون «المعذّرون» بالتشديد أي : المقصرون» يقال: عَذْرَ أي قصر 
وقال الفراء: المعذرون المعتذرون ادغمت التاء 5 الذال وثقلت حجر كة العاء إلى العين. 

وقال الضحاك: المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل جاؤوا إلى رسول الله مويله دفاعاً عن أنفسهم 
فقالوا: يانبي لله إن نحن غزونا معك تغير أعراب طيء على حلائلنا وأولادنا وموا مواشينا» فقال هم رسول الله 
ع : «قد أنبأني الله من أخبارم وسيغني الله عنكم»27©. ْ 

وقال ابن عباس: هم الذين تَخلَفوا بعذر بإذن رسول الله عَيقهُ(؟» . 

قال أبو عمرو بن العلاء: كل لفن كان مسي قم تك ا بالباطل» وهم الذين عناهم الله 
تعالى و «ووجاء المُعذّرون». وقوم تخلفوا عن غير تكلف عذر فقعدوا لجرأة عل الله تعالى وهم 


: -قال الطبري: «الخيرات»: هي خيرات الآخرة» وذلك» نساؤهاء وجتاتهاء ونعيمها. واحدتها: «تحيّرّة»» 5 قال الشاعر‎ )١( 
قد طَمَنْتُ نَجَامِعَ البَلاتِ 0 بَلَاتٍ هلد معَيِرَةٍ التَيِكاتٍ‎ 
. و«الخيرةة من كل شيء. الفاضلة‎ 
. 54١5-51 15/١15 انظر: تفسير الطبري:‎ 
. في «أ»: (الخيرات)‎ )5( 
. 25/5 انظر: البحر المحيط:‎ )5 
. 5١8/١15 انظر: تفسير الطبري:‎ ):( 


لله 


و 


سورة اتوبة الجر العاشر 


12 2 


ا ا 2 عر ضج و 7 ع 
00 له ورسول 0 يي ؤواة لله فور 


تب ج وهل 11 ألربت! با تاف نكل لناب 


وا 


و ره 6 


و ورا دع ء م.-. يض من ألدّمّع حون ليج دوأ مَِسَفِقُونَ يي 


بخ 


المنافقون فأوعدهم الله بقوله: سيُصِيبٌ الذينَ كفر وا منبم عذابٌ أليم4. » ثم ذكر أهل العذرء فقال 
5 ذكره : 
«ليسَ على الضتعفاء»؛ قال ابن عباس: يعني الزْمْنَى والمشايخ والعجرة. ة. وقيل: هم الصبيان وقيل: 
النسوان» «إولا على المرضّى ولا عل الذين لا يجلوة ما منقن4. . يعني الفقراء محَرَ خ4) » مأثم. 
وقيل: ضيق في القعود عن الغزوء «إإذا نْصّحُوا للّهِ ورسوله4. في مغيبهم وأخخلصوا الإيمان والعمل لله 
وبايغوا الرسول. «إما على المُحْسِنِينَ من سبيل4» أي: من طريق بالعقوبة: ؤراك غفوز رحم». 
قال قتادة: نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه(©2 . 
وقال الضحاك: نزلت في عبدالله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر(" . 
قوله تعالى: «إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4. معناه: أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء 
الذين أتوك وهم سبعة نفر سُمُوا البكائين: مَعْقَل بن يسار وصّخْر بن .خنساءء وعبدالله بن: كعب 
الأنصاري, وُلبة(”© بن زيد الأنصاري» هام بن عمير» وثعلبة بن غنمة7؟») وعبدالله بن مُعَفْل المزني» 
كوا رسول الله عَُهِ فقالوا: يارسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا(© . 
واختلفوا في قوله: إلْتَحْمِلّهِم» قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب. 
وقيل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال / المخصوفة» ليغزوا معه فقال النبي عَيله: «لا 
أجدٌ ما أخملكم عليه» تولواء وهم يبكون» فذلك قوله تعالى: «إتولُوا وأعيثهم تفيض من الدمع حزناً 
أن لا يجدوا ما يُنِفود». 


. 4501/١6 انظر: الطبري:‎ )1١ 
. 757/4 (؟) قارن بالدر المنشور:‎ 


05 في الأصل: (ِعُلَيّة» وفي المطبوع: (عَبلّة). والتصويب من الروض الأنف للسهيل: 71/7 . 


(4) في «أ (عثمه). 
(5) أخرجه الطبري: 2477/١4‏ وانظر: السيرة لابن هشام: ؟/4١ه,‏ أسباب النزول للواحدي ص (555)» لس 0 للمقريزي: 
4/١‏ . 


+44 


الجزء الحادذي عشر ٠‏ | سورة التوبة 


9 إِنَمَاأسَيلْعََأ ا ري 
مراف وبع لعل ُو ممم ايدو ج يموت إن 
0 0 0 00 تومن آَحكُم هد نا أله ارك 
وى ألحملكم وش ةم توك ول عدي الك وَالقّهكد: 
6 ا لسرن ل : ياف لإا ساي 


526 0-0 70 رج سس يه لور 4 
لتَعَرِصُوأ عتمم أ 2-6 ولهم جهنم جراء 0 
سس يو و - ل و ود بج عتمم كد م ادو 
يبحسبيورنت يل خا اأرصوا نهم فاِن ترضواع م رك 


بي ِو مرضومء صَْعِن الْمَوَوِ 0 ض 


«إإئما السبيل», بالعقوبة» «إعلى الذينَ يستأذئونك 4 ٠‏ في التخلف ل أَغِنياءٌ رَضُوا بأن 
يكونوا مع الخواليف4 مع النساء والصبيان» «وطبع الله على قلوبهم فَهمْ لا يَعْلَمُودَ)4 . 
0 إليكم إذا رجعم إلييم»» يرُوى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعةً 
ومُانين نفرأء فلما رجع رسول الله عَِتةٍ جاؤوا يعتذرون بالباطل. قال الله تعالى: "طقل لا تعتذْرُوا لنْ 
نُؤْمنَ لكم». لن عاك لإقد نبأنا الله منْ أخبارم4. فيما سلف. طوسَيرى الله عملكم 
ورسوله4, ؛ في المستأنف أتتوُون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ «إثمَ تردون إلى عالم الغيب لدبا 
يكم با كثم تعمأرن» ٠‏ - 
«إسيخلفون بالله لكم إذا انقلبئم إلييم»» إذا انصرفتم لمم . من غزوك» فرصا عنهم 4 
لتصفحوا عنهم ولاتؤنبوهم «إفأغرضوا عنهم4. فدعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق»' «9إنهم 
رجس "+ نجس أي : إن عملهم قبيح» «إومأواهُم4, » في الآخرة» بإجهتم جزاء بما كاثوا يكُسِبُون) . 
قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلاً من المنافقين. 
فقال النبي َيه حين قدم المدينة: (لا تُجالِسُوهم ولا تُكلموهم»20. 2 ظ 
وقال مقاتل: نزلت في عبدالله بن أَبيّ حَلَفَ للنبي كيلك بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه 
بعدهاء وطلب من النبي عَيُكُ أن يرضى عنه. فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية» ونزل: يلقو لكم 
)00 انظر الرواية عن ابن عباس مطولة في: الطبري: 4 .407-457/١‏ وقرله عت بن كرك .. عزاه السيوطي لابن ألي حاتم وألي ‏ 
الشيخ. انظر: الدر المنثور: 505/4 . 
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ص 


كر سر 1 0 سم قل 
لَك تت شك ار امار كن ا حدودما نر لل لرسوله. 
وألذهء 5 2 2010 َّ 0 هد ا ء 


و 


مه 1 5 


1 و دي م غك سرح به 
ألدَوآيرَ علهَيم لوا اه مَمِيعٌ عاب حل 0 حلي وَصِرَ الْأحْرَابِ من 


لومرة .يا نَم اليف رويك 56 يَتَّحْدَ مَايَنفِق فرت تِعِنْدَ الله وَصَلُودَتِ 
لد رئابك ل وح .ىو هر ع ع ره 

الرَسولأل] شك يوخ مق د لله عَمور رح حي 4 
تَرْضوًا عنهم فإن ترضًوا عنهم فإن الله لا ترضى عن القوم الفاسقين204 . 

«الأعرابُ 4 ع أهل البدو لإأشدٌ ل كفراً ونقَاقاً4, » من أهل ا حضر» «وأخدر» أخلق 
وأحرى» ألا يعلموا حدُود ما أنزل الله على رسوله», وذلك, لبعدهم عن سماع القران ومعرفة امسقم 
وراش عل 4 عاق تارب علق الإ حكيم 4 ذيما ترص من فالفه | 

ومن الأغراب مَنْ يتخذٌ ما يُنفقُ مَعْرّماً4. قال عطاء: لا يرجو(” على إعطائه ثوابً» ولا يخاف 

على إمساكه عقابا إنما ينفق خوفاً أوزياءً .وا مغرم التزام مالا يلزم. «ويكرئص 4 وينتظر وإبكم الدوائر» 
يعني : : صروف الزمان» التي تق مرة ة بالخير عدم ة بالشر. وقال يمان بن رباب: : يعني ينقلب الزمان عليكم 
فيموت الرسول ويظهر المشركون» إعليهم دائرة السسّوءِ» [عليهم](2 يدور البلاء والحزن» ولا يرون في 
محمد ودينه إلا ما يسوءهم. 
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «إدائرة السُوء» هاهنا وفي سورة الفتح» بضم السين, معناه: الضر 
والبلاء والمكروه. وقرأ الآخرون بفتح السين على المصدر. وقيل: بالفتح رد والفسادٍ, 00 الضر 
والمكروه . 

طواللهُ سميع علم». نزلت في أعراب أسد وغطفان وتم©». ثم استثنى فقال: ٠‏ 

ومن الأعراب من يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر». قال مجاهد: :هم بنو. مَُرّن من مزينة. وقال 
لد أسلم وغفار وجهينة . ٠‏ 


. 905/4 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
. ؟) في وب:: (يرجون... يخافون)‎ 
. هه ساقط من وأ‎ 


(4) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (7597)» الدر المنثور: ا 


كم 


الجزء الحادي عشر ْ سورة التعوبة 


وه 


م ضعو ال اد ار 
لبور ح الْأَوَلونَ م نَالْمهجرن والانضاروا َزِ ََأتَبَعَوَهُم بِإِحْسَن عن 
بو 5959556 تججْرى عَحسَهَاالْأَنْهَرحَِينَ 


دح 2 


أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطّاهريٌ أنبأنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن ن البزار» أنبأنا أبو 
بكر محمد بن زكريا العذافري» أنبأنا إسحاق بن إبراهم الدّبَرَيّ» أنبأنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أي هريرة قال: قال رسول لله عيِّْ: «أسلمُ وغفارٌ وشيءٌ من بجهينة ومزينة 
خيرٌ عن الله 4 يوم القيامة يمن تيم وأسد بن خَرَيْمَة وهوازن. وغطفان»20 . 

ويد ما يُنفق قُرُبات عند الله القربات جمع القربة» أي: يطلب القربة إلى الله تعالى» 
«وصلواتٍ الرسول». أي: لدعاءه واستغفاره» قال عطاء: يرغبون في دعاء النببي عه جؤألا نما قُربةٌ 
هم4. قرأ نافع برواية ورش «قرّبة» بضم الراء» والباقون بسكونها. سيل خلهُم الله في رمه في جنته 
إن الله غفورز رحم4» . 

«والسابقون الأُوَلُون ٠‏ من المهاجرين والأنصار» الآية. قرا يعقوب بالرفع عطفاً على قوله: 


«والسابقون» . 
واحتلفوا في السابقين الاولين» قال سعيد بن المسيب» وقتادة» وابن سيرين وجماعة: هم الذين صلوا 
إلى القبلتين. 


وقال عطاء بن أ رباح: هم أهل بدر . 

وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وكانت بيعة الرضوان بالحديبية . 

واختلفوا في أول من امن برسول الله عي بعد امرأته خديجة مع اتفاقهم على أنّها أُولْ من آمن 
برسول الله عَ. فقال بعضهم: أول من آمن وصلّى علي بن ألي طالب رضي الله عنه» وهو قول جابر» 
وبه قال مجاهد وابن إسحاق, أسلم وهو ابن عشر سنين . 

وقال. بعضهم: أول من امن بعد خديجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو قول ابن عباس 
وإبراهيم النخعي والشعبي. 

وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارثة» وهو قول الزهري وعروة بن الزبير . 

وكان إسحاق بن إبراهم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر 


6 أخرجه البخاري في المناقب» باب ذكر الي 1م ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل غفارء برقم (١؟555):‏ 
5/4 ه4» والمصنف في شرح السنة: 58/14 . 
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سورة العوبة الجزء الحادي عشر 


رضي الله عنهء ومن النساء نخديجة» ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن العبيد زيد بن 
حارف 
قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله» وكان 
رجلاً محبباً سهلاً وكان أنسب قريش وأعلمها بما كان فيهاء وكان تاجراً ذا لق ومعروف» وكان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمُر؛ لعلمه وحُسن مجالسته. فجعل يدعو إلى الإسلام من وق به من قومهء 
فأسلم على يديه فيما بلغني ‏ : عهان بن عفان, والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن . 
أي وقاص» وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله عَلّهِ حين استجابوا له فأسلموا وصلواء 
فكان هؤلاء الغانية النفر الذين سبقوا إلى الاسللام("). ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام» أما السّابقون 
من الأنصار: فهم الذين بايعوا رسول الله مَيُِهِ ليلة العقبة» وكانوا ستة("2 في العقبة الأولى» وسبعين في 
الثانية» والذين ل وس مريت 
من النساء والصبيان . 
له عزّ دجلّ: «والمتابقون الأولونَ من المهاجرين» الذينَ هاجروا قوتهم وعشوئهم رارقا 
وطاتهم. 0 أي: ومن الأنصارء وهم الذين نصروا رسول الله عله على أعدائه من أهل 
المدينة واووا أصحابهء «إوالذين اتبغوهم بإحسان#. قيل: هم بقية اياون والأنضاز خوى: / 
السابقين الأوّلين. 
وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة . 
وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء. 
وقال أبو صخر حميد بن زباد: أتِيتُ محمد بن كعب القرظي فقلت له: ما قولك في أصحاب ‏ 
رسول الله عَتّه؟ فقال: : جميع أصحاب رسول الله َيه في الجنة محسنهم ومسيعهم» فقلت: من أين 
تقول هذا؟ فقال: ياهذا 3 قرا قو الله تعالى: «والسّابقُون الأولونَ من المهاجرينن والأنصار» إلى أن ظ 
قال: مرضي الله عنهم ورَضوا عنه»4. وقال: «إوالذين انبعُوهم ادي شرط في التابعين شري يطة 
وهي أن يتبعوهم ف أفعاهم الحسنة دون السيئة . 
قال أبو صخر: فكأني / أقرا هده الآية 401 
روينا أن النبي ع قال: «لا تَسبُوا أصحابي فوالذي نفسي / بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحيد ذَهباً 


(1) انظر: سيق ابن هشام: ١07/١‏ (طعة الحلبي) . 
(5) في «أ»: (سبعة) . 
(4)5 عزاه السيوطي في الدر: 7575/4 لألي الشيخ وابن عساكر . 


/م/ 


الجزء الحسادي عشر سورة التوبة 


مح م ج< مرح حذ سام صم 

ع امتعِمُوَ َنأ ْمَدِيَةِمَرَدأْعَألِنَعَاقٍ 
للق مزتلن سنتزيك رت ف إلعن عم ج4 
ما أذْرِكَ مد أحَدِهم ولا تصيفه»2"0 . 

ثم جمعهم الله عر وجل في الثواب فقال: رضي الله عنهم وروا عنه وأعذ لهم جدات تجري 
حْتها الأنبار», قرأ ابن كثير: (من تحتها الأنبار)» وكذلك هو في مصاحف أهل مكة, لإخالدين فيها 
أبداً ذلك الفورٌ العظم ©. 

قوله تعالى: «إوممّن حولكم مُنَ الأعراب افون وهم من مُزينة وجهينة” أشجع 3 وغفارء 
ا حول المدينة» يقول: من هؤلاء الأعراب منافقون» لإومن أهل المدينة24 أي: ومن أهل 
المدينة من الأوس والخزرج قوم منافقون. مَرَدُوا على التفاق4, أي : مرنوا على النفاق» يقال: تمرد فلان 
على ربه أي: عتا ومرد على معصيته. أي: مرن وثبت عليها واعتادها. ومنه: امريد والماردة: قال :اين إستحاف: 
لجوا فيه وأبوا غيره . 

وقال ابن زيد: أقاموا عليه وم يتوبوا. 0 

لا تعلَمُهُمْ )4 أنت يامحمد, «نحنُ لمهم سَعليق مركين4: اختلفوا في هذين العذابين. 

قال الكلبي والسدي: قام النبي مَلُه خطيباً يوم الجمعة فقال: «اخرّج يافلان فنك منافق اخرج 
يافلان. أخرجٌ ناساً من المسجد وفضحهمء فهذا هو العذاب الأول. والثاني: عذاب القبر»0 . 

وقال مجاهد: الأول: القتل والسبيء والثاني: عذاب القبر. وعنه رواية اخرى: عذَيُوا بالجوع مرتين. 

وقال قتادة: الدّبيلة ف الدنيا وعذاب القبر . 

وقال ابن زيد: الأولى المصائب في الأموال والألاد في الدنياء والأخرى ‏ عذاب ٠‏ الآخخرة 1 

وعن ابن عباس: الأولى إقامة الحدود عليهم؛ والأخرى عذاب القبر. | 

وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل علوهم من غيظ الأسلام ودخوهم فيه من غير حسية ثم عذاب القبر. 

وقيل: إحداهما ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم, وا والأخرئ عذاب 0 

وقيل الأولى إحراق مسجدهمء مسجد الضرار» والأخرى إحراقهم بنار جهدم'! 0 م يوون إلى 
عذاب ب عظيع 4# أي::! إلى عذاب جهنم يخلدون فيه . 


(1) . أخرجه البخاري في فضائل الصحابة؛ باب قول النبي مُه «لو كنت متخذاً خليلاً....»: 251/7 ومسلم. في فضائل الضحابة» 
باب تحريم سبٌُ الصحابة» برقم (5041: ام وك والمصنف في شرح السنة: 595/١8‏ . 

(1) أخرجه الطبري من رواية السدي عن أي مالك عن ابن عباس: 4 45-441/١‏ 4:وعزاةالميشمي للطباني في الأوسط أيضأًء وقال: 
فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: 5/177 . 

(5) انظر هذه الأقوال في: الطبري: 4 440-441/1» الدر المشور: 5074/4. . 
قال الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب م أن يقال: إن الله أخبر أنه 57 مزلا الذين 8 على النفاق - 
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سورة الصوبة الجزء الحادي عشر 


و وي عَمَلصلِحَاوْءَ حر سيدا عم ى ]اله 1 يسوب 
يناحور بحم يه 

قوله تعالى: إوآححرُونَ4: أي: ومن أهل المدينة» أو: من الأعراب آخرون؛ ولا يرجع هذا إلى 
المنافقين» «اخترفوا4, قروا طبِذُنُوبهِمْ حَلَطُوا عملاً صاحاً». وهو إقرائهم بذنوبهم وتوبهم «(وآخر 
سيفاً»: أي: بعمل آخر سيء: وضع وضع الواو موضع البا م يُقال: خلطتُ الماءَ واللبن» أي: باللبن . 

والعمل السيء: .هو تخلّفهم عن رسول الله يله . 

والفجل الماح اهو ناديم وريطهم أنفسهم بالسواري وقيل: غزوائهم مع النبي عله 

«عَسى اللّهُ أنْ يعوب علي إن الله غفورٌ رحيم 2# نزلت هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله 
يه في غزوة تبوك» ثم ندمُوا على ذلك» وقالوا: نكون في الظلال مع النساء» ورسول الله َه وأصحابه 

في الجهاد واللأواء! فلما قرب رسول الله َك من المدينة قالوا والله لَنوئمَنَ أنفسَئا بالسواري فلا تُطلقها 

حتى يكون رسو لله َه هو الذي يطلقهاء ويعدَّرناء فأوئقوا أنفسهم سراي العا لما يعم 
رسول الله عه مر بهم فراهم فقال: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء الذين تخلفوا عنك فعاهدُوا الله عر وجل 
أن لا يُطلقوا أنفستهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى عنهم» فقال رسول الله عيله: أنا أقسم بالله لا 
أطلِقهم ولا أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين! فأنزل الله هذه الاية 
فأرسل إلهم رسول الله َيه فأطلقهم وعذرهم, فلما أطلقوا قالوا: يارسول الله هذه أموالنا التي حَلَفئْنا 
عنك فتصدقٌ بها وطهرئًا واستغفرٌ لنا فقال رسول الله عَإَهِ: «ما أمرثٌُ أن آخذ من أموالكم شيثأً»» 
فأنزل الله تعالى: لحل منْ أمواهم صدقة» الآية("2 . 

واختلفوا في أعداد هؤلاء التائبين ن» فرُوي عن علي بن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: كانوا عشرة منهم أبو لبابة. ورَوَى عطية عنه: . نهم كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة. وقال سعيد بن 
جبير وزيد بن أسلم: كانوا ثمانية. وقال الضحاك وقتادة: كانوا سبعة. وقالوا جميعاً: أحدهم أبو لبابة؟؟ , 

وقال قوم: نزلت في ألي لبابة خاصة. واختلفوا في ذنبه» قال مجاهد: نزلت في أني لبابة حين قال 
لقريظة: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح وأشار إلى حلقه0”©. ٠‏ 


سه مرتين» ول يضع لنا دليلاً يوصّل به به إلى علم صفة ذبنك العذالين - وجائر أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلن ما أبئنا عنهم. 
وليس عندنا علم بأيي ذلك من أيّ. غير أن في قوله جل ثنازه: «ثم يرون إلى عذاب عظم», دلالة على أن العذاب في المرتين 
كلتيهما قبل دخوهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبره . 

. )798-7917( أسباب النزول ص‎ »40٠.-4 47/١4 انظر: تفسير -الطبري:.‎ )1١( 

. 4ءالدر المنشور: 775/4 وما بعدها‎ 50-5 1417/١ 5 انظر في هذه الأقوال: الطبري:‎ )٠( 

. 14075-401/١4 الطبري:‎ 5 
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الجزء الحادي عشر ٌْ ا سورة الدوبة 


لذي ؤي سدق وكارك يسك سكم 
م 1 م 
وله مسَمِيع عم جه 

وقال الزهري: نزلت في تخلفه عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية» وقال والله لا أحلّ نفسي ولا أذوق 
طعاماً ولا شراباء حتى أموت أو يتوب الله علىٌ! فيكت سبعة أيام لا يدوق طقاما ولا كرابا ا د 
مغشيًاً عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآيق» فقيل له: قد ند ِب عليك ا فقال: الله لا أحل نفسي حنى 
يكون رسول الله عَم هو الذي يحلني» فجاء النبي ته داه بيدهء ثم قال أبو لبابة: يارسول الله إن 
من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. قال: يُجزيك يا أبا لبابة العلثك(© , 

قالوا جميعاً: فأخذ رسول الله َه ثلث أموالهمء وترك الثلثين لأن الله تعالى قال: محل منْ 
أموالهم4. وم يقل: خذ أموالهم. قال الحسن 0 هؤلاء منوى الثلاثة الذين ححَلّفوا . 

قوله تعالى: «إحلٌ مِنْ أموالهم صدقة تُطهرهُم4, بها من ذنوبهم» «وثركيهم بها#. أي: ترفعهم 
من منازل المنافقين إلى منازل الخلصين. وقيل: : تنمي أموالهم «وصّل عليهم4. أي: آدْعٌ هم واستغفر 
لهم. وقيل: هو قول الساعي [للمصدّق](" إذا أخذا الصدقة منه. اجرَك اللَهُ فيما أعطيتٌ وبارَكَ لك 
فيما أبقيت. والصلاة في اللغة: الدعاء. إإنْ صلائك4 قرأ حمزة والكسائي: / «صلائك» على التوحيد 
ونصب التاء هاهناء وفي سورة هود «أصلاتك» وفي سورة المؤمنين «على صلاتهم» [كلهن على 
التوحيد]2"7. وَافْمَهُما حفص هاهنا وفي سورة هود. وقرا الآخرون بالجمع فيبن ويكسرون التاء هاهنا . 

لسَكَن مم4 أي: إن دعاءك رحمة لهم. قاله ابن عباس. وقيل: طمأنينة لهم وسكون لحمء أن 
الله عرّ وجل ة قد قبل منهم. وقال أبو عبيدة: تثبيتٌ لقلوبهم. «والله سميع عليم» . 

واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة: قال بعضهم: يجب. وقال بعضهم: 
يستحب. وقال بعضهم: يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع. وقيل يجب على الامام 
ويستحب للفقير أن يدعو المعطي + 


أحبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أعينا أحمد بن عبدالله النعيمي» ٠»‏ أنخبرنا غمد بن يوسف» : 


حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ادم بن أبي إياس» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبدالله 
ابن أي أؤفى - وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان النبي عله إذا أتاه قومّه بصدقةٍ قال: «اللّهمٌ 
ل عليهم»» فأتاه أي بصدقته فقال: «اللهمّ صل على آل أي أؤى»2 . 

. 407/١4 الطبري:‎ )01( 


(؟) زيادة من المطبوع» يقتضيها السياق . ْ 
20-5 أخرجه البخاري في الركاة» باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة: «/51” ومسلم في الزكاة» باب الدعاء لمن أق بصدقة, 


335١ 


؟:“كاك/ أ 


سورة السوبة ش ش ١‏ الجزء الحادي عشر 


02 ا 


ال 3 ٍ دغبل النوبة 4 او عد َاَلصَّدَقدَتَ وَأتأ لله هو 


عر 200 د د له و- د 
الات ]رف جم 7 0 أفسإر أله عملؤورسولهنوا موسو 
ا سعب وسثر اه 82 ر هه ل مو 


عد لعي والْشَّْدَةَفِدٌ يما 0 ناذا وس ار 


ذه 


3 إِمَابِعَلٌ ويرك يا م عَلِيِم حم 


وقال ابن كيسان : خا واشة لم وات رسع : 

وقال عكرمة: هي صدقة الفرض» فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء 
كانوا معنا بالأمس لا يُكلمُون]1"" ولا يَجَالْسُونَء فما م؟ فقال تعالى : 

«ألم يعلمُوا أن الله هو يَقْبَلٌ التوبة عن عباده ويأخذٌ الصدقاتٍ4. أي: يقبلهاء إوأ أن اللّهَ هو 
التواب الرحيم» . 


أخرنا عبدالرهاب بن عمد الخطيب أخينا عبدالعزيز + بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس محمد 


6 


ابن يعقوب الأصمء أنبأنا الربيع بن طليعان: أنبأنا الشافعي» أنبأنا سفيان بن عيسسة. عن ابن عجلاك» 
عن سعيد بن يسار عن أي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعتٌ أبا القاسم َك يقول: «والذي نفسبي بيده 
ما من عبد يتصدّق بصدقة من كسب طيّبٍء ولا يقبل الله | إلا طبباً ولا يَصْعُدُ إلى السماء إلا طيبٌ إلا 
كأنما يضعها في يد الرحمن عر وجل فيُربها له م يري أحدم ار حتى أن اللقمة لتأتي يوم م القيامة وإِنّها 

لمثل الجبل العظمء ثم قرأً: إن اللّه هو يقبل التوبة عنْ عبادِهٍ وبأل العلا 0 

قوله تعالى: 9وقل اعْمَلُوا فسَيّرى اللَّهُ هُ عملَكُمْ ورَسُوله وَالمؤْمُون, وسَتُرَدُونَ إلى عَالِم الغيب 
والشهاة فَيبَكُمْ بما كُنكُم تعْمَلُون», قال مجاهد: هذا وعيد لحم. قيل: رؤية النبي عَكه إعلام الله 
تعالى إياه ورؤية ية المؤمنين بإيقاع الحبة في قلو»م لأهل الصلاح» والبغضة هل الفساد . 

قوله تعالى: وواخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللَّهِ إِمَا يُعذّيْهم وإِمًا يتوبُ عليهم واللَهُ عليمٍ ماهر 
. أهل المدينة والكوفة غير ألي بكر: «مرجون» بغير همزء والآخرون: بالهمزء والإرجاء: التأخير» مرجون: 
3 برقم 35 0 5 والمصنف في . شرح السنة: /486 . 
(01) في «ب:: يكالمون . 1 


(؟) أخرجه الشافعي بإسناد حسن: المسند: 2770/١‏ والمصنف في شرح السنة: 2971/5 وصححه الحم على شرط الشيخين 


؟/ه"ء وأصل معنى الحديث ثابت في الصختيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: تعليق الشيخ شاكر على الطبري: 
5 . 
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ا 0 قرا وتَمْرٍ بقابيت 1 


هم 02007 2 5-7 0 0 بت ضح وام 0 ال 
1 1 0 


وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كا فعل أبو لبابة» فوقفهم رسول الله عَيكته 
خمسين ليلة ونبى الناس عن مكالمتبو(١2‏ ومخالطتبم؛ حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض بما رَحْبَتُ 
وكانوا من أهل بدر فجعل أناسٌ يقولون: هلكواء واخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهمء فصاروا مُرْجَئينَ 
ل الله ولا يدرون]9") أيعذبهم أم ير >مهم» حتى نزلت توبتهم بعك سي ل ش 

قوله تعالى: «إوالذينَ انَحذَّوا4, قرأً: أهل المدينة والشام «الذين» بلا واوء وكذلك هو في 
مصاحفهم. وقرأ الآخرون: «والذين» بالواو. لإمسجداً طيراراً)» نزلت هذه الآية في جماعة من 
المنافقين» بنوا مسجداً يضارّون به مسجد قباءء وكانوا اثني عشر رجلاً من أهل النفاق: وديعة بن ثابت» 
وجذام بن خالد» ومن داره أخرّج هذا المسجدء وثعلبة بن حاطب, وجارية بن عامرء وابناه مجمع وزيد» 
ومعتب بن قشير» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيفء وأبو حبيبة بن الأزعر» ونبتل بن الحارث» ويجاد 
ابن عهان» ورجل يقال له: بَحُرّجء0*) بنوا هذا المسجد ضراراء يعني: مضارةً للمؤمنين» إوكفراًك» بالله 
ورسوله. «إوتفريقاً بِينَ المؤمنين 4؛ مي كانوا جميعاً يسان في مسجد اد فبنوا مسجد الضرار» 
ليضلى فيه بعضهمء فيؤدي ذلك إلى الإختلاف وافتراق الكلمة» وكان يصلى بهم مجمع بن جارية. 

فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله عه وهو يتتجهز إلى تبوك فقالوا: يارسول الله إنا قد بنينا ممسجداً 
لذي العلة وانلنائة: زالليلة المطيرة والليلة الشاتية وإثاا تحب أن حانينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا 0 فقال 
هم رسول الله ع : «إني على جناح سفر» ولو قَدِمْمَا إن شاء الله أتينام فصلينا لكم فيه»*) 


1 في لأ: (غخالطتهم) . 

(؟) زيادة من «ب» . 

(6) انظر: الطبري: »477/١4‏ أسباب النزول ص (598) . 

4) في دأ (مخدج) وفي «ب0: «بخرج» والمثبت من الطبري: 84 »479/١‏ ١غ‏ مع تعليق الشيخ محمود شاكر . 

(ه) انظر في قصة مسجد الضرار: الطبري: »475-474/١4‏ أسباب النزول ص (700-59)» سيرة أبن هشام: 5©0/7, الدر 
المنثور: 4807/8 وما بعدهاء وضعفه الألباني قّ تخريج «فقه السيرة» للغزاليي ص (177) . : 
وقال ابن حجر: ذكره التعلبي بغير إسناد.... وفي سياق الطبري: أن النبي عَُهِ بعث مالك بن الدخشم ومعن بن عدي. ولم يذكر 
وحشياً وعامر بن السكن. ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاقء قال: ذكر الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي رهم أنه 
ممع أبا رهم الغفاري؛ فذكر نحوه . 1 - 


01 


14 / ب 
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0 6 0 الله ورسولة من قبل». أي: 0 وإعداداً أن عارب الله ورسوله. 


00 0 وكان قد ترمّب في الجاهلية و 0 الشتُوح فلما قدم نبي 4 المدينة 


قال له أبو عامر: ما هذا الذي جكت به؟ قال: جكت بالحنيفية دين إبراهم» قال أبو عامر: فَإِنّا عليهاء 
فقال النبي 21 «إنك لست عليها»» قال: بلى ولكنّك أدخلت في الحنيفية ما ليس منبهاء فقال النبي 
له : «ما فعلتٌ ولكني جكتٌ بها بيضاء نقية»» فقال أبو عامر: أمات الله الكاذبٌ منًا طريداً ويد 
عيبا فقال النبي 2 «امين». وسماه أبا عامر الفاسق . 

فلما كاف يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله عَييَهِ: لا أجد قوماً يقاتلونك إِلّا قاتلتك معهم. فلم 
يزل يقاتله إلى يوم حُنين» فلما ابزمت هوازن يكس وخرج هارباً إلى الشام فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن سلاحء وابنُوا لي مسجداً فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم فآتٍ بجند من الروم» 
فأنحرج حمداً وأصحابه» فبنوا مسجدّ الضرار إلى جنب مسجد قباءء فذلك قوله تعالى: إوإزصاداً 
لْمَنْ حَاربَ اللّة ورسوله4, وهو أبو عامر الفاسق» ليصلي فيه إذا رجع: من الشام . 

قوله: لإإمن ف يرجع إلى أني عامر يعني حارب الله وسوله من قبل أي: من قبل بناء مسجد 
الغورار هه 

«وْيُخْلفنٌ إن أذ رَذْنَاك ما أردنا ببنائه» إلا الْحُسْتى 4 إلا الفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسلمين 
والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله عله . 

إواللَهُ يشهدٌ نهم لكاذبُون4. ني قيلهم وحلفهم. روي أنه لا انصرف رسول الله عه من تبوك 
ونزل بذي أَوَان موضع قريب من المدينة أتوه فسألوه إتيان مسجدهم فدعا / بقميصه ليلبسه ويأتيهم» 
فنزل عليه القرآن وأخبو الله تعالى خبر مسجد الضرار وما همّوا به. فدعا رسول الله َيه مالك بن 
الم ومعن بن عدي» وعامر ب بن السكنء ووحشياً قاتل حمزة» وقال هم: انطلقوا إلى هذا المساجد 


5 الظالم هله فاهدموه واحرقوهء فخرجوا ا يشرايعا عد حتى أتوا بني سالح بن عوف» وهم رهط مالك ب بن الخشُم 


5 508 00 ع 

فقال مالك: انظروني حتى أخرج إل بنار من أهلي؛ فدخل أهله فأخد سَعفاً من النخل فأشعل فيه 
نارا» ثم خرجوا يشتدٌون» حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه» وتفرق عنه أهله» وأمر النبي 
اد أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه الجيّف والنتن والقمامة. ومات أبو عامر الراهب بالشام وحيداً 
فريداً غريباً . 


-00 لأما كونهم بنوه بسبب أبي عامر الراهب: روا ابن مردويه من طريق علي بن ألي طلححة عن بن عباس رضي الله نهما. انظر: الكافي 
الشاف ص )82١(‏ . 
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ملام . رن 1 00 ا ا 
انْفمفِيهِ أبدالمسيد يس عل التَّقَوك نأ لوبو مٍأَحقَ أن تَقُومَفِيةٌ يدَفِيهِ 
3 
6 و< ىا سر 


وروي أن بني عمرو بن عوف»ء الذين بنوا مسجد قباء» أتوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
لمجمع بن حارثة فيؤمهم في مسجدهم. فقال: لاء ولا نعمة عين» أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له 
مجمع: يا أمير المؤمنين: لا تعجل علي فواللهِ لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمثُ 
ما صليتٌ معهم فيه كنتٌ غلاماً قارئاً للقران؛ وكانوا شيوخاً لا يقرؤون القرآن فصليت ولا أحسب إلا 
أنهم يتقربون إلى الله تعالى» ولم أعلم ما في أنفسهم, فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

قال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن ينوا المساجدء وأمرهم أنْ لا يبنوا في 
مدينتهم مسجدين يضارٌ أحدّها صاحبّه . 

قوله تعالم: «إلَا تَهُمْ فيه أبدأ, قال ابن عباس: «لا تُصلٌ فيه» منع اللَهُ تعالى نيّهِ َيِه أن 
يصلي في مسجد الضترار. طلْمَسْجِدٌ أُمسّسَ على التّقوَى4» اللام لام الابتداء. وقيل: لام القسمء تقديره: 
واللّهِ لمسجدٌ أسّس» أي: بُني أصله على التقوى. من أوْل يوم. أي: من أول يوم بني ووضع 
أساسهء «إأحقٌ أن تقوم فيه»2 مصلياً. 

واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى: فقال ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري: 
هو مسجد المدينة» مسجد الرسول عَيْ والدليل عليه: 

ما أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء .أنبأنا عبد الغافر بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى الجلودي؛ حدثنا 
إإراهم بن عمد بن منيان: حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
حميد الخراط قال: سمعثٌ أبا سلمة عبدالر حمن قال: مر بي عبدال رمن بن أبي سعيد» قال: فقلت له: كيف 
سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله كه في بت 
بعض نسائه فقلت: يارسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأّخذ كفاً من الحصباء فضرب 
ابه الأرض» ثم قال: هو مسجد 5 هذاء مسجد المدينة» قال: فقلت: أشهد أن سمخت أباك هكذا يذكره(3). 

وأخبرنا أبو الحسن الشيرَزِيء أنبأنا زاهر بن أحمد, أنبأنا أبو إسحاق الماشمي, أنبأنا أبو مصعب» 
عن مالك عن ُبْيّب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم.ء عن أي هريرة أن رسول الله يك قال: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنيري على حوضي»7". 


63 أخرجه مسلم في الج » باب بيان أن المسجد الذي أمسين على التقوى هو مسجد النبي عه بالمدينة, يرقم (4ة؟35١1):‏ 
؟/6٠١‏ لك 


زفة أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة, باب فضل ما بين القبر والمنبر: يد ومسلم في الحج. باب ما بين 


لكان 


سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء» وهو رواية عطية عن ابن عباس» وهو قول عروة بن الزبير [وسعيد 
بن جبير](١2‏ وقتادة: 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبذالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عب دالعزيز بن مسلم» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي عَِهِ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكبأً» وكان عبدالله بن عمر يفعله(". 

؟ 

وزاد نافع عن بن عمر عن رسول الله َه فيصلي فيه ركعتين1”. 

7 ا 004 رعال يُحبون أن يتطهروا 0 من الأحداث والجنابات والنجاساث. 7 عطاء: 
السجستاني» أخبرنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» غن إبراههيم بن أي 
ميمونة» :عن أبي صالح, قن أن هريرة» عن النبي عله قال: «نزلت هذه الاية في أهل قباء»: «إفيه 
رجالٌ يُحبّونَ أن يتطهّروا» قال: «كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهيم هذه الآية» © ), «والله يُحبٌ 

و د 72 
المُطْهرين4» أي المتطهرين . 

أفْمَنْ نْ أمسّسء بُنيائه 4 قرأ نافع وابن عامر «أسْنَ» بضم الهمزة وكسر السين» «بنياثه» برفع النون 

فيبا جميعاً على غير تسمية ايو وقرأ الآخرون «أسر» فتح الهمزة والسين» «بنيائه»: بنصب النون» 


-- القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم .1٠١11/7 :)١8893(‏ والمصدف في شرح السنة: 5584/5 . 

. ساقط من (أ»‎ )١( 

أعرعه لشاف في الموضع السابق: 1/7 ومسلم في الحج, باب فضل مسجد قباء» برقم (051: ل | 

() في رواية مسلم في الموضع السابق . 

63 أخرجه أبو داوود في الطهارة» باب الاستنجاء بالماء: 253/١‏ والترمذي في تفسير سورة التوبة: ٠7/4‏ 5» وقال: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه؛ وفي الباب عن أي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن ماجه في الطهارة؛ باب الاستنجاء 
بالماءء برقم (761). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (185) . 
وانظر: تلخيص الحبير: ١/17١1١1ء‏ خلاصة البدر المنير لابن الملقن: 50/١‏ . 
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7 كواذئ ا 1 سورة العوبة 


د م 0 لد 4َبنوأريبَة ف فلو لوبهم إِلَآ سكو وا لَه عَلِيمٌ 
عي يي لْمُؤْمِن م سَأْنفْسَهُم ين وَأْمُولكمِياركت لَهُمٌ 


اث 


مش سلج نزو ل سه 200 اج 


سك 6 20 بل |للوفية ثلون وده لوت وَعَدَاعلدِ َم ف 


تون 


3 
موود وَاَلْإِيحيِلٍ وأ والشين َمَأو يعَهده مر أله َأسَمَيشروأ 
دعسم نوك مْالْع ليه 
عل تتحمية الفاعل. «إعلى تقرّى من اللَّهِ وَرضْوَانِ خيري. أي: على 5 لقوق 0-7 الله تعالى 
خيرٌ لأم مّنْ مس بنيائه على شفًا4: على شفيرء لإجُرف)؟ قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر «جرف» 
ساكنة الراء» وقرأ الباقون بضم الراء وهما لغتان» وهي البثر التي لم تُطُو. قال أبو عبيدة: هو الهوة وما يجرفه 
النيل من الأودية فينجرف(22© بالماء فيبقى واهياء هار » أي: هائر وهو الساقط يقال: هار بور فهو 
ثرء ثم يقلب فيقال: هار مثل شاك وشائك وعاق وعائق. وقيل: هو من يبار: إذا انهدم؛ ومعناه: 

الساقط الذي يتداعى بعضه في إِنْر بعض» ؟ ينهار الرمل والشيء الرخو. إفائهَارَ به»؛ أي: سقط 
بالباني «إفي نار جهنّم4» يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيبور بأهلها فيها. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: يريد صيرهمٌ النفاق إلى النار  .‏ / 

طواللَهُ لا ميدي القوم الظالمين4 قال قتادة("): والله ما تناهى أن وقع في النارء وذكر لنا أنه حفرت 
بقعة فيه» فَرَوْيَ الدخان يخرج منها. وقال جابر بن عبدالله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار(" . 

جولا يزال بُناهُمُ الذي بَنَوا ريبَة4: أي: شكاً ونفاقاء «في قُلُوبهم4, يحسبون أمهم كانوا في 
بنيانه مُحسنين كا حُبب العجل إلى قوم موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الكلبي: حسرة 
وندامة لأنهم ندموا على بنائه. وقال السدي: لا يزال هدم بنائهم ريبة وحزازة وغيظاً في قلوبهم . 

ا أن قط لهم أي: تتصدّع قلرهم فبموا. قرأ بن عامرء وأبو جعفرء ومزة وحفص: 
: «تقطّع) بفتح التاء أي : تتقطع. والآخرون بضمُها. وقرأ يعقوب وحده: «(إلى أن» خفيف», على الغاية» 
«تّقطع» بضم التاء» خفيف, من القطع يدل عليه تفسيرٌ الضحاك وقتادة: لا يزالون في شك منه إلى أن 


١ 


(1) في هبه (فينحفر). أي: يصير فيها حفرة". 

9؟) تفسير الطبري: 4 .24955-497/١‏ . 

() أخرجه الطبري: 4 ١/4946»؛‏ وصححه الحام: 84 ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أني حاتم وابن'مردويه. 
الدر المشور:” 27.47/4 وعزاه ابن ججر في المطالب العالية: .١/*‏ 74 لمسدّد بزيادة . 
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تيون الصبثوت لفنيذونا لتخي كمونالتييذوت لمرو 


المع وفوا تا لتَاهُويَع نالْمسكر وَأ فِظُونَ لذو دأهه وم رموه مزان لل 2 
موتوا فيستيقنوا. طإواللهُ عليم حكيم» . 


قوله تعالى :إن اللّهَ اشترى مِنّ المؤمنينَ أَنفْسَهُم وأمراله) 1١‏ الاية. قال محمد بن كعب 
القرظي: لما بايعتٍ الأنصارٌ رسول الله َيِه ليلة العقبة / بمكة وهم سبعون نفساًء قال عبدالله بن 


رواحة: يارسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شعت . 


فقال: أشترط لربي عرّ وجل: أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيكاء وأشترط لنفسبي» أن تمنعوني جما تمنعون 
بها لك أل“ 0 

قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 

قال: الجنة» قالوا: رَيِحّ البيع لانقيل ولا نستقيل!") فنزلت: 8«إإِنْ اللّه اشترى منّ المْؤعنينَ اقلق 
وأموالهم بأنَّ هم الجنّة4ه2" . 

وقرأ الأعمش: طباجةم .. 

اياون في سبيل الله يلون ويُقعَلُو )4 قرأ حمزة والكسالي: «مَيَقمُلُون» بتقديم المفعول على 
الفاعل بمعنى يقتل بعضهم يحتفا ويقتل الباقون. وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل. وّغداً عليه حقاً»4 أي : 
ثواب الجنة لهم وعد وحقٌ طإفي التوراة والإنجيل والقرآن4: يعني أن اللَّهَ عزّ وجل وعدهم هذا الوعد. 
ّنه في هذه الكتب. وقيل(© فيه دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة» ثم هنهم 
فقال: «ومَنْ أُوْفَى بعهده مِنّ اللّهِ فاستبشرٌوا», فافرحوا «إببيعكم الذي بِايَعْثُم به وذلك هو الفورٌ 
العظم 4. ٠‏ قال عمر رضي الله عنه: إنَ الله عزّ وجل بايعك وجعل الصفقتين لك . 

وقال قتادة تَامَنَهُمُ اللَّهُ عزّ وجل فأغلَى .© . 

وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله أعطاك الدنيا 
فاشتر الجنة يبعضها . 

ثم وصفهم فقال: «التائونت4. قال الفرّاء: اسِتُوْنِفتٌ بالرفع 'تمام الآية وانقطاع الكلام. وقال ٠‏ 


2601١‏ «أقاله البيع قله إقالة» و«تقايل البيعان»: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه, والثمن إلى المشتري, إذا كان قد ندم أحدهها أو 
كلاهما.. وتكون «الاقالة» في البيعة والعهد. و«استقاله): طلب إليه أن يقيله . 

(؟) أخرجه الطبري: .5434/١5‏ وآنظر: الكافي الشاف ص )8١(‏ أسباب النزول ص (300) . 

[فة قيل: ساقطة من وأ . 

(4) «ثامنت الرجل في المبيع»: إذا قاولته في ثمنه وفاوضته» وساومته. على بيعه واشترائه وانظر: الطبري: .؟ قو . 
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الرْجَاج: التائبون رفع للابتداءه وخبره مضمر. المعنى: التائبون ‏ إلى آخر الآية ‏ هم الجنة أيضاً. أي: 
من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد» لأنّ بعض المسلمين يُجزي عن بعض في الجهاد, [فمن 
كانت هذه صفته](2 فله الجنة أيضاء وهذا أحسنء فكأنه وعد الجنّةَ لجميع الممنين» كا قال: «وكلاً 
وعَدَ اللَهُ الحسنى» (النساء ‏ 45)؛ فمن جعله تابعاً للأول كان الوعد بالجنة خاصاً للمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفة(0© . ٠‏ 

قوله تعالى: «التائنون» أي: الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من النفاق» #العابذون4 المطيعون الذين 
أخلصوا العبادة لله عر وجل «الحامذو ن#»: الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء. 

وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله َيه قال: «أول من يُدُْعئ إلى الجنة يومَ 
القيامة الذين يحمدُون الله في السراء والضراء»<©. «إالسّائحُون4» قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الصائمون9؟» . 

وقال سفيان بن عيينة: إِنّما سمي الصائم ساكئحا لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح . 

وقال عطاء: السائحون الغزاة المجاهدون في سبيل الله. رُوي عن عهان بن مظعون. رضي الله عنه» أنه 
قال: يارسول الله ائذن لي في السياحة» فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله" . 

وقال عكرمة: السائحون هم طلبة العلم. 

الرَاكعُون الساجدون4. يعني: المصلين» طالآمرُونَ بالمعروف4. بالايمانء «والناهُونَ عن 
لمك عن الشرك. وقيل: المعروف السنة والمتكر البدعة. طواحافظُونَ لخدو الله القائمون بأوامر 
الله. وقال الحسن: أهل الوفاء ببيعة الله. #وبشر الؤدنين» . 


. مهابين القوسين في 9ب»‎ 4١١ 

. في وب»: الصفات‎ )١( 

6 أخخرجه الحآم في المستدرك: 5.07/١‏ وصححه على شرط مسلمء وأبو نعم في الحلية: 59/0» قال الميشمي: «رواه الطبرالي في 
الثلاثة؛ بأسانيد» وفي أحدها: قيس بن الرببع: وثقه شعبة والثوري وغيهماء وضعفه يحيى القطان وغيوء وبقية رجاله رجال 
الصحيح» وروا البزار بحوهء وإسناده حسن» مجمع الزوائد: .40/٠١‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 2.50/0 وفي سنده 
حبيب بن ألي ثابت» مدلّس وقد عنعن . 

(4) روي مرفوعاً وموقوفاً. والموقوف صحيح. انظر: الطبري: 5/١5‏ 25055 الدر المنثور: 275958-14 تفسير ابن كثرة 
فلك ” 

(ه) حديث ضعيف رواه الطبراني؛ وفيه: معلى بن هلال وهو متروك. والمصدف في شرح السنة: 2701-8100 ورواه أبو 

داود في الجهاد من طريق أني أمامة. وفي إسناده: رشدين بن سعد. وانظر: مجمع الزوائد: 754/4 فقد روى اليثمي أوله» 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألبالي: ا 


11 


سورة التسوبة ٠‏ الجزء الحادي عشر 


22 دعو عر اسع ليسم ع 
ل ةيمالسأ فك 
باكرلا عانات اجن ادير 2 


«إما كان ؛ لني والذينَ آمئُوا أنْ يستغفرُوا 0 اختلفوا في سبب نزول هذه الآية . 
قال قوم: سبب نزوطا: ما أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» ) أنخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي) 
أخعبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو العان» أنبأنا شعيب)» عن الزُهري» حدثني 
شعيد بن المسيب عن أبيه. قال: ما حضرثُ أبا طالب الوفاة ة جاء رسول الله مُه فوجد عنده أبا 
جهل» وعبدالله , بن أن أمية لق فقال: أي عم قل: لا إله إلا لله كلمة أحاج لك بها عند الله. 
فقال أبو جهل؛ وعبدالله بن أبي أمية: أُتْرْعَبُ عن مِلَةِ عبيد المطلب؟ فلم يزل رسولٌ الله عه يَعْرضها 
عليه ويُعيدان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على مِلَِّ عبدالمطلبء وأبَى أَنْ يقول: لا 
إله إلا الله» فقال رسول الله عيلهِ: والله لأستغفرنٌ لك ما | أله عنكَ» فأنزل الله تعالى: طإما كان للنبي 
والذينَ آمنُوا أن يستغفرٌوا للمشركينَ ولو كوا أولي قُرْتَى مِنْ بعد ما تيبّنَ هم ألهم أصحابُ 
الجحم4 بأنزل في أي طالب: «إنّك لا بدي من أُحبَِتَ ولكنّ الله .بدي منْ يشاءئ»0" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن محمدء أنبأنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن. 
محمد بن سفيان» حدنا ملم بن الخبجاح: تحدثي ودين جام إن ميموة؛ خدثنا يحنى بن سعيكء حدثنا 
يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم الأشجعيء عن أني هريرة قال: قال رسول الله لعمه: «قل لا إله إلا الله 
أشهدٌ لكَ بها يوم القيامة» فقال: لولا أن ُعيرني قريشٌ» فيقولون: إِنّما حمله على ذلك الجَرّع» 
لأقررثٌ بها عَيْنَكَ. فأنزل الله عرّ وجلّ: نك لا تبدي من أحببت ولكنّ الله يبدي مَنْ يشاء4 29 .. 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل [ثنا عبدالله بن يوسف("© حدثني الليث حدثني يزيد بن اماد عن عبدالله بن خباب 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبيٌّ عله 0 «لعله تنفغه شفاعتي 
يوم العام فيُجْعَلٌ في ضحضاج منّ النار يبلعُ كعبيه يغلي منه دماغه»(؛ 
)22 أخرجه البخاري في الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الوت: لا إله إلا الله: /577» وفي مناقب الأنصار: 2191/1 ومسلم في 
الايمان» باب الديل عل ضحة إبنادم عن فاه الموت ما 0 يشرع في الترع» برقم (55): »2 والمصنف في. شرح السنة: 
وهإأوه . 
زقة أخرجه مسلم» في في الموضع السابق: 08/١‏ . 
)4 ساقط من 1 واستدر كناه من الصحيح . 
(2)4 أخرجه البخاري في فضائل الأنصارء باب :قصة أبي طالب:.١/1917ء‏ وفي الرقاق: »4117/1١‏ 5 في. الايمان» باب شفاعة 
النبي يك لأبي طالب..: برقم :)71١(‏ ١/146ء‏ والمصنف في .شرح السنة:. 381/١8‏ . 
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وقال أبو هريرة وبريدة: لما قدم رسول الله عله مكة أق قبر أهه 'أهئة فوقف عليه حتى حميت 
الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لما فنزلت: ما كان للنبيٌ والذينَ آمئُوا أنْ يستغفرُوا 
للمشركين227 الآية . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء حدثنا عبدالغافر بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة» أنبأنا محمد بن 
عبيد؛ عن يزيد بن كيسان عن أني حازم» عن ألي هريرة قال: زار النبي عَيْهِ قب أمّه فبكى وأبكى من 
حوله فقال: «استأذنتٌ ربي عر وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فَأَذِنَ لي 
فزوروا القبور» فإنها تُذكرٌ الموت»”" . 

قال قتادة قال النبيّ عَلهِ: «لأستغفرن لأبي. 5 ا إبراهيم لأبيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
جما كان للنبي والذينَ آمئوا أن يستغفرٌوا للمشركين ولو كاثوا أولي قُرتَى منْ بعد ما تبيّنَ هم ألهم 
أصحابٌ الجحم 7#(" . 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: لما أنزل الله عرّ وجل خبراً عن إبراهيم عليه السلام قال لأبْيه: 
«سلامٌ عليكَ سأستغفرٌ لكَ ربّي» سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان» فقلت له: / تستغفر لما وهما 


هسار ب 


مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهم لأبْيه؟ فأتيت النبيّ عله فذكرثٌ ذلك له فأنزل الله عرّ وجل: «قل 


كائثُ لكم 0 حسنة في إبراهم»» إلى قوله: «إلّا قول إبراهيم لأبِيه لأستغفرنْ لك»7*) (الممتحنة - 4). 
قوله تعالى: «إوما كان استغفارٌ إبراهم لأنْيه إلا عَنْ مَوعِدةٍ وعدها إيّاه, قال بعضهم: الماء في 
إياه عائدة إلى إبزاهيم عليه السلام. والوعد كان من أبيه» وذلك أن أباه كان وعده أن يسلمء فقال له 
إبراهيم سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلمتٌ . 
وقال بعضهم: : الهاء راجعة إلى الأ وذلك أن إبراهم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه. وهو 
قوله: «ساستغفر لكَ ربي». يدل عليه قراءة الحسن: «وعدها أبام», بالباء الموحدة . 


)001 أخرجه الطبري عن سليمان بن بريدة عن أبيه: 4 6/١‏ والامام أحد في المسند: ©/59؟ مطولاً وبغير هذا اللفظ . 
(؟) . أخرجه مسلم في الجنائز» باب استعذان النبي َه ربه عز وجل في زهارة قبر أمه برقم (9197): 3177/9 . 
() أخرجه الطبري مطرلاً: 017/14 . 


(2)4 أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة التوبة: ٠/8‏ هء وقال: هذا حديث حسن» وفيه: أفنزلت: فإ ما كان للنبي والذين آمنوا. 0# 


وصححه الحام: 7 وأ وأخرنجه أحد والنسائي وابن ألي شيبة وأبو بعل والبزار . انظر: الكافي الشاف ص 0 تحفة الأحوذي: 
لإو.هة . 
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والدليل على أن الوعد من إبراهيم؛ وكان الاستغفار في حال شرك الأب» قوله تعالى: «قد كانت لكم 
ار د في إبراهم». إلى أن قال: «إلا قول إبراهيمَ لأبيه لأستغفرن لك» (الممتحنة ل 4) فصرح 
أن إبراهم ليس بقدوة في هذا الاستغفار» وإنما استغفر له وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم . 

فلا تبن نّ له أنْهُ عدو .للّهِ4؛ ته على الكفرء «إتبرأ منه#. وقيل: فلما تبين له في الآخرة أنه 
عدو لله تبرأ منه [أي: يتبرأ منه](١2,‏ وذلك ما: 

أخبينا عبدالواحد المليحيء أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسفء حدثنا محمد 

ابن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثني أخي عبدالحميد عن ابن ألي ذئب؛ عن سعيد 
المَقَبُري» عن أني هريرة عن النبي عه قال: «يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قَكْرة 
وغَبّرة» فيقول له إبراهم: ألم أقل لك لا تعغصني؟! فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم عليه 
السلام: يارب إِنّك وعدتني أن لا تُخْزِينِي يوم يُبُعئون» فأَيّ خري أخرّى مَنْ أي" الأبعَدَ؟ فيقول الله 
تعالى إني حَرْمْتُ الجنةَ على الكافرين. ثم يقال يا إبراهم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو يذبح2") 
مُلقطخء فيوْحَدٌ بقوائمه فَيلْقَى في النار»9” وفي رواية: يتبرأ منه يومعذ . 

قوله تعالى: «إإن إبراهم لَأْوَاةٌ حلم. اختلفوا في معنى الأواه, جاء في الحديث: «إن الأوَاه 
الخاشع المتضرع»96©). ش 

وقال عبدالله بن مسعود: الأوّاه الدَّغاءِ . 

وعن ابن عباس قال: هو الموؤمن التواب. 

وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحم بعباد الله. 

وقال مجاهد: الأَوَاه الموقن . 

وقال عكرمة: هو المستيقن بلغة الحبشة . 

وقال كعب الأحبار: هو الذي يكثر التأوّه» وكان إبراهم عليه د يكثر أن يقول: أو من النار» 
قبل أن لا ينفع آه . 

وقيل: .هو الذي يتأوه من «الدتوب : 


. مابين 0 ساقط من وأ‎ )١( 


20( في الأصل. وفي البخاري «بذيخ» وهو كذلك في شرح السنة. والذَّه: الضيّع الذكر . 
زفة أخرجه 0 في الأنبياء» باب واتخل الله إبراهيم خليلا: 75ل ” وني تفسير سورة الشعراء» والمصنف في شرح السنة: 
ال-1 ١ا.‏ 


(4) أخرجه الطبرري: 071/١4‏ 7ه وعزاه السيوطي أيضاً لابن ألي حاتم وألي الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن شداد بن الهاد. 
وهو تابعي ثقة» فالحديث مرسلء وفي سند الحديث: عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشبء وهو ثقة». متكلم في روايتقه عن 
شهر. انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: 077/١4‏ . 
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31 7 سرح سر اح سرس هم« سس ا 
وماضكار ‏ سن مضل َوَمَابح رد هد دهع َقبي لهم ايفو 


وقال عقبة بن عامر: الأوَاه الكثير الذكر لله تعا 

وعن سعيد بن جبير قال: الأوَاه المسبّح. ورُوي عنه: الأوّاه: المعلم للخير . 

وقال النخعي : هو الفقيه ٠.‏ 

وقال عطاء: هو الراجع عن كل ما يكره الله. وقال أيضاً: هو الخائف من النار. 

وقال أبو عبيدة: هو المأوّه شَمْقاً وفرقاً المتضرع يقيناً. يريد أن يكون تضرعه يقيئاً ولزوماً للطلاعة . 

قال الزجاج: قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأواه . 

وأصله: : من 0 وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. والفعل منه أو وتأوه» والحليم 
الصفوح عمن 1" أو ناله بالمكروه» 3 قال لأيْيه» عند وعيده. وقوله: «لثن لم تنتّه لأحمئّك وا واهجرني 
ملياً سلام عليكَ سأستغفرٌ لك لبي (مرم ل "5). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحلم السيد(© . 

قوله تعالى: وما كان اللَهُ يْضِلُ قوماً بعد إِذْ هَدَامُ همع الآية. معناه: ما كان الله ليحكم عليكم 
بالضلالة بترك الأؤامر باستغفارم للمشركين» الإحتى ييّن هم ما يتقون», يريد حتى يتقدم إليكم بالنبي» 
فإذا تبيخ وم تأخذوا به فعند ذلك 0 الضلال . 

قال مجاهد(©: بيان الله للمؤمنين في ترك الالستغفار للمشركين خاصة. وبيانه لهم في معصيته 
وطاعته عامة, فافعلوا أو ذروا . : 

وقال الضحاك: ما كان الله لِيعذّبَ قوماً حتى ييّن لهم ما يأتون وما يذَّرُون.. 

وقال مقاتل والكلبي: هذا في المنسوخ وذلك أن قوماً قدموا على النبي عَ فأسلمواء ولم تكن 
الخمر حراماً ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة» فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت 
القبلة» وا علم هم بذلك, ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا المخمر قد حُرّمت والقبلة قد صُرفت» فقالوا: 
يارسول الله قد كنت على دين ونحن على غوو فنحن ضلال؟ فأنزل الله تعالى: : «وما كان اللَهُ ليْضل 
قرماً بعد إِذْ اهداهم 274 »؛ يعني: ما كان الله ليبطل عمل قوم قد علموا بالمنسوخ حتى يتبيّن(؟) لهم 
الناسخ. ذِإنَ الله بكل شيءٍ عليمٌ4, » ثم عظم نفسه فقال: 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الطبري: 5 ١/77ه‏ وما بعدها ‏ وقد رجح أن الصواب هه ما قاله عبدالله بن مسعود الذي رواه عنه زر: أنه 

الدعاء ‏ والدر المنشور: 075.6/4.” , 
(؟) الطبري: 4١975/1ه_لاره‏ , 


(5) انظر: زاد المسير: /١٠١هء‏ البحر المحيط: ١٠١5/6‏ . 
©9) في (ب» (سين) . 


2 3 مع م 0-0 لو ” 8 

ِنَأَهَ لَهمُرّك نأك لكوت انيت : يُمِيثٌ وَمَالَكُم ين دور أللَّه من 
كه هه 1 ديجو رم دايها رصه 0 رصح 6 

ا 0 0 1 آي المهدسجريت وا نصار 


4 


لِنَامبَعوْم فا ةَالْسْرَةِونْبَتَرِمَاحكَاديَرِيعٌ فوب هرق مَنْهُمٌ 


4 ى سير وو ص وو : حه 
مُدَكَا بس عَلِنَهِءٌ تبه رءود جيم - 


إن اللّهَ لَهُ مُلْكُ السموات الأرْض 4» يُحكم بما يشا «ويحي يميت وما لكم من دُونِ 
الله من ولي ولا تصير» . 

قوله عز زر وجل : «إلقذ تاب الله على النبي» الآية» تاب الله أي: تجاوزر وصفح. ومعنى توبته عبل 
النبي ع2 بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه. وقيل: افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم» فذكره معهم» 
كقوله تعالى : «فأث لله 1 وللرسُولِ» (الأنفال 20 1 ونحوه. «إوالمهاجرين والأنصار الذي 
الَبَعُوةُ في ساعة الْعْسَرَة4 أي : في وقت العسرة» وم يرد ساعة بعينهاء وكانت. غزوة 1 تسمى غزوة 
العسرة» والجيش يسمى جيش العسرة. والعسرة: الشدة» وكانت عليهم غزوة عسرة في في الظهر والزاد والماء . 

قال الحسين: كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونه» يركب الرجل ساعةٌ 2 ينزل 
فيركب صاحبه كذلك» وكان زادهم الثهر المسوس والشعير المتغير» وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا 
التقرات بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهها أخذ المرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه 
لسار بحو على جع مار كالك تحن ا عل رض ارط مان من اثقمرة إلا النواةء 
نمضوا مع رسول الله عه إلى تيوك صِذقهم ويقينب(1) ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع النبي عه إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه 
عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع؛ وحتى إن كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن 
رقبته ستنقطع؛ وحتى إن الرجل لينحر بعيو فيعصر فرئه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر 
الصديق: يارسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيراً ادع اللّهَ لنا.. قال: «أتحبٌ ذلك؟» قل: نعم» 
فرفع يديه فلم يرجغهما حتى قالت السماءٌ فأظلث ثم سكبت» ؛ فملووا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جازت 250 العسكر9). من بعد ما كاد يَزِيغْ 4 قر حمزة. وحفص: «يزيخ» يالياء لقوله: «كاد» 
3 انظر: البحر المحيط: 2٠١8/0‏ المحرر 5 . 
0) في وبه»: (حادت) . 


أخرجه الطبري: 0ه الحآم على شرط الشيخين: )ا مرشوق ال هبر قن إن 50 ذكر ما 
كان في غزوة تبوك . 8 
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وم يقل: كادث. وقرأ الآخرون بالتاء. والزيغ: الميل» أي: من بعد ما/كاد تميل: إقلوبُ فريق منبم», 
| أي : قلوب بعضهم» وم يرد الميل عن الدين» بل أراد الميل إلى التخلّف والانصراف للشّدة التي عليهم. 
قال الكلبي: هَمّ ناس بالتخلف ثم الحقوه . 

«إثم تاب عليهم4؛ فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في أل الآية: «إلقد تاب الله على 
النبي4؟. 

قيل: ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب؛ وهو محض الفضل من 7 عز 1 فلما ذكر 
الذنب أعاد ذكر لوي والمراد منه قبوها. 

«إله بهم رَوْفُ رحيم». قال ابن عباس: من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا . 

قوله عر وجل: «إوعلى الثلائة الذينَ حُلُْوا4, أي حُلمُوا عن غزوة تبوك. وقيل: فوا أي: أرجىء 
أمرهم, عن توبة أبي لبَابة وأصحابه. وهؤلاء الثلاثئة هم: كعب بن مالك الشاعرء ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» كلهم من الأنصار . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخببنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه 
حين عَمِيَ ‏ قال: سمعثٌ كعب بن مالك يحدّث حين تخلّف عن [غزوة](2 تبوك» قال كعب: لم 
أتخلف عن رسول الله عَم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك؛ غير أني كنت تلفت عن غزوة بدرء 
وم يعاتب أحداً ملف عنباء يما خرج رسول الله َيه يرد عير قريش حتى جمع الله ينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله عَيتُهُ ليله العقبة حين توائقنا على الإسلام» وما 
أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدرٌ أذْكَرٌ في الناس منهاء وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى 
ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قطء حتى جمعتهما في 
تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله عَيتُّه يريد غزوة إلا وَرَئ بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول 
الله عه في حرٌ شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً كثياًء فَجَلَى للمسلمين أمرهم لِتأهَبوا أَهْبَة 
غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله عله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ل 
يريد الديوان ‏ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إِلَّا ظنّ أَنّ ذلك سيخفى له ما ل ينزل فيه وحي 
من الله وغزا رسول الله َه تلك الغزوة حين طابت. الغار والظلال» فتجهز رسول الله عي والمسلمون 
- 0 وقال الحيثمي في المجمع: 901/5 1: «رواه البزارء والطباني في الأمسط» ورجال البزار ثقات». وزاد السيوطي نسبته لابن خزمة, 


وابن حبان» وابن مردويه. والبريقي في الماالع والضياء في امختارة. انظر: -الدر المنشور: "٠.08/14‏ . 
0 في دأ رع 


اكدايىةا 


سورة العوبة ْ ١‏ الجزء الحادي عشر 


معهء فطفقت أُعغْدُو لكي أتجهز معهم: فأرجع ولم أقض شيئاء وأقول في نفسبي: أنا قادر عليه إذا أردت» 
فلم يزل يتادّى بي الأمَرٌ حتى اشتد بالناس الجدٌء فأصبح رسول الله عه والمسلمون معه, ولم أقض من 
جهازي شيئاً. فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت وم 
أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجغتٌ ولم أقض شيئاً فلم يزل يتادى لي حتى أسرعُواء وتفارط الغزو» واصمثٌ 
أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلتٌ» فلم يقدّر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول 
لله عله فطفتٌ فيهم أحزنني أني لا أرى لي أسوة إِلَّا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً من عَذَّرَ 
الله من الضعفاءء» و يذكرني رسول الله عه حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعبٌ؟» فقال رجل من بني سَلمَة: بأرصزل: الله حرسي 3167 تقار ف عطفيه فقا معاذ بن جبل: 
بس ما قلتء واللّهِ يارسولٌ الله ما علمنا عليه إلا < خيراً. فسكتٌ رسول الله عللكه . 
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجّه قَافِلاً حضرني همي فطفقتٌ أتذكر الكذب وأقول: 
بماذا أخرج من سَحَطِه غدا؟ واستعنتٌ على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله 
َيه قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفتٌ أني لن أخرج منه أبداً بشيء ف كلت فاح صلق 
وأصبح رسول الله مُه قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» 
فلما فعل ذلك جاءه المْخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً» قبل منهم 
رسولُ الله عه علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمتٌ عليه 
ع المُعْضّبء ثم قال: تعال» فجفتٌ أمشي حتى جلستُ بين يديه. فقال لي: «ما خلّقك ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: بلى يارسول اله إني والله لو جلستُ عند غييك من أهل الدنيا لرأيت 
أني سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيتٌ جَدَلاً ولكنّي واللَهِ لقد علمت لثن حددثُك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ليوشكنٌ الله أن يُسسْخِطّك عليٌ» ولئن حدثتُك حديتٌ صدق تَحدُ علي فيه» إني 
7 5 1 5 واناء قد جه 1 
لأْجو فيه عفوّ الله لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنتٌ أقوى قط ولا أيسرّ مني حين تخلفتٌ 
عنك. فقال رسول الله عَلَِهِ: أمَا هذا فقد صدقء فَقَمْ حتى يقضيّ الله فيك . 

فقمتٌ وثارَ رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: واللّهِ ما علمناك كنت أذنبتٌ ذنباً قبل هذاء 
ولقد عجزت في أنْ لا تكونَ اعتذرتٌ إلى رسول الله َيه بما اعتذر إليه لفون قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله عله فوالله مازالوا يؤنبونتي حتى أردت أن أرجع وأكذّب نفسي, ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك» فقلت: من هما 
قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْريء وهلال بن أمية الواقفيّ» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما 
أسوة» فمضيثٌ حين ذكروهما لي. ‏ - 

قال: ونبى رسول الله عه المسلمين عن كلامنا يها الثلاثئة من بين من تخلّف عنه» فاجتنيّنا 


1 


اجزء الحادي عشر ْ جور انين 


الناس وتغيّروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي أعرفء .فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأما أنا فكنت أَشبٌ القوم وأُجْلَدَهمء فكنت 
سرج فأشهد الصلاة. مع المسلمين» وأطوف في الاسواق. ولا يكلمني أ نأك شبول الله 2 
فأسلّم عليه وهر في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟. ثم 2 

أصلي يا نه رواسا فد النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلىّ وإذا التفثٌ نحوه أعرض يس إذا 
طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أي قتادة, وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلي» فسلمتُ عليه / فوالله ما ردّ على السلام» فقلت له: يا أبا قنادة أنشدُك بالله هل تعلمني 
اح الله ورسوله؟ فسكتء فعدثٌ له فنشدئه فسكتّء فعدثٌ فنشدثه فقال: اللّهُ ورسوله أعلم. 
ففاضت عينايء وِتولَيِتُ حتى تسورتُ الجدار. 

قال:: فبينا أنا أشي بسوق المدينة إذا نَبطىٌ من أنباط الشام ممّن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 

2 1 . 3 5 - 3 
من يدل على كعب بن مالك؛ فطفق الناس يشيرون له نحوي. حتى إذا جاءني دفع إليّ كتابا من ملك 
غسان فقرأته فإذا فيه: أما بَعْدُ: فإنه قد بلغني أن صاحبّك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مَضيّعَة فَآلْحَقْ بنا نواسِك؛ فقلتٌ لما قرأته: وهذا أيضاً من البلا فتيممت به التدور فسجرته 7 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول لرسول الله َيِه يأتيني فقال: إن رسول الله 
َيه يأمرك أن تعتزل امرأتك: فقلتٌُ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزها ولاتقربباء وارسل إلى 
صاحبيٌّ بمثل ذلك» فقلت لامرأقٍ إلحقي بأهلك وكوني 0 حتى يقضي الله في هذا الأمر . 

قال كعب: فجاءت را هلال بن أمية رسول الله ميته فقالت: يارسول الله إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: دلاء ولكن لا يقربك»»؛ قالت: إنه والله ما به 
حركة إلى شيء. والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 

قال كعب: فقال لي بعضٌ أهلي: لو استأذنتٌ رسول الله مُه في امرأتك م أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عَيّْه وما يدريني ما يقول لي رسول الله عه إذا 
استاذنته فيها وأنا رجل شاب, فابثتٌ بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين :هى 
الي اراد مسي السو ا 1 ا ل 
صوتٌ صارخ أفى على جيل سسلي؛ ؛ يقول بأعلى صوته: ياكعب بن مالك أبشر. ورت للم اكد 
وعرفتٌ .أنه قل جاء فرج واذن رسول الله ع2 بتوبة ة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبّي مبشرون» وركض رجل إلَيَّ فرسا وسعى ساع من أسلم, فَأَوْفَى على الجبل 
فكان الصوثٌُ أسرعٌ من الفرس» فلما جاءني الذي سمعثُ صوته يبشرني نزعتُ له ثوبي فكسوته إيّاهما 


٠١. 
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ببشراه ووالله ما أملك غيرهما يوميذ» واستعرتُ ثوبين فلبستهما وانطلقتُ إلى رسول الله عَيْه فتلقاني 
الناس فوجاً فوجأ يُهنؤنني بالتوبة ويقولون: لِيَهِنِكَ توبة اللّه عليك قال كعب: حتى دخلتٌ المسجد فإذا 
رسول الله َيِه جالس حوله الناس؛ فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يُهَرُولُ حتى صافحني وهئّأني والله ما 
قام إليّ رجل من المهاجرين غين» ولا أنساها لطلحة .207 ٠‏ 

ذ 000 0 صلاقع . ل : 

قال كعب: فلما سلمتثٌ على رسول الله َه قال رسول الله َيه وهو يَبرَق وجهه من السرور: 
«ابشز بخير يوم مرّ عليك منذّ ولدئك أمك»! قال قلت: أمِنْ عنيدك يارسول الله أمْ مِنْ عند الله؟ قال: 
لاء بل .من عند الله وكان رسول الله يله إذا سير استنار وجههُ حتى كأنه قطعة قمرء كنا نعرف ذلك ” 
منهء فلما جلستٌ بين يديه قلت: [يارسول الله]('2 إن من توبتي أن أففلع نن مالي عببدقة قةَ إلى الله وإلى 
رسولة: :قال .سول الله علته: أمبيك عليك. يعسن مالك فهو حي .لكء قلت فإ امسك سهمي 

فقلت: يارسول الله إِنّما نجاني الله بالصدق, وإن من توبتي ألا أحدث إِلَّا صدقاً ما بقيت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرثٌ ذلك لرسول الله عله أحسنّ مما 
أبلاني» ما تعمدت منذُ ذَكَرتُ ذلك لرسول الله َه إلى يومي هذا كذبأء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: 'طإلقل تاب اللَهُ على النبيُ والمهاجرينَ والأنضار». إلى قوله: 
«إوكوثوا مع الصادقين924" . 


وروى إسحاق بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد عن كعبء قال: نبى رسول الله 3 عن 
كلامي وكلام صاحيٌَّّ؛ فلبثتُ كذلك حتى طال عليٌ الأمرء وما من شيء أهم إليّ من أن أموت ولا 
يُصل عليّ رسول الله عه أو يموت رسول الله عَِهِ فأكون من .الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد 
منهم ولا يصلي عليّ! وأنزل الله توبتنا على نبيه بيه عه حين بقى الثلث الأخير من الليل» ورسول الله عله 
عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في أيه معية في أمري» فقال رسول ال له ايا أَمّ سلمة يئيب 
على كعب») قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس» فيمنعونكم النوم سائر الليلة؛ 
حتى إذَا صل عله صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا© . 


)0 ساقطة من « أ » والمثبت من «ب» وصحيح البخاري . | 1 : 

)2 أخرجه البخاري في المغازني» باب حديث كعب بن مالك...: 115-11/8غ ومسلم في التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه برقم (91759): 75178-5170/4 ؛ 0 5 ش ش ش 

)5 اسية ابن هشام: 2/7 580-57 . 
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مر هو- اجو 1 ل ص سر م عر 0م 0 
لواب ليحي جيه تاها ألذِيست-ءامنوا نموأ 2 
1 جد كاد لومي ا لواب أن يَحَلْفُوْصرَسُولٍ 
5 د ولابرعيوأ ينسم 1 2 ولك اي در 7 ل وعرءح ا رشك وو 
01 عر 8 000 ل ره ١‏ كه 
مه 40 8 000 لاورس زولك 82 سكو 


وو ليب 000 1 لَه لايْضِيعٌ 


م - 

قوله تعالى: 0 الثلاثة الذين لوا حتى إذا ضاقتٌ عليهمُ الأْْض بِمَا رَحْبَتُ4» اتسعت» 
«إوصاقث عليم أنفسئهم4, غماً وهمأء تإوظتوا», أي : تر تيقنواء أن لا ملجأً مِنَ الله, بفزع من 
الله (الا إليه ثم تاب عليهم لِيتُوبُوا4, أي: ليستقيموا شُّ التوية فإن دنا شبقت: «إن. الله هو 
التواب لزع 4 . ١‏ 

جؤيا أيها الذينَ آمنوا القّوا الله وكونُوا مع الصّادِقين»» قال نافع: مع محمد وأصحابه. وقال سعيد 
ابن جبير: مع ألي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن جرع: مع المهاجرين» لقوله تعالى: «للفقراء 
المهاجرين» إلى قوله «أولئفك هم الصادقون» (الحشر ‏ 8). وقال ابن عباس رضي لله تعالى عنهما: مع 
الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله عه إلى تبوك بإخلاص نية. 
. وقيل: مع الذين صدقوا في الإعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة 


وكان ابن مسعود يقراً: «إوكوثوا مع الصادقين» وقال ابن مسعود: إن الكذب للا يصلح في جد ولا 


هزل» ولا أن يعد أحدكم صبيّه شيئاً ثم لا ينجز له؛ اقرؤًا إن شكتم وقرأ هذه الآية . 

قوله تعالى: «إما كان لأهل المدينة4 ظاهره تبر ومعناه نبيء كقوله تعالى: «وما كان لكم أن 
ُوْذوا / رسول الله» (الأحزاب ‏ 7ه) إومَنْ حولّهم منَ الأعراب4» سكان البوادي: مُزينة» وجُهينة». 
وأشجع: رأسلمء وغفار. طأَنْ يتخلَفُوا عنْ رسول الله. إذا غَرَا. «إولا يرْعَبُواك» أي: ولا أن يرغبُواء 
إبأنفسهم عن نفسهي؛ في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيبهم 
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ذ تآ د 0-1 


دعا ولاحكبرة ولاية وَوبًا| أشي 4 
لَجَرْيه مأ 1 0 : 1 سملن +5 2 


من الشدائد فيختاروا الخفض و«الدّعَة ورسول الله عله في مشقة السفر ومقاساة التعب. «إذلك بألهم 

لا يُصيهم4: في سفرهمء «إظمأ, عطشء «إولا نصّبّ». تعب, «إولا مَخمَصّة؛ مجماعة» طإفي 

سبيل اللَّهِ ولا يَطَنونَ مَؤْطأ4, أرضاًء «يفيظ الكُفار4: وطرهم إياه «إولًا ينالُونَ من عدوٌ نثلاً4, 

أي 0 
يُضْيعٌ أجرٌ المحسنين» . 

. أخبرنا عبدالواحد المليحي» ٠‏ أخبرنا أحمد ب بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا يزيد بن أي مريم») حدثنا عباية بن 
رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: معت رسول الله مُه يقول: «مَنٍ اغبرّتْ 
قدماه في سبيل الله حرّمهما اللَهُ على النار»(© . ظ 

واختلفوا في حكم هذه الآية» قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله عي إذا غزا بنفسه لم يكن 
لأحد أن يتخلّف عنه إِلَا بعذر, فَأمًا غيو من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلّف 
عنه إذا ءلم يكن بالمسلمين إليه ضرورة0© . 

وقال الوليد بن مسلم: سمعتٌ الأوزاعي» وابنّ المبارك» وابنَ جابر» وعمر(© بن عبدالغزيز يقولون في 
هذه الآية: إنها لأَوَلل هذه الأمة واخرها). ش 

وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلاًء فلما كثروا نسخها الله تعالى اام 
يشاءء فقال: وما كان المؤمنون ليُنفروا كافة24 . 

قوله تعالى: «إولا يُنفقُون نفقة)4 أي: في سبيل الله 9صغيرةٌ ولا كبيرة4: / عاق (0) 500 
ولا يقطغون واديأي, لا يجاوزون وادياً في مسيرهم مقبلين أو مدبرين. «إلا كنب هم 4 يعني: 
اثارهم وخطاهمء «إليجزتهمُ اللَّهُ أحسنَ ما كاثوا يعملون4. رُوي عن حُرَيْم بن فاتِكِ قال: قال رسول 


21 أخرجه البخاري في الجمعة باب المشي إلى الجمعة...: 790/7 والمصنف في شرح السنة: 908/1١‏ . 
(؟) انظر: الطيري: 557/١5‏ المحرر الوجيز: 5/7/اء البحر المحيط: ١١7/٠‏ . 

(*) في الطبري: «سعيد بن عبدالعزيز» . 

(؟) الطبري: ».05*/١5‏ والمراجع السابقة . 

(0) الراجع السابقة. وقد ردِّ الطبري رحمه الله دعوى ير انظر: التفسير: 054-5517/١4‏ . 

(1) العلاقة: ما يعلق به السيف ونحوه . 
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ف 


05 مَنهِم 12 رخ 


وَمَاكا م تالْمو نيحف اكات ب دور ره يمه 
ل عو 
اناتور 


أأفي لزن وروا عومَهمإِذَا رجَعو !لت وي دروت 2 


لله َيه : «من أنفق نفقة في سبيل الله كيب له: سبعمائة ضغيف»22 , 

أخيرزنا إسماعيل بن عبدالقاهر» أخينا عبدالغافر بن محمد را محمد بن عيسى الجلودي» حدثنا 
برهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج؛ حدثنا إسحاق بن إبرا هيم الحنظلء أخبنا جرير» 
عن الأعمش» عن ف عمرو الشيباني» عََخ. أن مسعود الأنصاري قال: جاء زغل بناقة ةِ مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رشول الله ع : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة»(") : 

أنخبرنا عبدالواحد المليبحي» أخحبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخدرزنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا نو معمرء حدثنا غبدالوارك» حدثنا الحسين [حدثني يحيى بن أبي كغير 250 حدثني 
أبو سلمة) حدثني بسر بن سعيد» حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «مَن 
جهز غازياً في سبيل الله فد غَا ومن لف غَازياً في سبيل الله بخير فقدٌ غَزَا»9؟2 . 

قوله عزّ وجل: «ؤوما كان المؤمنُونَ لِيَنَفِرُوا كافة4 الاية. قال ابن غباس في رواية الكلبي: ما أنزل 
الله عرّ وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك كان النبي عله ربعت السراياا فكان المسلموث يتغرؤن جميعاً 
إلى الغزو ويتركون النبي ع أوحده) فأنزل الله عَِ وجل هذه الاية( ع( . وهذا نفي بمعنى النبي . 

كوه تعال ى : «(قلولا نفر من كل فزقةِ مهم طاتفةه. أ فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة 
راع [ ويسامى مع رسول الله ا عله جماعة(0) «لِيتققَهُوا في الذّين 24 2 الفرقة القاعدين» يتعلمون 
القران: والمسدن- والفرائض والأحكام؛ فإذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهمء فتمكث السرايا 
يتعلمون ما نزل بعدهمء وتبعث سرايا أخرء فذلك قوله: ٠‏ مو لِيُنذروا قومهم».. وليعلموهم 0 
ويخوفوهم به «وإذا رَجَوا إليم لعلهم يَحذْرون»# لا يعملون بخلافه. 

وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار را- جع إلى الفرقة النافرة» ومعناه: هد نفْرَ فرقة 0 
ليتبصروا بما يريم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله: د/54؟ وقال هذا حديث حسن,ء والنساني في 

. الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله: 9/5 4. وصححه ابن حبان (997) من الموارد والحام: ؟/8075, وقال الألباني في تعليقه 

عل المشكاة: إسنادهة صحيح . 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل اللفى برقم ١.5/8 :)١895(‏ دا والمصنف في شرح السنة: 539/١١‏ . 
زضة ها بين القوسين ساقط من ١‏ أ ا 
(4) رواه البخاري في الجهاد. باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير: 49/5» ومسلم في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله .. 

من طريق بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خخالد الجهني برقم (1643): * 5.7/5 ١‏ والمصنف في شرح الدمنة .539/١ ٠١‏ 


() أسباب النزول للواحدي ص (704) . 
(5) ساقط من وأع. 
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من الجهاد فيخبروهم بنصر الله رسوله مَك وا مؤمنين لعلّهم يحذرون أن يُعادُوا النبي عل فينزل بهم 
ما نزل بأصحابهم من الكفار('© . 

وقال الكلبي: لها وجه اخير وهو أن أحياء من بني سد من خزيمة أصابتهم سنةٍ شديدة فأقبلوا 
بالذرابي حتى نزلوا المدينة فأفسدُوا طرقها بالعذرات وَعْلَا | أسعارها فنزل قوله: وما كان المؤمنون لينفروا 
ار لاعن كلسم لفت 0 أي: لم يكن لهم أن ينفروا كافة ولكن من كل قبيلة طائفة 
ليتفقهوا في الدين . 

وقال مجاهد: نزلت في ناس خرجوا في البوادي ابتغاء الخير من أهلها فأصابوا منهم معروفاء ودَعَوا من 
وجدوا من الناس إلى الهدىء: فقال الناس لهم ما نرآك إِلّا وقد تركتم, صاحبكم وجنتموناء فوجدوا في 
أنفسهمٍ من ذلك حرجاء 0 كلهم من البادية حتى دلوا على النبي عَرْتُّه فأنزل الله هذه الآية» 


أي: هلا تمر من كل فرقة ثفة ليتفقهوا في الدين ويستمعوا ما أنزل بعدهم ولينذروا قومهم» يعني 
الناس كلهم إذا رجعوا ا ويدعوهم إلى الله لعلّهم يحذرون بأس الله ونقمته» 6 طائفة يبتغون 
0 


أخبرنا أب عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أنبأنا أبو الحسن الطيسفوني» حدثنا عبدالله بن عمر 
الجوهري, حدثنا أحمد بن علي الكشميبني» حدثنا علي بن.حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفر, حدثنا 
ل ا ا «من 
يُردِ اللَهُ به خيراً يُقَمَهْهُ في الدّين»9؟» . 

أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» حدثنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعيّ؛ أنبأنا سفيان» عن أني الزناد» عن الأعرج» عن ألي هريرة قال: 
قال رسول الله 200 «تجدون الناس معادنَ كمعادنٍ الذهب والفضة» فخياهم في الجاهلية خيازهم في 
الإسلام إذا فَمَهُوا2" . 


والفقه: هو معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية» ففرض العين مثل عام 
الطهارةء والصلاة» والصوم. فعل كل مكلف معرقه قال انمي عا : وطلك العلم وض عل كل 


. 0174-5179/١4 «هذا المعنى الذي رجحه الامام الطبري ووجهه توجيباً سديداً: التفسير:‎ )١( 
. 77/4 الدر المنشور:‎ ,.555/١5 انظر: الطبري:‎ )١( 
. ه55/١4 الطبري:‎ "5 
وفي المناقب» ومسلم في الرّكاقء باب لني م عن‎ 2154/١ أخرجه البخاري في العلمء باب من يرد الله به خا يفقهه في الدين:‎ )4( 
. 388/١ 718/5ء والمصنف في شرح السنة:‎ :)٠١*9( المسألة برقم‎ 
(ه)» أخرجه البخاري في المناقب» باب قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا 0 من ذكر. وأنثى) +/2-575؟5> سملم في فضائل‎ 
. 585/١ والمصنف في شرح السنة:‎ »١19648/4 الصحابة» باب خيار الناس» برقم (5؟555؟):‎ 
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32100100 7 2 تلود 2 0 -- هك 
يتما ءا منوأ ةيلوا اَذ يلوئك م َالككفارٍ وَلْسحِدوافيكم 


02 2 --- 1 0 9 0 
عِلْظَدوأعَلَمواأَنَأللَه مع المتقيت <ة 


مسلم»7١2.‏ وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحر.» يجب عليه معرفة علمهاء مثل: علم الزكاة 
إن كان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه . 

وأما فرض الكفاية فهو: أن يتعلم حتى يله درجة ة / الاجتهاد ورتبة الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن 
تغلمة عضا يها وإذا قام من كل بلد واحد فتعلّمه سقط الفرض عن الآخرين؛ وعلمهم تقليده فيما 
يقع لهم من الحوادث» روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه «فضل العَالِم على العابد 
كفضلي عللى أدناك» 2 . 


ل امراف 2 «فقيه وأحد. أشد عل الشيطان من 
ألف عابد»9”" . 


قال الخافتي: طلب لعل أفضل من ماده النافلة . 
قوله عرّ وجل: «إيا أيّها الذينَ آمئُوا قَاتِلُوا الذينَ يَلونَكُمْ مّنَ الكُفار) الآية» أمروا بقتال ل الأقرب 
فالأقرب إليهم في الدار والنسبء قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها. 


)١(‏ في «ب:: (ومسلمة). والحديث رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث علن طلب العلمء برقم (474): .81/١‏ قال في 
الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حفص بن سلمان. وعزاه في كنز العمال: 181-١0/٠١‏ لابن عدي والبمبقي والطبراني والخطيب. 
وقد روي الحديث من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة» وكل طريق منها لايخلو من ضعفء ولكنها لكارتها تقوي الحديث» لذلك 
حسنه المزي وابن القطانء وصححه السيوطي لغيروء وذكره في الأحاديث المتواترة . 
وقال في المقاصد الحسنة: قد ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث: وومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها 
انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع: ص »)١١5(‏ كشف الخفاء: 017-557/7» نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني 
ص (50-50) . 

(1) أخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: 455/1دلاه 4 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
والداربي عن مكحول مرسلاً بسند حسن في المقدمة» باب من قال: العلم الخنشية وتقوى الله: 8/١‏ وأخرجه أيضاً عن الخسن 
مرفوعاً في باب فضل العلم والعالم: .484-١‏ والمصنف .في شرح السنة:. 2737/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم: 45/١‏ . 
وانظر: تعليق الألباني على المشكاة: 7694/١‏ . 

() أخخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: 40/17 ١‏ وقال: هذا حديث غريب» ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وابن ماجه في المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم (777): .6١/١‏ وفيه رَوْح بن جناح؛ وهو ضعيف 
جد متهم. بالوضع . 
وأخرجه ابن عبدالبر عن ابن عباس؛ وعن ألي هريرة أيضاً ف 38 بيان العلم: .017-017/١‏ وفيه: يزيد بن عياض» وهو كذاب . 
انظر: تعليق الألباني على المشكاة: ١/هلاء‏ وشرح السنة: 778/١‏ . 
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1 َإِدَاماأَثرِ تَ سور َمِنْهُ ممَّن يَهُولُ أَبحكم رَادنَهُ هازوء إِيمَدنا مدر 
7 8 و ا عاج سالج رو اه د حطه عه 0 0 7 0 
اشوا دنه يشا وهم مسسَبِسْرُونَ جد وأما ألزيتف قلويهممَرَسسي ‏ 
اه 00210 و 
29 


راد ثم َم رجْسًا إِلرجَسهِروَمَاوُأَوَهُمْ كتنروت جة ناذا ل 


و ره ىآ سه يه بدت م2 000 لا 
يفنو َف ملعا رمرّه أوْمررِ نام لايتوبونولاهم 0 ١15‏ 


5--_ 


وقيل: أراد . بم الرم الأنهم كازرا سكاو الخنام وكات الشام](١2‏ أقرب .إلى المدينة من العراق» ٍوَليِجِدوا 
فيكم لْظَة4» سِدَةٌ ومية. قال الحسن: صراً على جهادهم» واْلَمُوا أن اله مع التقين4» بالعون 
والنصرة . | ٠‏ 

قوله تعالى: طإوإذا ما أَنزلثُ سورة فمنهُمْ مّنَ يقول أيكم زادثة هذه إيماناً»» يقيناً. كان المنافقون 
يقولون هذا استبزاءء قال الله تعالى: طفَأُمَا الذينَ آمنُوا. فرَادئهم إيمانا» يقيئاً وتصديقاًء تزوهم 
بستبيرون 4 ؛ يفرحون بنزول القرآن . 

إوأما الذين في قلوهم مرض4. شلك ونفاق» طفزااتهُمْ ربسا إلى رِجْسيهم4. أي: كفراً إلى 
كفرهم» فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. 

قال مجاهد: هذه الآية إشارة إلى الابمان: يزيد وينقص . 

وكان عمر: ينهد نيك الرجل والرجلين من أصحابه فيقول تعالوا حتى نزداد إيجاناً : 

وقال علي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لْمْظَةا"© بيضاء في القلبء فكلّما ازْدَادَ الايمان عِظْماً 
ازداد ذلك البياضٌ حتى يض القلبٌ كله 0 إن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب فكلما ازدادٌ النفاق 
ازدادَ ذلك السوادُ حتى يسودٌ القلبُ كله» ويْمُ الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتوه أبيض ولو شققم 
عن قلب منافق لوجدتموه أسود(”) 

قوله: «إوماثوا وهُمْ كافرون» . 

قرله: أو لا يَرَؤْنَ24 قرأ حمزة ويعقوب: «ترون» بالتاء على خطاب المنين» وقرأ الآخرون بالياى ‏ 
خبرٌ عن النافقين المدكورين. طأنهم يُفتنُونَ4 يُبتلون ظفي كل عام هرَةَ أو مرتين4» بالأمراض 


)1( ساقط من 69 . 

() في النباية لابن الأثير: يبدا لمظة. واللّمْظَةُ: - بالضم -_: مثل النكتة» من البياض . 

(6) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: +/470:» وابن المبارك في الزهدء وخشيش في الاستقامة» والبيبقي» واللالكائي في السنةء 
والاضبهاني في امحجة . 
انظر: كنز العمال: 509-405/١‏ . 
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امأ ا هر طر ميقا سه إل بصي رسكم حو 
حّ 3 وم لط م دح يج عي جر فز م . 
أنصرَه وأ صَرَفك أله كوكم 4 ممقوم لاينقهوت 0 0 


اده ا سن ماشه حرص عكر بالْمؤمِيينت 
والشدائد. وقال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال قنادة: بالغزو والجيهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون 
بإظهار نفاقهم. وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون. وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرّة أو 
مرتين. طإثمَ لا يعُوُونَ4» من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من النفاق» «إولا هُمْ يَذْكَرُونَم» أي: لا 
يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين . ا 

طوإِذًا ما أَنزلّث سُورة2 فيها عيب المافقين وتوبيخهمء «إنظرٌ بعضهم إلى بعض 24 يريدون 
اهرب يقول بعضهم لبعض إشارة» «إهل َم من أحبد: أي: أحد من المومنين» إن قمتم» فإن لم يرهم 
عد خرجوا من المسجدء وإن علموا أن أحداً يراهم أقاموا وثبتواء <إثم انصَرَفُوا4, » عن الايمان بها. وقيل: 
انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيهاء طإصرف اللَهُ قلوتهم4. عن الإيمان. قال أبو إسحاق الزجاج: 
أضلَّهمُ الله مجازاة على فعلهم ذلك» «بألهم قوم لا يفقهون»» عن الله دينه. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة فإِن قوماً انصرفوا فصرف اللَهُ قلوّهم» ولكنْ قَولُوا قد 
قضينا الصلاة»20 . 

قوله تعالى: طإلقل جاءم رسول من أنفسكم» تعرفون نسبه وحسبه؛ قال السدي: من العرب» من 
بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس من العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي عي وله فيهم نسب. 

وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شيء من «لاد الجاهلية من زمان آدم عليه السلام . 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلبي؛ أخبرنا عبدالله بن 
حامد» حدثنا حامد بن محمدء أخببنا علي بن عبدالعزيز» حدثنا محمد بن أني نعمء حدثنا هشم؛ حدثني 
المدني يعني : : أبا معشر ل عن أي ا حويرث» عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قال رسول الله 
عَبِلهِ: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا نكاحٌ كنكاج الإسلام»9 . 

وقرأ ابن عباس والزهري وابن محيصن «من أَلْسكم» بفتح الفا أي: من أشفكم وأفضلكم. 
«عزيزٌ عليه4: شديد عليه 7 عَيم4: قيل «ما» صلة أي: عنتكمء وهو دخول المشقة والمضرة 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 4 ا وصححه الحام: 5 ووافقه الذعبي . 
(؟) قال الحيشمي في المجمع 4/8 ١‏ «رواه الطبراني عن المديني عن أني الحويرث» م أعرف المدينتي ولا شيخه» وبقية رجاله ونّقواه . 


وعزاه في كنز العمال 470/١١‏ أيضاً للبمقي وابن عساكر . 


١١ه‎ 


سورة العوبة ْ ٠‏ الجزء الحادي عشر 


روف تش ليما ملميهم هلا لَه مإ لاهو 7 و 
لوس سر ور 
وَهُوَرَ ب الْعر شالْمَْظِيٍِ 


عليكم. وقال القتيبي: ما أعنتكم 0 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ضللتم . 
ْ وقال الضحاك والكلبي: ما أتمتم . 
لإحريص عليكم#: أي: على إمانكم وصلاحكم. وقال قنادة: حريص عليكم أي: على ضالكم 
أن يبديه الله 9 بالمؤمنِينَ رؤوف رحيج #4 » قيل: رؤوف ميعن رحم بالمذنبين» «إفإن توا إن 
أعرضوا عن الإيمان وناصبوك الحرب إفقل حسبي اللَّهُ لا إله إلا هْوَ عليه تركلتُ وهو ربٌ العرش 
العظ». ظ 
روي عن 0 بن كعب قال: آخر ما نزل من القران هاتان الايتان «إلقد 0 ول من 
أنفسيكم؟ إلى آخر السورة. وقال: هما أحدث الآيات بالله عهدا0" . 


)201 أخرجه الحام: ع والامام عبدالله بن أحمد 6 زوائد المستتد؟* 1 وعزاه ابن حجر ف المطالب العالية: «إبمم 
لاسحاق بن راهوية.» كلهم دون قوله: وفما أحدث الأيات...ه . 
وقال الفيشمي 0 ذلضة واه عه عبدالله بن مد والطبرانيء وفيه علي بن: زيد بن جدعان, وهو ثقة سبيء الحفظ. اوبقية ة رجاله 
ثقات» . : 


مسولا 20 مولس 


ور يونس عليه الصلاة والسلام مكيّة إلا ثلاث ايات من قوله: لفن حت في شلك مما أثزنا 
إليك4 إلى اخرها . 


الْريَلْكَءَايتُ 8 كأ لكب اكيم حل 3 


الريك و«المر» قرأ أهل الحجاز والشام وحفص: بفتح الراء فههما. وقرأ الآخرون: بالإمالة . 

قال ابن عباس والضحاك: «الر» أنا الله أرى» و«المر» أنا الله أعلم وأرى . 

وقال سعيد بن جبير «الر» و«حم» و«ن» حروف اسم الرحمن» وقد يق الكلام في حروف 
العبجى() , ش 
تلك اياك الكتاب ب الحكم 4 أي : هذه وأراد بالكتاب الحكم القران ٠‏ وقيل: أراد اد مها الآيات 
التي أنزهها من قبل ذلك,ء ولذلك قال: «تلك»» وتلك إشارة إلى غائب مؤّنث» والحكم: الحكم بالحلال 
والحرامء والحدود والأحكام» فعيل بمعنى مُفعَل بدليل قوله: «كتابٌ أحكمتٌ اياله» (هود  .)١‏ 

وقيل: هو بمعنى الحم فعيل بمعنى فاعل» دليله قوله عر وجل: فين بالحق ليحكم 
بين الناس» (البقرة ل )5١7*‏ . 

وقيل: هو بمعنى امحكوم. فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القرنى وبالنبي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه . 


, 5؟14-9.6/١ راجع فيما سبق: ١/8ه-4ه . وانظر هذه الأقوال كلها في: الطبري:‎ ١ 


ا 


سورة يونس الجزء الحادي عشر 


000 2 عع 6526 فس سك 16 5124 
أكانَلِلتَاعجبا أن أوْحيمَاإك رَجَلِمنهُم أَنَأنذِ رتاس وَصشْرِ الذيت-ءامنوأ 


عم ددم حل 8 بز .شن د رت 4 ل مت >- بورع 2 هوه 

ن لهَمّقدمصِدْقعِندرَييِمْ َال الحكفرونَإتَ هنذا لسلحرميين لإ 

014( رع م هوم 1 وج كت بس ل م 2 رمس عل 0 سد سام 

ربَحكم أنه الْزِى حل ق سمو توا لأرض ف سِنَةَ مأستاعللْصَوضٍ 
صذ ْ 

و 20 24 0 ص 224 8 3 04 م عه 2 

لمكن يع اميد ِةَروُس اع ذو أن 

و 7 اده 

دلذ 3 


قوله تعالى: «إأكانَ للناس عجباً4, العَجَبٌ: حالة تعتري الانسان من رؤية شيء على خخلاف 
العادة . 

55-7 نزول الآية: / أن الله عرّ وجل لما بعث محمداً عله رسولء قال المشركون: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراً. فقال تعالى: «إأكانَ للناس 2004 يعني : أهل مكة: الألف فيه للتوبيخ» إعجباً أنْ 
أَوْحَيْنَا إلى رجل منهم» يعني محمد عَُه أن أنذر 0 أي: أَعلِمُهم مع التخويف» إوبشر 
الذين آمئوا أن لهم قَدَمَ صِذق عند ريُهم4» واختلفوا فيه: قال ابن عباس: أجراً حسناً بما قدموا من 
أعماهم. قال الضحاك: ثواب صدق. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وروى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السعادة في الذكر الأول. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول ‏ 
عله وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له ولابوس فيه. وقيل: منزلة رفيعة2©9 . 

وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته» كقوهم مسجد الجامع» وحب الحصيدء وقال أبو عبيدة: كل 
سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدمء يقال: لفلان قدم في الإسلام؛ وله عندي قدم صدق وقدم 
سوء» وهو ينث فيقال: قدم حسنة» وقدم .صا حة. لإقال الكافِرُون إِنْ هذا لَسَاجِرٌ مبين4. قرأ ناقع / 
وأهل البصرة والشام: «لسحر» بغير ألف يعنون القران» وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة: «لساحر» بالألف 
يعنون محمدا ١‏ عله . 

قوله عزّ وجل: «إإنّ ربكم اللّهُ الذي تحلق السماوات والأأض في ستّة يام ؛ ثُمّ استؤى على 
العرش يُدبْرٌ الأمرّم» يقضيه وحدهء طإمَا من شفيع إلا مِنْ بعد إِذَنِك» معناه: أن الشفعاء لا يشفعون 
(1) أخرجه الطبري عن ابن عباس: 15/١6‏ وانظر: أسباب النزول ص (05:00» الدر المنشور: 740/4 وعزاه لابن أني حاتم وأفي 

الشيخ وابن مردويه مطولا . 


(؟) انظر في هذه الأقوال: الطبري: ١١ - ١/١‏ وقال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصوابء قولُ من قال: معناه: أن لهم أعمالاً 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب» ثم ساق على ذلك شواهد من الشعر . 
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الجزء الحادي عشر سورة يسونس 


لمعك جَعَوَمدَألَوحَفَإإتَميهوا هفده لجر ىَألَدِيَءَامَنُوأ 
لصت يلسا ءاي كرابن جِوِوعَدَا 
َلبِدْيمَاكَ كَانُواُ يكفروت حي 2 حاار هن الكتورقنة وَالَْمرورا 
ودر سارل 200000 لتَيِينَ وَالْحِسَاب مَاحَلَقَ أده للك إلا 
صل الي لِعَوْ ِيصَلْمُونَ ويه 


إلا بإذنه» وهذا رد على النْضّر بن الحارث فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفعني اللات والعزى. 
قوله تعالى: دِذَلِكُم اللهُ ربكم 4 يعني: الذي فعل هذه | الأشياء ع لا ربٌ لكم غيره. 
239 أفلاً ذكروني, تتعظون . 
إليه مَرْجِعُكم جميعاً وَعْد الله حقّاً, صدقاً لا خلف فيه. نصب على المصدرء أي: وعدم 
وعدا حقاً «إإنه يبدأ الخلق ثم يعيده». أي: يُحيهم ابتداء ثم يُميتهم .ثم يُحيمهمء قراءة العامة: 
(إإنههبكسر الألف على الاستئنافء وقرأ أبو جعفر «أنه» بالفتح على معنى بأنه لييجزي الذي آمنُوا 
وعملوا الصالِحَاتٍ بالقسط». بالعدل, رانس كفروا لهم شرابٌ من دنا ماع حارٌ انتهى 
حرهء «وعذابٌ ألم بما كاثوا يكفرون» . 
طإهو الذي جعل الشمس ضياءً4» بالنبارء #والقمرٌ ثورأ» بالليل. وقيل: جعل الشمس ذات 
ضياء» والقمرٌ ذا نُورء» طإوقدوّه منازل4أي: قدّر له يعني: هياً له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونبهاء 0 
يقل: قدّرهما. : 
قيل: تقدير المنازل ينصرف إليهما غير أنه كان بذكر أحدهماء م قال: ' «والله ب أحنٌّ أن 
يرضوه» (التوبة ل 501) . 
وقيل: هو ينصرف إلى القمر خاصة لأن القمر يُعرف به انقضاء الشهور ا لا بالشمس . 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلًء وأسماؤها: الشرطين. والبطين» والثرياىء والدبران»:والمقعة» والطنعة» 
والذراع» والنسرء : والطوف,» والجبهة» والزبرة» والصتفة» والعواء» والسماك, .والغفرء والزباني» والإكليل» 
والقلب. والشولة» والنعابم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع؛ وسعد السعودء وسعد الأخبية» وفرع 
الدلو المقدم» وفرع الدلو الموؤخرء. وبطن الحوت . 
وهذه المنازل مقسومة على البروجء وهي اثنا عشر برجاً: الحمل» «الثورء ا والسرطان» 
والاسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء. والدلو» والجوت .. 
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شور ينوس الجزء الحادي عشر 


27 


كف أخْيِل اليل وَالبََارِوَمَاخَلْقَأسَهفِ اموت وَالْدر ضِلَآتٍ 


2 


َه 
ا 


55 ج27 َال لابجو لِقَآهناووَصُوأ الي لديا وَأطمَأا يا 
ولد مْمَعَنْءَايَكَِِا عفِلوتَ ل للك متهم أل كني اتيت 
إِنَالْرسءامنُوا وه و سرحي ريهز تم 50-0 
من تح عْالْأَْهدرَف ست ليعِيوِ ل 


ولكل برج منزلان ولث. منزل» فينزل القمر كل ليلة منزلاً منهاء ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين» وإن كان تسعاً وعشرين فليلة واحدة؛ فيكون تلك المنازل ويكون مقام الشمس في كل منزلة 
ثلاثة عشر يوماًء فيكون انقضاء السنة مع انقضائها . 

قوله تعالى: «الِتَعْلَمُوا عَدَدَ السلين» أي: قدَّر المنازل «لتعلموا عددٌ السنينَ» ا وانقضاءهاء 
«والجسّات4) ٠‏ يعني: حساب الشهور والأيام والساعات. اما علق اللَّهُ ذلك4 ردّه إلى الخلق 
والتقدير» ولو ردّه الأعيان المذكورة لقال: تلك. «إلاً باحق أي: م يخلقه باطلاً بل إظهار الصنعه 
ودلالةً على قدرته. طيُقَصُلٌ الآياتِ لقوم يعلمُون4. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص ويعقوب: 
«يفصل» بالياءء' لقوله: «ما خلق» وقراً الباقون: «نفصل» بالنون على التعظم . 

إن في اختلاف اللَيل والتهارٍ وما خلق اللَهُ في السّمواتٍ والأرض لآيات لقوم يتقون» 
يؤمنون . ٠ | ٠‏ 

«إنَ الذين لا يرجون لقاءنا4. أي: لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا. والرجاء يكون بمعنى الخوف 
والطمع؛ طورَضوا بالحياةٍ الدنيا4, فاختاروها وعملوا لاء إواطمألوابها»: سكنوا إلها. «إوالذينَ هُمْ 
عن آياتنا غافلون4. أي: عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عن ا عن 
محمد َه والقرانٍ غافلون معرضون . 

«أولتك مأْوَاهُمْ النارٌ بما كاثوا يكْسبون4/ » من الكفر كنب . 

قوله تعالى : ظإن الذينَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحَاتٍ يَفْدِِمْ رَبّهم بإيعانهم24 فيه إضمار » أي: 
برشدهم بهم بإيمائهم إلى جنة» طاتجري من تَحيِهمُ الأنهارٌُ. قال مجاهد: يبديهم على الصراط إلى الجنة» 
يجعل لهم نور يعشوك به . 

وقيل: 9يبديهم) معناه يثبهم ويجزهم . ! 

وقيل: معناه بإيمانهم يبديهم ربهم لدينه. أي: .بتصديقهم هداهم «تجري من 0006 أي: بين 
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الجزء الحادي عشر : سورة يسونسن 


جه عَوَدهُم فباسب 2 حك الله و ا ابره عو نه أن 0 
0 العدلميرت د عل و بعل شتام ن لش ام ا 


عدوي و د 


5-0 
بألْخَي لض ىَإِلتهِجٌ علقم تنذ ارب ارك فا نا في طُعينيم 
2 
أيديهم» كقوله عر وجل: «قل 0 تمتك سرياً» (مرع بت ١ل‏ ُ 0 به .أنه م وهي قاعدة 
عليه بل أراد بين يديها. 

وقيل: تجري من تحتهم أي: بأمرهم, «إني جتاتٍ النعم» . 

إدغواهم 24 أي: قوهم وكلامهم. وقيل: دعازهم. «فيبا سبْحَائكٌ اللهم4, وهي كلد تنزيه» 
تنزه الله من كل سوء. وروينا: «أن أهل الجنةٍ يلهمون الحمد والتسبيح» 5 يُلهمون النّفْسَ»(2 . 

قال أهل التفسير: هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: 
سَبْحَائك اللَهِمٌء فأتوهم في الوقت بما يه يشتبون على الموائد» كل مائدة مِيلُ في ميل» على كل مائدة سبعون 
ألف صَحْفَةء وني كل صْفة لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاًء فإذا فرغرا من الطعام حمذوا الله 
فذلكء قوله تعاللى: / «واخرٌ دَعْرَاهُم أن الحمدٌ لله رب العالمين094" . / ب 
قوله تعالى: وق فيبا سَلاة 4 أي : يي بعضهم عفنا بالسلام. وقيل: تحية الملائكة هم 
ا ش ظ ظ 

ا ا أن الحم لله رب ٠‏ عينم يريد: يفتتحون كلامهم بالتسبيح» ويختمونه 

قوله عرّ وجل: «ولو يعجل اللَهُ للناس الشرّ استعجالهم بالخير»؛ قال ابن عباس: هذا في قول 
الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه 
وأهله وماله بما كر أن يستجاب. معناه: لى يعجل الله انا إعاية دعائهم في الشر والمكروه استعجاهم 


)١(‏ عن جابر قال: سمعت الي عه يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشريون» ولا يتِلُون ولا ييولون ولا يتغوطون ولا بمتخطون» قالوا: 
فما بال و قال: جشاء ورشح كرشح المسك. يلْهَمون التسبيح والتحميد 5 يلهمون النفس» . 
رواه مسلمء. في الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجنة وأهلها.. (78786): 7517841-518.0/4. 

(؟) ساق السيوطي عدة روايات في ذلك. الدر المنشور: 55-7546/54” . 
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مسورة يسونس ا الجزء الحسادي عشر 


و وَإدامىَّالْإضسنَ) لص دعانا لني ءَأوْقَاعِد اوَقايِمَاقلَمَامْفْسَاعَنْه هدمو 
وح لاه 


حاأنلرَيدَعْنَاإِلَصْرٌ 00 تدك دين | ل وين مانو أيصَمَلُوت جه نا 
02007 نهل افوص ك1 م دي لاما و ا وجا جه رس و 2 ت ومَاكاوأ 


سو مداه و 


!موه مثا كاك جر القن الشجريية جه 0 


بالخير» أي: "ا يحبون استعجاهم بالخير» لقْضِي إلبيم أجلّهم 4 قر 5 عامر ويعقوب: : «لقَضى» 
بفتح القاف والضادء «أجلهم» نصبء أي: لأهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخر ون: «لقضي» 
بضم القاف وكسر الضاد «أجلهم» رفع» أي : لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعاً . 

وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء»(2 الآية (الأنفال ‏ 77) يدل عليه قوله عرّ وجل: قَنَذرٌ الذينَ لا يرجون 
لقاءنا, لا يخافون البعث والحساب» لني طُفيانهم يعمهُون4 . 

أخبرنا أحمد بن , عبدالله الضالي؛ أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشرات؛ حدثنا 
أبو علي [سماعيل بن محمد الضفارء أنبأنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر عن 
همام بن منبّه» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عه «اللّهم إِنّي اتخذثٌ عندك عهدا لن 
تُخْلِفَِيُه إِنّما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشرء فأيّ المؤُمنين آذينه أو شتمته» أو جلده أو 
لعنته فاجعلها له صلاةً وزكاة وقربة» تقرّبه بها إليك يوم القيامة©9© . ظ 

قوله تعالى : ظواذ ذا مَس' الإنسانَ الضري. الجَهْد والشدةء إدعانا لِجَنْبه24 أي: على جنبه 
مضطجعاًء «أو قاعداً أو قائماً». يريد في جميع حالاته» نر الانسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. 
(فلّما كشفتاه, دفعنا طإعنه ضير مر كنم دعا إلى ضثرٌ سه أي استمر على طريقته الأى 
قبل أن يصيبه الضرء ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاءء كأنه لم يدعنا إلى ضر مسّه أي: لم يطلب منا 
كشف ضر مُسلّه. لإكذلك ين للمُسْرفِينَ4 امجاوزين الح في الكفرٍ والمعصية» وإماكانوا يعملون4» 
من العصيان. قال ابن جريم: : كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر 
عند الرخاء. وقيل: معناه 5 رين لكم واكم زيّن للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم . 

قوله عر وجل: بولق أهلكنا القرونَ من قبلكم لما ظلمُوا أشركواء «وجاءتهُم سُلّهم 
(0 انظر: للحرر الوجيز: 118/9 . 
(؟) أخرجه البخاري في الذعوات» باب اقول النببي د :ومن آذيته فاجعله له زكاة ورحمة6: 17/1/11 :ومسلم في البر والصلة باب 


من لعنه النبي َه أو سبّه. .. برقم (5101؟): 7:.48/48ء والمصنف في شرح السنة: 8/8 . 
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الجزء الحنادي عشر سورة يونس 


ع 2 ادا ف الأرض من 0 بَعَدهِم لد علقت دح عاو تَعَملُونَ حي وَإِدَانَتَلَ 


رصسن 
سس لس سل ل لا لسر 1 
ءا ءايائنا: 3 ١‏ ٍِ قَالّ] اليرت سح لا يَرَجُونلِمَآءنا تت بِمَرْءَانِعَيْرِهذ] 
اي م 14 2 
أويدٍ له قل مايحويت كح أنأَبَدٌ بَدّله من تيَلْقَاى تَقَمِى إِنَّ َع اموجن 
حل اس 0 


.2 5 5 377 جم 2م 00 
عفرن عيثق12 بدو وِعَظِي و حي ينيل قل لو شآءأ لله ماتلوة 1 


2 0261 و فد سرف وا جد 6+ 
عَكَحكمْ ولا درا ِهِ-فَفَد لَبِنَتَ ففيحكمعمرائن قبل أفلا 


بالبينات وما كاثُوا لِيُوْممُوا كذلك#, أي: © أهلكناهم بكفرهمء «إنجزي4 نعاقب ونبلك» «القومَ 
المُجرمين؟. الكافرين بتكذييهم محمد َه يخُوّف كفار مكة بعذاب الأنم الخالية المكذبة . 

وزثم جعلنا خلائف 4 أي : حلفاء. «وني الأَرْضٍ من بعدهم 4 أي : من بعد القرون التي 
أهلكناهم, «لتنظر كيف تعملون», وفو أعلم بم . وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
يِه أنه قال: «ألا إِنْ هذه الدنيا حُلوة تحضيرة وإِنّ اللَهَ مستخلفكم فيباء فناظرٌ كيف تعملون»20). 

قوله عز وجل: «إوإذا تثلى علييم آياثنا ببنات 24 قال قتادة("): :| يعني مشركي 3 وقال 
0 1 خمسة نفر: عبدالله بن أمية ال والليد , 0 كرد بن 0 وعمرو بن 
ذكرهم قلا لبي 2 : ل ب 
اللات والعْرّى ومئاة» وليس فيه عيبهاء وإن م ينزها الله فقل أنت من عند نفسك» «أو بذُلَهُ)4, فاجعل 
مكان اية عذاب اية رحمة» أو مكان حرام حلالأ» أو مكان حلال حراماًء إقل» هم يامحمد. ما . 
يكون لي أن أبذله من تلقاء نفسي», من قبل نفسي لإ أتبٌ إلا ما يُوحى إلي4. أي: ما أتبع إِلّا ما 
يوحي إلي فيما امرم به وأنهام عنه» إني أخاف إِنْ عصيتُ ربي عذابت يوم عظم *# . 0 

«إقل لو شاءً الله ما تلوئه عليكم». يعني: لو شاء الله ما أنزل القرآان علىّ. طاولا أَذْرام به4. 
أي: ولا أعلمكم الله.. قرأ البزي عن ابن كثير: «ولأدرام به» بالقصر. به على الايجاب» يريد: ولا علمكم 
(1) أخرجه مسلم في الرقاق, باب أكثر أهل الجنة الفقراء... برقم (747؟): 5١9/4‏ والمصنف في شرح السنة: 15/9 .. 
زهة في أسباب النزول للواحدي ص (ه8١٠5):‏ مجاهد. وانظر:. الدر المنثور: . : 


() أسباب النزول ص (508) . 


١ 


سورة يسونس الجزء الحادي عشر 


َمَنأظَادُ مِمَنِافترى عَلَ أده كيب أَوحكَدَ م ِحَاييوءَإِنَهُ لايِئْلِمْ 


سم جه لد ور يو يي سى هن دعم 00 > ريرم 
لْمَجَرمُورت بن لل وتعبدورت م ف دقرت لله ما لا بضمره لاينفعهم 


لاس قر 0500000 0ص 2 و مارم ل مو د عن سل م 
وَمَفُولُون هلول شفكو: توناعِندَ دَ لله قلأ تنكو أله يما لابه لما وات 
عو 
عَم يروم ا هه م رح سر سه ”2 - 
تلان شيواش خسشوَك 1 عتاررت + وم نَ ألشاس| منه 
2 عر 5 7 7 بر سج 2 َك رعدم يم . 
وقد وا افوا اء أعك كه ب تيون ريلك انون ل فيمًا 
سباح سر وه مر هو 


به من غير قراءتي عليكم. وقرأ ابن عباس: «ولا أنذريُكم به» من الانذار. «وفقل لبنتُ فيكم عُمْرا4, 
حيناً وهو أربعون سنة» «إمن قبله4. من قبل نزول القرآن ولم آنكم بشيء. لأفلا تعقلون4» أنه ليس 
من قَبليء ولبث النبي عَم فييم قبل الوحي أربعين سنة ثم أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث 
عشرة سنة ثم هاجر فاقام بالمدينة عشر سنين وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وروى أنسٌ: أنه أقام بمكة بعد الوحي عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» وتوفي وهو ابن ستين سنة. 
والأول أشهر وأظهر(" .. ْ 

قوله تعالى: فَمن أظلمْ ممّن افترى على الله كذبأ», ٠‏ فزعم أن له شريكاً أو ولداً «أو كدب 
آياته4, بمحمد عه وبالقرآنء: ظطإنه لا يُفلح المُجْرمُونَ»: لا ينجو المشركون . 

(إويعبدون من دون اللّهِ مالا يضرهم». إن عصده وتركوا عبادته» ولا ينفعهم 4, إن عبدوه» 
يعني : الأصنام» #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللَّهِ قل أتبّعونَ 0 أتخبرون الله «إبما لا يعلم, 
٠‏ الله صحتّه. ومعنى الآية: أتخْبرُونَ الله أن له شريكاء أو عنده شفيعاً بغير إذنه» ولا يعلم الله لنفسه 

شريكاً؟! طفي السمواتٍ ولا في الأرض سسبحائه وتعالى عمًا يُشرِكونَ, قرأ حمزة والكسائي: 

ان كرن». اماما عنها وق سير التحل مرصعهه ول عولة. ليع ور ارين لها اياف 

قوله. تعالى: «إوما كان الئاس إِلَّا أَمَةَ واحدة4, أي: على الإسلام..وقد ذكرنا الاختلاف فيه في 
سورة البقرة!"». «إفاختلفوا, وتفرقوا إلى مؤمن وكافرء ظطولْوْلًا كلمة سبقث من رَبك بأن جعل 


. 099/* وابن سعد في الطبقات: 2508/9 وعبدالرزاق:‎ 751/١54 »ه4/1١7 أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف‎ )١( 
. )876٠0( وانظر: الدر المنفور: 548/84 455*, كنز العمال: رقم‎ 
.1744--17147/١ (؟) انظر فيما سبق:‎ 


ل 


الجزء الحادي عشر سورة يونس 


٠. 
1 هم‎ 1-0 _ 


َرْلَْعَكَهِ رمثي لْعَيب لَه فَانتَظرواًإِق 


رس أيه سح سل وله -_-ه 7 


آ آ آ هه ع 5 يه هه ا ل 5 أ 0 ال 

ستيج ذفن لاس رَحَةيْنْ بَعدِضاء مسَتهمإذا 
0 سرس اع م هرح 79 --- م حطه وه 
لهم 1 ءَايَانَْا قل أله ل 4 عا كروك لفل حي هو 


1" ل د م 2 ٠‏ ضح لوح سه سساح سا سه سسا و 6 
لْذى سرهف لبر و الحرحق كك نانك وجري بتكنا 
ل ١‏ سر حسه و 0 سح عر لس س8 2 1 
يباجاء تبارِيح عاصف وجَاء هم الموج من حك ل مَكان وَظنُوا هدر 2 

ا آذ ل وم 7 لممة 126 يت # هه 
بيهم وأا لصي لدت يي 
ك5 2-0 

«صمصع كك« 


لكل أمّة أجلاً. وقال الكلبي: هي إمهال هذه الأمة وأنه لا يهلكهم بالعذاب في الدنياء طالْقُضِيَ 
بينهم4» بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين, وكان ذلك فصلاً بينبمء إفيما فيه يختلفون4. وقال 
الحسن: ولولا كلمة سبقت من ربك» مضت في حكمه أنه: لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب 
والعقاب دون القيامة» لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المومن الجنة والكافر النار» ولكنه سبق من الله الأجل 
فجعل موعدم يوم القيامة ٠‏ ' 

(«إويقولون4, يعني: أهل مكة, «إلولا أنزل عليه4, أي: على محمد عه «(آية من رده على ما 
نقترحه» «فقل إنا ا في ؛ يعني: قل إنما سأتفوني الغيب وإثما الغيب لله لا يعلم أحد لِمَ لم 
يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. وقيل: الغيب نزول الآية / لا يعلم متى ينزلٌ أحدٌ غيروء «إفانتظ روا نزوها 
«إني معكم ص المنتظرين © ٠‏ وقيل: فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق على المبطل . 

قوله عر وجل : #وإذا ذقنا التاس». ب يعني: الكفار» إرمة من بعد ضراء 24 أي : راحة ورخاء 
من بعد شدة وبلاء. وقيل: القطر بعد القحطء ا ستهم» أي : أصابتهم» ؤإذا هم مكرٌ في آبايتاه, 
. قال مجاهد: تكذيب واستهزاء. وقال مقاتل بن حيان: لا يقولون: هذا رزقٌ الله إنما يقولون: سينا بتوء 
كذاء وهو قوله: «وتجعلون ينقكم أنكم تكذبون» (الواقعة --85). 

دقل اللّهُ أسر 3 غُ مكرك أعجل عقوبة وأشد أخذاً وأقدر على الجزاءء يريد عذابه في إهلاككم 
أسرع إليكم مما يأتي منكم.في دفع الحق» «إن 25 حفظتناء #يكتبون ما تمكرون4. وقرأ 
يعقوب: «يمكرون» بالياء . 

قوله تعالى: «إهو الذي يُسيّرم4. يجريكم ويحملكمء وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «ينشرك» بالنون 
والشين من النشر وهو البسط والبث» «إفي البر4. على ظهور الدواب» #و» في «البحر». على 


١" / 
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يه 


َلمَآأحهُمإِدَاهْمْ يعون ؤ لاض يمير لْحن يها الاش إِتَمَابفيَك 


عة مذ 


عا هكم مَل 2 0 لد لديا ثُمَّإِلكِمَا 000 ا 7 َك مَك 10 
هطو 71 8 كك ا هم 0 ار 7 0م 
عية إنمامثل 0 لذنيا ءًُ 00 
قاض والأتتزحئرةاكتدتٍ اليل متَها ايت ورك لمآ 
سرس و 5 ًَِ َه ل ا ل 

تدرو ليآ أتنهآأمرا ور حوواكبيم” 
ل 3 2 م ل حججطم 

دم سكدَلِكَ نفصلا ليت لفو م ب بلفحكرون يي 


3 


الفلك, «إحتى إذا كنتم في الفلك4. أي: في السفن» تكون واحدا وجمعاً طلوجَرَيْنَ بهم 4 يعني : جرت 
السفن بالناس» رجع من المخطاب إلى الخبرء «إبريج طيبة6 ليه لإوفْرُوا بها. أي: بالرحء جإجاءثها 
ربخ 24 أي .جاءت الفلك رخ وإعاصف #» شديدة الهبوب» و يقل رخ عاصفة» لاختصاص الريح 
بالعصوف. وقيل: الريح ُذكرٌ وتؤنث. «إوجاءَهم4. يعني: ركبان السفينة» «9الموجج#. وهو حركة الماء 
«إدعوًا الله مخلصِينَ لهُ الدّين4: أي: أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحداً سوى الله. وقالوا إلئن 
«فلما أغباهم إذا هم ييغون في الأرض»: يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عزّ وجل في الأرض» 
لإبغير الحقٌ4. أي: بالفساد. «يا أيها الناس إِنْما بغيكم على أنفسكم4. لأن وباله راجع عليباء ثم ثم ابتداً 
فقال: إمتاعٌ الحياةٍ الدنيا.ه, أي : هذا متاع الحياة الدنياء خبر ابتداء مضمرء كقوله: «لم يَبَكُوا إلا ساعة 
من نهار بلاغ» (الأحقاف ه08 أي: هذا بلاغ. وقيل: هو. كلام متصلء والبغي: ابتداء» ومتاعٌ: خخبره . 
ومعناه: إنما بغيكم متاع الحياة الدنياء لاا يصلح ززاداً لمعاد](١)‏ لأنكم تستوخبون به غضب: الله-. 
وقرأ حفص: «متاع» بالنتصب» أي تتمتعون متاع الحخياة الدنياء» ثم ! ينا مَرْجُكم كم : بما كنتم 
قوله عرّ وجل : إإئما مَكلُ الحياةٍ الدنيا», في فنائها وزواهاء كاء أنزلتاة يمن السماء فا حلط 


1 في.هأ» (زلزاد المعاد) . 
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ره 


76 سرح الرسمة ‏ مي 3 م 0 5< حجه 
أنه يدَعوأإكٌ دا اسل وَمبَى من يِسَآمإلْصرَط مُسَلْقم ج20 


بده» أي: بالمطرء إنباث الأَض 4. قال ابن عباس: نبت بالماء من كل لون «إممًا يأكل الئاس 

من الحبوب والهار» «والأنعام», ب لشي «إحتى إذا أخدّت الْأَرْض رُخرقها خرفها4, حستها وببجتها 
وظهر الزهرٌ أخضر وأحمر وأصفر وأبيض وازْينتُ4. أي: تزينت» وكذلك هي في قراءة أبن مسعود: 
«تزينت». لإوظنٌ أهلها أنهم قادرُون عليها4, على جذاذها وقطافها وحصادهاء رد الكناية إلى الأرض. 
والمراد: النبات إذ كان مفهوماء وقيل: ردّها إلى الغلّة. وقيل: إلى الزينة. «إأتاها أمرنا4. قضاؤناء 
بإهلاكهاء «ليلاً أو نباراً فجعلناها حصيداً4. أي: محصودة مقطوعةء (كأن لَمْ تغنَ بالأمس 4. كأن 
لم تكن بالأمس» وأصله من غني بالمكان إذا أقام به. وقال قتادة: معناه إن المتشبّث بالدنيا يأتيه أمر الله 
وعذابه أغفل ما يكون. «كذلك تُفصل الآياتِ لقوم يتفكرُون» . 

قوله تعالمى: طواللَهُ يَذْعُو إلى دار السلام». قال قتادة: السلام هو الله» وداره: الجنة. وقيل: 
السلام بمعنى السلامة» سّميت الجنة دار السلام لأَنّ من دخلها سَلِمَ من الآفات. وقيل: المراد بالسلام 
الفحية ميك الجنة دار السلام» لأنّ أهلها يبي بعضهم عا بالسلام والملائكة تسلم عليهم. قال الله . 
تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم» (الرعد ل 77) . 

وروينا عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي عه وهو نتم [فقال بعضهم: إنه ناتم» وقال 
بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا:](١2‏ إن لصاحبكم هذا مثلاً. قال: فاضربوا له مثلاً. فقال 
بعضهم: مثله كمثل رجل بنَى داراء وجعل فيها مأَدُبةَ وبعث داعي فمن أجاب الداعي: دخل الدارء 
وأكل من المأدبة» ومنْ لم يُجبٍ الداعي: لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» [فقالوا ُولُوهَا له يَفقَهْهَا 
قال بعضهم: إنه ناتم» وقال بعضهم: إن الفين ناكيية والقلب يقظانء فقالوا:]('2 فالداز. الجنة والداعي 
محمد 2ََتّه فمن أطاع محمد فقد أطاع الله» ومن عصى محمداً فقد عصى الله ومحمد فَرَقَ بين 
الناس»9؟ . ش 

«إويهدي منْ يشاءً إلى صراط مستقيم4. فالصراط المستقيم هو الإسلام» عم بالدعوة لإظهار 
الحجة. وخصّ بالهداية استغناءٌ عن الخلق . 


(1) 2 ما بين القوسين من صحيح البخاري وشرح السنة للمصنفء وهو أيضاً في المطبوع . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله عَكله: 1544/11 والمصنف في شرح السنة: 195/١‏ . 
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م ع 85 
الَْتَدَهُم فا حَنِدُونَ لي 


قوله تعالى: «إللذين أحسئوا الحُستى وزيادة#. أي: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنّى» وهي 
الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى ؤجه الله الكريم؛ هذا قول جماعة من الصحابة؛ منهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم» وهو قول الحسن,ء وعكرمة» وعطاء. 
ومقاتل» والضحاكء؛ والسدي . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن [محمد بن]('© العباس الحُمَيْدِيّ» أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 


: 1071 د كلسي نز مراف بغر نر 200 غدل 5 2 
| © ِيَأ 0 هدوعو قر لَيِكَ أححبٌ 


أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء» حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصّغاني, حدثنا الأسود بن عامرء 
عضا ماد طلم عن تبحر يم يناي الخال عن عبدالرحمن بن أني ليل» عن صّهيب رضي الله عنه 
قال: قرأ رسول الله عه هذه الآية: «إللذين أحسئُوا الحُستى وزيادة, قال: إذا دخل أهل الجنّةِ الجنّة 
وأهل الا التَارَ نادّى مناد: د: يا أهلّ الجنة إن ن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجرّكمُوهء قالوا: ما هذا الموعود؟(") 
ألمْ يقل موازينناء وييَض وجوهناء ويدخلمًا الجنة وجا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله 
عرّ وجلّ. قال: فما اعظوا شيا اعت إلهم من النظر إليه»("© . 

ورُوي عن ابن عباس: أن الحُسنَى هي:. أن الحسنة بمثلها والزيادة هي التضعيف عشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف(*). وقال مجاهد: الحُسئَى: حسنة مثل حسنة» والزيادة المغفرة والرضوان29؟ . 

ولا يَرْققّي» لا يغشى «إوجومَهُمْ قرم غبارء جمع قترة. قال ابن عباس وقتادة: سواد الوجه» 
0 ِلَة)4, » هَوَانَ. قال قتادة: كابة. قال ابن ألي ليى: هذا بعد نظرهم إلى ربهم. إأولئك أصحابٌ 

جحنة جنَة هم فيها خالون؟ . 

. ساقط من.ون»‎ )١( 
. في وبه»: (الموعد)‎ 0 


() أخرجه مسلم في الإيمانء باب اثبات رؤية ة المؤمنين في الآخرة رهم سبحائه وتعالى» برقم 149141١‏ ): فيل والمصنف ل 
شرح السنة: 370/١8‏ . 

(4) أخرجه الطبري عن ابن عباس: 7١/١8‏ . 

(0) الطبري: .,7١/١١‏ وقال رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على 
إحسائهم الحسنىء أن يجزيهم على طاعتهم إيّاه الجنة» وأن تبيّض وجوههمء ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها.. ومن الزيادة على 
إدخاهم الجنة: أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطومٍ عرفا من لآلىء» وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً. كل ذلك من زيادات عطاء الله 
إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. ٠‏ وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: «وزيادة» الزياذات على «الحسنئ» فلم بخصض منها شيقاً 
دون شيء. العا تار ادا د لهم بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأوْلى الأقوال في ذلك بالصواب: 
أن يعم مك عمّه عز ذكره» .. 1 


١ 


الجزء الحادي عشر 1 «سورة يسونس 


- رد 
اين بيات ركع مويه عمو داو د مام من أنه منَعَاصِسرِ 
ميت مُعومهرومَاننَلل ليما وكيك مص )ارم دما يدوه 
2 شق جلي أنرق امكو لشرثؤويد 
م كر مكَاوْهم ماك مانا َبُدُو حي فَكْباَه صَِيدا ْنَا 


0 21 


6 ا 0221 سر لح لس ب و 
كان كناءْعِبادتِحكم نايت زد 7 الك بلواحل 
د 


ع مما ير برخ لد ري 2 أ 
7 نفس مَاأسَلفَتٌ وردوأ|1 أله موْلَهُم ألْحَنَ وَصَلَعمهم ‏ ماإكانوا 
ل جه 

يفترولت مله 


طإوالذينَ كُسبُوا الستيئات جزاءً / سيئة بمثلها». أي: لحم مثلهاء كا قال: اومن جاءً بالسيئة فلا 
يِجِرّى لا مثلها» (الأنعام .)١56‏ لوترْهَفهُمْ ذلةٌ ما لهم هن الله من عاصيم 4 » ؤ«من» صلةء 
أي: ما هم من الله عاصمء «(كأنا أَعْشِيِيَتْ»: ألبست, لوْجُوهُهم قطعأ4؛ جمع قطعة, لمن الليل 
مُظلماً4 نصبت على الحال دون النعت» ولذلك لم يقل: مظلمة؛ تقديره: قِطّعاً من الليل في حال 
ظلمته» أو قطعاً من اليل المظلم. وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: «قِطْعاً» :ساكبة الطاءء أي بعضأء 
كقوله: «بقطع من الليل» (هود  .)8١‏ لإأولئك أصحابُ النار هُمْ فيبا خالذون» . 

قوله تعالى: طإويوم نحششرهم جميعاً ثم نقول للذينَ أشركوا مكائكم». [أي: الزمُوا مكائكم]ء”") 
«إأنتم وشركاوم4: يعني: الأئان» معناه: ثم نقول للذين أشركوا: الزمُوا أنتم. وشركاوم مكائكم ولا تبرحوا. 
قينا ميزنا وفرقنا إينهم4. أي: بين المشركين وشركائهمء وقَطَعْنًا. اكت ينيع هن التراصيق في 
الدنياء وذلك حين يتبراً كّ معبودٍ من دون الله من عبده» إوقال شركازهم4, ؛ يعني : : الأصنام» م 
كنم إيّانا تعبدون4, بطلبتنا فيقولون: بل» كنا نعبدم» فتقول الأصنام: 

طفكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إِنْ كنا عن عبادتكم لغافلين4» 5 ما كنا عن 0 إيّانا 
إلا غافلين؛ ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . ْ ” 

قال الله تعالى: «هَْالِكَ تبلُوا4, أي: تُختبر. وقيل: معناه: تعلم وتقف عليه» وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب: «تتلو» بتاعين» أي: تقرأة تؤكل نفس 24 صحيفتها. وقيل: معناه تتبع كل نفس وما 


)0( ساقط من «9أ). 


١ 


8ب 


سورة يسونس* ظ الجزء الحادي عشر 


قل مَنَيَرَوْفُحكُم م السَمَاه وَالْأرَضِ أَمَنيْمَإِك اَلسَّمم ولا المصَرَوم بع 
َلْحََّمِ نَأَلْمَيتِ ت عع يتوت الخ وتويكق ارسي لذ لفقل 
كارت < فاط رفست ْدَقَل 
شروت ج كذك حَنَتكِتْرَيكَ لالت سوا أت ومنو 


3 
وى راء 2 2 ىو وعم م م < رحج ما و 1 


7 وير 7م 4 
كيه قَلْهَل مِن شركار من سدوا | الخلق مد دعيد درقل مسد وأ الخلقهم يعيله: 


0 م دم نم 
فان تؤفدون مزه 


: أسلفث 2# ما قدّمتٌ من خخير أو شر. وقيل: معناه تعاين» ظورُدُوا إلى الله إلى حكمه فيتفرد فيهم 
بالحك طمولاهم الحقٌ4. الذي يتولى وبملك أمورهم: فإن قيل: أليس قد قال: «وأن الكافرين لا مولل 
هم» (محمد ‏ ١١)؟‏ قيل: المولى هناك بمعنى الناصرء وهاهنا بمعنى: المالك» «وضل عنهم4. زال 
عنهم وبطلء «إما كانوا يفترون#4. في الدنيا من التكذيب . 

قوله تعالى: 10 من يررفكم هن السماء والأرض»» أي : من السماء بالمطرء ومن الأزض 
بالنبات, لإأمْ من يمك السسّمعٌ والأبصار», أي: من إعطائكم السمع والأبصار» إومَنْ يُخْرِجٌ الحي 
من الميت ويُخرجُ اميت من الحيّ4 يخرج الحي من النطفة والنطفة.من الحي, ©ومَنْ يُدبْرٌ الأمر4؟ 
أي: يقضي الأمرء ظفَسَيقُولُونَ الله4. هو الذي يفعل هذه الأشياءء طإفقل: أفلا تتقون4؟ أفلا تخافون 
عقابه في شرككم؟ وقيل: أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار؟ 

طفدَّلكُم اللَهُ ريُكم». الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم ظالحقٌ فماذا بعد الحلٌّ إِلّا الضلال 
فألى تُصْرَفُون4؟ أي : فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟ . 

«كذلك4. قال الكلبي: هكذاء إحقث»4 ٠‏ وجبثُ» «إكلمة بك #؛ حكمه السابق» #على 
الذين فسَقوا4, كفرواء وأنهم لا يُؤْمنُون 4 قر أبوا جعفر ونافع وابن عامر «كلماتٌ ريَك» با لجمع 
هاهنا موضعين» وفي الموؤمن» والآخرون على التوحيد . 

قوله : (قل هل مِنْ شركائكم#. أرثانكم طمن يَدَوًا الخلق4: ينشيء الخلق من غير أصل ولا 
مكال» «وثم ب يه » ثم يحييه من بعد الموت كهيئته» فإن أجابوك وإلا ف «قل» أنت: «الله ينوا 
: الخلق ثم يعي 0 فألى وفكُون4؟ أي : تصرفون عن قصد السبيل . 


ا 


الجزء الحادي عشر صورة يونس 


ء 537 | عر - 52010 3 ا سس ضح سر نل 
قلهَلْمِن يكم مييق إِلَألْحَقَ كلأسميهوه إِلْحَقَأَفمََيبمإ كلسي 
و ا حصله 


قل هل من شكايكمْ من ييدي4؛ برشد, طإلى الح4» فإذا قلوا: لا ولي لهم من ذلك 
ظقُلٍ اللَهُ بدي للحق». أي إلى الحق . ظ 

«أفمن بدي إلى الحقٌ أحقٌ أن يُتَبْع أمّن لا يَهِلّي», قرأ حمزة والكسائي: ساكنة الطاء» خفيفة 
الدال» وقرأ الآخرون: بتشديد الدال؛ ثم قرأ أبو جعفرء وقالون: بسكون الحاء» وأبو عمرو يِرَؤْم الهاء بين 
الفتح والسكون, وقرأ حفض: بفتح الياء وكسر الماءء وأبو بكر بكسهماء والباقون بفتحهماء ومعناه: 
يبتدي ‏ في جميعها ‏ فمن خفف الدال» قال: يقال: هديته فهدى؛ أي: اهتدى.. ومن شدّد الدال 
أدغم التاء في الدالء ثم أبو عمرو يروم على مذهبه في إيثار التخفيف» ومن سكن الهاء تركها على حالتها 
كا فعل في «تعدوا» و«بخصمون»» ومن فتح المحاء نقل فتحة التاء المدغمة إلى الاء» ومن كسر اطاء . 
فلالتقاء الساكنين» وقال الجزم يُحرّكُ إلى الكسرء ومن كسر الياءء مع الهاء أتبع الكسرة الكسرة . 
قوله تعالى: ظإِلّا أنْ يهذى 4 مدق الآية: الله الذي يبدي إلى الحق أحقٌ بالاتباع أم الصنم الذي 
لا يبتدي إلا أن يُهدى؟ . 

فإن قيل: كيف قال: «إلا أنْ يُهدّى». والصنم لا يتصور أن يبتدي ولا أن يُهدى؟ . 

قيل: معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال» أي: أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل 
وشقل» 0 به عجر الأصنام. 

وجواب آخر وهو: أن ذكر المداية على وجه 17 ؛ وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام احة 
وتزلنها مزلة كن رصع يطل غر ينعا ها ار عدن يتل ويدقل» وتترفت يميف بين بعتل.. 

ونا اك ين يكرد ٠‏ كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكاً . 

قوله تعالى: ظإوما يبع أكثرهم إِلَا تاه ٠‏ منهم يقولون: إن الأصنام الهةء وإنبا تشفع لحم في 
الآخرة ظناً منهم, لم يرد د به كتابٌ ولا رسولء وأراد بالأكثر: جميع من يقول ذلك» «إنّ الظنْ لا يُغني 

من الحقٌّ شيئاً». أي: لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئاً. وقيل: لايقوم مقام 8 ظِإِنَ الله عليمٌ بما 
يفعلون» . 


١7 


ما 


سبورة يونس 2 . ْ ا الجزء الحادي عشر 


-ه 
72 لز سس سس صرح تر سر 11 ده و ص .2 أ آذ م ا لل هه 


مَك مَاكانَ هاذًا لبان أن يقترى مندوي ن|لله وأ حتصريى لزىين بنية ونصيل 
2000 7 ايأو فار ا رَوَ مَغْلِهِ 
لاح ير 6ش 06ج رساج 1 : 3 حجتتو ا < سل ب وغ 2 ل أنعأمه 
وأدعوأمن أستَطعسممّن دون أله إن شخ نون جيه بلكدَ بدأ يما لريطوأ ووه 5 


6 


لعي اسك نر تبه 5 0 
م 57 


الطباييت لَه هه ونيم يوضر * ك ملؤت يذ ِكأَعَلم 
2 م واس سر ل لخو بوحه 2 دم و اس 0250 : 
بألْمَفَسِدِينَ 3 كدوك مفلل يمد اعمل 


رس لي 


وأنابرىئ مَمَانحَملونَ ري 4 


:قولة تعالى: وما كان هذا القرآنُ أن يُفترى من ذُونٍ الله» قال الفراء: معناه: وما ينبغي لمثل 
هذا القران أَنْ يُفترَى من دون الله كقوله تعالى: «وما كان لنبي أن يَعُلَ» (ال عمران  .)١5١‏ 

وقيل: «أنْ» بمعنى اللام» أي: وما كان هذا القران ِيُفترَى من دُونٍ الله . 

قوله: طإولكنْ تصديق الذي بين يَديْه2 أي: بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل . 

وقيل: تصديق الذي بين يدي القران من القيامة والبعث» «إوتفصيل الكتاب4» تبيين ما في 
الكتاب من الخلال والحرام والفرائض والأحكامء لا رَيْبَ فيه يمن رب العالمين» . 

أ يقوأون4» قال أبو عبيدة: «أم» بمعنى الوارء أي: ويقولون» ط«افتاة4» اختلق محمد القرآن 
من وبل نفسهه «إقل فأئوا بسورة مله شبه القرآن طواذْعُوا من امنتطغم4. بمن تعبدون» إن 
دُونِ اللّه4 لِيُعِينُوم على ذلكء إن كنم صادقين», أن محمداً افتراه ثم قال : 

بل كذبوا يمام يُحيطوا بعلمدج, ؛ يعني : : القرآن» كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه طإولمًا يأتهم تأويلة4, 
أي: عاقبة ما وعد اللّهُ في القران» أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة» يريد: أتهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة 
أمرهم. «إكذلك كدب الذينَ من قيلهم4, أي: كا كذب هؤلاء الكفار بالقرآن كذلك كدب الذين..من 
تبلهم بن كفا 3 الخالية» طإفائظرٌ كيف كان عاقبةٌ الظالمين4» آخر أمر المشركين باهلاك . 

«إومنهم من يُوْمِن يدج, أي: من قومك من يمن بالقرآن» طومنهم من لَّا يون يهك» لعلم الله 
السابق فيهمء ورك / أعلم بالمفسدين», الذين لا يُوُمئُونَ . 

«إوإن كذّبُوك4, ياحمدء طإفقل لي عملي 4 وجزائه» «إولكم عملكم», وجزازه: لإأنتمْ بربئون 
نما أعمل وأنا بريء مما تعملُون4, هذا كقوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم»(القصص -هه). 


١ 


الجزء الحادي عشر : ْ سورة يسوذنس 


مس اسم 


17 ْ 
ومِنبم من لسبمعور كعات فعا لصم وكا انيس + 5 
وَمتهُم مَنينَظ لقت وى الع ولو كان الا ببعِرُورت ري 
ا اه : 1 ٍِ 000 - 22 أ سس او و سر - جد ع داء د دح زر 
ِنَاللَهَ لايظلم ماس سَتِتَا َلك نَ اناس | 5 نفسهم يظلمون يي ويوم سرهم 


-ه 
0 هه 


لَببيؤك سَعَدَئنََرِيَرَفْنيبْ قد رليرت كتيأر 


«لكم دينكم ولي دين» (الكافرون ل 5) . 

قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية منسوخة باية الجهاد(© . 

ثم أخبر أن التوفيق للايمان به لا بغيو : 

فقال: إومنبم م هُنْ يستمغون إليك 4 بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم» «أقأنت سيمع الصمي4. 
يريد: سسّمَعَ القلب» (إولو كانوا لا يعقِلون» . 

إومنهم مُنْ يَنْظر إليك 24 ٠‏ بأبصارهم الظاهرة» «أقأنت نت تبدي العُمَْيَ». يريد عمى القلب» 
0 ُعيرُون»» وهذا تسلية من الله عزّ وجل لنبيه عَُّه يقول: إنك لا تقدر أن تُسمعَ من - 
سلبثه السمع» ولا أن عبديّ من سلبتّه البصرّ ولا أن تُوفق للإيمان من حكمتٌ عليه أن لا يُوُمن 

ظإِنْ اللّه لا يظلمُ الئاس شيئاأ4 لأنه في جميع أفعاله مُتفضّل عادل» (و لكنّ الئاس أنفسهم 

يظلمُون4 بالكفر ولمعصية . ظ 

قوله تعالى: «إويوم بحشرهم», قرا 596 بالياء» والآخرون بالنون» (كأن لَمْ يَلْبنُوا إلا ساعةٌ مُنّ 
التهاره, قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. وقال ابن عباس: كأن لم يلبئوا في 
قبورهم إل قدر ساعة من النهارء يتَعَارفُونَ بينهم4: يعرف بعضهم بعضأ حين بعثوا من القبور 
كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. وفي بعض الآثار: أن الانسان يعرف يوم 
القيامة مَنْ بجنبه ولا يُكلمه هيبة وخشية :9© 0 

«إقل حمر الذينَ كذَّبُوا بلقاء اللّهِ وما كانوا مهتدين4. والمراد من الخسران: خسران النفس» ولا 
شيء أعظم منه. 


(1) ورواه الطبري أيضاً عن ابن زيد: 40/١١‏ . وانظر: الدر النثور: 5214/4. وانظر فيما سبق: */752 تعليق .)١(‏ 
(؟) عزاه السيوطي لابن أي حاتم وأني الشيخ عن الحسن. الدر المشور: 58/4" . 
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َِمَارْيسكَبَعْضَالرّى مقا عه أله 5-0006 
22 إخل اه ب رس ناكا را م ع َتهُم سي وهم 
2 2 20 وذو ُمَصَدِقِر لد فلل 
أيه يئيوسَنا لاما اس 9 نالجر لاعت رون 
201111011110 7 ليسم إن صكْمْعَذَايينًا أ اراد ا حل 
من ألشجرئرة 2 


قوله تعالى: طوإمًا 0 يامحمدء #بعض الذي عذهم» في حياتك مِنَ العذاب» #أو 
فنك »4 بل تعذيهمء طفإلينا مَرْجِعُهم في الآخرةء ثم اللَهُ شهيدٌ على ما يفعلون4؛ فيجزيهم 
به «ثم» بمعنى بمعنى الواوء تقديره: والله شهية: قال مجاهد: فكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر» وسائر أنواع 
العذاب بعد موامم 

قوله عر وجل: «ولكل أمة ة سول فإذا جاءً رةه وكذبوه» طِقُْضِيّ ينيم بالقسط»., أي 
عُذيُوا في الدنيا وأهلكوا | بالعذاب» يعني: قبل مجيء الرسول» لا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد ومقاتل: 
فإذا جاء رسوهم الذي أرسل إلبهم يوم القيامة قَضِيَ بينه وبينهم بالقسطء طإوهم لا يُظلمون#؛ لا 
يعذبون بغير ذنب ولا يُوْاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيثاتهم . 

«و يقولون4: أي: ويقول المشركون: طمتى هذا الوَغذ4 الذي تعدنا يامحمد من العذاب. وقيل: 
قيام الساعة» طإإنْ كنت صادقين؟#؛ أن يامحمدُ وأتبائفُك . | 

هقل لا أنيك لنفسي © لا أقدر ها على شيء» «إضراً ولا تفعاً», أي : ا 
دلا ما شاءً اللقه أن أملكه. (لكل أمَةٍ أجل ». مدة مضروبة» إإذا جاءً أجلّهم4) وقت فناء 
أعمارهمء «إفلا يستأخرُونَ ساعةً ولا يستقدمُون »2 أي: لا يتأخرون ولا تقدمون . ١‏ 

قوله تعالى: ظفل أرأيثُم إِنْ أتام عذابّه بياتً#, ليلأء «أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون4» أي: 
ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل: ماذا يستعجل من العذاب المجرمون» وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى: 
منغ كانوا يستعجلون العذاب» فيقولون: (اللهم إِنْ كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة مُنَّ 
السماء ار اثتنا بعذاب أللم» (الأنفال ‏ ). فيقول الله تعالى: «إماذا يستعجل » يعني: أيش(١2‏ يعلم 


(40 أي شي؟ . 
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ا م 


كما مررعي ا يي 5 3 2 يليت 
م ان 0 00 1 د 0 ِ 00 2< 


ا ال 0 رسع برح جه د ع . 
4 وستَنعونلكت مي ىرذ سق وَمَاأنشميمعَجِرِبت َه ولو 
0 


ون سو آذآ هه ع ا 2 مو 0 ا ا 
أن لكل تين ظلمَت مَافِالْرضٍ لَأَقسَدَ تيه - وسو اليد امَدَ لَمَا روأ الات 
َب يالِْسْطْوَف لت د اانه ِنَوَمَافِ السَّمَوْتِ 
وَالْدر ضٍأَلاإنَ وَْدأنَوحق ولوأ كار هم امون جز نوبت وَإلنَه 


ده سر حك 
2< 


صر 
- 


المجرمون ماذا يستعجلون ويطلبون. كالرجل يقول لغيره وقد فعل ا ماذا جنيت على نفسك . 
<ٍِأنم إِذَا ما وَقَعَم » قيل: معناه أهنالك؟ وحينكذ» ويس بحرف عطف, «إذا ما وقع» نزل 

العذاب» «أمشم بد. أي بالله. في وقت اليأس. وقيل: آمنتم به أي صدقم بالعذاب وقت نزوله» 

(الآنه, فيه إضمار» أي: يقال لكم: الآن تُوُمنون حين وقع العذاب؟ «إوقل كُنْكُم ؛ يه تستعجلون4, 


تكذيباً واستهزاء 7 


ثم قيل للذين ظلموا4, أشركواء «إذوقُوا عداب الخُلْدِ هل ؛ فزن لاما كم مكسي». ؛ في 
الدنيا . 

«وتستبؤنك »4 أي : رد يا محمد «أحقٌ هري أي ما تعدنا من العذاب وقيام 0 
طقل إيْ ورئي4؛ أي: نعم ورّي» «إنه ح4: لا شك فيه طإوما أنم بمعجزين4» أي: بفائتين 
العذاب» 0 
والافتداء ها هنا: بذل ما ينجو به 0 00 التدامة 4 قال أبو عبيدة: معناه: أظونوا 
الندامة) لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر م وقيل: لرء أخفوا أي أخفى الرؤساء الندامة من 
الضعفاءء خوفا من ملامتهم وتعييرهمء «إلمًا رَأوَا العذاب وقضي بينم بالقسئط». فرغ من عذابهم» 

ألا إن لله ماني السموات والأرض ألا إِنْ وَعْدَ اللّهِ حقٌ ولكنّ أكثرهم لا يعلمُون» . 

«هو يبي ويُمِيثُ وإليه تُرْجَعُون» . 


1١ 7/ 


للب 
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ل لسغي 


آه ١‏ ه-ه اح ل م ع له 
يكَأمَا اناس قد نكم مو ِطةئ ري سلما لصْذو روش ورت 


وحوح 0 ار ص د ع سروس ١‏ لس ص سد جرح را لو 9 رس سس حفر ري سح سار ب 
لِلمَؤْمِنِين عه قل يفص لاله وميه نالك فليِفرحوا هو. 0 


راس ترم 


1 حي لولمه لكمة نَوَرَففيَآوَقتَمحَامَا مكلا قل ده 


رض ره مد رو مم حطه 
كك مَعِلَأللَهِ تقترو حلئه 


قرله تعالى: «إيا أبها التّاس' قل جاءئكم. موعظة», تذكرة» طمن وُبكم وشفاءً لْمَا في 
الصّدور»؛ أي: دواء للجهل؛ لما في الصدور. أي: شفاء لَعَمَى القلوب؛ والصدر: موضع القلب» وهو 
أعز موضع في الانسان لجوار القلب» وهّدىٌّ»#. من الضلالة؛ «ورحمة للمؤمنين4. والرحمة هي 
النعمة على المحتاج» فإنه لو اهدى ملك | إلى ملك شيئاً لا يقال قد رحمه» ور 
يضعها في محتاج . 

قوله تعالى: «إقل بفضل اللَّهِ وبرحمتِه4 قال مجاهد وقتادة: فضل الله: الإيمان» ورحمته: القران("©. 
وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القران ورحمته أن جعلنا من أهله29 . 

وقال ابن عمر: فضل الله: الاسلام» ورحمته: تزيينه في القلب . 

ْ وقال خالد بن معدان: فضل الله: الإسلام» ورحمته: السسدن . 

وقيل: فضل الله: الايمان» ورحمته: الجنة . 

«إفبذلك قلَْفرَحُوا», أي: ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله. 75 خيرٌ ما يجمغون 4 
أي: مما يجمعه الكفار من الأموال. وقيل: كلاهما خبر عن الكفار . ٠‏ 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «فليفرحوا» بالياء» و «تجمعون» بالتاء» وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء مختلف 
عنه خطابا للمزنين:. ظ 

«قل» باعمد لكفاز مك اشم ما أنزل الله لكمْ من رّؤْق4» عبّر عن الحَلْقٍ بالإنزال» لأن 
ما في الأض من خيرء فمما أنزل من السماء من رزق» من زرع وضرعء «إفجعائم منه حراماً 
وحلالاً», لجرا اين المت ومن الأنعام كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. قال الضحاك: 
هو قوله تعالى: «وجعلوا/للَه مما ذََاْ من الحرث والأنعام نصيباً» (الأنعام  .)١75‏ دقل للّهُ أن 
لكُمْ)4 في هذا التحريم والتحليل» طأم#بل» «وعل الله فْتَرون4» » وهو قوطهم: «والله أمَرنَا يها» . 


: 57 انظر: الطبري:‎ )١( 
. وانظر الدر المنثور: 5788717/4: وفيهما سائر الأقوال‎ ٠١5/1١6 الطبري:‎ )( 
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4 4 0 07 رم ود م2 لل دور ير هده 0 
وماظن الزن يفرورج مص 0 
0 20 َ 1 رع ار كن 2 2 شح عر 
لاس ولكن دثرهم لامشكروت حزن وَمَانَكوْنْفي سن وَمَالتَلوأْمَِهُون فد 
2 لخر ل ع سا ا 7 تزه سحت أ 
علرةفن 2 اط 5 يه ع 


# ته زر سس -220 


0 مال 


سه سم 2 


ريك مِنَمثْقَالِدٌ در وَفِ| الاضوَلا الما ولا 


7 و حم -71- 7 ع ياواه ل و ا 0 0 
م ا ل سر سه حلم 


 نوقتياواكواونماءتيزلا‎ 


«وما ظن الذينَ يفترون على اللّهِ الكذب يوم القيامة4. أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا 
يعاقيم عليه» «إإنَ الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم لا يشكرُون» . ْ 
قوله عرّ وجل: «إوما تكُون. ياحمدء«إفي شأنٍ4. عمل من الأعمال» وجمعه شؤون» «إوما تثْلُوا 
منه )4 من الله من قران4, نازل» وقيل: منه أي من الشأن من قران» نزل فيه ثم خاطبه وأمته فقال: 
«إولا تعملون مِنْ عمل إِلَا كا عليكم شهوداً إذْ تُفِيضُون فيه», أي: تدخلون وتخوضون فيه الهاء 
عائدة إلى العمل» والإفاضة: الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري: تندفعون فيه. وقيل: تُكثرون فيه. 
0 0 بكثرة . 

«ومًا يَعْرْبُ عن ربّْك#. يغيب عن ربككء وقرأ الكساني «يغزب» بكسر ليه وقراً الآخرون 
بضمهاء وهما لغتان. «إمِنْ مُتقال ذَرَةٍ2 أي: مثقال ذرة» و«من» صلة» والذرة هي: الملة الحمرواء 
الصغيرة. «إفي الأَرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك4» أي: من الذرة» إولا 4 قرأ مزة 
ويعقوب: برقع الراء فييماء عطفاً على موضع المثقال قبل دخول «من»»؛ وقرأ الآخرون: بنصبهماء إرادة. 
للكسرة» عطفاً على الذرة ؤ في الكسر. إلا في كتاب ب هبين4. وهو اللوح المحفوظ . 

قوله تعالى: ألا إن أولياءً الله لا خوف عليهم ولا هم يَحْزَّنُونَيُ واختلفوا فيمن يستحق هذا 
الاسم. قال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله تعالى فقال: 

«الذينَ آمُوا وكاثوا يتقُون4, وقال قوم: هم المتحايّون في الله عرّ وجل . 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي, أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن بشران» أخبرنا تعاعيل بن 
غية السنان » حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن [ابن](2 ألي حسين 


. من (شرخ السنة) و«مصنف عبدالرزاق» » و«مسند. الإمام أحمد»‎ 6)١( 
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001 7 1 23 
لهمالبشرئف الحيؤة دياوف الآخجِرة 


<< سر صرح لسر 


وميم حيه 


عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي عله فقال: «إن لله 
عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيّون والشهداء لقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة», قال: وفي 
ناحية القوم أعرالي فجثا على ركبتيه ورمئ بيديه ثم قال: علا يرول الله عع من يهم 07: فرأَيتُ في 
وجه النبي عَيهِ البشرء فقال: «هُمْ عبادٌ من عبادٍ الله من بلدانٍ شتّى وقبائل» لم يكن بينهم أرحام 
يتواصلون بهاء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابون بروح الله» يجعل الله وجوههم نوراء ويجعل لهم منابر من لوْلو 
قدام الرحمن» يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون»0") 
غنم عن ل مالك الأشعري» عن النبي عله سكئل! مَنْ أولياءٌ الله؟ فقال: الذين إذا يُؤوا ذكرٌ الله(" . 
5 عن النبي عله قال الله تعالى : «إن أوليائي من عبادي الذين يُذكَرون بذكري وأذك 
بذكرهم»”") 
0 الْبْشْرَى في الحياة الدنيا وفي الآخرة», اختلفوا في هذه البشرى: روي عن عبادة بن 
الصامت قال: سألتٌ دل لله عله عن قوله تعالى: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا»» قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو تُرى له»2*9 . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ,705501/١١‏ والطبري: 2157/١6‏ والإمام أحمد. في المسند: 47541/0 5 والمصنف في 
شرح السنة: ٠ ٠/١‏ 6 وذكره في المصابيح: /4/ال؛ وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الحآم وصححه: ١71-170/4‏ 
وأقره الذهبي» ومن -حديث أبي هريرة عند ابن حبان برقم ٠(‏ ص (171) من موارد الظمان. ومن حديث عمر رضي الله عنه 
أخرجه أبو داود» وإسحاق بن راهويه» وهناد »574/١‏ وابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه» وأبو نعم. والبدبقي في الشعب. انظر: 
الدر النثور:. 7/5/4 الكافي الشاف ص (84).: مجمع الزوائد: .504-5077/٠١‏ الزهد للإمام هناد بن السري: 
55-0ه مع تعليق المحقق. والحديث اسناده صحيح بشواهده. : 

(؟) - أخرجه ابن المبارك في الزهدء ص (5144-7558) . 

0 أخرجه الإمام أحمد في المسند: */870. قال الحيشمي في المجمع: «رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعد» وهو ضعيف» 
وذكره أيضاً: 89/١‏ من رواية الطبراني في الكبير» وقال: «فيه رشدين؛ وهو ضعيف» . 
وانظر: الدر المنشور: 1/5/ا” . ْ 

(4). 'أنخرجه الترمذي في الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: 5/1 5ه» وابن ماجه في الرؤياء برقم (5894): ؟/87؟1ء 
وصححه الحآم ووافقه الذهبي: 54.7 891/4 والدارمي في الرؤيا: ؟/+5٠01‏ والإمام أحمد في المسند: 2918/8 ١5ء‏ 

ْ . )78( والطيالسي ص‎ ٠ 
.)84( قال ابن حجر: في فتح الباري: «ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة». وانظر: الكافي الشاف ص‎ 
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أخبرنا عبدالواحد المليحي, أخبنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا أبو الهان» حدثنا شعيب» عن الزهري؛ حدثني سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله َيه يقول: «لمٌ يَبْقَ من النبوة إِلَا المُبَثئّرات»» قالوا: وما المبشراثٌ؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة»(2 . ش 

وقيل: البشرى في الدنيا هي: الثناء الحسن وفي الآخرة: الجنة 

أنخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» احيرا عبدالرزاق , ب أي 1 أخمبرنا 3 القاسم البغوي» 

حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أي عمران الجوني قال: سمعتٌ عبدالله بن الصامت قال: قال أبو 

ذر: يارسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس؟ قال: «تلك عاجل مُشرى المؤمن»2"0. وأخرج مسلم 
بن الحجاج هذا الحديث عن بحيى بن يحبى عن حماد بن زيد عن أبي عمران» وقال: «ويحمده الناس 
علي , 

وقال الزهري وقتادة: : هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت» قال الله تعالى: «تتنزل 
عليهم الملائكة أنْ لا تخاقوا ولا تحزنوا وأبشيروا بالجنة التي كنم تُوعَدُونَ» (فصلت ‏ 70) . 

وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنياء يريد: عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة» وفي الآخرة 
عند خروج نفس المؤمن» يُعْرَجٌّ بها إلى الله ويُبششّر برضوان الله. 

وقال الحسن: هي ما بششّر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه» كقوله: «وبّشرٍ الذينَ اموا وعملوا 
الصالحات» (البقرة ‏ 6 5)» «وبَشر المؤمنين» والأحرات 87 ) ««أَبْشيرُوا بالجنة» (فصّلت ل )"١‏ . 

وقيل: بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله» ويبشرهم في القبور وفي كتب أعماهم 
بالجنة(؟) 1 


ولا تبديل لكلمات الله44» لا تغيير لقوله. ولا لت لوعده. «إذلك هش الفورٌ العظم » ه 


. 307/١ أخرجه البخاري في التعبيرء باب المبشرات: 7١/575؛ والمصنف في شرح السنة:‎ 2)١ 

)2 شرج السنة للبغوي: 7017/١4‏ . 

)2 أخرجه مسلم في البر والصلة؛ باب إذا آل على الصالح فهي بشرى لا تضرهء برقم (51147): 5075-50514/4, والمصنف في 
شرح السنة: 558/١4‏ . 

(4) ساق الإمام الطبري رحمه الله الأقوال في تفسير «البشرى» التي بشرّ الله بها هؤلاء القوم, ثم قال: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك 
بالصواب, أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين. البشرى في الحياة الدنيا. ومن البشارة في الحياة الدنيا: الرؤيا الصالحة» 
يراها المسلم أو ترى له. ومنها بشرى الملائكة إياه, عند خروج نفسهء برحمة الله كا روي عن النبي مَيّ.... ومنها بشرى الله إياه ما 
وعده في كتابه وعلى لسان رسوله مُه من الثواب الجزيل... وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشّره بهاء ولم 
ا ا ا اخ حورل ارده وتران 

.11417-1١ 40/١6 تفسير الطبري:‎ 


١5١ 


ما 


-ه 1 حم 

وَمَافِ الْأرضِإِنْعِنَدَكُم من سَلْطنٍ بهندَاأََقولُونَ عَلَأََّهمَالَاتعَلمونَ 
2 فلات سروت عَلَا لكر ب يمرت 2 

ولا يَخْرُنكَ قولّهم 4 يعني: قول المشركين تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: ظإِنْ العِرَّةَ للّديج, 
يعني الغلبة والقدرة لله إجميعاً© هو ناصرك؛ وناصر دينك» و«المنتقم منهم . 

قال كلت رن مني إن العرّة للّهِ جميعاً يعني: إن الله يعرّ من يشاءء م قال في آية أخرى: 
«وللهِ المرّة ولرسوله وللمؤمنين» (المنافقون ‏ 8)» وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله. 

زهو السميعٌ العليم» . 

«ألا إِنَ للَّهِ من في السمواتٍ ومن في الأرض وما يَتَبِعٌ الذينَ يدعُون من دُونٍ الله شركاء4, هو 
استفهام معناه: وأيّ شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ 

وقيل: وما يتبعون حقيقة» لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء فيشفعون لناء وليس على ما يظنون. 
«إإن يتبعُونَ إِلّا الظنّ4. يظنون أمما تُقرّم إلى الله تعالى» طوإن هم إِلّا يخرصون»#. يكذبون . 

طهر الذي جعل لكم الليل لتسكتُوا فيه والتهاز مبصرا4؛ مضيئاً ييصر فيهء كقوهم: ليل نثم 
وعيشة راضية. قال قطرب: تقول العرب: أظلم الليل وأضاء النهار وأبصرء أي: صار ذا ظلمة وضياء 
وبصرء «إِنَ في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعُون4. ممع الاعتبار أنه ما لا يقدر عليه إِلّا عالم قادر . 

إقالوا». يعني: المشركين» اتخدّ الْلّهُ ولدأ, وهو قوهم الملائكة بنات الله إسبحانه هو 
الغني4, عن خلقه. «له ما في السموات وما في الأرض4. عبيداً وملكأء طإإنْ عنلم4, ما عندم» 
طمن سُلطانٍ4: حجة وبرهان» و«من» صلةء طإبهذا أتقولون على اللّهِ مالا تعلمون» . 

«قل إِنَ الذينَ يتَرُونَ على / اللّهِ الكذب لا يُفلِحُون4. لا ينجون. وقيل: لا يبقون في الدنيا ولكن: 


١ 


الجزء الحادي عشر ١‏ 0 سورة يسونس 


ف يا يي الى 007 
كر روت ع 52 ولعي يأفيإذة ملسمو َو كنك مور 
مَقَابى ويَذْكيرى كات الله َع لَأللّهِ كر شرف كم مرا 

يي ينأك عد ا 7 ا قث تلاز 


اي 


000 جْرىَإ لاع لاله 0 نَأكوْسَمِ ب الْسسَاِمِينَ 27 


«متاغ 4 ا 0 به إلى إنقضاء أجالهم» و«متاع» رفع بإضمار, أي: هو 
متاع, في الدنيا ثم إلينا مَرْجعهُم ثم يُذيقهُم العذاب الشديد بما كاثوا يكفرون» . ّْ 

قوله تعالى: ورعل فلي بدح 2 اقرأ أ ياتحمد على أهل مكة خبر نوح لإ قال لقرمه4, 
رهم ولد قابيل» طإباقوم إن كان كبر عليكم4؛ عَطَم قل عليكم «إمقامي» طول مكثي فيكم 
«وكذ كبري4. ٠‏ ووَغظي إيَام طابايات الله24 بحججه وبيناته» فعزمتم على قتلي وطردي طإفعلى الله 
توكلث فأَججِعُوا أمرم#, أي: أحكموا أمرك واعْزمُوا علي طإوشركاءم». أي: وادعوا شركاءم أي: 
المتكمء فاستعينوا بها لتجتمع معكم . 

وقال الرجاج: معناه: فأجمعوا أمرم مع شركائكم, فلما ترك «مع» انتصب. 2 يعقوب: «وشركاؤم8» 
ع أي: فأجمعوا أمرم أنم وشركاقهم . 

لثم لا يكن أمر عليكم غُمْة4: أي: خفيّاً مبهماًء من قوهم: غم الحلال على الناس؛ أي: 
أشكل عليهم: «إثمٌ اقضوا إليّ4» أي: أَمْضُوا ما في أنفسكم وافرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات 
ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه . 

وقيل: معناه: توجهوا إلي بالقتل والمكروه .. 

وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون, وهذا مثل قول السحرة لفرعون: «فاقضي ما أنتٌ قاض» (طه ل[ 
١‏ أي: اعمل ما أنت عامل . 

«ولا تُنَظِرون4» ولا تؤخرون وهذا على طريق التعجيزء غير الله عن نوح أنه كان واثقاً بنصر الله 
تعالى غير نخائف ف من كيد قومه» علماً منه بأنهم وامتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله . 

جفإن توليشم 4 أعرضم عن قولي وقَبُول نصحي» ٠‏ «إفما سألئكم». على تبليغ الرسالة والدعوة» 
طمِنْ أجري» جُغْل وعوّض» «إإن أجْرِي4. ما أجرى وثواني» طإلَا على الله وَأمتُ أن أكرن هن 
المسلمين4, أي: من المؤمنين. وقيل: من المستسلمين لأمر الله . 


١ مع‎ 


سورة يسونس 000 1 الجزء الحادي عشر 


سر ص رت 


دوه فنجينه ومن معد.ق الفلكِ كل مكيف و أرقا الزن رين كَذَّوأ 


آ ‏ آ ته 


ل -_--ه رام مالروجود سا مزح 1 
اناا كبك حك نعَفبةُ ددرن جيه ف يه تيكوم رسالا إل فومهمم 
ا اذأ نوا موه مثأي كدَأو بدك يمع 
مر ووو م سم 00 ا هه ره 
قوب المعتيت 2 ا ا 0 


ا سم سر ل سس لسرم ل 


َايئِنَ فس كبرو وَكانوأعومَا حرمت نلا 22 تلمَاجَآءهُمُلْحَنُ تلوأ 
هنذًا لسِحَرمَييِتٌ نري قا لس لدي تم 1 ِحَوهاذَاولا فلم 
السحروت. حلا > 6 زافق روك قاين ند 7اء” ون لما لكارباة 
ف لض ,مان لكا بِمُؤمِنِينَ 22 


٠‏ إفكذبُووي, ؛ يعني نونحاً طفنجَبَاةُ ومن معه 5 لُك وجعلناهم خلائف4.: أي: جعلنا الذين 
معه في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين. «إوأ أغرقنًا الذينَ كدذَّبُوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبةٌ 
المندّرين4, أي: آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا . ْ 

ثم بعننا مِنْ بعيده رُسلاً. أي: من بعد نوع رسلا. إلى قومهم فجاءوهم بالبيّنات» 
بالدلالات الواضحات» «إفما كانوا ِيؤْمنُوا بما كَذَّبُوا به من قبل, أي: بما كذب به قوم توح من قبلء 
. (كذلك نطبعع» أي: غتم. إعلى قلوب المُعحدين» . ظ 
دم بعكنا مِنْ بعديهم موسى وهارون إلى فرعونّ ومَلَيِهم, يعني: أشراف قومهء «إبآياينا 
فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين» . 

. طفلما جاءهم: يعني: جاء فرعون وقومهء «الحق من عندنا قالوا إن هذا 0 مبين 4 . 

إقال مومى أتقوُونَ للحقّ لما جام أميخْرٌ هذاج» تقدير الكلام أتقولون للح لا جايع سحر 
أسحر هذا فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه. «إولا يُفلِحٌ الساجرون» . 

إقالوا4؛ يعني: فرعون وقومه لموسى, طإأجتنا لِتلْفِتَاج, لتصفنا. وقال قتادة لتلويناء (إعمًا وجلا 
عليه آباءَنا وتكون .لكما الكبرياء#, الملك والسلطان» في الأرض 4 » أرض مصر وقرأ أبو بكر: 
«ويكون» بالياء» «إوما نحن لكما بمؤمنين4» بمصدّقين . 


١5 


اججزء الحادي عشر ا سورة يونس 


ح< داح سر سا مره ءار 2 ساح سر بَلعالٍة 


فرعوبت و مع فهر وإ ل« قرعو 
ألْمْسَرِدِ عه 2 ظ ش 


«إوقال فرعونُ ائتوني بكلى ساحر 57 

«فلّما جاءً السحرةٌ ةُ قال هم موسى ألقُوا ما أَكُمْ م مُلقون» . 

طفلمًا ألقَوا قال مومى ما جِتُمْ به السّخري. قرأ أبو عمرؤ وأبو جعفر: «السحر» بالمد على 
الاستفهام وقرأ الآخرون بلا مد يدل عليه قراءة ابن مسعود «ما جثثم به سر بغير الألف واللام. 
إن الله مطل إن الله لا يُصلِحُ عمل المفسدين» . 

«ويّحقٌ اللَهُ الحقٌّ بكلماته#, باياته» طولو كر امجرمون» . 

«إفما آمنّ لموسى» لم يصدّق مومى مع ما آتاهم به من الآيات؛ إلا ذربة من قوموج, اختلفوا 
في الحاء التي في «قومه»: قيل: هي راجعة إلى موسى» وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بحصر 
وخرجوا معه. قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل» هلك الاباء وبقي الابناء. 

وقال الآخرون: الماء راجعة إلى فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس 
يسير من قوم فرعون امنواء منهم امرأة فرعون» وموّمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة خخازنه» وفاشطته» 
وعن ابن عباس رواية أخرى: أ: نهم كانوا سبعين ألف بيت من القبط من آل فرعون» وأمهاتهم من بني 
إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله . 

وقيل: هم قوم نجوا من قتل فرعون» وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة» من 
بني إسرائيل إذا ولدت ابنأ وهبته لقبطية خوفاً من القتل» فنشوْوا عند القبطء وأسلموا في اليوم ‏ 
الذي غلبت السحرة . 

قال الفرّاء: موا ذرية؛ لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل» كا يقال لألاد أهل 
فارس الذين سقطوا إلى المن: الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم . 


١ ه:‎ 


]ب 


سورة يونس الجزء الجادي عشر 


آذ ته ص م2 كذ سس ربد ارس مع عرورو 0 حجدس سد و و له سم 

َكَل ينمدم املد توكو نكم سمْلِينَ جه ماله 
7 ل سس مس م ىء 0 َي 2م حلى ع بم 200 ل ضح سرج 

ريا امهو يلمت نايك وما مَمَتِلَكَمِنَأ فوب 


ذ آ هه 


الكو ا م1 سير ييالقرو ةبيش م 


93 ل 1 فاألصلر كت رالنزينيرت 2 ١‏ 


«إعلى خوف من فرعون ومائهم4: قيل: أراد بفرعون آل فرعون» أي: على خوف من ال فرعون 
وملعهمء 5 قال: «واسئل القرية» (يوسف ‏ 87) أي: أهل القرية. وقيل: إنما قال: «وملئهم» وفرعون 
واحد لأ الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه» كا يُقال قدم الخليفة يُراد هو ومن معه. وقيل: أراد ملا 
الذرية» فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون. أن يفتتهم 4. أي: يصرفهم عن دينهم ولم يقل يفتنوهم لأنه 
أخبر عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعون» «إوإنَ فرعون لعال»» لمكبرء طفي الأرض 

وإِنّه لمن المسرفين4»» امجاوزين الحدّء لأنه كان عبداً فادّعى الربوبية .. ٠‏ 

«وقال موسى». لومني قومه طإياقوم إِنْ كم آمسُمْ باللّهِ فعليه توكلا إن كتُمْ مسلمين» . 

«إفقالوا على اللَّهِ توكلنا». اعتمدناء ثم دعوا فقالواء ط«ربّنا لا تجعلَْا فسة للقوم الظالمين. أي: لا 
تُظهرْهُم علينا ولا تُهلكنا بأيدمهم» فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزدادوا طغيانا. وقال مجاهد: لاتعذبنا 
بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ل عُذَّبوا ويظنوا أمهم خير منّا فيُفتتنوا . 

«ونجُتا بربميك من القوم الكافرين» . 

قوله تعالى: «إوأوحينا إلى موسى وأخيد»» هارون» ِأنْ تبوآ لقومكُمًا بمصرّ ميوتأ» يقال: تبر 
فلان لنفسه بيتاً ومضجعاً إذا اتخذهء ونه أنا إذا اتخذئه له طوَاجْعَلُوا يبوئكم قبل4, قال أكثر 
المفسرين: / كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم ويّعهم» وكانت ظاهرة» فلما سل موسى 
أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة فأمروا أن يتخدوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها ونا من فرعون» 
هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس . 

وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائسن الجامعة» فأمروا بأن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سراً. معنأة: واجعلوا بيوتكم | إلى القبلة. 

وروى ابن جريح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الككرة للا مرمى ول اماه 

«وأقيموا الصلاة وبشرٍ المؤمنين. يامحمد . ظ 


١5 


َال مو رانك 0 وَأمَوالاف لوا نهار 
و قهرم 1ك 1 رس رعو 20 1 ذه 
ا ويلك بَنَاأطمسع أمَولِهم وََسَّددٌ عل قلويهم فلا موّمِنوا حئ 


آ أ ته 2000 عه سه ص لوه 


رَألعَدَا لالم جه 00 ةا ل 4 1 0 


قوله تعالى: بإوقال موسى ربا إنك آتيت فرعونَ وملأهُ زينة4, » من متاع الدنياء «وأموالاً في 
الحياة الذنيا ربا لُِصِلُوا عن سَبيلك»» اختلفوا في هذه اللام» قيل: هي لام كي معناه: اتيتهم كي 
تفتهم فيضلوا. ويضلواء كقوله: «لأسقيناهم ماءٌ عَدَقاً نيهم فيه» (الجن ل .)١5‏ 2 

وقيل: هي لام العاقبة يعني: فيضلوا وتكون عاقبة أمرهم الضلال» كقوله: «فَالتمَطّه آل فرعونَ 
ليكونَ هم عدوا وحَرّنا» (القصص ‏ 8) . 

قرله: ظيًا اطمِس' على أموالهم»» قال مجاهد: أهلكْهاء والطمس: المخق. 

وقال أكثر أهل التفسير: امسخها وغيّرها عن هيثتها . 

وقال قتادة: صارت أمواهم وحروثهم وزروعُهم وجواهرهم حجار . 

وقال محمد بن كعب: جعل سكرهم حجارة!"», ارتل ع علدا رز بارا سار 
والمرأة قائمة تخبز فصارت حجراً . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: بلغنا أن الدارهم والدنانير صارت 0 منقوشة كهيئتها صحاحاً 
وأنصافاً وأثلاثاً . ْ 

ودعا عمر بن عبدالعزيز بخريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة مشقوقة والجوزة 
مشقوقة وإنها لحجر . 

قال السدي: مسخ لله أموالهم حجارة» والنخيل والهار والدقيق والأطعمة» فكات إحدعا الآيات التسع. 

إواشدذ على قلوبهم4: أي: أَقسيهًا واطبع عليبا حتى لا تلين ولا تنشرح للإبمان» طإفلا يُؤمنو/ه, 
قيل: هو نصب بجواب الدعاء بالفاء. وقيل: هو عطف على قوله «ليضلوا» أي: ليضلوا فلا يؤُمنوا : وقال 
الفراء: هو دعاء محله جزم, فكأنه قال: اللهم فلا يومنواء لإحتى روا العذات الأليم4, زهو الغرق . 
قال السدي: معناه أُمِبْهُم على الكفر . 

لإقال» الله تعالى لموسى وهارون» «إقل أَجِيبَثْ كفا , إنما نسب إليهما والدعاء كان من 
موسى لأنه رُوي أن موسى كان يدعو وهارون يوْمّنء وا ين دعاء. وفي بعض لقصص: كان بين دعاء 


56 انظر: الطبري: ٠١1879-1179/1ء الدر المنثور:‎ )١( 
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020 2 م وج سا« برس حر - سام اخ سا عر ار ل ساح جه كم و 
وجلوزناد 02 12122 
آ هه اه 00 د سم 


أدركه الْعَرَقَ قات 77 منت هكد هلاال امستبم اسيل وأنأ 
لْمْسَْلِمِنَ حي ب 6 و1 : مِنَالْمُفْسِدِينَ عله : 


موسى وإجابته أربعون سنة("). فاسْتَقِيمَا#؛ على الرسالة والدعوة» وامضيا لأمري إلى أن يأتهيم العذاب 
ولا تتبعان)4», » نبي بالنون الثقيلة ومحله جزمء يقال في الواجد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين» 
وبكسر النون في التثنية هذه العلة. وقرأ ابن عامر بتخفيف: النون لأن نون التوكيد تثقل وتفق «إسبيل 
الذينَ لا يعلمون4: يعني: ولاتسلكا طريق الذين يجهلون 'حقيقة وَعْديء فإن وعدي لا حَُلْفَ فيه 
ووعيدي نازل بفرعون وقومه ٠.‏ | 

طوجَاوَزْنَا ببني إسرائيل البحر». عبزنا بهم م إفائبعهْ», » لحقهم وأدركهم» «إفرعون وجنودة, 
يقال: «أتبعه وتبعه» إذا أدركه ولحقهء و«اتّبعه» بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به. وقيل: هما واحد. 
«إبغياً وتذواً4 أي: ظلماً واعتداءً. وقيل: بغياً في القول وعدواً في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى 
وقومه؛ فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله فتقدمهم جبريل على فرس وَدِيْقٍ(') وخخاض البحرء 
فاقتحمت الخيول خلفه. فلما دخل آاخرهم وهمٌ أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء. وقوله تعالى: «وحتى 
إذا أذرَكّه الغرق, أي: غمره الماء وقرب هلاكه. للإقال آمنث أنّهي, قرأ مزة والكساني «إنه» بكسر 
الألف أي: آمنت وقلت إنه. وقرأ الآخرون «أنه» بالفتح على وقوع آمنت عايبا إلا إله إلا الذي 
آمنث به بنو إسرائيل وأنا مِنَ المسلمين4, فدسّ جببيل عليه السلام في فِلْهِ مِنْ حمأة البحر . 

وقال: لآلَانَ وقد عصيت قَبْلُ وكنت من المُفسدين4. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عَييلهِ قال: «لما أغرق الله فرعون قال: امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل 
عليه السلام: يا محمد فلو رأيتني بأنا. آخذ من حال20© البحر فأدسّه في فِيْهِ مخافة أن تدركه(؟» 
الرحمة»0*». فلما أخبر موسى قومه ببلاك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون فأمر الله البحر 


0 انظن: الطيري: 3841/16 .:” 

5 يقال: أنان وقرسٌ ودُوقٌ ووَدِيقء وودقث وداقً: أرادت الفحل . 

م6 في دبء رحمأم . 

(4) في «أ»: (يدركه جانب الرحمة) . 

(ه). أخرجه الترمذي في تفسير سورة يونس: 2376/8 وقال: هذا حديث حسنء وصححه الحآم ووافقه الذهبي: ١/لاه؛‏ 549/4 
وابن حبان ص (497)» والطبري: 0 197 والطيالسي ص (١41؟)‏ والامام أحمد في المسند:" 50/١‏ 5. وانظر: الكافي 
الشاف ص (86) . : - 


الجزء الحادي عشر ٠‏ سورة يسونس 


الوم نسيحِيكَ اال 0 ًا ْنَا لتَاسعنَءَايًِا 
ا حجل , - مه 2ه 00 
ينوب ج ولقديوًا وَأنابيي سر بل م مَوَأَصدق وَررَفكوَرٌ قرست التاق 


آذ ير حت سه عو 6 سهد ره 2 


فما اختلفواحق جاء هم ألعِامُ له انيت ريكَيَضى ينمه بوْمَالْقيمَةَ فِمَا كنوه 


فألقى فرعون على الساحل أحمر قصياً كأئه ثور فرآه بنو إسرائيل فمن ذلك الوقت لا يقبل الماك ميته 
فذلك قوله : اا ظ 

«إفاليوم جيك 4 أي ثُلقيك على نجوة من الأرض» وهي: المكان المرتفع. وقرأ يعقوب ٠‏ «تنْجِيِك» 
بالتخفيف» #إببدنِك 24 بجسدك لا روح فيه. وقيل: ببدنك: بدرعك» وكان له 0 مشهور مرصع 
بالجواهر» فرأوه في درعه فصدّقوا. «إلتكون لِمَنْ خلقَك آية4» عبن وعظة, 5 ع من الناس عنْ 
آيايتا لعافلود» . 

طولقل بََأنا ؛ سي إسرائيل» [أنزلنا بني 00ب بعد هلاك فرعون» «باأ صدق #4 منزل 
صدقء يعني: مصر. وقيل الأردن وفلسطينء وهي الأرْض المقدسة التي كتبّ اللَهُ [ميراثً]("2 لإبراهم 
وذريته. قال الضحاك: هي مصر والشامء إورّؤقناهم من الطيبات4. الحخلالات, «إفما اختلفُوا» يعني 


-- وقد زعم الزعغشري في «الكشاف» أن ما جاء في الحديث من قول جبيل عليه السلام: مخشية أن تدركه الرحمة» «من زيادات 
الباهتين لله وملائكته. وفيه جهالتان: إحداهما أن الايمان بالقلبء كإيمان الأخرس» فحالٌ البحر لا بمنعه. والأخحرى: أن من كره إيمان 
الكافر وأحبٌ بقاءه على الكفر فهو كافرء لأن الرضى بالكفر كفر». الكشاف: 307/9 . 
ورد عليه الحافظ ان حجر فقال: ووهذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغضّ من أهله. فإن الحديث صحيح الزيادات» وقد 
أخرجه الترمذي وصحححه. والنسائي» وابن حبان, الحم وإسحاقء والبزارء وأبو داوود الطيالسي كلهم من رواية شعبة... ثم ساق 
الروايات بأسانيدها ‏ ثم قال: 
وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزتغشري, فللحديث توجيه وجيه, لا يلزم منه ما ذكره الزتخشريء وذلك أن فرعون كان كافراً كفر 
عناد.. ألا ترى إلى قصته.حيث توقف النيل» وكيف توجه منفرداً وأظهر أنه مخلصء فأجرى له النيل» ثم تمادى على طغيانه وكفره» 
فخشى جبيل أن الات الااية مير العلا لبان مارك عه ال زمر و لاسر واي لفان اتن 3 
فمه الطين» لعنعه التكلم بما يقتضي ذلك. هذا وجه الحديثء ولا يلزم منه جهل ولا رضى بكفر. بل الجهل كل الجهل من اعترض 
على المنقول الصحيح برأيه الفاسد . 
وأيضاً: فإن إيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صادقاً بقلبه لا يقبل» لأنه وقع في حال الاضطرار» ولذلك عقب في 
الآية بقوله: «الآن وقد عضيت قبل» وفيه إشارة في قوله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناه . 
انظر: الكاني الشاف ص (825-465) . 
4١١‏ ساقط من: وأ). 
زفة زيادة من وب)» . 
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- 020 ماف سم ل ا د ما هر رو .رك عاج 
َإنَكن تف سك ير الا لد يترون الْصكجب بن يإ مد 


هه و آ ده راج انق 


جا ك الْحَقٌ من ريك قلا ل وَلادكوسنَ مِ نايت 
كُدَوَأْبَاتَ ت لَه ْم نَالْخَرِينَ :2 


٠‏ المبود ذبن كثرا في عهد البي َيه في تصديقه وأنه نبي » ووحتى جاءهم العلميه ) يعني : : القران 


والبيان بأنّه فول لله( 90 صدق وديئه حق . 
وقيل: حتى جاءهم معلومهم» وهو محمد عَُْهِ لأمهم كانوا يعلمونه قبل خروجه» فالعلم بمعنى 
المعلوم ما يقال للمخلوق: لق قال الله تعالى: «هذا خلقٌ اللّمه (لقمان  »)١١‏ ويقال: هذا الدرهم 


صرب لحي أي: مضرونة : 


الازيى/ ا 


«إإنَ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كاثوا فيه يختلفُون4, من الدين . 

قوله تعالى: «إفإن كنت في شلك ثما أنزلنا إليك©, يعني: القران «فاسأل الذينَ يَقَرَعُون 
الكتابب من قَبْلِك 4 فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة . 

قيل: هذا خطاب للرسول عَيهِ والمراد به غيره على عادة العرب» فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به 
كدر له تعالى: : لياأمها النبي انق الله»/(الأحزاب  :)١‏ خخاطب النبي مُه والمراد به المؤمنون» بدليل أنه 
قال : «إن الله كان بما تعملون خبيراً» و لم يقل: «بما تعمل» وقال: «يأأيها النبي إذا طلقتم النساء؛ (الطلاق - .)١‏ 

وقيل: كان الناس على عهد النبي َيه بين مصدق ومكذب وشاكء فهذا الخطاب مع أهل 
البشكء معناه: إن كنت أيها الانسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى 0 لسان رسولنا محمد فاسأل 


الذين يقرؤوك الكتابت من قبلك . 


قال ابن عباس ويجاهد والضحاك: يعني من امن من أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه» 
فيشهدون على صدق محمد وله وخبرونك بنبوته . 

قال الفراء: عَلِمَ الله شبخانة وتعال أن رسوله غير شالكاء لكنه 5 على عادة ار يقول الواحد 
منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ويقول لولده: افعل كذا وكذا إِنْ كنتٌ اع ولا يكون بذلك على 


اوجه ١‏ لشك. 


«إلقل حاءَك الحقٌّ من 5 فلا 5 من المُعترين».. ». من الشاكين . 
وو لا تكوئنَ مِنَ الذين كذَّبُوا بآيات اللّهِ فتكونَ من الخحامرين4, وهذا كله خطاب مع النبي 
عي والمراد منه غيره . 


. زيادة من «ب»‎ 41١١ 
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كك حَعَتعليرَءَ كلمت ريك لابؤْموت حي ووجَاٌ 7 
ل را 2 فلو اك نت ريه امت فنَمَمهَآ| اإيمنه] 
ِلْاَميوْضْس لَمَآءامَنْوا 246 عَتْهْمَعَدَابَ الْحزْي فالْحَيَدَاوَمته إل 


قوله تعالى: إن الذينَ حَقَتُ عليهم4؛ وجبثٌ عليهم. «إكلمة يك4» قيل: لعنته. وقال قتادة 
سخط الله. وقيل: «الكلمة؛» هي قوله: هؤلاء في النار ولا أبالي. إلا يؤمنون» . 

«إولو جاءثهم كل آية): دلالة» #حتى يَرَوا العذاب الألم4, قال الأحفش: أنْث فِعْلَ «كل» 
لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله: «اية» ولفظ «كل» للمذكر والمؤنث سواء . 

قوله تعالى: «إفلولا كانث» أي: فهلا كانت» «إقرية4» ومعناه: فلم تكن قرية لأ في الاستفهام 

باع الم أي: د قرية» «آمنث4. عند معاينة العذاب» طقَتَفَعَها إمائها. في [حالة 

0 "© «إلا قومَ يونس 4.. فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. و«قوم» نصبٌ على الاستثناء . 
المنقطع» تقديره: ولكن قوم يونس» هلا آمنُوا كشفنا عنم عذابت الخزي في الحياة الدنيا ومتّعَْاهم 
إلى حين#: وهو وقت انقضاء اجاهم . 

واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عياناً أم لا؟ فقال بعضهم: رأوا دليل العذاب؟ والأكثرون على 
أنهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله: «كَشْفْنَا عنهم عذابٌ الخزي» والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا 
1 
قرب . ' 

وقصة الآآية_على ماذ كرهعبدالله بن مسعود» وسعيد بن جبير» ووهب وغيرهم("_أن قوم يونس 
كانوا بنينوى» من أرض الموصل» فأرسل الله الييم يونس يدعوهم إلى الايمان فدعاهم فأبواء فقيل له: 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث؛ فأخبيهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذياً فانظرُوا فإن 
بات .فيكم تلك الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف ' 
تلك الليلة خرج يونس من بين أظهرهم؛ فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم قدر ميل . ' 

وقال وهب غامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداًء فهبط حتى [تغشّاهم في 


: | 5 يفي «ب:: (في حال اليأس)‎ )١( 
وما بعدهاء تفسير ابن‎ 711/١ الدر المنثور: 274177517/4 البداية والنهاية لابن كثير:‎ ١ ءاا٠١7//١© انظر: تفسير الطبري:‎ )1١( 
. 475/7 كثير:‎ 
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|101١‏ أ ذأ 


مدينتهم]! '» واسودت سطوحهم» فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا يونس نبيهم فلم يجدوهء وقذف الله 

في. قلوهم التوية» فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم [وصبياتهم]0") ودواهم» وإيسوا المسوح وأظهروا 
الإيمان والتوبة» وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة اوولدها من الناس والأنعام فحن بعضها إلى بعض» 
وعلتٍ أصواتهاء واختلطث أصوائها بأصواتهم» ونوا وتضرعوا إلى الله عرّ وجل» وقالوا آمنا بما جاء به 
يونس» فرحمهم ربهم فاستجاب دعاءهم وكشف عنبم العذاب بعد ما أضلهم» وذلك يوم عاشوراء» وكان 
يونس قد خرج فأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم بر شيثاء و دقن عام لك ل ينول لقال 
يونس: كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم؟ فانطلق عاتباً على ريه مغاضباً لقومه» فأق البحر فإذا قوم 
يركبون سفينة» فعرفوه فحملوه بغير أجرء فلما دخلها وتوسطت بهم ولججت» وقفت السفينة لا ترجع ولا 
تتقدم» قال أهل السفينة: إن لسفينتنا لشأناء قال يونس: قد عرفت شأنها ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة) 
قالوا ومن هو؟ قال: أناء 'اقذفوني في البحرء قالوا: : ما كنا لنطرحك من بيننا حتى نعذر في شأنك» 
واسَتَهَموا فاقترعوا ثلاث مرات فأدحض سهمه» والحوت عند رجل السفينة فاغرا فاه ينتظر. أمر ربّه فيه» 
فقال يونس: : إنكم الله لتبلكنّ جميعاً أو حَطرَحئيِي فيباء فقذفوه فيه وانطلقوا وأخذه الحوت . 

وروي: أن الله تعاللى أوحى إلى حوتٍ عظم حتى قصد السفينة» فلما رآه أهل السفينة مثل الجبل 
العظيم وقد فغر فاه ينظر إلى مَنْ في السفينة كأنه يطلب شيئاً خافوا فنه» ولا راه يونس زج نفسه في 
الماع . 

وعن ابن عباس: أنه خرج مغاضباً لقره نأق بحر الروم فإذا سفينة مشحونة» فركبها فلما لمجت 
السفينة» تكفأت حتى كادوا أن يغرقواء فقال الملاحون: هاهنا رجل عاص أو عبد ابق» وهذا رسم 
السفينة إذا كان فيها آبق لا تجريء ومن بمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في 
البحرء أن يغرق واحد ير من أن تغرق السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرات» فوقعت القرعة في كلها 
على يونس» فقال يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» فألقى نفسه في الماء فابتلعه حوت» ثم جاء 
حوت آخر أكبر منه وابتلع هذا الحوت» وأوحى الله إلى الحوت لا تؤذي منه شعرة» فإني جعلت بطنك 

سجنه وم أجغله ناما لك . . 

ظ وروي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: ُودي الحوت: ل لم تجعل يونس لك قوت إنما جعلا 
بطنك له حرزاً أ ومُستعداً . 

ورُوي: أنه قام قبل القرعة فقال: أنا العبد العاصي والابق» قالوا: من أنت؟ قال: أنا يونس بن متى» 
فعرفوه فقالوا: لا نلقيك يارسول الله ولكن تُساهم فخرجتٍ القرعة عليه فألقى نفسه في الماء. 


. في #ب»: (غشي مدينتهم)‎ )١( 
زفة ليست في وأ».‎ 
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20 : وشو لم 2 ل وسح وم 2 ل سام 
و 9 ا ري نت تك «الناسحقٌ 


ع 4 عء 5306 


وا مو جه 0 

قال ابن مسعود رضي اللله عنه: ابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأض السابعة» وكان في بطنه أربعين 
يله فستمع تشبيج الحصىء فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحائك إني كنت عن الظالين؛ 
فأجاب الله له فأمر الحوت, فنبذه على ساحل البحر» وهو كالفرخ الممعط» فأنبت الله عليه عدر من 
يكن رخو نيام تبعل يستظل خا ووال به وعلة يشرب من // لنهاء نيسيك الشتيرة يكن عايا" 
فأوحى الله إليه: تبكي على شجرة يبستء ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون وأردت أن أهلكهم, 
فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى» فقال: من أنت ياغلام؟ قال: من قوم يونس» قال: إذا رجعتٌ إلهم 
فأخبرهم أني لقيت يونس» فقال الغلام: قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قُتِلتُ» قال يونس عليه السلام: 
تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» فقال له الغلام: فمرٌهاء فقال يونس: إذا جاءما هذا الغلام فاشهدا 
لهء قالتا: نعم فرجع الغلام» فقال للملك: إني لقيت يونس فأمر الملك بقتله» فقال: إِنَّ لي بينة» فأرسلوا 
معيء فأق البقعة والشجرة» فقال: أنشدم بالله هل أشهدما يونس؟ قالتا: نعم» فرجع القوم مذعورين» 
وقالوا للملك: شهد له الشجرة والارض» فأخذ الملك بيد الغلام وأجلسه في مجلسه؛ وقال: أنت أحق بهذا 
المكان مني» فأقام هم أمرهم ذلك الغلامُ أربعين سنة . 

قوله تعالى: «إولو شاءً ربّك4» يامحمد. «الآمَنَ مَنْ في لض 5 جميعاً أفأنت تُكْرِهُ الئاس 
حتّى يكوثوا مؤمنين4: هذه تسلية للنبي عَيَْلَهِ وذلك أنه كان حريصاً على أن يؤْمن جميع الناس» فأخبره 
الله جل ذكره: أنه لا يؤُمن إِلّا من قد سبق له. من الله السعادة» ولا يضل إِلّا من سبق له الشقاوة . 


«إوما كان لنفس #4 وما ينبغي لنفس. وقيل: ما كانت نفسء لإأن تُوْمنَ إِلّا بإذنٍ اللّو», قال . 


ابن عباس: بأمر الله. وقال عطاء: بمشيئة الله. وقيل: بعلم الله. إويجعل الرّجْس». قرأ أبو بكر: 
«ونجعل» بالنون» والباقون بالياءء أي: ويجعل الله الرجسَ أي: العذاب وهو الرجزء #غلى الذينَ لا 
يعقلُون4, عن الله أمره ونبيه . 

قل انظرُوا4» أي: قل للمشركين الذين يسألونك الآبات انظرواء طإماذا في السمواتٍ 
والأَْض4» من الآيات والدلائل والعبرء ففي السموات الشمس والقمر والنجوم وغييهاء وني الأرض 


١ 7ه‎ 


"لاا ب 


تحر بن ' م عشر 0 


اح لص سا 


فَهل نان وود ]لامشل يام نرت 23 كاين هفل ايان إل 


5 .4 سل حم كر عدال رو َك > 
مر المنتظريت يد ثم ننجى رس لناوا اأدرى د ك2 كزالك حما 


0 
3 
١ 


را عرو د حي م هه + ر 1 مر 2 0 رت 
عَلِكَنَا شو الْمُؤمنيست هد قل يكأمها لئاس إن كدف شك من ديو 

7 م 
م وه عو دج سا دساح 16 ع ا نار 6 يم 0 
أعبد أذ تعبدوت مندويت اللّهوا 2 أعبدأ الزى نوق' مرت 


ْنَم نَالْمُؤمييت ا 2 َأََأقِمَمَمَهَكَلِلتوِحدِيقا حتفا وَلاتكوقوت 
المشَركيت <ية 


الجبال والبحار والأتهار والأشجار وغيرهاء وما تُغني الآياث والتذرُ»؛ الرسلء «إعن قوم لا 
يُؤُمنُون 24 وهذا في قوم. علم الله تيع لا يؤمنون . 
«إفهل يسظظرُون4, يعني: مشركي مكة, إلا يكل يام الذينَ خلؤاه؛ مضواء 5 قيلهم4, 
من تكد الأم قال قتادة: يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العلذاب أياماء والنعيم 
أيامأء كقوله: «وذكرهم بأيام الله» (إبراهم ‏ ه)» وكل ما | مضى عليك من خير وشر فهو أيام؛ إقل 
فانتظِرٌوا إني معكم من النتظرين» .. 
:لثم ننجي رسلتاج, ور يعقوب «ثُنجي» خفيف مختلف عنه إوالذينَ امثوا», #عنهيم عند نزول 
العذاب معناه: نجينا» مستقبل بمعنى الماضيء كذلك4» كا نجيناهم» «إحقاًي, واجبأء دوعلا تنج 
المؤمنين 4 قرأ الكسائي وحفص ويعقوب «ننجي» بالتخفيف والآخرون بالتشديد, ونججا وأنجى بمعنى 
واحد . ش 
قوله تعالى: لإقل يا أبها الناس إِنْ كنكُمْ في شلك من ديني4؛ الذي أدعوم إليه 
فإن قيل: كيف قال: إن كنتم في شكء وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به؟ . 
قيل:. كان فيهم شاكون» فهم المراد بالآية» أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر 
البي عله . ٠‏ : ْ 
قوله عر وجل: إفلا أعبد الذينَ تعبذون مِنْ دُونٍ اللّهوه, من الا «رلكن أعبدُ الله الذي 
يتوفام»: يُميتكم ويقبض أرواحكمء إوأمرث أن أكون من المؤمنين» . 
. قوله: إوأنَ أَقِمْ وجهك لين حنيفاً, قال ابن عباس: عملك. وقيل: استقم على الدين 
حنيفاً. لإولا تكوننٌ من المشركين» . 
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2 24 03 2 سر الور 4 سرع عر 2 سر 0000002 حطو 
وَلَاتَدْعَ من مندون| ددم َلك يت دي :2 


يو لأس سدس 214 002 


واد حت يَمْسَسْكَ أمَِسْرْمكَاسْ دَهةلاهرَواب ردك حي رٍفَلارادَ 


>2 اكا و اشر 7ت جح ع له حت سا عو 270 
. مأو يويدب يدس مَننِسَاءُ عت ادو همورحم ليه 5 حي فَلَّيتأيَا 
0 حيبي 0 سر ير ص هه سر سرع 


٠‏ اناس ددجاء كم حون ر د ا كو تر ان 

ل انما َصِلْعَلَاءمَآأنأعَدَكمْ بتكيل ج42 يد وَأَتِعْ مَابوح ليك وأَصَيرٌ 
34 - 0 1 

ا كيين 27 


«إولا تذغ#4. ولا تعبد, من دُونِ الله ما لّا ينفعغك. إن أطعته» دولا يضرّك»4. | إن عصيته. 
«إفإن لدي فعبدت غير ل «إفإلك إذاً من الظالمين©» الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في 
عر مهمه 

زا إن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضرٌ», أي: يصبك بشدة وبلاءء «إفلا كاشف له فلا دافع له» :0 
8 1 ردك بخير 24 رخاء ونعمة وسعة» مفلا راد لفطلله4, فلا مانع لرزقه» «إيصيبٌ به4» بكل 

من الضر والخير» ظإمَنْ يشاءٌ من عباده وهو الغفُورٌ الرحيم» . 

١ض‏ يا أيها الئاس قل جاءكم الحقّ من ركم 4. يعني: : القرا ان والإسلامء إفمن المْتدى فإئما 
بتدي لنفسه ومن ضَّ فائما يَِلُ عليها»» أي : على نفسه. ذقالة عليه» «إوما أنا عليكم بوكيل 24 
بكفيل» أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس: نسختها آية القعال0© . 

«إوائبغ ما يُوحَى إليك واطبرز حتى يحكم الله4, بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينه» وهو خيرٌ 
الحاكمين4: فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون . 


. )5١ )09( الفوز الكبير للدهلوي ص‎ .)١( تعليق‎ 7١5/9 انظر فيما سبق:‎ )١( 


عم رسي عر 
سموزعة بو < ظ 


وم ياروم 


ععسويد 


ع 


مكيّة إلا قوله : «إوأقم الصلاة طَرَفِ التهار» وهي مائة وثلاث وعشرون آية . 


04 
سو -< 


د سه ا سح ل اط اذ ا 7 ْ 2 9 
الرحكدن امح ءاد مانن أرن سجر حير حل ألاتعبدوا إلا اله . 
0 1 سه 3-4 9 جا كش« آآ# 


92 4 شح لغ ل ل و ححق ره 2114 و سس رب سه 2 ١‏ ته 
إن لحكم مه نليرو دير ري وأنناستعهروا رد م نودو ليهِمْيَعَكم مَئعًا 
ا الا ل ل 
حَسمً] أجل مسح ودِوّتِ كل ذى فَصْل فصل وإنتولوًا فإ ّأخاف عاييحكم 


عدا ب يوم كبر حي ظ 

«الر كِتَابٌ4. أي: هذا كتاب, «أَخكمَثُ آيائه4. قال ابن عباس: لم ينسخ بكتاب م 
نسخت الكتب والشرائع به طإثم فُصلَثُ4. بِينْتْ بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن: أحكمت 
. بالأمر والنبي» ثم فصلتٌ بالوعد والوعيد. قال قنادة: أحكمت أحكمها الله فليس فيها اختلاف إلا 
تناقض وقال مجاهد: نعل أي : فرق وقيل: فصلتٌ أي : أنزلت شيئاً فشيكاً» من لَدْنْ حكيم 
خبير» . 

ألا تعبدوا إلا اللَهي, أي: وني ذلك الكتاب: أنْ لا تعبدوا إِلّا الله» ويكون محل «أن» رفعاً. 
وقيل: محله فض تقديره: بأن لا تعبدوا إلا الله طإنني لكم منه4 أي: من الله إنذيرٌ4, للعاصين» 
«وبشير4؛ للمطيعين .20 ظ 

«إوأنٍ4: عطف عل الألء ط«استغفرُوا ربكم ثم توا إليه4: أي: ارجعوا إليه بالطاعة. قال 
الفرّاء: «ثم» هنا بمعنى الواوء أي: وتوبوا إليه» لأ الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. 


١48 


الما 


سورقهود | ْ الجزء الحادي عشر 


د ديه سام وشوَعل كل 35 وغ ب ىعر 0 
إِلَاللهِ 1 ا ميو ص وهر 

12 

6 ب سح ساح د بو سير لح سه سس لوت | قر مه 
ل 9 بَهُم بعلم ضيمو وَمَابعْلِنُونَ ات 
دمو طفق 
الصدورميه 


وقيل: أن استغفروا [ربكم من المعاصي ثم توبوا]('2 إليه في المستأنف7") 

هيُمتَفَكُمْ مُتاعاً حسناًه, يعيشكم عيشاً [حسناً في خفض ودعة وأمن وسعة]©. قال بعضهم: 
العيش الحسن هو الرضى بالميسور والصبر على المقدور. ْ 

«إلى أجل مسمّىّ, إلى حين الموت: طإويُوتٍ كل ذي قَطلٍ فضلة4؛ أي: ويؤت كل ذي 


عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. وقال أبو العالية: من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في 


الآخرة [في الجنةع 22 لأن الدرجات تكون بالأعمال . 

وقال ابن عباس: : من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن زادت سيئكاته على حسناته دخل 
النار» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب0*) الأعراف» يدخل الجنة بعد . 

وقيل: يوت كل ذي فضل فضله / يعني: من عمل لله عرّ وجل وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. 

«وإن ولواب أعرضواء «فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 » وهو يوم القيامة . 

(إلى الله مَرْجِعُكم وهو على كل شيءٍ قدير» . 

قوله تعالى: لإألّا إنهم يون صدورهم4: قال ابن عباس(7"©: نزلت في الأخنس بن شريق وكان 
رجلاً حلو الكلام حلو المنظرء يَلْقَى رسول الله عَكُْهِ بما يحب, وينطوي بقلبه على ما يكره . 

قوله: «يثنون صدورهم» أي: يُخفون2"9 ما في صدورهم من الشحناء والعداوة . ٠‏ 

قال عبدالله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مَرَ برسول الله عله ثنى صدره وظهره» 


وطأطأً رأسه وغطى وجهه كي لا يرآه النبي 0ه . 


. زيادة من وب)»‎ )١( 

(6) في (ب): (المستقبل) : 

. في «ب» (في سعة ودَعَةٍ وأمن)‎  )0 

(4) ساقط من «ب». 

(ه)» زيادة من وب» . 

(<) انظر: أسباب النزول للواحدي ص (0705» القرطبي: 0/9 . 
0) في وب»: (يجمعون) . 

(0) انظر: تفسير الطبري: 3714-1977/1١©‏ . 
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الجزء الفالي عشن. ْ سورة هبوده 


ا م 


0 رد ض إلا 


وقال قتادة: كانوا ا صدورهم 2 لا يسمعوا كتاب(© الله تعالى ولا .ذكره2'9 . 

وقيل: كان الرجل من الكمار يدخل بيته وبرخي ستره ويحني ظهره ويتخشى بثوبه. ويقول: هل يعلم 
اللله ما في قلبي . 

وقال السدي: يثنون أي: يعرضون بقلوهم» من قوهم: ثنيت عناني. وقيل: يعطفون» ومنه ثني الثوب . 

وقرا ابن عباس: «يثْنَؤني»7 على وزن «يَحْلَوْ لي» جعل الفعل للمصدرء ومعناه المبالغة في الثني . 

طلِيسْتحفوا مند. أي: من رسول الله ِل قال مجاهد: ليستخفوا من الله إن استطاعواء ألا 
حين يستغشون ثياتهم, يغطون رؤوسهم بثيابهمء «إيعلمُ ما يُسرون وما يُعلنُون إنّه عليمٌ بذات 
الصدور». قال الأزهري: معنى الآية من لذ إلى احرما: إن الذين أضمروا عداوة رسول الله كم لاه 
يخفى علينا حالهم . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا الحسن27؟ بن محمد بن صبّاح: حدثنا حجاج قال: قال ابن جرع أخبرني محمد بن 
عبّاد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرا: (ألا إلهم يشو ون صدورّهم4: فقال: سألته عنها 
قال: كان يستحيون أن يتخْلُوا فيفضوا إلى السماء؛ وأن د 5 ففضوا إلى ال السماءء» فنزل 
ذلك فيهه2) 

قوله تعالى: 5 مِنْ دابّة في الأرض4, أي: ليس دابة» «من» صلةء ولداية: كل حيوان / يدب ' 
على وجه الأض 

وقوله: إلا على الله رتقهاي, أي: هو المتكفل بذلك فضلاًء وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن 
شاء م يرزق . 1 

وقيل: «على» بمعنى: «من؛ أي: من الله رزقها ؛ 


ع مسر ١‏ يز ج ولا 0 7[ ال ل ل 


أله رزقهاوعاممسئقرهاومستودعها اف 


. في «ب:: ركلام)‎ )١( 
ا‎ . 30/1١6 (؟) انظر: الطيرني:‎ 
. )في الطبري: (تثتوني) بالتاء الفوقية» على مثال: مختزلي التمرقوء «تفتؤعل»‎ 
. وهو: كذلك في البخاري‎ ٠ في «به: (الحسين)» .وكذلك في الطبري: والمثبت من « أ‎ )4( 
+ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «ألا إنهم يثنون صدورهم...»‎ 9 
. 771/75/١6 وانظر الطيري:‎ 


١5١ 


سورة هود ؛: الجزء الشاني عشر 


َأ اتوت انقب سِنَةَأَنَّامِ وكات عرش ه .عل الماء 


ا حك كك لمتن عن واي “دلوت قلْتَإِنَكُم مَبَعُوفونَ مِنْبَعَ د أَلْمُوبَ 


0 يل د هه 


بو سه سر عير يه سل سس لوؤسم 


ِعوانَالزِنَ كفَرأ إذككآ لاي ” مبإن حل 


وقال مجاهد("): ما جاءها من رزق فمن الله عزّ 35 ورا لم يرزقها حتى تموت جوعاً 00 
| «ويعلمُ مستقرّها ومستودعهام قال ابن مقسم(©: وِيُروَى ذلك عن ابن عباس» مستقرها: 
المكان الذي تأي إليه» وتستقر فيه ليلاً ونهارأًء ومستودعها: الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت . 
. وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه(": المستقر أرحام الأمهات والمستودع [المكان الذي. تموت 
فيه (4) [وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الأباع]” م 
ورواه سعيد بن جبير» وعلي بن ألي طلحة» وعكرمة عن ابن 18 0 
وقيل: المستقر: الجنة أو النارء والمستودع القبرء لقوله تعالى في صفة الجنة والنار: «حَسُئَتٌ مُسْتقرًاً 
ومُقَاماً» والفرقات ب 6ا). 
كل كاب عبن 4 أن ل نيت 0 ! 
قوله تعالى: «إوهو الذي خلق السمواتٍ والأرض في مئَةٍ أيام وكانَ عزشه على الماء4» قبل أن 
خلق [السماوالأرض]2"© وكان .ذلك الماء على متن الريح2", ... 1 ظ 
قال كعب:299 خلق الله عرّ وجل ياقوتةٌ خضراءء ثم نظر إليها بالهيية فصارت ماء يرتعد» ثم 
خلق الريع؛ فنجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء . 


. 510/١١ الطبري:‎ )1( 

.747-741/١٠ الطبري:‎ )90( 

(0) المرجع السابق . 

(4) في «ب»: لأصلاب الأباء) . 

(ه) ساقط من «وب». 

(3) الطبري: .555/١١‏ والذي رجحه أن قوله تعالى: «ويعلم مستقرهاء حيث تستقر فيهءوذلك مأواها الذي تأوي إليه ليلاً أو نهارا 
«ومستودغها الموضع الذي يودعهاء إما بموتها فيه أو دفتها. .. لأن الله جل ثناه أخبر أن ما رزقت الدوابٌ من رزق فمنه فأول أن 
يتبع ذلك أنه يعلم مثواها ومستقرهاء دون الخبر عن علمه بما تتضمنه الأصلاب 0 انظر:: الطبري 7141/1١‏ و5147 . 

0) في وب:: (السماء) . 0 

(م) أخرج ذلك عن ابن عباس: الطبري: ان وفي 2-6 كذلك: 2-5 اوصبيخه 75 في الشركة 5-7 ووافقه, 
الذهبي .' : : 3 

(9) كعب الأحبار من رواة الاسرائيليات» لم نجد من ذكر هذا غيو . 


5 


الجزء الثالي عشر ش سورة هود 


ير - 2 


كينا جك نوكو 3 لتحي -2 يوه 
2 و 2 تحاف ده 4< 0 


حت سه سه اق 00 


20 ع عاد س0 2 دير و7 
230 نمكم 2ج 


قال ضمزة: إن الله تعالى كان عرشه على الما ثم خخلق السموات والّضِ» وخلق القلم فكتب به ما 
ل ل ا 
خحلقه09"© . 


طلِيَلوكُم4» ليختبرم» وهو أعلم» جايكم أحسنٌ عملاً4. أَعْمَلُ بطاعة الله وأَوْرَعٌ عن حارم الله 
تعالى. وين قلت 4؛ ياحمده «(إلكم مبعوثون» أي: 5 بعد الموتٍ لَِقُونّ الذين كفرُوا إِنْ هذا 
إلا سحر مبين4» » يعنون القران . 

ور حمزة والكسالي: «ساحر» يعنون محمدا 00000 


«وليِن ألحرئا عنم العذاب إلى أُمَةٍ مَةِ معدودة»» إلى أخل محدود» وأصل الأمة: : الجماعة فكأنه 
قال: إلى انقراض أمة وجي ء أمة أخرى لفون ما يحبسه يحبسه 2 أي شيء يبحبسه؟ يقولونه. استعجالاً 1 
العذابه وإستهرا زاء يعنون: أنه ليس بشيء . ش ١‏ 


ظ قال الله تعالى: ألا يوم م يأتييم 4 ٠‏ يعني: العذاب» (ليس مصروفاً عنهم4, لا يكون ع 
عنهم؛ طوحَاقٌ بهم#: نزل بهم» ظإما كاثوا به يستبزؤون4. أي: وبال استهزائهم 
قوله تعالى: «طولَيِنْ أذقنا الإنسان ما نا رمة4, نعمة وسعة» ونم نزعتاها منه4. أي: سلبناها منه» 
«إنه 1 قنوط في الشدة» 0 في النعمة . 


. 749/١8 أخخرجه الطبري:‎ )١( 
:وقد ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في تفسير الآية منها حديث الإمام أحمد والشيخين عن عمران بن حصين..‎ 
يفيه «كان الله ولم يكن شيء قبله  وفي رواية: غوو - وفي رواية.معه  وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق‎ 

السموات والأرض» . 
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عله : وإ اله قدر مقادي الخلائق قبل أن يفلق السموات 

. والأْضء .بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء»‎ ٠ 

1 وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن لقيط بن عامر قال: قلت يارسول الله أين كان رينا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في 
عماء ما تحته هواءء وما فوقه هواءء ثم خلق العرش بعد ذلك» . 
انظر: تفسير ابن كثير: 572/7 . / 


1١3“ 


سورة هنود : الجزء العالي عشر 


اي 1 او ال 
وَلَينَأَذْقَسَهُ تعنماءة بعدضر 4 ءَمَسَنَة ليَقَو ل اسيك ثْعَفإنّه من 
2 اج عا مل سل سل 74 5 00 وعد 
مَحوردق إلا اأذر ا تقار السلكت رليات لكر ةوآجر 
ع جم ل دار ور عاك ا 10 0-6 

كباير ء. فلعلك. تارك بعض مَابوحى إِليَلكَ وَصَإ قيدص درك نكف 
00 20 : 58 ا 0 72 

يقولوا لكأنرل عوك وكا ا شاك نما أن تَذِب وأللّه عل[ شَىء 


5 م 


وكيل ءنة 


. «ولين أذقناه نعماء بعد ضراءَ : س4 بعد بلاء أصابه» لفو ذهب السيئاث عني», 
زالت الشدائد عني» «إنه لْفَرِحٌ فخوز». أ تر والفرح: لذة في القلب بنيل المشتبى؛ والفخره هو 
التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك بي عنه . 


«إلا الذين صبرُوا4, قال الفرّاء: هذا استثناء منقطع» معناه: لكنّ الذين صبروا إوعملوا 
الصالحات #4 ؛ فإنهم إن نالتهم شدة صبرواء وان ا نعمة جره «أولنك هم مغفرة», ٠»‏ لذنوبهم» 
«إوأجرٌ كبير», وهو الجنة . ٍ 

(فلعلك4: ياعمدء طإتارك بعض ما يُوحى إليك» فلا تغه إياهم. وذلك أن كفار مكة لم 
قالوا: «ائتِ بقرآن غير هذا» (يونس  )١5‏ ليس فيه سب اتنا هم النبي كله أن يَدَعَ امتهم 
ظاهراًء فأنزل الله تعالى: 
«فعللك تارك بعض ها يوحى إليك 274 يعني : سب الألهة «وضائق به صذرك #4 أي: فلعلك 
يضيق صدرك طأنْ يقولوا4: أي: لأن يقولواء طإلولا أنزل عليه كنرٌ4 ينفقه «إأو جاءً معه مَك 
يصدقه. قاله عبدالله بن أي مي اخزومي . 


قال الله تعالى: «إئما أنت نذير» ليس عليك إلا 0 «والله عل كل شيء وكيل» حافظ . 


21 انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 749/17 - وقال بعد أن ذكر سبب النزول: «فخاطب الله تعالى نبيه مَْقِهِ على هذه الصورة من 
الخاطبة» ووقفه با توقيفاً راداً على أفوالهم ومبطلاً لحاء وليس المعنى أنه ع هم بشيء من هذا فرجر عنه. ل 
ما أوحي إليه» ولا ضاق صدرهء وإنما كان يضيق صدره بأقواهم وأفعالهم ويُغدهم عن الإيمان» ٠‏ . 
ثم قال بعد ذلك «...ويحتمل أن يكون النبي مَل قد عَم عليه ما يلقى من الشدة فمال إلى أن يكون من الله تع إن في 
مساهلة الكفار بعض المساهلة» ونحو ذلك من الاعتقادات التي تليق به مَرْكِ يا جاءت بذلك آيات الموادعة» . 


١" 


الجزء الفالي عشر ش سورة هود 


0 عد دل و > ءلم 27 ع 2 210 ل 2 2 
ال ل سسظديرم سر ا 1 ء 
2 500 صِددوَين ون بعال 6 غلمواان نر بعلم 
6 000 ار ع حخجع را سد ده رار ناص كود 
آ 5-0 أ مسِْمُوت مننان يريد الْحيوة لدم 


0 هل 1020 فبَاوَهْرّفيَا 0 00 


5 يقولون 0 بل يقولون اجتلقه» 0 فأتوا بعشر سُورٍ مئله مُفتريات» . 

فإن قيلَ: قد قال في سورة يونس: «فأتوا بسورة مئلو»» وقد عجزوا عنه فكيف قال: «إفأتوا بعشر 
سور», فهو كرجل يقول لآخر: أعطني درماً فيعجز, فيقول: أعطني عشرة؟ . 

الجواب: قد قيل سورة / هود نزلت أولاً . 

وأنكر المبرد هذاء وقال: بل نزلت سورة يونس أولاً وقال: معنى قوله في سورة يونس: «فآبُوا بسورة 
مثلو»؛ أي: مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد» [فعجزوا فقال لهم في سورة هود: إن 
عجزتم عن الاتيان بسورة مثله في الأحبار والأأحكام والوعد والوعيد](') فأتوا بععشر سور مثله من غير خبر 


ولا وعد ولا وكيد وإنما هي جرد البلاغة("), (واذغوا ‏ مَن استطعثم 4 0 بحن استطعتم» ٠‏ لمن 


ذُونٍ اللّه إِنْ كنتم صادقين» . 

«إفإن لم يستجيبُوا لكم». يا أصحاب محمد. وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول عه وحده. 
طفاعلموا4, قيل: هذا خطاب مع الممنين. وقيل: مع المشركين» إأئما أُنزل بعلم اللهه, د 
القرآن. وقيل: أنزله وفيه علمه. إوأنْ لا إله إلا هو» أي: فاعلموا أن لا إله إلا هوء إفهل أنم 
مسلمون4: لفظه استفهام ومعناه أمرء أي: أسلموا . 

قوله تعالى: «إمَّن كان يُرِيدُ الحياةَ الدنيا4, أي: من كان يريد بعمله الحياة الدنياء إوزينتهام. 
نزلت في كل من عمل عملاً يريد به غير الله عر وجل(" نوف إليهم أعمالهم فيبا4؛ أي: نُوفْ لهم 


. مابين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
لما قيل هنا: 56 فوسّع عليهم» ناسبه التوسعة في العدد المطلوب؛ لأن الكلام‎ .. .٠ 59/١ وقال ابن الزبير الغزناطي في ملاك التأويل:‎ .)5( 
امير أسهل فناسبته التوسعة. أما الوارد في السورتين قبل - سورة البقرة الآية 07 وسورة يونس الآية 74 فلم يذكر هم فيهما أن‎ 
يكون مفترى عليه؛ بل السابق من الأيتين: المماثئلة مطلقاً وذلك أصمب وأشق علرهم مع عجزهم في كل حال فوقع الطلب حيث‎ 
. » التضيبق بسورة واحدة». وحيث التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة وقد جاوب بما هذا معناه بعضُ المفسرين‎ 
ه.0-48/١‎ : وانظر: الكشاف‎ 1 
. (ضة هذا مووي بسند صحيح عن سعيد بن جبو في الآ قال: «من عمل للدي نوفه في الديا»‎ 


١". 


؟ل/اا/ا ب 


سورة هود ظ ٠‏ ا الجزء الشالي عشر 


20 2 20 7 


َس مذ يلاوحب مَاصَكَع فا ويَطِلبَاكادوا 

20008 حل سا 0 5 7# سر ىم 

رن عولد أَفَمَنْ كان عل بِدَنَةٍ من 0 
8 


اما 


007 


كك موف 3 ا سيم رص< هسه 
و 


موس إِمَاما ورحمة أوأ ذنيت دؤمئون بهِ-ومند ريه مِنَالْدُحَرَابٍ فَأَلتّادُ 
رعذ متك و كيريد ولكناكرألآ اموت 
أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشببها. «(وهم فيها لا يُنحَسُونَي أي: في الدنيا 
لا ينقص: خطهم .. 
ظ «أولئك الذين ل هم في الآخرة إلا الناو وحيط ما صِتعُوا وا فيا [أي: 3 الدنيا(1) 
«(وباطل». <ما كاثوا يغملوذ4 . 

اختلفوا في معنى هذه الآية("): قال مجحاهد: هم أمل الرياء. ويا أن النبي عه قال: «إنّ أخوفٌ 
ما أخاف عليكم الشركُ الأصغْرٌ», قالوا: يارسول. الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»9» . 

قيل: هذا في الكفار(؟», وأما المؤمن: فيريد. الدنيا والآخرة» وإرادته الآخرة غالبة فيجازى 
بحسناته في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة . 

وروينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كته قال: «إنْ الله عزّ وجل لايظلم الموْمنَ حسنة» 
يئاب عليها الرزق في الدنيا ويُجرّئى بها في الآخرة, وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطى بها خبياً0© . 

قوله تعالى: (أفمن كان على بينةه» بيان» طإمن ربّد4, » قيل: في الآية حذف» ومعناه: 50 


أخرجه هناد في الزهد: 0574/٠‏ وابن أي شيبة في المصيف: 519/١‏ بلفظ وَوفيه في الدنيا» والطبوي: 6 وعزاه 
| السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم بلفظ: «هو الرجل يعمل للدنياء لا يريد به الله» . 

| ٠ نيادة من وب»‎ | )0١( 

0) في وبء: (المعني بهذه الآية) . * 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4594-478/0» والمصنف في شرح السنة: 81751/154. 1 
قال الهيئمي في المجمع: ٠١7/١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) وقال المنذري في الترغيب «الترهيب: :14/١‏ «ورواه أحمد 
بإسناد جيد؛ وابن أبي الدنيا والبيبقي في الزهد وغيوه ثم قال: «وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خدج. وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خدج فيه. والله أعلم» . 
وانظر: النبج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد صن (45) . 

(54) انظر: الطبري: مم5 . : : 

(5) أخرجه مسلم في صفات المنافقين» باب جزاء الؤعن بحسناته 0 الدنيا والآخرة» برقم (5808): 110 والمصنف في شرح 
السنة: 350/١54‏ . 1 


3 


سورة هود ٠.‏ الجزء الشالي عشر 


على بينة من.ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتباء أو مَنْ كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة 
والجهالة» والمراد بالذي هو على بينة من ربه: النبىّ عَيَكله . 

ويْلُوهُ شاهلٌ منه». أي: يتبغه من يشهد به بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد('2: فقال ابن 
عباس» وعلقمة» وإبراهم» ومجاهدء وعكرمة» والضحاكء وأكثر أمل التفسير: إنه جبيل عليه السلام . 


وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله عَكه . 

وروى ابن جريح عن مجاهد قال: هو ملك يحفظه ويسدده . 

وقال الحسين بن الفضل: هو القران ونظمه وإعجازه . ْ ظ 
وقيل: هو علي بن أني طالب رضي الله عنه. قال علي: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية 


من القران» فقال له رجل: وأنت أي شيءٍ نزل فيك؟ قال: «ويتلوه شاهد 1 


وقيل: شاهد منه هو الانجيل0" . 
«إومن قبلهِ4, أي: ومن قبل محيء محمد عَلَه. وقيل: من قبل نزول القرآن. “«إكتابُ مومى», 


ا كان كتاب موسى» (إماماً ورمة4, ل اتبعها يعني يعني: التوراة» وهي مصدقة ة للقران» شاهدة للنبي 


عله «أولتك يُؤْمِنُون يه ٠‏ يعني: : أضبكات محمد عله وقيل: أراد الذين أسَلهوا من أهل الكتاب . 


لإومن يكفر به#أي: بمحمد سد عله. وقيل: بالقرآن» لمن الأحزاب4. من الكفار من أهل الملل 


كلها «إفالنار موعِدٌه# . 


أخبرنا حسان بن سعيد لمنيعي» أخبرنا أبو طاهر الزيادي» 7 محمد بن الحسين القطان» 


أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي» أخبرنا عبدالرزاق» أخببنا معمرء عن همام بن منبه, حدثنا أبو هريرة 
في اقرع تك قال رسول الله عه : «والذي نفس محمد بيده لا يسم بي أحدٌ من هذه الأنة» ولا 
مودي ولا نصراني» م يموت و يؤمن ن الذي ' أرسلتٌ ابه إلا كان من | عات النار»2)©9 . 
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02008 :هذه الأقوال الآنية :في : الطبري: / . ' 

أخرجه الطبري بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيفء. وكان رافضياً )5 عبدالله بن تيأ كذلك ضعف 5 القول. ابن كثير 
في التفسير: 141/7 وقال: «هو ضعيف لا يثبت له قائل» . 

ورجح الطبري. رحمة الله أن أولل الأقوال في تأويل قوله. تعالىى: «ويتلوه شاهد منههة هو قول من قال: وهو 586 لدلالة ة. قوله: (ومن 

قبله كتاب موسبى إماماً ورحمة» على صحة ذلك. التفسير: 395/١8‏ . 


0 وقال ابن كثير رحمه الله : هو ما أا لإ الأياء م اشع الطرة لكملة امنظمة اغتمة بشريعة محمد صلوات اله رسلا 


عليه وعليهم أجمعين, وهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: 
«ويتلوه شاهد منه: إنه جيل عله انلام وحن عل رضن الل تعن والسل وقنادة هو عمد 242 وكلاهما قريب في المعنى لأن كلاً 
من جبريل وتحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى» فجبيل إلى محمدء ومحمد إلى الأه التفسير:. 441/9 .. 

أخجه مسلم من وجه اجر عن أني هريرةء بلفظ «... من هذه الأمة يبودي. ولا نصراني...» كتاب الايمان». ياب وجوب الإيمان 
برشالة نبينا محمد عَيه برقم :)١07(‏ ١/74٠ء‏ والمصنف باللفظ أعلاه» شرح السنة: ٠١4/١‏ وهو كذلك عند أبي عوانة: 


١ / 
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مده مه و ل لوو لسر عر 


وم عيطتسي افرع لَائَر كذئا 1 وليك يعْرضورت عل رَيَهم ويقول 
اذهك ذكتؤلة لؤتكدواعل رَجزالالشك نوعلطي 


قوله تعالى: إفلا تلك في مرية مند», أي: في شك منهء (إنه الح من ويلك ولكن أكثر النا 
يؤمئون 4 . 

000 أظلمُ من افتررى على الله كذباً4» فزعم أنْ له ولداً أو شريكاء أي: لا أحد أظلم منهء 
«أولتك4. يعني: الكاذبين والمكذبين» ظيُعرضُون على ربْهم4: فيسأهم عن أعماهم . 

«ويقولٌ الأشهادي؛ يعني: الملائكة الذين كانوا يحفظون أعماهم قاله مجاهد("©. . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما. إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو قول 
الضحاك(2 . ٠‏ 
٠‏ وقال قتادة: الخلائق كلهم . 


ش ورينا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عَيهِ: «إن الله يدني الموؤمن فيضع عليه 
كنَفَهُ ويسترُهء فيقول: أتعرف ذنبٌ كذا؟ أتعرف ذنبٌ كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌء حتى إذا قررَهُ بذنويه 
ورأى في نفسه أنه قد هلكء قال: سترثّها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطّى كتابٌ 
حسناته»» وأما الكفار والمنافقون [فينادي بهم على رؤوس الخلائق]2"7, طإهؤلاءٍ الذينَ كدَبَوا على رهم 
ألا لعنة الله على الظالمين2”9#4 . 


٠١/1 -‏ والامام أحمد في المسند برق (8188) طبعة الحلبي» وهمام بن منبه في الصحيفة برقم )9١(‏ ص (509) . 
والمراد بالأمة في هذا الحديث: كل من أرسل إليه محمد يِه ولزمته حجتة» سواء صدّقه أو لم يصدقه. وعلى هذا يتناول اللفظ جميع 
أما الدعوة» من هو موجود في زمنه مه ومن يتجدد وجوده بعده إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعده مه. 
وقوله: ولا يهودي ولا نصراني: من عطف الخاص على العام؛ وإنما ذكر تنبيباً على من سواهما... وقال القرطبي: إذا كانت الرواية من 
غير عطف «يبودي» .و «نصراني» فهما بدل من الأمة. 
أما بالعطف ‏ ل في رواية البغوي هنا فلا يدخخل اليهودي ولا النصراني في الأمة المذكورة : 
وقال الغراقي: ويحتمل أن يراد بهذه الأمة: الغرب الذين هم عبدة الأوثَانء وحيتكذ فعطف اليبودي والنصراني على بابه» لعدم دخوهما 
فيما تقدمء وقوله في روايتنا: «ولا بودي ولا نصراني» يوافق ذلك . ش 
انظر: صحيفة همام بن منبّه عن ألي هريرة رضي الله عنه» ل ل و 0 -415) 
والمراجع مشار إليها . 
(4)1 انظر: تفسير الطيري: 23587/١©‏ الدر المنشور: 5١3-4115/5‏ . 
)١(‏ 2 في وب:: «فيقول الأشهادة والمثبت من دأ وهو الموافق لرواية البخاري . 
(0). أخرجه البخاري في المظالم باب قول الله تعالى: وآلا لعنة الله على الظالمين» 45/0 وفي التوحيد, وفي الرقاق. وأخرجه مسلم في 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: برقم (775757): 2710/4 والمصنف في شرح السننة: 203117-195/18. 0ه 
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ص يه 7 سس سح كر ساسا م .بيو سس 


اأذرى مت يصدٌ ورت عن سي ل لله و بيعو َهَاعِوَجًا ره هلكوم كرون 
و و 
19 ولك لم يكو و أمعجز. فآ لأرض و2 كان فق دون التدمن انل2 
0 و 2 2 وامسطفو آ د هه ا حم د د د 
00 تك ا للدا تا سَظيعن اموا مكاو ار ون سو تك 
0 0 وسمه 2 لس مض م ًَ ره مدرو س ممس كيو . مق عر 
أ زبن خيسرة يسسروأ أذ 9 شم وعم نوأ دفترون 2 لمج وت 
6 و < ساو و 
هم لاخسره 2 
الذين يصدُونَ عَن سبيل الله »؛ يمنعون عن. دين الله #وييغونها عوَجاً وهم ار هم 
كافرون# . ظ 
«إأولتك لم يكوثوا معجزين4. قال ابن عباس: سابقين. قال قتادة: هاربين. وقال مقاتل: فائتين. 
في الأرض وما كان هم من دُونٍ الله منْ أولياء4: يعني أنصاراً وأعواناً يحفظونهم من عذابناء 
«يُضاعف هم العذابُ4: أي: يزاد في عذابهم. قيل: يضاعف العذاب علرهم لاضلاهم الغير واقتداء 
الاتباع بهم . 
جما كاثوا يستطيغون السمعٌ وما كاثوا يُبصيرون » قال قتادة: م عن سماع الحق فلا يسمعونه. 
وما كانوا يبصرون الهوددى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخير الله عر زْ وجل أنه حال بين أهل الشرك 


وبين طاعته في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا قال: دما كانوا بمبعدرد السمع) وهو طاعتّه؛ وفي ' 


الآخرة قال: وفلا يستطيعون»» خاشعة أبصارهم 

ظأولتك الذينَ حسيروا أنفسهم). عََنُوا أنفسهمء 57 عنهم ما كاثوا يَفتَرُون4» يزعمون من 
شفاعة / الملائكة والأصنام . ش 

وهلا جَرَم ]4 أي : عنقا . وقيل: بلى. وقال الفراء: لا محالة» «أنهم في الآخرةٍ هُم م الأحسوون», 
يعني: من غيرهم» وإن كان الكل ف الخسار") ٍ 


” 06 


-2 ققوله في الحديث: «فيضع عليه كنفه» بفتح الكاف والنون» بعدها فاء ‏ المراد بالكنف: السترء وقد جاء مفسراً بذلك في رواية - 


عبدالله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في تحر الحديث: قال عبدالله بن المبارك: كنفه: ستره. أخرجه البخاري في 
«وخلق أفعال العباد» . 
ش والمعنى: أنه تحيط به عنايته التامة. من روه بااة للكسورة - كيه - ققد تف على ما جع به جع من العلا . 
انظر: فتح الباري: 477//1١7‏ . 
)1١(‏ في «بء: (الخسارة) . 
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- 
و 


3 ل لو أألصَِلِحَتَوأ موا إل رَيية أوتيلت أضب 
0 لَه هْمْوِهَاخَلِدُوت لي # مثلالمرسَنِ كا دعم عَم وَالضَرَ 
ول 7 لسّمِيع هلي" دَسَمَوما نملا كوت 2-7 سلْتاوعًا 


7 0 


قوفف إفِ لَك رمي أل يد و 0 
عَدَابَيْوْو بر © ظ 


إن الذين آمُوا وعملُوا الصا حاتٍ وأُحْبَتُوا. قال-ابن عباس: خافوا.' قال قتادة: أنابوا. قال 
مجاهد: اطمأنوا. وقيل: خشعوا. وقوله: إإلى ريهم4. أي: لربهم. 8 أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» . 

طإمفل الفريقين4؛ المؤمن والكافر, (كالأعمى والأصم واتصير والسميع هل يستويَانٍ مفلاً», 
قال الفراء: لم يقل هل يستوون» لأن الأعمى والأصم في حيز يز كأمهما واحد؛ لأنهما من وصف الكافر» 
والبصير والسميع في حيز كأنهما واحد» لأنهما من وصف المرمنء «إأفلا تذكرُون4؛ أي(): تتعظون . 

قوله تعال: «إولقل أَزسنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذيرٌ مبين», قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوب("© «ألي» بفتح الممزة أي: بأنيء وقرأ الباقون بكسرهاء أي: فقال إني» لأن ف الإرسال معنى 
.القول: إني لكم نذير مبين ١ ٠.‏ 

<أن لا تعبّدوا إلا الله إلي أخحاف عليكم عذاب يوم ألم أي: مولم. قال ابن عباس: بح 
نوج عليه السلام بعد أربعين سنة» ولبث يدعو قومه تسفمالة وخمسين سنة) وعاش بعد الطوفان ستين 
سنة» وكان عمره ألفأ وخمسين سنة . 

وقال مقاتل: بعث وهو ابن ماثة سنة . 

وقيل: بُعث وهو ابن خمسين سنة . 

وقيل: بعث وهو ابن مائتين وخمسين سنة؛ ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة؛ وعاش بعد 
. الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة قال الله تعالى: «فلبثِ فيهم ألف 
سئة إلا حفسين عاماً» (العنكبوت ع 14 أي : فلت فيهم داعياً : 


١ 


. في «مب»: [أفلام‎ 00١ 
(؟) ساقطة من «ب».‎ 
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فالا لملا الذي نَكفروا من قو ماري 211010005 ها 
5 - 0 4 0010 رح سر و 
ذَِهمٌ أراذِلنابادى مور [ صلب نَطدكم ! 


.ىو 010 52004 5 
كَذِييسَ 2 لق حي اليو ريم نت عل يدنه 20001 مرْعِندوء 


0 00 و رع خم دسة رلور 2 
فحميت ميت 1ك أ كيز كفن ج : تور اندجت انم 
32 ا 


مالا جره ىَلَع لَألنَهِ وَمَآ أتأبطارد لبرت امو ٍْ إِنَهُم مشأ متم 
ولكوت أركر قو قم ص لوت ني 41 : 


فقا امل الذي كفرُوا من قوبد: وال هم الأشراف ولرؤساء. <( ما تزاك4» ينوح» إلا 
بشراً)4, ادمياً «إمئلنا وما نرَاكَ ابعك إِلّا الذينَ هم م أراِتاه, سَفلسُناء والرذل: الدُون من كل شي» 
والجمع: ذه ثم يجمع على أراذل» مثل: كلب وأُكُلْب وأُكَالِبِ» وقال في سورة الشعراء: «وائبعك 
الأَرْدَلون» يعني: السفلة. وقال عكرمة: الحاكة والأساكفة» «إبادى الرأي4. قرأ أبو عمرو «بادىء» 
بالهمزء أي: أول الرأي» يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير روية وتفكرء ولو تفكروا م يتبعوك . وقرا 
الآخرون بغير همزء أي ظاهر الرأي من قوفتم بدا الشيء: [3ا ظهر: تعناء: اتبعوك ظاهراً من غير أن 
يتدبروا ويتفكروا باطناً. قال مجاهد: رأي العين» طإوما نرَى كم علي من فطل بل كم كاذبين#» . 

إقال4. نوحء «إياقوم أََيهُم إن كُنْتُ على بينة من وُنّي4 أي: بيان من بي إوآتالي رمةم, 
أي: هدى ومعرفة» ظمِنْ عيده فَعُمَيَثْ عليكم». أي: خفيت والبنت عليكم. وقرأ حمزة والكساني 
وحفص: :«فْعَمٌيت عليكم». بضم العين وتشديد المم) أي: شببت ولبّست عليكم. لَاْلرمَكُمُوها4, 
أي: أنلزمكم البينة والرحمة» «وأنتم ها كارِهُون4. لا تريدوها.. قال قتادة: ا 
والسلام أن يُلزموا [قومّهم الإيمان لألزموهم]('© ولكن لم يقدروا . ُ 

قوله: «إوياقوم لا أَسألكُم عليه مالأ4. أي: على على الوحي وتبليغ الرسالةه. كناية عن غير 5 2 
إن أَجْرِيّ4. ما ثوابي» «إلا على اللَّهِ وما أنا بطاردٍ الذين آمنوامه, هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد 
المؤمنين» 07 مُلَاُوا د [أي: صائرون إلى]7") بهم في المعاد فيجزي من طردهم» «دلكني أرام 
قوماً تجهلون» ... 


م 


(1) في «ب:: (قومهم لألزموا) . 
زهة ساقط من ١‏ أ 2-5 
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له اوعا د عر عير و جه رسع داع 5 ش 

ويْقَوَ و من صر أشن ا أفلائر كرون يي ولا أقول لكمعِندى 

حَرَينَ أله 2 "فول اق مكلك ول كول لان 
عد و 


20 


0 9 ج41 ب اعاس لصيس الهس رةه 
كزوج مرا حرا عياف أنه إنِْدالِّنَألطبييت له ٍ! 


ماح 
ا 
ا 
٠‏ 1 
11 
١1‏ 
١‏ 
٠9‏ 
١١‏ 
اه 
خخ 


ن تدرف 


لمي ء عر شم 226 سلس ار ًّ 01 و4 يء هه 1 
نصحَإِنَ ردت أن أنصح لحم إن رت أله يريد أن يغوي ول َم ويه 


' ويا قوم من ينصُرّني مِنّ اللّه4: من ينعني من عذاب الل «إِنْ طردثهم أفلا تذَكَرُون», 
(ولا أقول لكم عندي خَرَائْنْ اللّهِيُ. فاتي منها ما تطلبون» ولا أعلم الغيت», فأخبرم بما 
تريدون وقيل: إنهم لما قالوا نو ح: إن الذي ين آمنوا بك إما اتبعوك في ظاهر ما ترى منهمء قال نوح مجيباً 
لهم: ولا أقول لكم: عندي خزائن غيوب الله التي يعلم مها ما يضد النامسء ولا أعلم الغيب» فأعلم ما 
يسترونه في نفوسهمء فسبيل قبُول ما ظهر من إمانهمء لإولا أقول إِنْي مَلَكُيُ. هذا جواب قولهم: «ما 
نراك إلا بشراً متلنا». «إولا أقول للذينَ. تزدري أعيكم 4 أي: تحتقره وتستصغره أعينكم» يعني: 
المؤمنين» وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء «إلن يُؤْتِيَهُمُ اللَهُ خيرً4 أي: توفيقاً وإيماناً وأجرأء «لالله أعلم بما 
في أنفسهم». من الخير والشر منيء إإلي إذا 0 الظالمين4. لو قلت هذا . 
«قالوا يانوحٌ قد جادأتتا4. خاصمتناء «إفأكثرت جدالنا فأتنا بما تعذئا4, من العذاب «إِنّ 
ع من الصادقين» . 


لإقال نما يأتيكم به اللَّهُ إن شاء». يعني: بالعذاب, رن أنتم ين بفائتين 


مؤولا ينفغكم صحي :4 أي نصيحتي » «(إن أردثُ أن أنصح لكم إن كان اللَهُ يريد أن 
يُعويكم4: يضلكم: هو ربُكم#. له الحكم والأمر «إوإليه تُرجَعُون»؛ فيجزيكم بأعمالكم . 
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2 ع 7 صرح دس كذ ء صمح وميؤوعوع ار هه 04 0س 
أميقوأ لوت فونه قل نافرب لجرا وَأَنَابِمسِمَا نحْرمُوت 


هم 4 . د ا خ22ي 4 برج 2ه س ماع ا عر 
عي وأو لهج أن هومن مرك لَامنفَدََامنَ فلا يمَيِسَيمَا 


27 


1 د د لماه حت له ل 4 
نوا.يفعلوت أنه لد وَأَصَبَّع لْمْْكَبأَعَيَِا وَوسنَا وَلَامطِبَنفٍ ف الذبن 


نِم يقولون افتراه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني نوحاً عليه السلام. وقال مقاتل: يعني 
محمداً عله. «فل إن افتريئه فعلي إِجْرَامي4, أي: إتمي ووبال جُرُمي. والاجرام: كسب 2 
«إوأنا بريء مما تُجْرِمُون 4 لد أؤاخدٌ بذنوبكم . 

قوله تعالى: «إوأوحي إلى نوح. أنه لن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قل آم». , روى الضحاك عن ابن 
عباس: أن قوم نوح عليه السلام كانوا يضربون نوحاً حتى يسقطء فيلقونه في لَبّدِ0'), ويلقونه في قعر 
بيت» يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله عرّ وجل . ش 

رُوي أن شيخ منهم جاء يتوكأ على عصاء ومعه ابنه» فقال: يابني لا يغرنك هذا الشيخ المجنون» 
فقال له: يا أبت أمكني من العصاء فأخذ العصا من أبيه» فضرب نوحاً حتى شجّه شجة منكرة» فأوحى 
الله عرّ وجل إليه(: أنه لن يُوْمِنَ من قومك إِلَا مَن قل آمَنَ4. «إفلا تبْتئس4 أي: فلا تحزن, «إبما 
كانوا يفعلون», فإنّي مهلكهم ومنقذك منهم فحينئذ دعا نوح عليهم: «فقال رب لا تذر على الأرض منّ 
الكافرين ديارا» (نوح ل )١5‏ . 

ولحي شبد بن ماخ عند إن احور للقي المببايا ايم كانوا يبطشون به فيخنقونه 
حتى يغثى عليه» فإذا أفاق قال: بت اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون.» حتى إذا تمادوا في المعصية واشتد ١‏ 
عليه منهم البلاء وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله حتى إن كان 
الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنوناً لا يقبلون منه شيئء فشكا إلى الله تعالى 
فقال: / «ربٌ إِنّي دعوب قومي ليلاً ونهارً» إلى أن قال: «ربٌ لا تذْرُ على الأرض من نّ الكافرين ديّاراً»» 174/ ب 
فأوحى الله تعالى إليه : 

«إواصيع الفْلْكَ بأَغينناُ. قال ابن عباس برأ منّا. وقال مقاتل: بعلمنا. وقيل: بحفظنا. 


19) اللّبّد الصوف. ويقال: ماله سبد ولا لَبْدّ: لا شعر له ولا صوف. أي: ماله قليل ولا كثير . 
(؟١)‏ عزام السيوطي لاسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس: ف وما يتفرد به ابن عساكر وأمثاله: ضعيف . 
(*) انظر: الطبري: 5-818/1١6‏ 01 وهو أيضاً في التارخخ للطبري: 948-97/١‏ . ؛ٍ 
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3 
ال 211 ل 010 ع عر ست لم يس جه صخر 2 


ودصنع افرع تلام عاط لس رمق سَخروامنهة إن نسْحَروأ مِنَا 
إن ًّ حرصت كما لسحرون 2 


«إووّخيئا4, بأمرنا. ولا تُخاطبني في الذين ظلمُوا إلهم مُغرقون4. بالطوفان» قيل: معناه لا تخاطبني 
ميال الكفار» فإني قد حكمت بإغراقهم. وقيل: لا خاطنية في ابنك كنعان وامرأتك وَاعِلة 
فإمهها هالكان مع القوم . 
' وفي القصة("© أن جبيل أنى نوحا عليه السلام. فقال: إن ربك عرّ وجل يأمرك أن تصنع الفلكء 
قال: كيف أصنع ولستُ بنجار؟ فقال: إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني» فأخذ القدوم وجعل يصنع ولا 
يخطىء. وقيل: أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوية 50) الطائن : 
قوله تعالى: ويَصْئَعٌ الفللك4 فلما أمره الله تاق إن يصنع انفلك أل توح علي السلام عل 
عمل الفلك وِلْهَا عن قومه. وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويبيء عدة الفلك من القارٌ وغيرة» 
وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منهء ويقولون: يانوح قد صرت نجاراً بعد النبوة؟ وأعقم الله 
أرحام نسائهم فلا يولد لهم ولد . | 
وزعم أهل التوراة(”2: أن الله أمره أن يصنع الفلك م من خحشب الساجء وأن يصنعه وان 
يطليه بالقار؟) من داخله وخارجه وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين_ذراعاً وطوله في السماء 
ثلاثين ذراعاًء والذراع إلى المنكبء وأن يجعله ثلاثة أطباق سفل ووسطى وعليا ويجعل فيه كوى» ففغله 
5700 0 
وقال ابن عباس: اتخد نوح السفينة في سنتين وكان طول السفينة ثلهائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً 
وظوها في السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون. فحمل في البطن 
الأسفل الوحوش والسباع والموام» وف البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن 


. في دسه: (إهلاك)‎ )١( 

(5) التي رواها الطبري 5 سبق . 

. في «ب): (خرطوم)‎  )5( 

(4) من القصة السابقة عن ابن إسحاق في رواية الطبري . 

(5) زعم أهل التوراة! وزعم مطية الكذبء ونحن متعبدون بتصديق ما في الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل. من بين يديه ولا من 

(5) «ازْوَره من «الروْره افج فسكون . وهو الصدرء و«الزُوَره بفتجتين - وهوعو ج الصدرء وهو أن يستدق جوشن الصدرء 
ويخر ج الكلكلء كأنه عُصير من جانبيه. انظر: حاشية الطبري: 3١14/١8‏ , 

)0170( القار: الزفت» قال في القاموس: شيء ‏ أسود تطلى به الابل والسفن» أو هو الزفت . 
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فَسَوَقَ ات سس . هو 0 د 20 2 اك 5 مقس 0 ى حم 
الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد . 

وقال قتادة: كان م في 0 
ثلغائة ذراع . 

وعن زيد بن أسلم قال: مكث نوح عليه السلام ما مائة سنة يغرس الأشجار ويقطعهاء ومائة. سنة 
يعمل الفلك . 

وقيل: غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة . 

وعن كعب الأحبار أن 5 عمل السفينة 5 ثلاثين سنة وروفىق أعها كانت ثلاث طبقات» الطبقة 
السفل للدواب والوحوش » والطبقة الوسطى فيبا الانس» والطبقة العليا فيبا. الطيرء فلما كثرت أرواث 
الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمر ذنت الفيل فغمزه فوقع منه ختزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث؛» فلما 
وقع الفار بجوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حباهاء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بين عيني 
الأسد فضرب فخرج من متخره سئور وسنورة» فأقبلا على الفار(1) ا 

قوله تعالى: «(وكلما مرّ عليه ملا من قومه سخرُوا منه». كانوا يقولون: إن هذا الذي يزعم أنه 
نبي قد صار نجاراً وروي أنهم كانوا يقولون له: يانوح ماذا تصنع؟ فيقول أصنع بيتاً يمي على الماءء 
فيضحكون منه. «إقال إن تسخروا منا فإِنا نسخر رُ منكم4: إذا عاينتم عذاب الله كم َس تسخرون 4. 
فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ قيل: هذا على ازدواج الكلام يعن يعني إن تستجهلوني فإني 
استجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل: معناه إن تسخروا منا فستروك عاقبة سخريتكم 5 

لإفسوف تعلمون من يأتبه عذابٌ ا © عبهينه) «ويحلٌ عليه4, > يجب . عليه اد 
مقع 6 دام 


.)١(‏ هذه التفصيلات عن السفينة وطولها وطبقاتها وما حمل فيباء وعن المخلوقات وكيفية خلقها من بعضها... إل ذكرها الطبري 
. والسيوطي أيضاًء وهي من الاسرائيليات التي اختلقها اليبود وأضرابهم على مر العصورء وكانت شائعة مشهورة في الجاهلية» فلما جاء 
الإسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين المسلمينء وهؤلاء رووها بحسن نية» ولم يزيّفوها اعتادا على أن ظاهرها البطلان. وقد 
أشار ابن كثير رحمه الله إلى غرابة رواية ابن إسحاق التي سلفت عند البغوي 
انظر: الاسرائيليات والموضوعات» للشيخ محمد ألي شهبة ص (01+-908)» تفسير ابن كثير: 4454140/7.. 
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حَيََإِداجَآء رافك اهنا بسكل تند ين وأهاك 


200 آ ‏ آ رآ هك 1( 0 0 
إلامنسبوَعليهِ القولومنءامن 201007 


لإحتى إذا جاءَ أمرناه عذابناء إوفار التوزي. اختلفوا في التنور('): قال عكرمة والزهري: 
هو وجه الأرضء وذلك أنه قيل لنوح: إذا رأيتٌ الماء فارٌ على وجه الأرض فاركب السفيئة . 

ورُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: فار التنور أي: طلع الفجر ونورح الصبح . 

وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه وهو قول أكثر المفسرين”" . 

ورواية عطية عن ابن عباس قال الحسن: كان تنوراً من حجارة» كانت حواء تخبز فيه فصار 
إلى نوح عليه السلام» فقيل لنوح: إذا رأَيتَ الماءَ يفور من التنور فاركب انتّ وأصحابك . 

واختلفوا في موضعه(”. قال مجاهد والشعبي: كان في ناحية الكوفة» [وكان الشعبي يحلف: 
ما فار التنور إل من ناحية الكوفة](؟». وقال: اتخذ نوج السفينة في جوف مسجد الكوفة. وكان 
التنور على يمين الداخل ثما يلي باب كندة» وكان فوران الماء منه عَلَمَاً لنوح عليه السلام . 

وقال مقاتل: كان ذلك تنور ادم وكان بالشام بموضع يقال له: عين وردة . 

وروي عن ابن عباس: أنه كان بالهند . 

والفوران: الغليان . 

00 تعالى: «إقلنا اخول فيبا, أي في السفينة» «مِنْ كل زوجين اثنين4, الزوجان: كل 

ثنين لا يستغني أحدههما عن الآخرء يقال لكل واحد منهما زوج» يقال: زوج خف وزوج نعل» 
وراد بالزوجين هاهنا: الذكر والأنثى . 

قرأ حفن هاهنا وي سورة الؤمنين: ومن 33 بالتنوين أي: من كل صنف زوجين اثنين» 
كر تأكيداً . 

وف القصة: أن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال: ‏ ياربٌ كيف 21 فين كل زوين اتنين؟ 
فحشر الله إليه السباعَ والطيرء فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده العنى والأنثى 
في يده اليسرى» فيحملها في السفينة . ْ 

«(وأفلك), أي: واحمل أهلكء أي: ولدك وعيالكء «إإلاً مَنْ سبق عليه القول» بالهلاك, 


. 3757-5914/1١8 انظر في هذا: الطبري:‎ )١( 

(؟) ورجح هذا الطبري فقال: «وأولى الأقوال عندنا بتأويل قوله: «التتورم قول من قال: «هو التنور الذي يخبز فيه». لأن ذلك هو 
المعروف من كلام العرب. وكلام الله لا يُوَجّه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على شيء منه 
بخلاف ذلك» فيسلم لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لافهامهم معنى ما خاطيهم به». الطبري: 371/١٠‏ . 

5) انظر: الطبري: ©3737-1570/16 . 

(4) مابين القوسين ساقط من «ب» . 
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يعني: امرأته وَاعِلة وابنه كنعان» إومَنْ آمنَ4 يعني: واحمل من آمن بك قال الله تعالى : 

«إوما آمن معه إلا قليل», واختلفوا في عددهه(): قال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي: 
لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر: نوحء وامرأته("2: وثلاثة بنين له سام وخام ويافث» ونساؤهم . 

[وقال الأعمش: كانوا سبعة نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له]("© . 

وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة بتوى تسائوم توح ا وبخرو ام 8 ويافث وستة أناس ممن 
كان آمن به وأزواجهم جميعا . ١‏ 

وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين نفرا له وامراة وبنيه الشادثة ونساءهم» فجميعهم ثمانية 
وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في سفينة نوح ثمانون رجلة أحدهم جرهم . 

قال مقاتل: ل ل ا 
الدواب والطيور ليحملها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما حمل نوح الدرة واخر ما حمل الحمار» فلما دخل 
الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه» فلم 'يستقل رجلاه؛ فجعل.نوح يقول: ويحك ادخل: فينبض 
فلم يُسّتطع» حتى قال نوح: ويحك ادْخل وإن الشيطان معك .كلمة زلت على لسانه؛ فلما قافا 
نوح خلى الشيطان سبيله فدخحل ودخل الشيطان, فقال له نوح: ما أدخلك علي ياعدو الله؟ قال: 
م تقل ادخل وإن كان الشيطان معكء قال: اخرج عني ياعدو الله قال: مالك بدّ من ان تحملني 
معك» فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك . ش 

وروي عن بعضهم: أن الحية والعقرب أتيا نوحاً فقالتا: احملناء فقال: إنكما سبب الضر والبلاء» 
فلا أحملكماء فقالتا له: احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك فمن قراً حين خعاف مضرتهما 
سلام على نوح في العالمين ما ضرتاه . 

قال الحجسن: م يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد وبيض» فأما ما يتولد من الطون من حشرات 
الأزض كالبق والبعوض فلم يحمل منه شيعً9» . 


)0 انظر في هذه الأقوال: الطبري: هله 67" وقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال كا قال الله: ووما امن معه 
إلا قليل»» يصفهم بأنهم كانوا قليلأء ولم يَحُدٌ عددهم بمقدارء ولا خير عن رسول الله ع صحيح. فلا ينبغي أن يجاوز 
في ذلك حدٌ الله إذا لم يكن لبلغ عدد ذلك حدٌ من كتاب الله أو أثر عن رسول الله عَوْلّه» . 

9 قال ابن كثير رحمه الله: «وقيل: بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة. وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت»؛ لأنها كانت 
على دين قومهاء فأصابها ما أصابهيم» يا أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم» التفسير: 447/٠‏ . 

(5) ها بين القوسين ساقط من وب)» . 

(4) هذه القصص وأمثالجاء ذكرها السيوطي في الدر: 1 وما بعدها . 
قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 790/7 «... وهذا كله قصص. لا يصح إلا لو استندء والله افلا لين + كان». وانظر 

فيما سبق ص )١75(‏ تعليق )١(‏ . ْ 


/ا/ا 1 


سورة هود ' الجزء الشالي عشر 1 


د مرو دوم ل ع جه ر_ 1 
#وقَال ركبو فبَاس يله بحَرِدهَاوَمرْسَهاً نرق لعفور يحصِمٌ ال 2 
ريط منع مسال كاك ع بتذركادومغ زر يد أركي هنا 


ل ساك بس صرح سس جحجههم 1 سداد ررع ةر ماوق تو ٠‏ مر 
00 رب 00 سعد مني 0 
200 د 0 0 ام 92 م ْ سس الم 506 م 


إوقال ازكبُوا فيا4. أي: وقال لهم نوح اركبرا فيا 1 في . السفينة» 0 الله 37 
وَمُرْسَاهَابُ, قرأ حمزة والكسائي وحفص: «مَجْريها» بفتح المم أي: جَرْها «ومرساها» [بضمهاء("2, 
وقرأ محمد بن محيصن «مَجْريها ومرساها بفتح الميمين من جرت ورستء أي: [بسم الله]2©"0 جريها 
ورسوهاء وهما مصدران. وقرأ الآخرون: «مجراها ومُرساها» بضم الميمين من أجريت وأرسيت» أي: 

بسم الله إجراقها وإرساها [وهما أيضاً مصدران]7"» كقوله: «أنزلني مُنزلاً مباركاً» (المؤمنون ‏ 58 
ار مُدخل صدق وأخرجني مُخرجٌ صدق» (الاسراء م )8٠١‏ والمراد ‏ منها: الإنزال والإدخال 
والاخراج. إن رئي لغفورٌ رحم#» .قال الضحاك: كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال: بسم الله 
فجرت, وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرطيت 

برهي تجري بهم في موج كالجبال4, والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريج» شبهه 
بالجبال في عظمه وإرتفاعه على الماء. لإوناذى نوح الندهه كنعان» وقال عبيد بن عمير: سام وكان 
كافرًء إوكان في معزل 4 عنه م يركب في السفينة: «إيابنيّ ي اركب معنا#. [قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب] 20 بإظهار الباءء والآخرون يدغمونها في المم» «إولا تكن مع الكافرين»» فتبلك . 


لإقال4 له ابنه «إساوي»». سأصير وألتجىءء إلى جبل يعصمُّني من الماء#. بمنعني من 
الغرق. «إقال» له نوح «إلا عاصِمّ اليومَ من أمر الله. من عناب الله ظإلَّا من رّجِمَ4. قيل: 
«من» في محل الرفع» أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم. وقيل: «من» في محل النصبء معناه لا 
معصوم إلا من زح اد _كقرله: في عِيشَّةَ راضية» (الحاقة ١9)أي:‏ مرضية» «إوحال بينهما . 
لوج فكان4. فصار؛ «إمن امغرقين» . 
)١(‏ ساقط 5 وأ). 
(؟) ‏ ساقط من: «ب0 . 


45 ساقط من.< أ.4. وانظر في هذه ىت وتوجيبها: :الطري 0 ار ”7 
(15) ساقط من: وأي. 


000 
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و صضصوالد 0 


ليا رض ابلس ماء دِومسَمَة أل ون الم وى الامروأسوت 
لْلْوَوِيَوَقلٌ علص اطدلِينَ عي 7 


ورف الال عاة زؤيني: تداق اندر ارون فرعا .ريل امقر ار را ار 

وروي: أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أَمّ لصبىٌ عليه» كانت فيه لجا كنيد تكرحت إل الخبل 
حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء ازتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها ذهبت حتى استوت على الجبل» فلما 
بلغ الماع رقبتها رفعت الصبي بيديبا حتى ذهب مها الماع فلو رحم الله منيم أحداً 5 أم الع 

«ؤوقيل 24 غ٠‏ يعني : بعدما تناهى أمر الطوفان: 5 أرض ابلعي 4. 01 مؤماءك ويا سهاء 

قلعي 4 أمسكي » عيض الماء ,4 »؛ نقص ونضب» يقال: غاض الماء يغيض غيضاً إذا نقصء وغاضه 
9 أي أنقصه. وقْضِيَ الأمْرَ4 فرغ من الأمر وهو هلاك القوم لإواستوث4: يعني السفينة استقرت» 
لإعلى الجُودي4. وهو .جبل بالجزيرة بقرب الموصلء «إوقيل بُغدا, هلاكاء «إللقوم الظالمين#. 

وروي أن نوحا عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على جيفة فلم يرجع فبعث 
الحمامة فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين» فعلم نوح أن الماء قد نضبء فقيل إنه 
دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا نالك لبوك وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها 6 لما بالخاف 
فمن ثم تأمن وتألف البيوت(" . 

وروي: أن نوحاً عليه السلام ركب السفينة لعشر مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهر» 
ومرت بالبيت فطافت يه 0 4 وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه) وهبطوا 0 عاشوراء» فصام 
رع وار عي من لطم شكرا لله عزّ وجل . 


)١١‏ ساقط من: «ب»ه. 

)2 أخرجه الحآى: 747/٠‏ وصححه وقال الذهبي إسناده مظلمء وموسى ليس بذاك . 
وقد ذكر في القصة أن الله تعالى أيبس أصلاب الآباء وأعقم أرحام النساء قبل العذاب بأربعين سلنة» وقيل: بسبعين سنة» ولم يكن فييم 
صبي وقت العذاب» لقوله تعالى «وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم»؛ فلم يوجد التكذيب من الأطفال, فحكاية أم الصبي عجيبة . 
ويمكن أن يقال: يجوز أن سن بلوغهم فوق السبعين لطول أعمارم فكان فيهم الصبيان فعتهم العذاب . 
وقد يقال إن في ذلك روايتين: الأولى أنه أييس أصلاب ابائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل العذاب بأربعين سنة أو سبعين, ولم يكن 
فهم صبي وقت العذاب. وفي رواية لم يكن ذلك الإيياس والإعقام» فيوجد فيهم الضبيان وقت العذاب تبعاً لآبائهم المكذبين في 
عذاب الدنياء أما في عذاب الآخرة ففيه مذهبان وقولاك: فعند البعض هم في الآخرة مع ابائهم.المكذبين» وعند البعض هم في 
الجنة» وهو الأصح والأقوى. "انتبى ملتقطاً من حاشية 219 بشيء من التصرف:. 

)2 انظر فيما سلف ص )١77(‏ تعليق (4) . 

(4) قال الساجي: حدثنا الربيع» حدثنا الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثئك أبوك عن جدك أن رسول الله عي قال: إن 
سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلّت خلف المقام ركعتين؟ قال نعم - 


١> 
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: دي مه ا 70 1 90 0011 2 َه 
ونادىل توح رَبّهءة لريإركتم | بق مِنْ أهلى وك وعَدَك الح رام 


فين ج22 مالسبع تميس أقللك قصلم سه اسمن 
مَالْسَ لكوم عمف أعِظكَ أَنمَكْونَمِنَالْبهِينَ < 


وقيل: ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عُنْق كان الماء إلى حجزته» وكان سبب نجاته أن 
نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج إليه من الشام» فنجاه الله تعالى من 
الغرق لذلك(2 , 


قوله تعالى: «إوناذى نوحٌ ربّه فقال ربٌ إن ابني من أهلي4: وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي؟ 
«إوإن وعدك الحقٌ4. لا خلف فيه. إوأنت أَحْككمْ الحاكمين4, حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم 
بالحلاك . 06 ظ ظ 

«إقال» اللهُ عزّ وجل «إيانوحٌ إنه ليس مِنْ أهلك نه عمل غيرٌ صالح» قرا الكسائي ويعقوب: 
«عمل» بكسر المم وفتح اللام «غيرٌ» بنصب الراء على الفعل» أي: عمل الشرك والتكذيب. وقرأ 
الآخرون بة بفتح الميم ورفع اللام وتنوينه» «غير» برفع الراء معناه: أن سؤالك إيّاي أن أنجيه عمل غير صالح» 
إفلا سا4 تر جنا لين لك ب له .0 

قرأ أهل الحجاز والشام «فلا ال1 0 بفتح اللام وتشديد النون» ويكسرون النون غير ابن كثير 
فإنه يفتحهاء وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر لون خفيفة» ويثبت أبو جعفر وأبوعمرو وورش ويعقوب الياء 
في الوصل . ظ 

«إإني أعظك أن تكون من الجاهلين» . 


>0 قال الساجي:-وهو منكر الحديث, وقال الطحاوي: حديثئه. عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعفء وقال الحام وأبو نعيم: 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر: التهذيب:. ١7/5‏ .والتعليق السابق . 

(1) قال العلامة ابن القبم» رحمه الله وقد ذكر حديث عوج بن عنق مثالاً على ما قامت الشواهد الصحيحة على بطلانه: «... وليس 
العجب من جرأة مثل هذا الكذّاب على الله إنما العجب. ممن يُدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسيير وغيره» ولا يبن أمره. 
وهذا عندهم من ذرية نوج» وقد قال الله تعالى: «وجغلنا ذريته هم الباقين» (الصافات:377*) فأخبر أن كل من بقي على وجه الأأض 
فهو من ذرية نوح» فلو كان لعوج ‏ هذا وجود لم يبق بعد نوح. المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص (77)» وانظر: رسالة 
السيوطي بعنوان: الأوج في خبر عوج ضمن الحاوي للفتاوى: ؟٠/507851»‏ البداية والنهاية لابن كثير: 2١١5/١‏ المرار 
المرفوعة لملا عل الغاري عن 4001018 عع تعليق م 

(؟) في «بب»ه: (فلا تسأليّ) . 


الجزء الشالي عشر ش سورة هود 


ظ --“ه 1 صد | س ١‏ 
1 م اس مركو + ريس 1+6 به سكل ل 0 
0 0 عوذ ب 0 وجب وسو وشرحميى 


0 41 0 30 وو 28> 
0 م رعو سر رس سن عر و آذ و سم 7 0 ور حاه 
أنالمم نك 
: واختلفوا في هذا الابن؛(١2.‏ قال مجاهد والحسن: لد من غير نوح» ول يعلم بذلك 

8 ولذلك قال: وما ليس للك به علم 4 وقرأ الحسن «فخانتاهما» (التحرم ل .)٠١‏ 

وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح ولذلك قال «من أهي» وم يقل مني . 

وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون(": إنه كان ابن نوح عليه السلام 
من صلبه: وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وقوله: نه ليبس من أهلك» أي : من أهل 
الدي.9؟» /. لأنه كان مخالفاً له في الدين» وقوله: «فخانتاهما» أي: في الدين والعمل الصالح لا في 
الفراش ْ 

وقوله: إإني أعظك أن تكون مِنَ الجاهلين4: يعني: أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر . 

«إقال»نوح طربٌ إني أعودُ بك أنْ أسألك ما ليس لي بهِ علمٌ وإلّا تغفز لي وترضني أكُنْ من 
الخاسرين © . 


ه/اا/رب 


إقيل يانوخ اهْبط» إنزل من السفينة» إبسلام مُنَاك, أي زبأمن وسلامة 05 0 بركات 


. 545-514-0/١8 انظر في هذه الأقوال: الطبري:‎ ١9 

(0) في «أ»: (خبيث). و«الحنث» (بكسر الحاء وسكون النون): الذنب والمعصية. وفي الحديث: «يكثر فيهم أولاد الحنث» أي: أولاد 
الزنا. ويروى: «الخبث» (بالخاء مضمومة والثاء) ف «الخيث» وهو الفساد والفجور . 
وفي الحديث: «إذا كثر الحخبث كان كذا وكذا...» أي: الفسق والفجور. وفي الحديث: «أنه أتي برجل مخدج سقمء وجد مع أمَة 
يخبث بها» أي: يزني بها ويقال: «هو ابن ححبثة» لابن الزنية» ولد لغير رشدة . 
انظر: تعليق الشيخ محمود شاكر على الطبري: 940/١6‏ . 

(*) وهو ما رجحه الطبريء قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أنجييم. لأنه كان لدينك مخالفاً وبي كافراً > وكان ابنهء لأن الله تعالى ذكره قد أخبر نبيه محمداً َه أنه ابنه فقال: «ونادى نوج 
ابنه», وغير جائز أن يخبر .أنه «ابنه» فيكون فلاف ما أخبر. وليس. في قوله: «إنه ليس من أهلك» دلالة على أنه ليس بابنه» إذ كان 
قوله اليس من ن أهلك» محتملاً من المعنى ما ذكرناء ومتملا «إنه ليس ص أهل دينك» ثم يحذف «الدين» فيقال: «إنه ليس من 
أهلك» 5 قيل: «واسأل القرية التي كنا فيها» (يوسف - 87) . 
انظر: الطبري: 545/١8‏ . 

(4) يفي «ب): (دينك) . 

(ه) ساقط من «ب6٠.‏ 


4١ 
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2 دسم وس ابر بي سل سءوسي راسم مه ىن ووو س2 
يمكال ]لِك م ماحهكحن تعلمهاأنت ولاهؤملك من قبل 
حد 


هَدَا اضر | إرجم ك عمقت + 22 َإِلَعَاوأحَاهُمهُود دَاقَاليْقَوَ 


ذه 


أعبد وأ أللَهَ لما بكم من نَإِلْدهِ برهي مان نشم إل إلْمُنردت ري يفَو ولك 
أسََلْك َه َجَرَانَ َجَرَىَا لَاعَلَالَدِى مَطْرنَ اقل فَأَفَلا تَعَقِلُوتَ رن 
كر فوا د رد سِ لالسَمَاء و 
وك فيكم وا واولا رمي جيه 
عليك4. البركة هي: ثبوت الخير» ومنه: 17 البعير. وقيل: البركة هاهنا هي: أن الله تعالى جعل ذريته 
هُمْ الباقين إلى يوم القيامة» «إوعل مم مّمّنْ مَك أي: على ذرية أم من كان معك في السفينة 
يعني على قرون تجيء من بعدك: من ذربة من معك» و 0 وهم المؤمنون» قال محمد بن كعب 
القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة «إوأمم سَُمَتمُهُحْ4: هذا ابتداء. أي: أثم سنمتعهم في 
الدنياء ثم يَمَسسّهُمْ مُنَا عذابٌ أليمٌ4, وهم الكافرون وأهل الشقاوة . 

«إتلك مِنْ أنباء الغيب4. أخبار الغيب, إنوحيها إليك ما كنت تعلمها أنتٌ ولا قومّك من 
قبل هذا من قبل نزول القران» «إفاطيز», » على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلقى من أذى 
الكفار ؟! صبر نوح؛ إن العاقبة4 اخر الأمر بالسعادة والنصرة اللمتقين» . 

قوله تعالى: «إوإلى عادٍ» أي: وأرسلنا إلى عادء «إأخاهم هوداً#. في النسب لا في الدين» لإقال 
ياقوم اعبَدُوا الذ4, َوحَدُوا الله](© «إما لكم من إِلدِ غير إن أنم إِلَا مُفتَرُونَ4, ما أنتم ني 
إشراككم]” 6 لا كاذبون . 

«(إياقوم لا أستلكم عليد4. أي: على تبليخ الرسالة «إأجرأك» جلا إن ألجرئي4» ما ثاني؛ 
إلا على الذي فطري4» حلتي جأفلا تتقأرد» . ١‏ 

«إوياقوم استغفروا رُكم»: أي: آمنوا بهء والاستغفار ها هنا بمعنى الإبمان» طثم ونوا إليه» من 
عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم؛ «إِيُرْسِلٍ السماءً عليكم مُذرَارا4: أي: يرسل المطر عليكم متتابعاً» مرة 
بعد أخرئ في أوقات الحاجة» «إويَزذكم قُوَةَ إلى فوتكم 4 أي: شدة مع شدتكم. وذلك أن الله عر وجل" 


)١١‏ ساقط من «ب»ه. 
1١١‏ ساقط من وب». 


١8 
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قَالوأمنهُووماب: مئَنَإبتَووَمَاحْتَارِئ هافك وه ومَا نحن 5 
2 4 موس مالو بيار اكه 5 5 مه 
بمؤمزيت 0 بي ست توف إلا أعزينة بق اهاوسو 1 الاق 0 
20 ا عه 2ع سد سل الح و 2 
وأشهدو اف برىء: ادر ب كن يه من دونه ٍ ا 5 


ابه 007 


5-0 يايد د إلا يم 97 


.4 
أ لل 


حبن عن التطراناوت سنينء وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدنء فقال لهم هود عليه السلام: إن أمنم 
أرسل الله عليكم المطرء فتزدادون مالأ ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت» فيلدن فتزدادون قوة بالأموال 
والأألاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة البدن. «إولا تتولّوا مُجرمين». أي: لا تدبروا مشركين . 

«إقالوا ياهودٌ ما جئسا. ببيّبة4: أي: ببرهان وحجة واضحة على ما تقول زونا عن بتاركي اهنا 
عن قولك4» أي: بقولك, «إوما نحن لك بمؤضين»؛ بمصدقين . 0 

إن نقول إِلّا اعتراك بعض آْتتا4 أي: أصابك «إبسوء» يعني: لست تتعاطى ما نتعاطاه من 
مخالفتنا وسبٌ الهتنا إِلّا أن(') بعض التناء اعتراك» أي: أصابك بسُوء بخبل وجنون» وذلك الك سيم 
اهتنا. فانتقموا منك بالتخبيل لا نحمل أمرك إلا على هذاء لإقال, لهم هود إن هه الله على 
نفسيء. طإواشْهَدُوا4: ياقوم طإإني بريء مما تشركود» . 

«إمن دُونهِي يعني: الأوثان» «إفكيذوني جميعاً): فاحتالوا في مكرك" وضري أنتم ا ثم 
لا تنظرون؟» [لا تؤخرون ولا تمهلون]7" . 

«إني توكلث» أي: اعتمدتٌ لعل الله ّي ركم مَا مِنْ ذا إل إلا هو اخ بناصيتها» قال 
الضحاك: يحيمها ويميتها . حل 

: قال الفرّاء: مالكها والقادر عليها . 

3 وقال القتيبي: يقهرهاء. لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته . 

وقيل: إنما خبصّ الناصية بالذكر لان العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة» فتقول: ناصية 
فلان بيد فلان» وكانوا إذا أسروا إنساناً اراد إطلاقه والمَنّ عليه جزوا ناصيته ليعدّوا بذلك عافخر عليه 
0 الله بحا يعرفؤل". 
0 . في مبة: زلا أن . 
(0) في «بهخ: (مكري) . 
5) نيادة من المطبوع . 


اليا 
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إن تكد بعك وْمَا لتو كد ويستَطِْت رق عرولا سواه 
000 نوعط جل 1 راجيا هوا لدت َامَثُواأ ا 
ررض سوَتنَاوقَيَكفْيَنْعَدَاب طَلِظ 2 َي ءَاعَعَذ يتنه 
5000-0 َكل يريد 
الْقِيمَةِأَلَاإنعَاما روا ا لا يعدا عاد َوهو حي 


إن ربّي على صراطٍ مستقم4: يعني: إن ربي وإن كان قادراً علمهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إِلّا 
بالاحسان اتدل فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. وقيل: معناه إن دين رف إلى وال ٠‏ 

وقيل(): فيه إضمار» أي: إن ربي يحثكم وبحملكم على صراط مستقهم 

«إفنْ تولُواي» أي: تتولواء يعني : تعرضوا عمّا دعويكم إليهء «إفقد د بكم ما أرسلتُ به إليكم 
ويسْتخلف ربِي قوماً غَير4» أي: إن أعرضم هلككم الله عزّ وجل ويستبدل بكم قوماً غيم أطوع 
منكم» دونه ويعبدونه» زولا تضرونه شيئا»: بتوليكم وإغراظكم» امريد أنفسكم. وقيل: 
لاتنقصونه شيئاً إذا أهلككم لأن وجوه د وعدمكم عنده سواء دإ ري على كل شيء حفيظ»» أي : 
لكل شيء حافظ» يحفظني من أن تنالوني بسوء . 

قوله تعاللى: «إولما جاءً أمرنا4؛ عذابناء طِنجّينًا هود والذينَ اموا معه 4 وكانوا أربعة الاف. 
«إبرحمة4 بنعمة «إمنًا ونجّيناهُم مَنْ عذّاب غليظ؟. وهو الري التي أهلك بها عاد وقيل: العذاب 
الغليظ: عذاب يوم القيامة» أي: م نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة . 

«إوتلك عادٌ4, » رده إلى اسل عدر بايات رهم وعَصوا ْصَلَهُ )4 يعني : : هود وَحدَم 
ذكره بلفظ الجمع لأ من كدّب رسولاً كان كمن كذب جميع الرسلء «إوائبعوا أمرّ كل جبارٍ 
عنيد» أي: وا انب السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد» والجبار: المتكبر» والعنيد: الذي لايقبل الحق» 
يقال: عَنَدَ الرجل يعند عنوداً إذا ألى أن يقبل الشيء وإن عرفه. قال أبو عبيدة0): العنيد والعاند والعنود 
والمعاند: المعارض لك بالخلاف . 

«رأئيفا ا في هذه الدّنيا لعنة)4, أ 0 دوا لعنة تلحقهم 50 معهم؛ وا واللعنة: هي لإبعاد 

ولد عن الرحمة» «إويوم القيامة4, أي: وفي يوم القيامة أيضاً لعنوا ما لعنوا في الدنيا والآخرة» جل إن 


41١(‏ ساقط من بو 


50 وم. 1. صاشاءوه 00 
ع وأ ع وأ فى هاذه لدتالعنة وهوم 


آل صمل 


(؟) في «به: (عبيد) . 
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ا 00 ًَ 000 خاي ريس صم 0 2 2 عو 2 
رار اق سل الاير 1 واعبدوأًا أأننَّهَ ما 2 5 
ه 2 سروح عم 0 52000 عو ع رد د ره يح 223 آ وو 2 وو حطه 
افشا من الأرض وأ شافاس ستغؤروة نونو إن رق فرت يحت لله 

6 - 4 0 19 011000 ست وس له ل 2 
الصاح وَدَكتَفِسَا مرج جو مبْلَهددا أنه دما تعد مَايضِدَءَابَاوْناوإِتََالَقى 
ى ع نسم سم 


سَلكِمَاتدعُوتإليهِ مريب زه لله 


عاداً كفرًوا ربُهم4. أي: بربهم؛ [يقال: كفرته وكفرت بهء ]27 يقال: شكرئه وشكرتٌ له 


ا 


معنيان: أحذفنا ضد 5 بعال مده بعد يلعل يشا 0 بمعنى الحلاك. يقال: منه بَعِدَ يبعِدُ 


2 


عدا وبُغدام0". 

قوله تعالى: #و إلى مو أخاهم صاحاً4. اع أرسلنا 1 مود عام صالحاً في النسب إلا في 
الدين]2» طقال ياقوم اغْبدُوا الله وَحَدُوا الله عر وجل(؟», ظإما لكمُ مّنْ إِلهِ غيرهُ هو أنشأم من 
الأْض»» ابتدأ خلمكم. مّنَ الأرض#. وذلك أنبم من آدم عليه السلام وادم ُحلق من الأرض» 
ظوَاسْتَعْمَرمٌ فيباك, أي: جعلكم عُمَارَها وسْكَائهاء قال الضحاك: أطال عمرك فيها حتى كان الواحد 
منهم يعيش ثلغائة سنة إلى ألف سنةء وكذلك / قوم عاد . ٠‏ ش 

قال مجاهد: أعمرك من العمري» أ جعلها لكم ما عشم. وقال قتادة: أسكنكع فيها . 

طفَاسْتعْفرُوه ثم ثوبُوا إليه إنَ ري قريبٌ4. من المؤمنين. طمُجيبٌ4 لدعائهم . 

قالواك, ؛ يعني تود يا صالح قل كنت فينا مرجُواً قبل هذا», القول» [أي: كنا نرجوا]2”9 أن 
تكون سيدا فينا. وقيل: كنا نرجوا أن تعود إلى دينناء وذلك أمهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته 
فلما أظهر دعاءهم إلى الله عر وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع عنه» فقالوا «إأتنهانا أن نعبد 
ما يعبّد اباؤنا» [من قبل من الألحةء وإئنا لفي شلتٌ مما لدعا إليه يه ٠‏ موقع للريبة 
والتهبمة» يقال: ينه إرابة إذا فعلتُ به فعلاً يوجب له الريية . 


4)١(‏ ساقط من «ب». 
)2 ساقط من «ب» . 
(*) ساقط من وب . 
 )4(‏ في «بخ: (وحُدوه) . 
(ه) ساقط من «ب». 
(5) ساقط من «ب». 


١206 


ما 


سورة هود الجزء الشالي عشر 


رو ع ع ع لص لس صا ل ل لل سل < ول ول كد يدس اس يريو 


3 يمو ردك بيه مَنْرّقْوء ات ونه رحمةهمن بنصرفي 
: دمي 0« مساج 00 سح مه 2 اس سس رس 

مِ الله إن 1 عَصَيدسه وماد دون غير حخْسيرٍ 1 وَينمَوَ وِمَدذِونَافَة أتَوَلي 
ل سر حصي فر 0 0 0 7 ل دي م سي 4 9 

يدَفْدْروم صكل 2 ضٍ أله ولا تَمسوهَاسُوءِفِأْخْرَكْمْ عسذابٌ 


4 ور جه بد در + 1247 بد وو 0. ل و د د عر مط داء 4 سيف 
يب حل فعفرود لتمتعوابيداركم : 8 أيَا مدلل وَعَدْغير 
07 عم 
56 
مكدب نل 
إقال ياقوم أرأيكُم إن كدث على بَيةٍ منْ ني وآتاني منه رمة#, نبوة وحكمة» طقَمَنْ ينصرفي 


مِنَ الله, أي: من ينعني من [عذاب(2 الله إن عصيئّه فما تزيدونني غير تخسير»؛ قال ابن 
عباس: معناه: غير بصارة في خسارتكم . 

قال الحسين2"7 بن الفضل: لم يكن صالح عليه 0 في خسارة حتى قال: «فما تزيدوتنى غيز 
تخسير»» وإنما المعنى: ما تزيدونني بما تقولون إلا نسبتي إِيَام إلى الخسارة . 
والتفسيق والتفجير في اللغة هو: النسبة إلى الفسق والفجور» وكذلك التخسير هو: النسبة إلى 
الخسران . ظ ١‏ 0 

«إوياقوم هذه ناقةٌ الله لكم آية4. نصب على الحال والقطع» وذلك أن قومَهُ طلبوا منه أن يخرج 
ناقة عُشَراء من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة» فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة وولدت في 
الحال ولداً مثلها(": فهذا معنى قرله: إهذه ناقةٌ الله لكم آيةَ فََرُوهَا تأكل في أرض اللهك. من 
العشب «النبات فليست عليكم مؤونتهاء «إولَا تَمَسُوهَا بسوء»: ولا تصيبوها بعقرء «إفيأخذم4. إن 
قتلتموهاء وعدت قريبٌ*4 . 

نوها فقال4 لحم صلل ترا عيشرا9». في دار أي: في دي «إثلاضة 
يام 3 تهلكون» لإذلك وَغْل غير رٌ مكذُوب». أي : غير كذب . 

روي أنه قال لهم: يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام فتُصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مُصْفْرّة وفي 
'اليوم الثاني مُحْمَرّة وني اليوم الثالث مسودّةء فكان ؟ قال» وأتاهم العذاب اليوم الرابع 


)١(‏ ساقط من وباه. 

(0) في «بم: (الحسن) . 

(*) انظر فيما سبق» سورة الأعراف : 48/8 7-.76 . 
(4) في «بم: (تعيشوا) . 1 


كل 


الجزء الغالي عشر | ظ ٠‏ سورة هود 


مكاحت سآ ترا مد 2 ار ار ار 7 4 رَحَمَوَفٌ: وق 


مك ارج 1 َال ب كما أألصَيِحَْصَبَحُوأ 
سرهم موت 22 أده يئانبا ألكإن كما مكفَر دانم لابن 


صد 


# اه 


1 2 و فجت زش ]بهم انرما فوأسكمَاال سَكمعَمَاتَ 
نكا موقل ريق 3 


ظ قوله تعالى: «إفلمًا جاءً أمرّنا نجّينا صالحاً والذينَ آمنوا معه برحمة متاج, بنعمة منّاء ومن 
خزي يوميذ4. أي: من عذابه وهوانه. قرأ أبو جعفر ونافع والكساني: «خزي يومّعذ» و«عذاب يوتعذ» 
بفتح المبم. وقرأ الباقون بالكسر. ظإإِنْ ربك هو القوي العزير» . 

«إوأخدٌ الذين ظلمُوايك, كفرواء إالصيحة». وذلك أنْ جببيل عليه السلام صاح عليهم صيحة 
واحدة فهلكوا جميعا. وقيل: أنتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في 
الأض» فتقطعت قلويبه في صدورهم. وإنما قال: «وأخذ» الضيحة مؤنثة» لأن الصيحة بمعنى الصياح. 
لإفأصبحُوا في ديارهم جائمين24 صرعَى هلكى . ظ 

«إكأن لم يتا فيب يقيموا ويكونوا فيها وإألا إن نموأ كفرُوا هم ألا بُغداً لفمود)». قرأ حمزة 
وحفص ويعقوب: «ثمو» غير منون» وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم, وافق أبو بكر في 
النجم وقرأ الباقون بالتنوين» وقرأ الكسالي: «لثمود» بخفض الدال والتنوين» والباقون بنصب الدال» فمن 
جرّه فلأنه اسم مذكرء ومن لم يجره جعله إسما للقبيلة . 

قوله تعالى: «إولقل جاءث رُسأّنا إبراهم بِالبُشْرَى»: أراد بالرسل الملائكة. واختلفوا في 
عددهه'('2» فقال ابن عباس وعطاء: كانوا ثلاثة: جبيل» وميكائيل» وإسرافيل. ظ 

وقال الضحاك: كانوا تسعة . 

وقال فقاتل: انوا إثنى عشر مَلكاً . 

وقال محمد بن كعب: حل ون يق 

وقال السدي: كانوا أحد عي مَلَكاً على صورة الغلمان الوضاء وجوههم . 

«وبالبشرى 4 بالبشارة بإسحاق ويعقوب. وقيل: بإهلاك قوم لوط . 


(1) انظر في هذه الأقوال: .البحر المحيط: 541/0 . 


١/ا/‎ 
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0 
اء.‎ 
ا‎ 
صا‎ 
١١ 
١ 
1 
١" 
1 


سر سل سجرج ل 10 خر خف يلأ ا 
فأمارءاابدي اي َسحرَهُم وَأوجَس نم خيقة قَالُواً لا تخف! 
8و سم د ته 


م _ عي رط 6 ل _-- آ# هه 02 
ارُسِلنا! ١‏ فو مم لوط 2 واعس أته:قادٍ قرو 
2 


وإقالوا سلامً4, أي: سأَمُا سلامأء طإقال4 إبراهم مإسلا» أي: عليكم سلام: وقيل: هو رفع 
على الحكاية» كقوله تعالى: «وقولُوا حطة» (البقرة 85 والأعراف .)١5١‏ وقرأ حمزة والكسالي «سيلم» 
هاهنا وفي سورة الذاريات بكسر السين بلا ألف. قيل: هو بمعنى السلام. 5 يقال: جل وحلال» وحرم 
وخرام. وقيل: هو بمعنى الصلحء أي: نحن سلم أي صلح لكم غير حرب . ْ 

«إفما لبت أن جاءًَ بعجل عد والحنيذ والمحنوذ: هو المشوي على الحجارة في تَحدٌ من لض 
وكان سميناً يسيل دسا كا قال في موضع اخر: «فجاء بيعجل سعمين» (الذاريات ‏ 55): قال قتادة: 
كان عامة مال إبراهم البقر . | 

«إفلمًا رأى أيديهم لاتصل إليد4, أي: إلى العجل, «إنكرهم»؛ أنكرهم؛ طإوأؤجس»: أضمرء 
«إمنهم خِيفَة4: خوفاً. قال مقاتل: وقع في قلبه» وأصل الوجوس: الدخول» كان المذوف دخل قلبه. وقال 
قنادة: وذلك أ: نهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتِ مخير وإنما جاء يشرٌ. مإقالُوا 
لا تخف 4. يا إبراهم [إنا رسل ربك. يعني: 0 «وإنا» ملائكة الله «أزسلنا إلى قوم أو . 

لإوامرأتُة4 سارة بنت هاران بن أحور”"© وهي ابنة عم إبراهم. إقائمة» من وراء الستر تسمع 
كلامهم. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل» وإبراهيم جالس معهم. . إفضحكث »4 قال مجاهد وعكرمة: 
ضحكث أي: حاضت في الوقت» تقول الور فحكت: الأني» أ > حاطيف: والأكرون عل أن 
المراد منه الضحك المعروف . 

واختلفوا في سبب ضحكهاء ٠‏ قيل: 0 
وقال السدي: لما قرب إبراهم م العام إلهم فلم يأكلوا خاف ! هم وظنهم لصوصاً فقال لهم: آلا 
تأكلون؟ قالوا: إِنَا لا نأكل طعاماً إِلّا بثمن» قال إبراهم: فإن له تمن ا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله 
على أوله وتحمدونه على اخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: حق هذا أذ تحده ره خايلا. .فلما رأ 
إبراهم وسارة أيديهم لا تضل إليه ضحكت سارة» وقالت: ياعجباً الأضيافنا إنا تخدمهم با بأنفسنا 0 
لهم وهم لا يأكلون طعافا , 


. زيادة من «بببه‎ 4)1١( 


. في «س»: (ماخوذ)‎  )١( 


١4 


الجزء الغالي عشر ب ش مسوة هود 


و و[ ل ل 


2 : 4 5 رط ل ا 0 دجم 
0 يلوتلوح ءَالْد لود يي 0 اللفة 


أ يه 7 م ريط 3 ك2 4 00 م 00 عر 


وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . 

وقال مقاتل والكلبي: ضحكت من 'خوف إبراهم من ثلاثة [في بيته](!) وهو فيما بين خدمه 
وحشمه . ش ش 

وقيل: ضحكت سروراً بالبشارة . 

وقال ابن عباس ووهب: ضحكت تعجباً من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسنّ زوجها . 

وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخيرء تقديرة: وأمراثة قائمة دريام بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» فضحكث» وقالت: ياويلتئ أألِدّ وأنا عجوردٌ؟ 

قوله تعالى: لإفبشترئاها بإسحاقٌ ومِنْ وراء إسحاقٌ4» أي: من بعد إسحاق» «إيعقوت4» أراد 
به والدا لولد فبشرت أنها تعيش حتى / ترى ولد ولدها قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب ينصب الباءء 
أي: من وراء إسحاق يعقوب. وقيل: بإضمار فعل» أي: ووهبنا له [من وراء]("2 يعقوب. وقرأ الباقون 


بالرفع على حذف حرف الصفة. وقيل: : فس بعد إسحاق يحدث ايعقونباء فلما بشرت بالولد ضحكت 


فصكت وجههاء أي: ضربت وجهها تعجياً .| 

لإقالث اوَيْلتاك, تذاء ي92©) وهي كلمة يقوها الانسان عند رؤية ما يتعجب منه) أي: يا 
عجباً. والأصل ياويلتاه. لأْألِدُ وأنا عجورٌ». وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: 
تسعاً وتسعين سنة. «إوهذا بَعْلِي4. زوجي, سمي بذلك لأنّهِ قيّم أمرهاء «إشيخاً»؛ نصب على الحال» 


وكان سن إبراهم مائة وعشرين سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد: مائة سنةء 1 ين البشارة والولادة . 


سنةء لإإنَّ هذا لشيءٌ عجيبٌ» . 

لإقالواك, ٠‏ يعني الملائكة, «إأتعجبينَ ٠‏ من أمر الله . معناه: لا تعجبي من 5 الله فإِنْ الله عَرّ 
وجل إذا أراد شيئاً كان. وإرحة اللّه وبركاثه ثه عليكم أهل البيت4. أي: بيت إبراهيم عليه السلام. قيل: 
هذا على معنى الدعاء من الملائكة» وقيل: معنى الخير وريه والنعمة . 


0 ساقط من وب»‎ )١( 
(؟) ساقط من و«ب».‎ 
؟) في ٠به»: (تعجب).‎ 


0ك 


١‏ ]ب 


سورة هود الجزء الثاني عشر 


0 د ره 2 0 
7 نشت وو كح لح و ا سك روك ويام 


اد 
واه مدب عي بك 


تيم ا حا بك و إنهمءاتييم 


هو و 


ده 1 00 - له 2002 و بخ تم 


والبركاتُ جمع البركة» وهي ثبوت الخير. وفيه دليل على أن الأزواج من أهل البيت . 

«إإنه حَميدٌ مجيدٌ4. فالحميد: المحمود في أفعاله. والمجيد: الكريم» وأصل المجد الرفعة . 

«وفلمًا ذهب عن إبراهيمٌ الرُوْعٌ4. الخوف. «إوجاءَنهُ البْشْرَى». بإسحاق ويعقوب, 
. لِيُجادِلنَا في قوم لوطِ». فيه إضمارء أي: أخذ وظل يجادلنا . 

قيل: معناه يكلمنا لأ إبراهم عليه السلام لايجادل رّه عرّ وجل إنما يسأله ويطلب إليه . 
وقال عامة أهل التفسير: معناه يجادل رسلناء وكانت مجادلته أنه قال للملائكة: أرأيتم لو كان في مدائن 
لوط خمسون من المؤمنين أتبلكونبه؟ قالوا: لاء قال: أو أربعون؟ قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ 
يي [قالوا: لا]2'0, قال: أرأيكم إِنْ كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لاء قال إبراهم عليه السلام 


عند ذلك: إن فيها لوطاً. قالوا: اك كلم ورا مش لننجينه وأهله إلا أمرأته كانت من الغابرين . 
دإ إبراهيمٌ لحليم أَوَاةٌ مُبيبٌ » قال ابن جريح: ركان في قرى قوم لوط أربعة الاف ألفء فقالت 
الرسل عند ذلك لإبراهم . 0 ْ 


«إيا إبراهيم أعرض عن هذا». أي: أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال» «إإنه قل جاءَ أمر 
بك أي, عذاب ربك [وحكم ربَّك]220: «إوانّهم اتيبم4» نازل بهم لإعذابٌ غير مردُودٍ». أي: 
غير مصروف عنهم . 

قوله تعالى: «9ولما جاءءث رسلناك. ٠‏ يعني : : هؤلاء الملائكة» لوط . » على صورة غلمان مرد حسان 
الوجوه «إسيءبهم4, أي: حزن لوط بمجيئهم» يقال: سؤته فسيء» كا يقال: سررتهفسر. . بإوضاق 
بهم ذَرْعاًك: أي: قلباً. يقال: ضاق ذرع فلان بكذا: إذا وقع في مكروه لا يطيق الخروج منهء وذلك أن 
لوطأ عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم 
بالفاحشة» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم . 

#وقال هذا يوم عصيبٌ؟. أي: شديد كأنه عصب به الشر والبلاء» أي: شد . 


4١١‏ ساقط من «به. 


١5, 


الجزء الغاني عشر ٠‏ سورة هود 


ل سل عي عع ابره سر لخر ل ل 00 5 
وجاء دتقومه مر عور ٍٍِ 1 إلكَوِوَمن هتلكا وأْيَعَمَلُو سَأَلسَّيكَاتِ قال مور 


رديه مس ل م 002010 عه و م و غير 
عَتوْلَ بَاقَ هن أطهرلك كاوها روني صَيضَ لس كد رَجلٌ 

مَ. ورا حطه 

رشيك حهه 


قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهم عليه السلام 0 52 
النهار» وهو في أرض له يعمل فيها . 

وقيل: إنه كان يحتطب. وقد قال الله تعالى لهم: لاتهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» 
: فاستضافوه فانطلق بهم» فلما مشى ساعة قال لهم: ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ 
قال: أشهذ بالله إنها لشرٌ قرية في الْأْض عملاً. يقول ذلك أربع مرات» فدخلوا مغه منزله . 

ورُوي: أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمرٌ على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم؛ فقال لوط: إن 
قومي شر خلق الله ثم مرّ على قوم اخرين» فغمزواء فقال مثله» ثم مرّ بقوم اخرين فقال مثلهء فكان 
كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة: اشهدواء حتى أل منزله . ش 

ورُوي: أن الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إِلَا أهل بيت 1 
فيد تحت اغراته. فا حيرت قومهاء وقالت: إن في بيت روجالا ما رأَيتُ مثل وجوههم قط(" . 

«إوجاءه قومه مُبرعُون إليه)ك. قال ابن عباس [وقتادة]('): يسرعون إليه. وقال مجاهد: يبرولون» وقال 
الحسن: مشي بين مشيتين. وقال شمر بن عطية: بين الهرولة [والجمز]7 . ظ 

«إومن قبَلّ»4. أي: من قبل مجيئهم إلى لوطء «إكانوا يعملُون السيئات 4 كانوا يأتون الرجال في 

أدبارهم. لإقال# لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أمهم غلمانء «إياقوم هؤلاء بناتي هُنَ أطهر 
لكم». يعني: بالتزويج, وفي7*) أضيافه ببناته» وكان في ذلك الوقتء تزويج المسلمة من الكافر جائزاً م 
زوج النبي 0-7 ابنته من عتبة بن أبي لحبء وأبي العاص بن الربيع قبل الوحيء وكانا كافرين) 

وقال الحسين بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: قوله: لإهؤلاء بناقي», أراد: نساءهمء وأضاف إلى نفسه لأنّ كل 


. انظر: الطبري: محلو ةق اهكف الذر المنشور: 5317/5 وما بعدها‎ )١9 
ساقط من وم ش‎ ١9 
في وبم: والخيب).‎ )5( 
هكذا في الأصل, ولعلها «وق‎ 24 
. )89-85( (د) ذكره ابن هشام والطبراني والبيبقي في الدلائل انظر: الكاني الشاف ص‎ 


١514١ 


ا 


سورة هود ٠‏ الجزء الشاني عشر 


يح سح سد جك مس يه حعامه سام كوتو مدع هي 2 7 م 20 
الوأ لقد عامت ما لنافي بناتك منّحق وإنك لنعاممادِيد يي قال لوَأنَلي بكم قوة 
000 م مس ا ةداير امرزو ور رس ع سه عسي يكم 
< 7 وى دس © ”2 ع رحة مر ِ< 3 
ا 11-١‏ رص مرجب ام سا ها 2 وه و ريسم 7 سس سو 
بأهإك بق جع م اليل لايلنفتم د أحدإلاا أنكإنه.مصيبها ماا مهم 

جِ 

أ 


م اع - 4 2 .2 د 
إِنَمَوَعِدَ هما الصبح ليسا بح بغريب حي 


نبي أبو أمته. وفي قراءة أبيّ بن كعب: : «النبي وْلَى بالمؤْمنينَ مِنْ أنفسهم وأزواجة أمهائهم» (الأحزاب 
4 وهو انين هم . 

وقيل: ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق» ولم يرضوا هذا . ٠‏ 

«إفائقوا الله ولا ُخزونٍ في ضيفي؛ [أي: خافوا الله ولا تخزونٍ في ضيفي]7") أي: لا تَسسُووْني 
ولا تفضحُوني في أضيافي. «أليس منْكم رجل رَشيدٌ4. صالح سديد. قال عكرمة: رجل يقول لاإله إلا 
الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر . 

الإقالوا لقل علمت4» يالوطء «إمَا نا في بناتك مِنْ حقٌ4: أي: لسن أزواجاً لنا فنستحقهن 
بالتكاح. وقيل: معناه مَالّنا فيين من حاجة وشهوة. «وإِنّك لتعلمُ ما تُريد». من إتيان الرجال . 

«إقال4, لهم لوط عند ذلك: «إؤلو أن لي بكم قوّة4. أراد قوة البدن» أو القوة بالأتباع» أو 
أوي إلى رُكن شديد»#؛ أي: انضم إلى عشيرة مانعة. وجواب «لو» مضمر أي در وخلنا بينكم 
وبينهم قال أبو هريرة: داأبيئة اله بعده نا :إلا ق نمنفة دن عشويه , 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا أبو الببان. أنبأنا شعيب بن ألي حمزة, أنبأنا أبو الزناد عن الأغرج عن ألي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلَى الله عليه وسلم قال: «يغفرٌ اللَهُ للوط إنْ كان لَيأوي إلى ركن 
شديد»2 . 

قال ابن 25 وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في انان ع ماطرهم ويناشدهم من 
وراء الباب /» وهم يعالجون تسوّرٌ الجدارء فلما رأتٍ الملائكة ما يلقى لوط بسبيهيم 

طقالوا يالوط4. إن ركنك لشديد, 8إإنَا وُسلُ ربك لنْ يصلُوا إليك4» .فافتح الباب ودعنا 
وإيّاهمء ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل ريّه عزّ وجل في عقوبتهم» فأذن له. فقام في الصورة التي 


)200 ساقط من وب)»6 . : 
6 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياي» باب «ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» ِ ١/5‏ : 


١57 


الجزء الشاني عشر سورة هوة: 


لماك اا ياتا لَهَاوَاَتطَدئَاعتهَاعجا ججسارة من سيل 
يكون فيها فنشر جناحه وعليه وشاح من دُرٌ منظوم؛ وهو يراق الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حبك( 
مثل المرجان» كأنه الثلج بياضاً وقدماه إلى الخضرة» فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهمء 
فصاروا لا يعرفون الطريق ولادبتدون إلى بيوتهم فانصرفوا وهم يقولون النجاء النجاء» فإن في بيت لوط 
أسحر قوم في الأض سحروناء وجعلوا يقولون: يالوط كا أنت حتى تصبح فسترى ما تلقى منّا غدا. 
يُوعِدُونه» فقال('© لوط للملائكة: متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا: الصبح؛ قال: أريد أسرع من ذلك فلو 
أهلكتموهم الآن» فقالوا «أليس الصبحٌ بقريب4؟ ثم قالواء طفأْسْر. يا لوطء طبأهلك» . 

قرأ أهل الحجاز «فاسْرٍ وأنٍ اسْرِه بوصل الألف [حيث وقع في القران](© من سرى يسريء وقراً 
الباقون بقطع الألق. من أمرق يسريء ومعناها واخد وهو المسير بالليل : 

(يقطع من نَ الليل4» قال ابن عباس: بطائفة من الليل. وقال الضحاك: ببقية. وقال قتادة: بعد 

مُضِيٌ أوله وقيل: إنه السحر الأول . ٠‏ 

جر يلتفث منكم أحلدّ إِلَّا امرأئلك4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «امرأتّك» برفع التاء على 
الاستثناء من الالتفات» أي: لا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأنّك فإنها تلتفت فتهلك» وكان لوط قد أخرجها 
معه» ونهى من تبعه» ممن أسرى بهم أن يلتفت» و0 زوجته» فإنها لما معت هدة العذاب التفتت» 
وقالت: يا قوماهء فأدركها حجر فقتلها . 

وقراأ الآخرون: بنصب التاء على الاستثناء من الإسراء أي: فأسر بأهلك إلا امرأتنك فلا تسر بها 
وخلّفُها مع قومهاء فإِنَّ هَوَاهَا إلييم» وتصديقه قراءة ابن مسعود «فأسْر بأهلك بقطع من الليل إِلّا 
امرأتك ولا يلتفتٌ منكم أحد» . ش 

«إنه مُصيبها ما أصابهم4؛ من العذاب» «إن موعدهُم الصبح4. أي: موعد لله وقت 
الصبح؛ فقال لوط: أريد أسرع من ذلككء فقالوا «أليس الصبْحٌ بقريب» . 

قوله: «إفلما جاء أمرنا4 عذاناء إجعلًا عاليهًا سافلها»: وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل 
جناحه تحت قرى قوم لوط الموتفكات وهي خمس مدائنء وفيها أربعمائة ألف. وقيل: أربعة الاف ألف» 
فرفع المدائن كلها حتى جمع أهل السماء صياح الديكة» ونباح الكلاب» فلم يُكفاً لهم إناء ول ينتبه نائم» 
ثم قلَببا فجعل عاليها سافلها. 9وأمطرا عليبا#, أي على شذاذها ومسافريها. وقيل: بعدما قلبها أمطر 
4" يل اخياك كدر وهو اللقد كط منه. وانظر: الطبري: 470/١8‏ مع التعليق عليه . 
)١(‏ هكذا في الخطوط. وفي المطبوع جاء قبل قول لوط: «قالت الملائكة: لا تخفء إنا أرسلنا لإهلاكهمء فقال لوط...» . 
0) ساقط من وب» . 
(:) هكذا في الأصل وفي المطبوع ولعلها: فلم يلتفت سوى زوجته ‏ كا جاء في هامش «أ) . 


١5 


سورة هود ! الجزء الشاني عشر 


2 2< . جه ودمء ‏ ديري رن 2 0000000 
منضود عليه مُسَوْمَة يندَرَيِك ما نَالظدلويمت بعمار سه © وإن 


م سر 


27 دوس 1 مده 27 0000 دوع م رمو 
نال كز ل واف نا لك قن الوا ل 


5 جٍ ش' 
.لمكيل لان رسكم ران ْمَافْءَلَكدعَدَا بيو ريط 
عليباء لإحجارة مُن سِجّيل»» » قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير:(سنك وكل) فارسي معرب . 

وقال قتادة وعكرمة: السجيل الطين» دليله قوله عر وجل: «لترسِل عُلييع تحار من طين» 
(الذاريات ‏ 7*8) . 

قال مجاهد(©: أوها حجر واخرها طين . 

وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيئاً فشددت . 

وقال الضحاك: يعني الآجر .. 

وقيل: السجيل اسم السماء الدنيا0"؟ . 

وقيل: هو جبال في السماءء قال الله تعا ى : «وينرل من السماء ممِنْ جبالي فيها من بَردِ» (النور ‏ 27 ). 

قوله تعالى: طإمنضُودِ»» قال ابن عباس رضي الله عنهما: متتابع؛ يتبع بعضها بعضاء مفعول من 
النضد» وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض . 

لإمُسوّمة4 من نعت الحجاة» وهي نصب على الحال» ومعناها معلمة: قال ابن جر: عليها سيما 
لاتُشاكل حجارة الارض . ا 

وقال قتادة وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة الجزع . 

وقال الحسن والسدي: كانت مختومة عليها أمثال الخواتم. 

وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. ‏ 7 

طِعِنْد ربك وما هي#» يعني: تلك الحجارة طمن الظالمين4؛ أي: من مشركي مكة, «إبتعيد», 
وقال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمَة واللّهِ ما أجار اللَّهُ منها ظالماً بعد . 

وفي بعض الآثار: «ما من ظالم إِلّا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة» . 

وروي: أن الحجر اتّبع شاذهم ومسافرههم أين كانوا في البلاد» ودخل رجل منهم ارم فكان الحجر 
معلقاً في السماء أربعين يوم حتى خرج فأصابه فأهلكه . 

قوله عرّ وجلّ: طوإلى مَذْيّنَّ24 أي: وأرسلنا إلى ولد مدين» إأخاهم شعيباً قال يَاقَوْم اعبُدوا 


٠ . في «ب:: قأل ابن عباس‎ )١( 
2. 549/8 قاله أبو العالية وابن زيد. وهذا ضعيفء لوصفه ب «منضود». انظر: البحر النحيط:‎ 2) 


0: 


الجزء الشالي عشر سورة همود 


سر ير« سم 


فقو ةن فنك البق وكات كتر ا القاف انمادق 


وَلاتعتوا ف الارض مفسدن حل يَقيث ألو حير لك إن كم مُؤْمِنِين 
وما أنأعكَكم يحَفِيظ ري 43 انوا بش نه يك أَصَلرتكتا مك أن ّ ترك مَابجِيد 
ءَابَآوْنَآ أن نَل فَأَمَوِمَا مَاقَتوَا يكت الحلي م اد د 
الله ما لكم مِنْ إل غيرٌهُ ولا نقصُوا المكيال والميزات». أي: لاتبخسواء وهم كانوا يُظففون مع شي ركهم» 
«إإني أرآم بخير4, قال ابن عباس: موسرين في نعمة. وقال مجاهد: في خصب وسعةء فحذّرهم زوال 
النعمة» وغلاء السعرء وحلول النقمة» إن لم يتوبوا. فقال: «إوَإِنّي أخاف عليكم عذاب يوم مُحيط», 
يحيط بكم فيملككم . 

(ريا قوم أوفُوا المكيال والميزان»» أقرهاء «بالقسط» بالعدل. وقيل: بتقويم لسان الميزان» 
#ولا كي بْحَسُوا 4 لا تنقصواء الئاس أشياءهم ولا تعتوا في الَرْضٍ مُفسيدين» . 

قي بقث الله خيرٌ لكم إن كشُم مُؤسين», » قال ابن عباس رضي الله علهما: يعني ما أبقى الله لكم 

من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خيرٌ مما تأخذونه بالتطفيف. وقال مجاهد: بقية الله: أي طاعة الله 
خير لكم ! ن كنم مؤمنين بأن ما عندك من رزق الله وعطائه. إوما أنا عليكم بحفيظ», بوكيل. وقيل: 
إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم . 

«إقالوا يا شعيبٌ أصلائكٌ أَمُرْكُ أن نترك ما يعبك آباؤنا؛ من الأأثان. قال ابن عباس رضي الله 
عنبما: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة. لذلك قالوا هذا. وقال الأعمش: يعني: أقراءتك. أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء» من الزيادة والنقصان . 

وقيل: كان شعيب عليه السلام نهاهم عن قطع الدنانير والدراهم وزعم أنه حرم عليهم» فقالوا: أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء من قطعها("© . ظ 

«إِنّك لأنت الحليم الرشيُ» قال ابن عباس رضي الله عنيماء أرادواة: الستقيه. الغاويي» والعرين 
تصف الشيء بضده فتقول: للديغ سلم وللفلاة مفازة. [وقيل]0©: قالوه على وجه الاستهزاء . 

وقيل: معناه الحلم الرشيد بزعمك . 

وقيل: هو على الصحة أي إنك ياشعيب فينا حلم رشيد» لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة 
دينهم» كا قال قوم صالح عليه السلام: «قَدْ كنت فينا مَرْجُوَاً قبل هذا» (هود ‏ 55) . 
(؟) في «ب»: (وقد) وهو أليق بالسياق . 


١686 


/ا/ا اراب 


سوا ظ اجزء الشاني عشر 
- > 1 اد ع عع ص بصم سس م هب دو <: زر حر ب ريه 
لَيْعَوْمِ ان 1 نرق ردصن رزقاحسناوما 


هه سم ل 


امأأتهنه 00 


سْقَاقَ عاو ل قوم نويج 5-87 هوج 0 وما 


5 7 وى م جههم ر+. 2< .رو و 21 وس 

وم لول مَنحكم بِعِيد جيه وأستغفروارب ثم فوَإلإدَتِقٍ 
ووما ير عدضم 

رحيم ود رد عيه 


مإقال ياقرم أرأيشم إن كنت على بين 4 بصيرة وبيان» ومن رفي ورزقني منه رزقا حسنا4. 
حلالا. وقيل: كثيرا. وكان شعيب / عليه السلام كثير المال. وقيل: الرزق الحسن: العلم والمعرفة. «إوما 


أريدُ أَنْ أخالقَكم إلى ما أَنْهَاكُم عنه». أي: ما أريد أن أنبام عن شيء ثم أتكبه. ظإإِنْ أريد», ما أريد' 


فيما [مرع به وأغبام عنه6(١)‏ طإلا الإإصلاح ما استطعتٌُ وما توفيقي / إلا بالله, والتوفيق: تسهيل 
سبيل الخير والطاعة. «إعليه توكلتُ4. اعتمدثُ؛ «(وإليه أنيب 4 3 فيما ينزل لي من النوائب 
وقيل: في المعاد . 


(وباقوم لا يخرتئكم»» لا بحملتكم طشْقاقي4, خلاني طن يُصبيكم»؛ أي: على فعل ما 


أنبام عنه, طإمثل ها أصاب قوم نوح#. من الغرق» «إأو قوم هُودِ»؛ من الرعء «إأو قوم صالج#, 


من الصيحة, «إوما قوم لُوطٍِ منكم ببعيد»: وذلك أنهم كانوا [حديثي عهد ببلاك](© قوم لوط . 
[وقيل معناه وما دار قوم لوط منكم ببعيد» وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوطع(" . 


«إواستغفروا ربكم ثم م تُوبوا إليه إن ري رحيم م وَدُودّ وللودود2 0 معنيان: أحدهماء أنه حب 
للمؤمنين» وقيل: هو كعزى المودود أي حبوب ام وجاء في الخبر: إن ا عليه السلام كان خحطيب 


الأنبياء عليهم السلام”2 . 


. في «ب]: (أمرتكم به إلى ما أنهآم عنه)‎ )١( 

(؟) يفي «ب»: (جيران) . 

(9) ساقط من «بهة. 

(5) في «ب؟» (وللود...) . 

(5) ذكره أبو الشيخ عن سفيان. انظر: فتح القدير للشوكاني: 077/7 . 


١55 


الجزء الشالي عشر ْ سورة هود 


سام د هه َ_ 0001 0 
دالوا يشي ب مانفقه و مانو و 
0 11 > دي 2 م عر و 


700 1 قا 2 َك 00 برو ارا 


لمحا نِكم عل عَاعِلٌ سَوْقَ حلمو دسو 0 
ا سس فت 0 لمجاام )سماو الزن اموا 


مَحَهُتمَةَضنَاوأَحَدتٍ نكما لجع أت أن جره > 0 
ْ (فائرا ياهعيبٌ ما تفقذه؛ ما نفهم» إكثيراً مما تقول وإِنا لراك فينا ضتعِيفاً». وذلك أنه كان 

ضرير البصرء فأرادوا ضعف البصر<", «ولولا رَهْطّك24 عشييّك ركان في منعة من قومه, 
طِلرَجَمْتَاك4, لقتلناك. والرجم: أقبح القتل. وما أنت عليئا, عندناء «#بعزيز» . 

«قال ياقرم 3-3 أعز عليكم م من اللو أي : : مكان رهطي أهفيب عندم من الله أي: إن تركتم 
قتل لمكان رهطي الأول أن تحفظوني في الله. واتخذثموه وراءم ظِهريًاً4, أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهورم وتركتموه (إنْ ري بما تعملونَ محيط» . 
«وياقوم اعملُوا على مكاليكم#. أي: على تؤدتكم وفكنكم. يقال: فلان يعمل على مكانته إذا عمل 
على تؤدة وتمكن. «إني عامل4. على تمكني, طإسوف تعلمون4» أينا الجاني على نفسه؛ ولمخطىء في 
فعله» فذلك قوله: مَنْ يأتيه عذاب يُخزِبه » يذله ظومَنْ هو كاذبٌ؟#. قيل: «من» في محل النصب» 
أي : فسوف تعلمون الكاذب. وقيل: محله رفع» تقديره: ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره. 
«وارئقبوا4. وانتظروا العذات «إلي معكم رقيبٌ4. منتظر . 

«ولمًا جاءً أمرنا نجّينا شعيباً والذين آمُوا معه برحمة ما وأتحذّتٍ الذينَ ظلمُوا الصيحة». 
قيل: إن جبيل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم . وقيل: أتتهم صيحة من السماء 
فأهلكتهم. طفأصبحُوا في ديّارهم جانمين4 ميتين . 


)١(‏ قال ابن عطية رحمه الله: وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة؛ بضعف بصره أو بدنه والظاهر من قرهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف 
الانتصار والقدرةء وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه . 
وقال أبو روق: إن الله لم بيعث نبياً أعمى» للانبياً به زمانة . 
انظر:. المحرر الوجيز: 814/7”, البحر الحيط: 765/8 . 


سررة هود الجزء الغاني عشر 


21010 ا “ب ولد رسلا موس عافتنا 


ع1 كل ونه ل ع سر جل رس رو .<دود 
و ل 4 5 النتقت تلا لوق ليق 
14 شد ج: و لح 7 ير 00 ش و2 سحو 


01 عر ص ىن < ور م« 


257 21110111111 . 0 


ره 


قر لت اق وك يد نري وماء مولن لمن 


[ و 5 < لدوم 0 0 هه 2# 
لنب تما أت عتئ همهم أل يَدَعُونَمِن دون دفن عي ام 
آ د ره < عو 


يك وَمَاَا ضوهن يريب بريه وَكَكالك ند ري 3 ذا أَحَدُ افر وهى ظدامة 


3 


«إكأنْ لم يَعْتوا» أي: كأن لم [يقيموا وم يكونوا](© طفيها ألا بُدأه, هلاكاء طلِمَذِيَنَ كا 
بتعدث 24 هلكث «عُودُ4 . 

قوله عر وجل: «وولقذ أرسلنا موسى باياتنا وسلطان بين 4 ) حجة بينة . 

إلى فرعون ومَلَيِ فائبعُوا أمْرَ فرعون وما أُمْرُ فرعون برشيد#» بسديد . 

0 يَقَدُمُ قومَةُ4: يتقدمهم, يوم القيامة فأوؤْرَدَهم» فأدخلهم «(التار وبئس الوزدُ المَورُودُ4, أي: 

بيكس المدخل المدخول فيه . 

2 لبعُوا في هذهك أي: في هذه الدنياء «إلعمة ويوة القيامة بس الرَفْدُ المَرْقُودُ)4, أي: العون 
المعان. وقيل: العطاء المعطى» وذلك 2 ترادفت عليهم اللعنتان» لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة . 

إذلك من أنباء القرَى قصنّهُ عليك منها قائمٌ4. عامر, «إوحصيكٌ4, خراب. وقيل: منها قائم بقيت 
الحيطان وسقطت السقوف. وحصيد أي: انمحى أثره. وقال مقاتل: قائم يرى له أثر وحصيد لا يُرى له أثرء 
وحصيد بمعنى محصود . ا 

«إوما ظلمناهم», بالعذاب والهلاك, «#ولكنْ ظَلَمُوا أنفسهم4» بالكفر والمعصية.' وإفما 8 

عنبم آلْتهُم التي يَدْعُونَ منْ دُونٍ الله منْ شيء لمّا جاءَ أمْر 5 عذاب ربكء, «إوما رَادُوهم غير 
تتبيب 0# أي: غير تخسير» وقيل: تدمير . 

«إوكذلك4. وهكذاء «أخد ريك إذا أخذ القُرَى وهي ظالمة إن أعذه ليم شديد»4, أخبنا 
عبدالواحد المليحي» ؛ أخبرنا أحمد بن عبدالنعيمي» ؛ أنبنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
1 في «ب»: (يكونوا فيها) . 
ش ١58‏ 


الجزء الشاني عشر سورة هود . 


م0 


برسم شري سَدِيد رن إرك فى لِك ليه لمعاف عَزَانَ) لقره لكوم 
ث لكا وك يورك جه وكالوةرة لام تنذدر 7 
مأ لاتكامٌ نس لابإوو نهم فم وَسَعِيدٌ يه 


صدقة بن الفضل» أنبأنا أبو معاوية, أنبأنا يزيك ب بن أبي بردة) عن أي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله عيّه: «إنْ الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلة». قال: ثم قرً: إوكذلك أنحدُ رلك إذا أخدّ 
القُرَى وهي ظالمة0(4) الآية ' 
قوله عزّ وجل: «إإِنّ في ذلك لآية4. لِبْرَبَ طإلمنْ خاف عذابَ الآخرةٍ ذلك يوم مجموعٌ له 
الناس 24 يعني يوم القيامة. «إوذلك يوم مشهودٌ 4 أي : يشهده أهل السماء والارض. 
وما تؤتحرة4. أي: وما تُوْحر ذلك اليوم» فلا نقيم عليكم القيامة [وقرأ يعقوب» وما يُوُخره ‏ 
بالياء]("2: إلا لأجل مُعدُودِيُ. [معلوم](" عند الله . 
«إيوم يأتِ4 قرىء بإئباتٍ الياء وحذفهاء إلا تكلّم4. أي: لا تتكلم «إنفس” إِلَّا بإذنه فمنهم 
| شقي وسعيدٌ 24 أي : فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم من سبقت له السعادة . 
أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري, أنبأنا جدي أبو سهل عبدالصمد بن عبدالرحمن 
البزارء أنبأنا أبو بكر محمد بن زكريا العُذَافِرَيٌَ» أنبأنا إسحاق بن إبراهم بن عباد الدَّبَرِي؛ أنبأنا 
عبدالرزاق» أنبأنا معمرء عن منصور» عن سعيد بن عبيدة عن ألي عبدالرجمن المي عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع إِذْ خرجٌ علينا رسول الله عَيلهِ وبيده 
مِخْصَرَّة فجاء فجلس» ثم نكت بها الأْض ساعة» ثم قال: «ما من نفس منفوسة إِلَّا قل كيب مكائها 
من الجنة أو النار وإِلّا وقد ل كيَبَثُ شق أو سعيد ة)»)) قال ققال رجل: ألا نتكل على كتابنا يارسول 
الله وندعٌ العمل؟ قال: «لاء ولكن اعْملُوا فكلّ مِيسّرٌ لِمّا حلِقَ لَه أما أهل الشقاء فيُيَسّونَ لعمل أخل 
الشقاءء وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة»» قال: ثم تلا: «فأما من أعطى وانَّى وصدّق 
بالحسنى فسنيسره لليُسرى» وأما مَنْ بخل واستغئى وكذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى»27 (الليل ‏ 
)١1(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة هود باب «وكذلك أخذ ريك...» 0014/4 ومسلم في البر والصلة والآداب» باب تمريم الظلم» 
برقم (1947): 1198-134917/4. والمصنف في شرح السنة: 888/١4‏ : ْ 
)١(‏ ساقط من «ب». 
زشة أخرجه البخاري في الجنائزء باب ٠‏ موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: #«/ه 23737 وف تفسير سورة «والليل إذا يغشى» وفي 


الأدب وفي القدر, وأخرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي, برقم (571437): لان 80 ٠710ء‏ والمصنف في شرح 
السنة: 1/١‏ 2179-1 


١8 


مرا 


سورة هود 1 الجزء الفافي عشر 


رت د دبي. ويس كوم .سا +ب. كوس ها 

تالز معام دارط فيا تَفِوَسَهِيقٌ ج خَدإِرِيكِهَامَادَامتِ 
ذل عر رمج عي و سإ سل رمم ره د 20 

اموت وَالَارض !لاما سَاء ربكن ريك فَمَاللْمَابرِيد ريه 


قوله: طإفأمَا الذين شقُوا ففي التارٍ لهُمْ فيبا رَفِيرٌ وشهيق4؛ قال ابن عباس 0 الله عنهما 
الزفير: الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول مبيق الجمارى 
والشهيق آاخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالية: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 

«وخالدين فيبا». لابثين مقيمون فيهاء دوم دَامَتِ السّمواث والأرض4. قال الضجاك: ما 0 
سمعوات الجنة والنار وأرضهما وكلٌ ما علاك وأظلّكَ فهو سماء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض . 

قال أهل المعاني: هذا عبارة عن التأييد على عادة العرب» يقولون لا اتيك ما دامت السمواتُ 
والأْضء «لايكون كذا ما اختلف الليل والنهار» يعنون: أبداً . 

قوله تعالى: «إإلّا ما شاءً رَبك» . 

اختلفوا في هذين الاستثنائين» فقال بعضهم: الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمدن 
يدخلهم الله البار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منها فيكون ذلك / أستثناء من غير الجنس, لأن الذين 
أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء](©2, وهذا م : 

أخحبينا عبدالواحد بن أحمد بن عبدالله النعيمي » أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن إسماعيل» 
عدذا حص يبن عبر حدثنا هشام» عن كاده عن أنس رضي الله عنه أن النبي مَك قال: ء د 


أقواماً سَفعٌ من النار بذنوب أصابوهاء عقوبة) 39 حاقل الله الجنة بفضل رحمته» فيقال 97 


الجَهَتَمِيُونَ)0" . 
وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » قال: أخبنا أحمد بن عبدالله النعيمي أخيزا محمد بن 
يوسف» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا مسدد» أخبرنا يحيى» عن الحسن بن ذكوان» أنبآنا أبو إرجاء 
حدثني عمران بن حصين حصين رضي الله عنه عن النبي عه قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمدء 
فيدخلون الجنة» ويسمون الجهنميين»29 . 
وأما الاستثناء في في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لعو في النار قبل دخول الجنة . 


. يفي «ب»: (من الأشقياء)‎ )١( 
أخخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والثار: أللودلق وفي التوحيد» باب ما جاء في قول الله اي «إن رحمة الله قريب‎ (0 
. 1815/١8 والمصئف في شرح السنة:‎ »457 4/1١ من المحسنين»:‎ 
. وسَفع من النار؛ أي : سواد من لفح النارء أو علامة منها‎ 


() أخرجه البخاري في الموضع السابق: »418/١١‏ والمضنف في شرح السنة: 3184-1817/18. 


ان 


الجزء الشالي عشر سورة هود 


آم لدِبنَ عدوأ َف ىكس خرن نبَامَادَامَتٍالسَمو توالا ض لماه 


وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت 
والبعث» قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار. يعني: هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار . 

وقيل: إلا ما شاء ربك: سوى ما شاء ربك» [معناه خالدين فيها ما دامت السموات والأرْض وى 
ما شاء ربك](١2‏ من الزيادة على قدر مدة بقاء السموات والأض» وذلك هو الخلود فيهاء كا تقول: لفلان 
علي ألف إلا الألفين, أي: سوى الألفين اللتين تقدمتا . 

وقيل: إلا بمعنى الواوء أي: وقد شاء اريك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة» كقوله: «لثلا يكون 
للناس عليكم جه إلّا الذين ظلمو» (البقرة  ١5٠‏ أي: للا الذين ظلموا . 

وقيل: معناه لو شاء ريك لأحرجهم منها ولكنه لا يشاء أنه حكم لهم بالخاود ٠‏ 

قال الفراء: هذا ا استثناه الله ولا يفعله. نه والله لاضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
وعزيمتك أن تضربه(" 

إن ربك فعَالٌ لْمَا يُريد)» . 

«إوأمًا الذين بارا قرأ حمزة والكساني وحفص «إسْهدُوا4 بضم السين [وكسر العين]2'7, 
أي: رزقوا السعادة» وسَعِد وأمنجك بمعنىٌ واحد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياساً على «شُموا». (ففي 
الجِنَةٍ خالدين فيبا ما دامتٍ السمواث والأَرْض' إِلّا ما شاءً بك4, قال الضحاك: إلا ما مكثوا في 
النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: الله أعلم يثنياه. إعطاءً غير َجذُوذ أي غير مقطوع. قال ابن 
زيد: أخخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة» فقال: #عطاءً غير مَجُذُّو ذه 0 يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار 


)١(‏ ساقط من و«بهة. 

(؟) ‏ قال الظيري رحمه الله: وأولى الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب» القول الذي ذكرناه عن قتادة 57 من أن ذلك استخناء في أهل 
التوحيد من أهل الكبائر. أنه يدحلهم النار خالدين فيبا أبداء إلا ما شاء بين تركهم فها قل من ذلك» م يخرجهم فيدخلهم الجنة. 
وإنما قلنا ذلك أول الأقوال بالصحة في ذلك: لأ الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلودٌ في النارء وتظاهرت بذلك الأخبار عن 
سول الله عله » فغير جائز أن يكون استثناءً في أهل الشرك؛ وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله ع أن الله يدخل قوماً من 
أهل الايمان بذنوب أصابوها النازء ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. فغير جائز أن يكون ذلك استناء في أهل التوحيد قبل دخوفاء 
مع صحة الأخبار عن رسول الله ع بما ذكرنا وإنا إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: ولا يدل الجنة . 
فاسق, ولا النار مؤمن» وذلك خلاف مذهب أهل العلم» وما .جاءت به الأخبار عن رسول الله عه فإذا فسد هذان الوجهان, فلا 
قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث ‏ أي هذا الراجح ‏ انظر: الطبري: ١/484ل480‏ . 


مين 


سورة هود الجزء الشالي عشر 
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وا بنع ال لماعل يتينم وقاذ ابم يها جد وول لها باجو يه 
أحقاباً0") . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه مثله0"© . 

ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لليقى فيا أحد من أهل الاكان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً. 

«إفلا تك في مرْيّة4 في شكء 0 يعبد هؤلاء». أنهم ضَلال» إما يعبدون إِلَا كا يعبد». فيه 
إضمار؛ أي: يا كان يعبدء باهم من قبل وإنا لوهم نصيتهم© حظهم من الجزاء. غير 
منقوص 4. 

«ولقد آتينا موسى الكتاب»: التوراة» جا عئيف فيد ف قمن مصدق به مكدو نفل ترك 
بالقرآن» يعي بيه عه (ولولًا كلمة سبقثٌ من وَبّك4 في تأخير العذاب عنهم» «إلقضي يبنهم )24 أي: 
عدبا في الحال ورغ من عذابهم وإهلاكهم؛ إلهم لفي شك منه مُرِيب 4 و في الريبة والتهمة . 

وان كلا4. قرأ ابن كثير ونافع وأبو أبو بكر: «وإن كلا» ساكنة النون على تخفيف إن الثقيلة» والباقون 
بتشديدهاء «لمَاع شدّدها هنا وني يس والطارق: ابن عامر وعاصم ومزةء [وافق أبو جعفر هاهناء وفي 
الطارق وفي الزخرف», بالتشديد عاصم وحمزة] 229 والباقون بالتخفيف» فمن شدد قال الأصل فيه: إوإن 
كلا» [لمن ماء فوصلت من الجارة بماء فاتقلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 
إحداهن, فبقيت لا بالتشديد» و«ما» هاهنا بمعنى: مَنْء هو اسم لجماعة من الناس» 3 قال تعالى: 
«فانكِحُوا مَا طّاب لكم» (النساء ‏ ”7)» أي: من طاب لكمء والمعنى وإِنّ كلا لمن جماعة ليوفيتهم]27 . 

ومن قرأ بالتخفيف قال: «ما» صلة [زيدت ين اللامين ليفصل بينبما كراهة اجتاعهماء وا معنى]7"©: 
وإن كلا ليوفيتهم 


. 077/٠ انظر:.فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 
. ٠. (؟) عزاه السيوطي لاسحاق :بن راهوية. الدر المنثور: 2000 وانظر: : فتح القدير» ا موضع نفسنه» وفيه رده على الزمخشري‎ 
١ ١ . مابين القوسين ساقط من «ب»‎ )( 


الجزء الشالي عشر ظ سورة هود 


رحد 2 2 2 ا 7 2 عه 286 وو حجمر 


مه ا ا ا 00 2 و 5 0 
١ 0‏ ياد يي توي ري 


لمرو ربس 2 عه 


وقيل «ما» بمعنى مَنْ» تقدير: لمن ليوقينهم» واللام في «لما» لام التأكيد [التي تدخل على خبر 
إن( 8 وفي ليوفيتهم لام القسم. [والقسم مضم( 0 تقديره والله» م رك أعمالهم 24 أي : 
جزاء أعماطهم» «إنه بما يعملون خبير» . 

قوله عرّ وجل طفاملتقم كم مرت 4. أي: استقم على دين ربكء :والعمل به» والدعاء إليه كا 
رك ومَنْ تاب معك 4 أي : ومن امن معك فليستقيمواء قال عمر بن الخطاب كني اله ع 
الاستقامة أن تستقيم عل الأمر والنبي » ولا تروغ روغان الثتعلي( 1 

أغخينا الامام الحسين بن محمد القاضي» أنخبرنا بو الطيبف سهل بن محمد بن سليمان» أخبرنا 
والدي إملاء» حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا أبو أسامة 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن سفيان بن عبدالله الثقفي 0007 يارسول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل غَيه نهدا بعدك, قال: «قل امنتٌ بالله ه ثم استقم»7") 

ولا تطغؤاه لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني» وقيل: معناه ولا 0 فتزيدوا ل ما أمرثُ ا 

طإِنّه بما تعملون بصيرٌ4. لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
نزلت على رسول الله ع آية هي كد عليه من هذه الاية» ولذلك قال: «شيبتني هودٌ وأخحواثها»*) , 

أخزينا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل؛ حدثنا عبدالسلام بن مُطَهر ثنا عُمِر بن عليء عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن 
أبي سعيد المَقبْريٌه عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَهِ قال: «إنْ الدين يُسْرٌ وِنْ يشادً الدينَ 
ا إلا غلبه فسدّدُوا وقاربواء وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلْجةي١‏ 0 

قوله عز وجل: «إولا تركنوا إلى الذينَ ظلمُوا», قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولاتميلوا. لركون: 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب8» . : 
(؟) عنزاه في كنز العمال: 445/7 لسعيد بن منصور وابن المبارك وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والحاكم وابن النثر ورسته في الايمان ' 

والصابوني في الماثتين 
(7) أخرجه مسلم في الايمانء باب جامع أوصاف الاسلامة برقم (58): للدي والمصنف في شرح السنة: ا 
(4) سيأتي تخريجه قريياً في ختام السورة . 
(ه) أخرجه البخاري في الإيمان» باب الدين يسر: »4*/١‏ والمصنف في شرح السنة: 6.49/5 

والدّجة: هي السير آخر الليل» وقيل: الليل كله . 


تودة كد الجزء الغاني عشر 


َأ لَك وَط ل البَاروبلتائنَ الل ادا لك د هَالتيكا بدك 
هو امحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. قال السدي: لا تداهنوا الظلمة. وعن 
عكرمة: لا تطيعوهم. وقيل: لاتسكنوا إلى الذين ظلموا. (فَمِسَكمْ». قتصيبكمء «[الناز وما لكمْ من 
دُونِ الله من أولياء4, أي: أعوان يمنعونكم من عذابهء «اثمٌ لا تنصرون»  .‏ 

قوله عرّ وجل: «إوأقم الصلاةً طَرَف التهار». أي: الغداة والعشي. [يعني : صلاة الصبح 
والمغرب0 2 قال مجاهد: طرفا النبار صلاة 0 والظهر. والغصر.. «ودُلفاً من الليل»» صلاة 
المترفينةوالشتها و 

وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرفء وصلاة العصر والمغرب طرفء وزلفاً من الليل» يعني 
صلاة العشاء. ا 

وقال الحسن: طرفا النبار. الصبح والعصرء ورُلَفاً من الليل: المغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي 
اله عنهما: طرفا النبار الغداة والعشي» يعني صلاة الصبح والمغرب . ش 

/ ب . قوله: إوزلفاً من الليل» أي /: ساعاته واحدتما زلفة وقرأ أبو جعفر «رُلْفأُ» بضم اللام . 

ظإِنْ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات4. يعني: إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات . 

روي أنها نزلت في أبي اليَسَرء قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلتٌ لها إن في البيت تمرأ أطيب منه 
ترخات نعي البيتء » فأهويتٌ إليها فقباتهاء فأتيتٌ أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر 
على نفسك وِيُبْء فأتيثُ عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له. فقال: استرٌ على نفسك وتِبٌء فلم أصبر 
فأتيثُ رسول الله عله فذكرت ذلك لهء فقال: «أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذاء حتى 
ظن أنه من أهل النار؟ فأطرق رسول الله عَيتهِ حتى أوحى الله إليه: لإوأقم الصلاة طرفي النبار وزلفاً 

من الليل6 الآية» فقال أصحاب رسول الله ده أ ألهذا خاصة أم للناس عامةٌ؟: قال: «بل للناس 
عامةه 2 , 


4)١(‏ ساقط من وبهة. 

أي أمامة ووائلة الأسقع وأنس بن مالك. وأبو اليّسَر:ِ اسمه. كعب بن عمرو . 
وأخرجه أيضاً النسائي والبزار وابن مردويه والطبراني والطبري . 
وانظر: الدر المنشور: 4807/4» فتح الباري:. 2857/4 الكاني الشاف ص (88) . 
أسباب النزول للواحدي ص (5310-905) . 


الجزء الشاني عشر ٠‏ سورة هود 


أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 00 أنبانا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل أنبأنا قنيبة بن صعيد حدثنا يزيد بن زبيع عن سليمان التيمي عن أبي عفان النبدي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ة فأ فأ النبي عت فأخبوء فأنزل الله تعالى «(وأقم 
الصلاةً طرفي النهار وزُلفاً من الليل إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئاتٍ4. قال الرجل: يارسول الله ألي 
هذا؟ قال: «لجميع أمتي كله.»() : 

وأخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أنبأنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» أنبأنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثني أبو طاهر, وهارون بن سعيد الأيلي» قالا: 
حدثنا ابن وهبء عن أني صخرء أن عص بن إستجاق عولى رائدة تله من أبيه؛ عن ألي هريرة أن 


رسول الله عه كان يقول: «الصلواتٌ اليس والجمعة إل الخيمية ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لا 
ينبن إذا اجتنبت تِ الكبائر »0 , 


| 7 غيدالزاخد المليحي: أخبنا محمد الحسين بن أحمد الخلدي» أنبأنا أبو العباس محمد بن 
إسحاقالسراج أنبأنا قتيبة» أنبأنا الليث وبكر بن مضرء عن ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن أني سلمة بن عبدالرحمن عن ألي هريرة أن رسول الله عه قال: «أرأيتُم لو أن نهراً يباب أحدكم 
يغتسلُ فيه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شي؛؟ قالوا: لا. قال: فكذلك مكل الصلواتٍ 
الخمسء يمحو الله ببنّ الخطايا»29 . ' 
قوله عر وجل: «#ذلك؟. أي: ذلك الذي ذكرنا. وقيل: هو إشارة إلى القرانء إذكرى4» عِظة 
«#للذاكرين »© أي لمن ذكره . 
«واطيز» يامحمد على ما تلقى من الأذى. وقيل: على الصلاة» ونظيو «وأمرُ أهلك بالصّلاةٍ 
واصْطرٌ عليها» (طه  )١87‏ طفن الله لا يُضْيعُ أجر ارم ؛ في أعمالهم.. قال ابن عباس 
رضي الله 0 يعني المصلين . 


. 888/4 أخرجه البخاري في التفسيرء سورة هود باب «وأقم الصلاة طرفي النهار...»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... برقم 105 0/1١‏ والمصنف في خرح السنة؟ 
ذلفا ” 

(0) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة: 21١1/5‏ 57 في المساجد» باب 55 الصلاة تمحى به 
الخطاياء برقم (1517): .4717-4717/1١‏ والمصنف في شرح السنة: ١08/7‏ . 


اهء؟ 


سورة هود الجزء الشاني عشر 


000 فى الى صسموماع ل رح لس سر 

تؤلاحكات يس الثووينقايسة :|1 بجوت زالفسادفي 
0 20 وَأكَ اد دس 1 بوه - سمدائره 

لْار ضإلَّاقبلا : تَسَن بحسنا نهم وَأتَمَع ألذِينَظلموأ مآ أترفوْضِيهِ وكانوأ 


ركو هه »2 
رمت 2 2 ايك الشك بطل ووه ضيورت - 
م اه -ر 2 311 


ج27 وَلَوْسَهَرَيْكَ َعَلَالنَ سَأمَدوَسدَةوَلاِبرَاو يفيت ا لني لمق 


3 ل عست - 


4 دسو ل بت م م م آ هه سحت الت سس ل 
رَحِم ريك ولد إكِ حَلقَهُم وَتَمتٌ ؟! ريك لمان جَهِتَمَمِنَالْجِنَّةِ لئاس 


قوله عزّ وجلّ: طفلولا» فهلاء كان من القرونِ؛ التي أهلكناهمء من قييكم). والآية 
للتوبيخ «أُولُوا بقيّة4» أي: أولو تمبيز. وقيل: أولو طاعة. وقيل: أولو خير. يقال: فلان ذو بقية إذا كان 
فيه خير.. معناه: فهلا كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينبى عن الفساد في الأض؟ [وقيل: معناه 
أولو بقية من خير. يقال: فلان على بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة]2"0 . 

دِيَنهَونَ عن الفسادٍ في الأض4: أي يقومون بالنبي عن الفساد» ومعناه جحدء أي: لم يكن فيهم 
أولو بقية. ظإِلا قليلاً4» هذا استثناء منقطع معناه: لكن قليلا طمن أنيينا منهم 4 ؛ وهم أتباع الأنبياء 
كانوا ينبون عن الفساد في الأض. طوائبَعَ الذينَ ظلمُوا ما أثرفُوا4, تعِمُواء طإفيه». والمترفٌ: المُتعم. 
وقال مقاتل بن حيان: ُولوا. وقال الفراء: [َعُودُوا من النعبم واللذات وإيثار الدنيا]('2 أي: واتبع الذين 
ظلموا ما عودوا من النعبم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة. #وكانوا مجرمين4©» كافرين . ٠‏ 

0 كان ربك لِيُهلك القَرَى بظلم4. أي: لايلكهم بشركهم: ظوأهْلّها مُصْلحُون» فيما. 

بينهم يتعاطون الانصاف ولا يظلم بعضهم بعضأء وإنما يهلكهم إذا تظالموا. وقيل: لا يبلكهم بظلم منه 
وهم مصلحون في أعمالهم» ولكن يبلكهم بكفرهم وركوبهم السيعات . ٠‏ 

قوله عرّ وجلّ: «ولو شاءً ريك جعل الناس. كلهم. طأمةٌ واحدة», على على دين واحد. إولا 
يزانُون مُخطفين» على أديا شتى من بين يبودي» ونصراني» وبجوسيء ومشرك . 

«إلّا من رّحِمَ ريّك4. معناه: لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق» فهم لايختلفون» لإولذلك 
خلقهم 4 قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم. وقال أشهب: سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال: 
ل اا ا الك و الات 0 0 


))١(‏ ساقط من وب». 


الجزء الغاني عشر 0 ٠ ١‏ سورة هود 


م دو ل دس عو و مم 252 


ل دس ىو 0 
0 6 ملكي 


2-07 إن مسظرونَ يا وَبلَه حب لسوت وَالْارْضِ وَإِليه جع 
الكل اذه توك لْعَليَِ امون 07 

وقال أبو عبيدة: الذي أختاره قول من قال: خلق فريقاً لرحمته وفريقاً لعذايه' . 

وقال ابن 2 ومجاهد وقتادة والضحاك: وللرحمة خلقهم؛ يعني الذين رحمهم ١‏ 

وقال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة» وأهل الاخحتلاف للاختلاف . ' 

وحاصل(2© الآية: أن أهل الباطل مختلفون» وأهل الحق متفقون» فخلق الله أهل الحق للاتفاق» وأهل 
الباطل للاختلاف . 

«إوتمث كلمة ربّك)4» وتم حكم ربّكء (لفلاة جهنّمَ مِنّ النَةَ والتاس أجمعين» . 

ركلا نقص عليك من أنباءِ الرسل ما ُْ به فوؤادك4» معناه: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء 
الرسل» أي: من أخبارهم وأخبار أمهم نقصّها عليك لتتيّتَ به فوّادكء لنزيدك يقيئاً ونقوي قلبك» وذلك 
أن النبي عله إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه . 

ظوجَاءَك في هذهٍ الحقٌ4. قال الحسن وقتادة: في هذه الدنيا . 

وقال غيرهما: في هذه السورة. وهذا قول الأكثرين . 

خصّ هذه السورة تشريفاً وإن كان قد جاءه الحنُ في جميع السور . 

طومَوْعِظَة4. أي: وجاءتك موعظة» «وذكرئ للمؤمدين» . 

«إوقل للذين لا ؛ يُؤُمنون اغْمَلُوا على مكاليكم4. أمرٌ عبديد ووعيدء ظطإنا ميلو . 
«إوانتظروا. ما يحل بنا من رحمة الله «إإِنَا منتظرون4؛ ما يحل بكم من نقمة الله. 

طإوللّهِ غيبُ السموات والأرض» أي: علم ما غاب عن العباد فييماء إوإليه يرجع الأمرُ 
كله في المعاد . 


- 


قرأ م وحفص: «يرجع» بضم الياء وذ فتح ادم : أي : يرد. وقراً الآخرون بفتح الياء وكسر وكسر احم 
أي : يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون للخلق أمر . 


. في وب (ومحصول...)‎ ١ 


0 


سورة هود ظ : الجزء الشالي عشر 


«فاغيدة وتزكل عليه», وثق به «وما و بك بغافل عمًا تعملو 4», قرأ أ أهل المدينة والشام 
وحفص ويعقوب: «تعملون» بالتاء هاهنا وفي آخر سورة الفل. وقرأ الآخرون بالياء فيهما . 

قال كعب: خاتمة التوراة خاتمة سورة هود(!) . 1 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الصمد الجوزجاني» أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي» أنبأنا 
أ أبو سعيد / اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية 


بن هشام» عن شيبان» عن أي إسحاق»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر 


رضي الله عنه: يارسول الله قد شبتء فقال عا «شيبتني هود والواقعة» والمرسلاتٌ» وعم يتساءلون» 
وإذا الشمسٌ كَورث»29 . ْ ْ 


ويُروى: «شيبتني هودٌ وأخواتها(© . 


)١(‏ أخرجه الطبري عن كعب: 7517/١١‏ 8١/240؛‏ ورجال إسناده ثقات. وقال السيوطي في الدر المنثور: 497/4 «أخرجه 
عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن الضريس في فضائل القران» وابن جريرء وأبو الشيخ» . 

(1) أخرجه اترملي في تفسير سورة الواقعة: 4/4 8١ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 5 
الوجه»: وأخرجه في كتابه المفرد «الشمائل» ص (45)» وصححه الحآكم في المستدرك: 547/7؛ والمصنف في شرح السنة: 
7/7/١ 4‏ وأخرجه ابن أي شيبة» والبزار» والطبراني» وذكره الدارقطني في العلل وأخرجه البميقي عن عمر بن الخطاب. وابن سعد , 
وابن عدي من رواية يزيد الرقاشئي عن أنس . 
انظر: المطالب العالية: /437 28 الكاني الشاف ص (87): فيض القدير للمناوي: 2178/4 مجمع الزوائد: 307/٠‏ . 

أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» ص (47) عن أني جحيفة ة السواقي» والعنه في شرح السنة: 2574/١4‏ والطبراني عن 
عقبة بن عامر . 
وقال البوصيري: «رواه أبو. يعلي» والترمذي في الشمائلء ورواته ثقات». انظر: فيض القدير: 2١159-1١74/4‏ المطالب العالية: . 
1 . 


ريل 


0 


وريه 


سنا لا بر سا 
وس 


خغلل ها لالجب 
ب > سا صا سر 1 ل 7 2 
الرأك ايت الككتي عبن آله فهماعَرَِالََلَكمتَمقُر ( 


َيه لَعنَالْصاِي وي 

«الر تلك آياث الكتاب المبين »2 أي : البين حلاله وحرامه) وححدوده وأحكامه . 

قال قتادة: مبين ل والله 2 بركته وهداه ورشدّه. فهذا من بان أي : ظهر 5 

وقال الزجاج: مبيّنٌ الحَقّ من الباطل والحلال من الحرام» فهذا من أبان بمعنى أظهر . 

إن أنزلناه» يعني : الكتاب» «إقرآناً عربياً لعلكم تعقلُون)». أي : أنزلناه بلغتكم» لكي تعلموا 
معأانيه» وتفهموا ما فيه . 

ظنحنُ نقصُ عليك4. أي: نقرأ عليك أحسنّ القَصّص #. والقاصٌّ هو الذي يتبع( الآثار 
وياني بالخبر على وجهه . 

معناه: نبيّن لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان . 


)١( '‏ قال ابن عباس وقتادة: مكية, إلا ثلاث ايات من أوهاء ونقل القرطبي عنهما: إلا أربع آيات . 
انظر: البحر الميط: 2317/0 القرطبي: ١١8/9‏ . 
(؟) ‏ في (ب#: يتتبع . 
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سورة يوسف . الجزء الغاني عشر 


يرع يمارك سكا 0 سك 5 الرعة مما 0 0 
إذقال توسف! هيأ يِف رايت عر والسيس و امم 

- سر حم 

١‏ رةه ؛ 

سورت هه 


وقيل: المراد منه: قصة يوسف عليه السلام خاصة» سمّاها أحسن القصص لما فيها من العِبّر 
والجِكّم والنّكّتٍ والفوائد التي تصلح للدَّين والدنياء من ميرٍ الملوك والمماليك» والعلماء» ومكر النساءء 
والصبر على أذى الأعداءء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفوائد . 

قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة . 

وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إلما('© . 

قوله عز وجل: إبما أوحينا إليك» «ما» المصدرء أي: بإيحائنا إليكء هذا القرآن وإِن 
كنث#. وقد كنتء «إمن قبله4. أي: [قبل وحينا](2 لإلَيمنَ الغافلين#, لمن الساهين عن هذه 
القصة لاتعلمها . 

قال سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه: أنزل القرآن على رسول الله َيه فتلاه علمهم زماناً فقالوا: 
يارسول الله لو حدثتناء فأنزل الله عرّ وجل: «اللّهُ نَل أُحسنّ الحديث» (الزمر ‏ 5) فقالوا: يارسول 
لله لو قصصتٌ عليناء فأنزل الله عزّ وجل: نحن نقص' عليك أحسنّ القَصّص4. فقالوا: يارسول الله 
لو ذكرتناء فأنزل الله عر وجل(© : «آلَمْ أَنِ لَلذينَ آمنُوا أن تشم قلوبُهم لذكر الله (الحديد  )1١‏ . 

قوله عرّ وجلّ: طإِذْ قال يُوسف لأنّيه», أي: واذكر إِذْ قال يوسف لأبيه» ويوسف اسم عبري 
[عُرَبِ]47» ولذلك لا يجري [عليه الإعراب]7؟2 وقيل هو عرلبي . 

سكل أبو الحسن الأقطع عن يوسف؟ فقال: الأسف في اللغة: الحزن» والأسيف: العبد» واجتمعا 
في يوسف عليه السلام فسَمي به . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أنبأنا محمد بن يوسف» حدثنا 
. محمد بن إسماعيل قال: قال عبدالله بن محمد» حدثنا عبدالصمد» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار. 


. في (وب4: يتتبع‎  )١( 

20١‏ ساقط من وأل. 

فيه أخرجه الطبري: ولإأهم وصححه ابن حبان ص (1475) من موارد الظمان» والحام: أن ووافقه الذهبي» ومن طريقه 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص )71١(‏ . 
وأخرجه أيضاً: إسحاق بن راهوية» والبزارء وأبو يعلي» وابن المنذرء وابن أني حاتم» وأبو الشيخ وابن مردويه . 
انظر: الدر المنشور: 435/4» المطالب العالية: 87/7" . 

(+) ساقط من «بهة. 
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الجزء الغالي عشر ش اا سورة يوسف 


ل 1 م يك تكد الك كن 4 لشَّبِطنَ للاضسن 
و 8م ور 
وميلات يا 


عن يعن ابن غير عمز رضي الله عنهما عن النبي َيه قال: «إنّ الكريمٌ ابن الكريم بين الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهه(") 
٠‏ «إيا أبتِ4» قرأ 00 ا اماف 
وقرأ الآخرون: «#ياأبتِ» بكسر التاء لأن أصله: يا أبثُ» والجزم يحرك إلى الكسر . 
«إني رأيثُ أحد عشرٌ كوكباً», أي نجماً من نجوم السماءء ونصب الكواكب على التفسير . 
إوالشمس والقمرٌ رأبنُهم لي ساجدين» ول يقل رأيتها إِلنَّ ساجدة: والهاء والميم والياء والنون من 
كنايات من يعقل؛ لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله تعالى : ديا أمها امهل 
دلوا مساكتكم» (الفل - )١8‏ . 
وكان النجوم في التأويل أخواته("2: وكانوا أحد عشر رجلاء يستضاء بهم كا يستضاء بالنجوم؛ 
والشمس أبوهء والقمر أمه. قاله قتادة . 
وقال السدي: القمر خالته لأن أمه لحيل + كانت قد ماتت . 
وقال ابن جرع: القمر أبوه والشمس أمه لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر . 
500506 السلام ابن اثنتي عشرة سنة حين رأى هذه الرقيا . 
وقيل: راها ليلة الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيه » 
إقال بابي لا ئة مْص' رُؤياك على إحوتك4. وذلك أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي فعلم 
يعقوب أن الأحوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتان» إفيكيدوا لك كيداً#؛ فيحتالوا في إهلاكك 
لأمبم يعلمون تأويلها فيحسدونك. واللام في قوله «لك» صلة» كقوله تعالى: «لربهم يرهبون»(الأعراف - 
١84‏ ). وقيل: هو مثل قوم نصحتك ونصحت لكء وشكرتك وشكرت لك. إن الشيطان للإنسان 
عدوٌ هبين» أي: يزين لهم الشيطان؛ ويحملهم على الكيد, لعداوته القديمة . 


2)١(‏ أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخخوته آيات للسائلين»: 5»؛ وفي تفسير 
سورة يوسفء باب «ويتم نعمته عليك»: 51/8 وفي المناقب أيضاً: ورواه مسلم عخصراء وأخرجه المصنف. في شرح السنة: 
. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبالي: ١87/4‏ . 

(1) في (ب»: إخوته . 
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20 لبوك دومص ريك َيه 
عدج 
أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا عبدالرحمن بن أي شرع» أنبأنا أبو القاسم البغوي» حدثنا علي 
ابن الجعد» أنبأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: كنثٌ أرى الرؤيا #ممني حتى 
ممعت أبا قنادة يقول: كنت أرى الرؤيا فتمرضني» حتى معت رسول لله جه ٠»‏ يقول: «الرؤيا الصالحة 

من الله تعاللى» [والحلم من المّْيطانِع](2, فإذا رأى حدم ما يحب فلا يحدّّثْ به إِلّا من يحب وإذا 
رأى ما يكره فليتعوذً بالله من شيّهاء ومن شر الشيطان وَليتْقْل بلانأء ولا يحدّثْ به أحداً فإها لن 
تضر»9" . 

لعينا عبدالواحد بن أحمد المليبحي» أنبأنا عبدالرحمن بن أبي شرخ» أنبأنا أبو القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن الجعد» أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس» عن أي رزين العقيل قال: قال 
رسول الله مَل: «الرؤيا جزم من أربعينَ أو ستة وأربعينَ جزءاً من النبوة وهو على ربل طائرٍ فإذا حدث 
بارس ايه قال ولا تحك ها الاصيا أو لم3 

قوله عرّ وجلّ: إوكذلك يجتبيك ربّْك4. يصطفيك ربك يقوله يعقوب ليوسفء أي: 5 رفع 
منزلتك ببذه الرؤياء فكذلك يصطفيك ربّكء طويُعلمك من تأويل الأحاديث 4» يريد تعبير الرؤياء سمي 
ا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه, والتأويل ما يؤول إلى عاقبة الأمرء ويم نعمتّه عليك4», 

يعني: بالنبوةة, «وعلى آل يعقوب», أي: على أولاده فإِنْ أولاده كلهم كانوا أنبياء <إم أتمها على 

ويك من قبل إبراههم وإسحاق» فجعلهما نبين» إن رنّك عليمٌ حكيم» . 

وقيل: المراد من إتمام النعمة على إبراهم الخلة . 


)١١(‏ ساقط من وأ). 

(؟) أخرجه البخاري في التعبيرء باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزماً من النبوة: *771/1؛ ومسلم في أول كتاب الرؤياء برقم 
(05771): 4/الالاك والمصنف في شرح السنة: 305/17 . 

() أخرجه أبو داود في الأدب, باب الرؤيا: 54/17 25491 والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا: +/8هه 4 هت» وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في تعبير الرؤياء باب «الرؤيا إذا عبرت وقعت...2 برقم (4 191): 21784/7 وصححه' 
الحاك: 290/4 ووافقه الذهبي, وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٠١/4‏ والمصنف في' شرح السنة وقال: هذا حديث حسن: 
5 وقوله «على ربل طائر» مكل» ومعناه: أنها لا تستقر قرارها مالم تعبر. وأما تحديثه بها الحبيب فلأنه لا يستقبلك في, 
تفسيها إلا بما تحبء واللبيب يخبرك بحقيقتها أو بأقرب ما يعلم منها . 
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وقيل: إنجاؤه من النار» وعل إسحاق إنجاؤه من الذب-(') . 

هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام؛ والصحيح الثابت خلافهء ولذلك نضع هنا كلمة ضافية لابن القيم وشيخه ابن 
تيمية رحمهما الله فيها إبطال القول بأن الذبيح هو إسحاق . 

قال ابن القم في «زاد المعاد»: (01/0171/1: «وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم 
أن يذبح ابئه بكْرّه وفي لفظ: وحيدهء ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر ألاده» والذي غرٌ أصحاب هذا 
القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاقء قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم: لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدك» ولكن الييود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرفء أحبوا أن يكون لهمء وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون 
العرب» ويألى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاقء والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهم لما أتوه بالبشرى: (لا خف إنا أرسلنًا إلى قوم لوط وامرأتُ قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحاق ومن ورآء إسحاق يعقوب) (هود  )/17١‏ فمحال أن ييشرها بأنه يكون ها ولدء ثم يأمر بنيحه. ولا ريب أن 
يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» فَتَنَاوُلُ البشارة لاسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه . 

فإن قيل: لو كان الأمر كا ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على إسحاق» فكانت القراءة «وَمِن وَرَاءِ إسحاقّ يَعقُوبَ» أي: 
ويعقوب من وراء إسحاق. قيل: لا يمنع الرفعغ أن يكون يعقوبُ مبشراً به لأن البشارة قو مخصوصء وهي أل خبر سارٌ صادق. 
وقوله تعالى: «ومن وراء إسحاق يعقوب» جملة متضمنة هذه القيودء فتكون بشارة» بل حقيقة البشازة هي الجملة الخبرية. ولا كانت 
البشارة قولأء كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقولء كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوبء والقائل إذا قال: 
بشرتٌ فلاناً بقدوم أخيه وََقَلِهِ في أثره لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا مما لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتة؛ ثم يُضعف 
الجر أمرآخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمنْ بعده عمروء ولأ العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين امجرورء 
كا لا يفصل بين حرف الجار وامجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح في. سورة (الصافات) قال: 
«فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيمء قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجري المحسنين» إن هذا لهو البلاء المبين» وفديناه بذبح 
عظم, وتركنا عليه في الآخرين؛ سلام على إبراهم. كذلك نجري المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين» (الصافات: )١11-١١‏ 
ثم قال تعالى: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» (الصافاث .)١١7‏ فهذه بشارة من الله تعالى له شكراً على صبره على ما 
مر ابه .وهذا ظاهر جداً في أن المبثثر به غير الأول» بل هو كالنص افيه '. 

فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على ما أمر به» وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثبوة. 
قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأن يكون نبي وهذا نصب «نبياً» على الحال المقدّرء أي: مقدراً نبوته» فلا 
يمكن إخراجٌ البشارة أن تقع على الأصل.. ثم تخص بالحال التابعة الجارية محرى المَْلَة هذا مُحال من الكلام» بل إذا وفعت البشارة 
على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّة, ولذلك جُعلت القرابينٌ يوم النّحر بها كا بعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكياً 
لشأن إسماعيل وم وإقامةً لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمه؛ وهذا اتصل مكانُ الذبح 
وزماثه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل؛ وكان النَّحرٌ بمكّة يمن تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهم وابنه 
إسماعيل زماناً ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام كا يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والتّحر بالشامء لا بمكّة . 
وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ونا ذكر إسحاق سماه عليماء فقال 
تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهم المُكَرمِين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً. قال سلام قوم منكرون» (الذاريات ‏ 4 965 ؟) إلى 
أن قال: «قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم» (الذاريات ‏ 58) وهذا إسحاق بلا ريبء» لأنه من امزأته» وهي المبشّرة بهء وأمًا 
إسماعيل» فمن السرة. وأيضاً فإنهما يُنْرا به على الكبّر واليَأسِ من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك ٠ ٠‏ - 
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وقيل: بإخراج يعقوب / والأسباط من صلبه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين 5 يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه ع إليه 
أربعون سنة» وهو قول أكثر أهل التفسير . 

وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنة. فلما بلغت هذه الروّيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا: 


0 


ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه فبعوة . 


يقول اللله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته #. أي : في خيو وخبر إخوته. وأمعاؤهم: روبيل» 
وهو أكبرهم وشمعون» ولاؤي» ويبوذاء وزبالون» وقيل: زبلون. واشرء وأمهم ليا بنت ليان وهي ابنة خخال 
يعقوب عليه السلام» ووَلِدٌ له من سريتين له اسم إخداهما زلفة والأخرى يلهمة(2 أربعة أولاد: دان 
ونفتالي» وقيل: نفتولي» وجادء وأشير. ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب عليه السلام أختها راحيل فولدت له 
يوسف وبنيامين. [وقيل: وابن يامين]29) فكان بنو يعقوب عليه السلام اثنى عشر رجلا ٠‏ 


-- بأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأثلاد أحبٌ إلى الوالدين ممن بعدهء وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولده 
ووهبه له تعلقت شُعبَةَ من قلبه بمحبته؛ والله تعالى قد اتخذه خليلاًة والخُلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيد المحبوب بانحبة» وأن لا يُشارك 
بينه وبين غيه فيباء فلما أخذ الولدٌُ شعبة من قلب الوالدء.جاءت غَيْرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل؛ فأمره بذبح المحبوب» فلما 
أقدم على ذيح زكانت عمةٌ الله أعظم عنده من محبة الولدء عد جل سود احى لبراكت ةلل بيو و للب غيل 
إذ كانت المصلحةٌ إنما هي في في العزم وتوطين النفس عليه فقد حصل المقصودٌء فد فنُسِحَ الأمر وَفدي الذييح» وَصَدّق الخليلٌ الرؤياء 
وحصل مراد الرب . 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار نما حصل عند أول مولود» 5 يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود 
الآخخر من مزاحمة الخلة ما يقتنضي الأمر بنحه. وهذا في غاية الظهور . 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل عي غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل أحبّه أبوه» اشتدت 
غيية «سارة»» فأمر الله سبحانه أن يُيغد عنها «هاجر» وابنباء ويسكنها في.أرض مكة لتبرد عن «سارة» رات الغيرق» وهذا من 
رحمته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنباء ويدع ابن الجارية بحالهء هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنبا 
وجبره هاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكميّه البالغة اقتضت أن يأمر بعد هذا بذبح ولد السرئة» فحينكذ 
يرق قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل الغيرة رحمة, ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيعاً هذه وابنها 
منهمء ولِيُرىَ عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة, وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح 
الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المومنين» ومتعبداتٍ لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته 
تعالى فِيمّن يُريد رفغه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: «ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في 
الأْض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواثين» (القصص ‏ «) وذلك فضل الله يوتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 
وانظر: «الاسرائيليات والموضوعات» للشيخ محمد أبو شهبة ص (7517178015) . 1 

0) في وب» لهمة . 

”© ساقطامن وب». وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 187/4: وإنما قيل له: ابن يامين» لأن أمه ماتت نفساء» ويامين بمعنى الوجع : 
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إِذَ قَالوا لبوسف وأخوه أحَب إل يمنا وحن عْضْبَةَإ ب أَبَانا ل صَكلٍ 
و جم َ 

٠: سرك‎ 


«إايات4. قرأ ابن كثير «إآية4 على التوحيد أي: عظة وعبق» وقيل: عجب . 

وقرأ الآخرون: طإآيات4 على الجمع . 

«للسائلين4, وذلك أن اليهود سألوا رسول الله عله عن قصة 8 عليه السلام . 

وقيل: سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر. فذكر لهم قصة يوسف» فوجدرها 
موافقة لما في التوراة [فتعجبوا منها]('». فهذا معنى قوله: «إآياتٌ للسائلين4. [أي: دلالة على نبوة رسول 
الله عَْيله. وقيل: آيات للسائلين ومن ل يسأل» كقوله: «سواء للسائلين» (فصلت - 9210© . 

وقيل: معناه عبرة للمعتبرين» فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف»ء وما آل إليه أمرهم في الحسدء 
وتشتمل على رؤياه» وما حقق الله منهاء وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن 00 
الرق وفي السجنء وما آل إليه أمره من الملك» وتشتمل على حزن يعقوب وصبو وما آل إليه أمره من 
الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات . 

طإِذْ قالوا ليُوسُّف 4 اللام فيه جواب القسم تقديره: والله ليوسفء 7 بنيامين» إأحبٌ 
إلى أبينا متّاب. :كان يوسف وأخوه بنيامين من أم واحدة» وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف. 
عليه السلام؛ وكان إخوته يرون منه من الميل إليه مالا يرونه مع أنفسهم فقالوا هذه المقالة2©0, «إونحنُ 
عُصْبة4 جماعة وكانوا عشرة . 

قال الفراء: العصبة هي العشرة فما 

وقيل: العصبة ما بين الواحد إلى العشرة . 

وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

وقال مجحاهد: ما بين العشرة إلى خمسة عشر . 

وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين . 

وقيل: جماعة يتعصب بعضها لبعض لا واحد لا من لفظها كلتّمْرٍ والرَمْط . 

ظإن أبانا لفي ضلال مبين4. أي خطأ بيّن في إيثاره يوسف وأخحاه عليناء وليس المراد منه الضلال 


 )١١(‏ في وب»: فعجبوا منه 
72" ساقط من وب٠ة.‏ 


”)2 قال ابن عطية: /4140/1: «وكان حبٌ يعقوب ليوسف عليه السلام وبنيامين لصغرهها وموت أمهماء وهذا من وب الصغير فطرة 
. البشر». وقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر والغائب حتى يقدم. والمريض حتى يفيق» . 


لم" 


سورة يوسف الجزء الغافي عشر 


صدوعع عوره م سرع بج عر 


فوسف أواطرَحُوهُ رابكل حك وَجَه يكم وَكوفوأمِنْ بدو قوم 
صلِحِينَ 2 فَال فيل يموحَلَالفدلُوأوسكواً مق عبج سالج يلتق 
بَعَضألسَمَارَة إن ثم فَعنَ ري 


عن الدين» ولو أرادوه لكفروا به» بل المراد منه: الخطأ في تدبير أمر الدنياء يقولون: نحن أنفع له في أمر 
الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه» فنحن أولى بانحبة منه» فهو مخطىء في صرف محبته إليه . 

«اقتلوا يوسف4, اختلفوا في قائل هذا القول؛ فقال وهب: قاله شمعون. وقال كعب: قاله دان . 

إأو اطْرَحُوه أرضاً». أي: إلى أرض يبْعدُ('2 عن أبيه.. وقيل: في أرض تأكله السباع . 

لِيَخْلُ لكم4» يخلصْ لكم ويَصْف لكم. إوجة أبيكم؛ عن!© شغله بيوسف, «إوتكولوا من 
بعده)», » من بعد قتل يوسفء الإقوماً صاحين»» تائبين» أي: توبوا بعدما فعلتم هذا يعف الله عنكم. 
وقال مقاتل: يُصِحْ أمرم فيما بينكم وبين أبيكم . 

طقال قائل منوم لا تقبُلُوا ُوسف »4 وهو يبوذاء وقال [قتادة]('): روبيل» وكان ابن خالة يوسف» 
وكان أكبرهم سنا وأحسنهم رأياً فيه. والأول أصح أنه يبوذاء نهاهم عن قتله» وقال: القتل كبيرة عظيمة. 
ْ «وألقُوه في غيابتٍ الجُبٌ). قرأ أبو جعفرء ونافع: «غيابات الجب» على الجمع في الحرفين» وقراً 
الباقون «غيابة الجب» على الواحدء أي: في أسفل الجب وظلمته. والغيابة: كل موضع ستر عنك الشيء 
وغيّبه. والجبٌ: البثر غير المطوية لأنه جب أي: قطع ولم يطو . 

«يلتقطه4: يأخذهء والالتقاط: أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه(؟2) «9بعض الستيارة4, أي 
بعض المسافرين» فيذهب .به إلى ناحية أخرى» فتستريحوا منه» إن كنتم د أي : إن عزمتم 7 
فعلكمء وهم كانوا يومعذ بالغين» للم يكونوا أنبياء بعد . 

وقيل: لم يكونوا بالغين» وليس بصحيح؛ بدليل أمهم قالوا: اولكووا من بعده قوما صالحين 506 . 


0 في دأ 

)١(‏ في وب»: من. 

(م) دفي وب:»: مقاتل قاله . 

(4) في (ب»: يحس به . 

(ه» قال السدي ومقاتل بن سليمان: إنهم أرادوا صلاح الحال عند أبييم» وهذا يشبه أن يكون قصدهم في تلك الحال, ولم يكونوا حينقذ 


أنبياء. ٠‏ 
وقال الجمهور: «صالحين» معناه بالتوبة» وهو الأظهر من اللفظء وحاهم أيضاً تعطيه: لأنهم مؤمنون بنوا على عظيمة وعلّلوا أنفسهم 
بالتوبة . ! ْ ْ 


58 


الجزء الفالي عشر . سورة يوسف 
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أيَتأبَانامَاأكَ لَاتَأْسَئَاعل بسك ةو اله 1 صِحون 010 


«وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبناه والصغير لا ذنب له . 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم على جرائم من: قطع الرجم وعقوق الوالدين» وقلة الرأفة 
بالصغير» الذي لا ذنب لى والغدر بالأمانةه وترك العهد» والكذب مع أبمم. د وعفا الله عنهم ذلك كله 
حتى لا ييأس حل من رحمة الله . 1 

وقال بعض [أهل العلم]! ك : إنهم عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة بهم ولو فعلوا لهلكوا أجمعين» 
وكل ذلك كان الال أن أنبأهم الله تعالى("© . 
الله تعالى» فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب من الحيل . 

ووقالواك, ليعقوب» حيا أبانا مَالكَ لا تأمَنًا عل يوسف 24 قرأ أبو جعفر : «إتأمنًا» بلا إشهام20, 
وهو رواية عن نافع» [وقراً الباقون: «إتأمنا» بإشمام الضمة في النون الأولى المدغمة» وهو إشارة إلى 
الضمة؛ من غير إمحاضء ليعلم أن أصله: لا تأمئنا 3 على تفعلناء فأدغمتٍ النون الأولى في 
الغانية](*) بدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا أتخافنا عليه؟ . 

«وإنا له لنَاصِحُون»: قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أعهم .قالوا ع «أرسله معنا» 
فقال أبوهم: «إني ليحزنني أن تذهبوا به» فحيشذ قالوا: #مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون 4 النصح هاهنا هو: القيام بالمصلحة» وقيل: البر والعطف» معناه: إنا عاطفون عليه قائمون 
بمصلحته. نحفظه حتى نرده إليك . 


انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 4437/4 .. 
ومال الحافظ ابن كثير إلى الرأي الأول فقال في التفسير: (7/. -171): (اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف, وظاهر 
هذا السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل. 
ولم يذكروا سوى قوله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهبم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط)» وهذا فيه 
احتهال لأ بطون بني إسرائيل يقال همض الأسباط كا يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوبء يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من 
أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء ول يقم دليل على أعيان هؤلاء 

نهم أوحي إليهم. والله أعلم» . ش 0 ش 

0 في وب‎  )١( 

إفة [زؤز 0 ز [ [ 1[ |[ |[ |[ [ | ز[ز[ 1111 فيه نظر . 

50) في وب6: شمة . 

(4) ساقط من «ب». 


١ 


تفن سق ش الجزء الغاني عشر 


أَرْسِلَهُمََنَاضَدَا ركع وَيَلْصَب وَإِنَالهُ لَحَِفِظُوبَ مي َلاق لحري أن 
دعبيو حاف نيأ هدونش رَعِنْعَدِلونَ حِْ قَالوألنْ كله 
رمك وَكَن عسي ةنا إذا لحي رون 2 فدهبو ونوا معو أن جعارة 
يسبت لي وأوسنآ إلِده متهم أَمْرِهِمْ هد وهم لايسْعرونَ عي 


«أرْسِله معنا غداً4. إلى الصحراءء «إيرتغ ويلعبثٌ#. قرأ أبو عمروء وابن عامرء بالنون فيهما 
وجزم العين من «نرتع»» وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين من «يرتع» يعني يوسف»ء وقرأ يعقوب: 
«نرتع» بالنون «ويلعب» بالياء . 

والرتع هو الاتساع في الملاذ. يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته» يريد ونتنعم م وتأكل 
ونشرب ونلهو وندشط . 

وقرأ أهل الحجاز: «إيرتع© بكسر العين» وهو [يفتعل]27 من الرعي . 

ثم ابن كثير قرأ بالنون فييما أي: نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاً . 

وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخباا عن يوسفء أي: يرعى الماشية كا نرعى نحن . 

«وإنًا له لحافظو نم /.. ش 

لإقال) لهم يعقوب» «إني ليحزنني أن تذهبوا بدك أي: يحزنني ذهابكم يا وطن هاهنا: ألم 
القلب بفراق امحبوب» وأ أخاف أنْ يأكله الذئبُ وأنثم عنه غافِلُون4؛ وذلك أن يعقوب كان رأى في 
المنام أن ذئباً شدّ على يوسفء فكان يخاف من ذلكء فمن ثم قال: هذه المقالة90) . 

إقالوا لثن أكله الذْنْبُ ونحنُ عُصْبة4, عشزء «إنا إذا خاِرُون4؛ عجزة ضعفاء . 

(فلمًا ذهبوا به وأجمغواي. أي: عزمواء إأنْ يجعلوه». يلقره, في غَياَةِ الجبٌ وأؤحيتا إليده. 


0١‏ في «أ»: تفعيل. 

(؟) ضمّف ابن عطية هذا القولء لأ يعقوب. لو رأى ذلك لكان وحيأًء فإما أن يخرج على وجهه وذلك لم يكن وإما أن يعرف يعقوب 
المعرفته بالعبارة مثل هذا المرثيء فكان يتشكاه بعينه» اللهم إلا أن يكون قوله «أخحاف أن يأكله الذئب» بمعنى أخاف أن يصيبه مثل 
ما رأيت من أمر 'الذئب» وهذا بعيد. وكذلك يقول الربيع بن ضبع الفزاري : 
والنتبَ أخشاه إن مريت به ولخدي بأخشى الي اج ولملرما 
إنما خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي: ويحتمل أن يخصصه يعقوب عليه السلام لصغر سن يوسف, أي: أخاف عليه هذا 
الحقير فما فوقه. وكذلك خصصه الربيع في البيت السابق لحقارته وضعفه في الحيوان . 
انظر: المحرر الؤجيز: »46١-46٠0/4‏ البحر المحيط: 585/8 :. 
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هذه الواو او زائدة('2»: تقديره: أوحينا لك كقوله تعالى: وفلما أمْلَما وتله للجبين وناديناه» (الصافات ل 
)١٠١‏ أي: ناديناه» طالتتبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعُرون4» يعني: أوحينا إلى يوسف عليه السلام 
لتصدقنٌ رؤياك ولتخبنَ إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إيّاه ذلك» قاله 
مجاهد . ش ٠‏ 
وقيل: معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف, وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون . ظ ش 

وذكر وَهْبٌ وغيه: أنهم أخذوا يوسف عليه السلام بغاية الإكرام وجعلوا يحملونه» فلما برزوا إلى 
البرية ألقوه وجعلوا يضربونه فإذا ضربه واحد منهم استغاث بالاخر فضربه الاخرء فجعل لا يرى منهم 
ا فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يصيح يا أبتاه لو تعلم ما , يصنع بابنك بنو الإماءء فلما كادوا أن 
9 قال لهم موذا: 0 قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه» فانطلقوا به إلى الجَبٌ ليطرحوه فيه» وكان 

بن اثنتي عشرة سنة - وقيل: ثمائية عشرة سنة ‏ فجاؤا به إلى بكر على غير الطريق واسعة الأسفل ضيقة 
0 قال مُقاتل: عل ثلانة راضخ من منزل يعقوب عليه السلام. وقال كعب: بين مدين ومصر. وقال 
وهب بأرض الأردن. وقال قتادة: :في بئر بيت المقدس فجعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البثر فربطوا. 
يديه وترغوا قميضة فمال: يا [عحوتاة دوا ١‏ علي القميص أتوارى به في الجب» فقالوا: ادع الشمسّ والقمر 
والكواكب تواريك2©"9» قال: إني لم أرَ شيئاء فألقوه فيها 

وقيل: جعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى إذا بلغ نصفها القوه إرادة أن يموت فكان في البثر ماء 
فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها . | ٠‏ 

إنهم لما ألقوه فيها جعل يبكي فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة 
فيقتلوه» فمنعهم يبوذا وكان بوذا يأتيه بالطعامء وبقي فيها ثلاث ليالي(؟ . 


)2 هذا على رأي الكوفيين من النجاة» يزاد عندهم بعد «لمّاه ودحتى» ‏ «إذاه وعلى ذلك خررّجوا قوله تعالى: (فلما أسلما وتله 
للجبين: «ناديناه) أي: ناديناه. قال أبو حيان: وهو قول مردود لأنه ليس في القرآن شيء زائد لغير معنى . 
وقال البصريون: ليس في الآية زيادة» لأنّ جواب «لما» محذوف تقديره: «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجن عظمت 
فتنتهم» . وقدره بعضهم: : وجعلوه فيها» ,قال أبو حيان: وهذا أول» إذ يدل عليه قوله: ووأجمعوا أن جعلووة ٠.‏ 
انظر: النمحرر الويخيرة 4 البحر المحيط: 781/0 . 

(؟) في وبه»: تونسك . 

(0) . قال أبو حيان في أمثال هذه الروايات عن وهب وكعب وغيراما: «وذكر المفسرون أشياء كثيرة تنضمن كيفية القائه في غيابة الجب» 
وتحاورته لهم بما يلين الصخرء وم لا يزدادون إلا قساوة. ولم يتعرض القران لكرم ولا الحديث فق لشية .نما فيوقف عليها في 
كتب التفسير» . 
انظر: البحر المحيط: 7581/8 . 
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0 يرا ه ص 02 سعو ااه آ آ ته و 
6ران بك 10 لمانا دمبَيَا يو كنا بْوسْفَ 
لاتحت * أَلذِّئٌ سب وَمَأأن بؤسن سايق م 
ََ سس ص ره م س2 سر ا فيو سر 0 
فصو ذبقالبلسوا تلمش آمرا 0 
م لي 70 
لَمُستَعانعل مَاصصِنُونَ 0 
«وأوحينا إليه لتبئتهم بأمرهم هذا». الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه 
جببيل عليه السلام يؤنسه ويبشره بالخروج: وخر أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون(" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف عليه السلام. 
«وجاؤا أباهم عَشَاءً ييكون4, قال أهل المعاني: جاؤوا في ظلمة العشاء ليكونوا أ على الاعتذار 
بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: مالكم ياب يي هل أصابكم 
في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما أصابكم وأين يوسف؟؟ . 
إقالوا يا أبانا إِنا ذهبنا نستبق4» أي: نترامى وننتضل» وقال السدي: نشعدٌ على أقدامنا. «إوتركنًا 
يوسف عند متاعِتا#, أي: عند ثيابنا وأقمشتنا. إفأكله الذئبٌ وما أنتك ؤي لناه؛ بمصدق لناء 
«ولو كنا وإن كثاء #صادقين» . 
فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب أنت .لا تصدق الصادق؟ .. ' 
قيل: معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واتهمتنا في حقه . 
.. وقيل: معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله . 
«وجاوًا عل قميصه يدم كذرب 24 أي: بدم هو كذب» لأنه ُ يكن دم يوسف. وقيل: بدم 
مكذوب فيه ٠‏ فوضع المصدر موضع الاسم . 
ظ وفي القصة: أنهم لطخوا القميص بالدم ول د يشقوهء فقال يعقوب عليه السلام: كيف أكله الذئب 
وم يشق قميصه؟ فاتهبمهم . 
«قال بل سوّلث» زيّنتء «إلكم أنفسكم أمراً فصبر جيل معناه: فأمري صبر جميل أو أو قعل 
صبر جميل . 


)١(‏ قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الوحي حيتئذ إلى يوسف يرسولء ويحتمل أن يكون بإهام أو نومء وكل ذلك قد قيل. وقال الحسن: 
أعطاه الله النبوة في الجب. وهذا بعيد . 
انظر: انحر الوجيز: 4017/4 . 
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رصم 7 07 1 م تسا 2 عم رم اس سم 
فحاء نت سيارة فارسلواً ره ارده مدل دأ 0 7 هذا له 
5 لعل عريم ا يعماو: اد سل بح ف 


وقيل: فصبر جميل أختاره . 

والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع . 

«واللهُ المستعان على ما تصفون4. أي: أستعين بال على الصبرء على ما تكذبون . 

وفي القصة: أنهم جاوًا بذئب وقالوا هذا الذي أكله فقال له يعقوب ياذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي؟ فأنطقه الله عزّ وجل فقال: تالله ما رأيت وجه ابنك قط . 

قال: كيف وقعت بأرض كنعان؟ . ! 

قال: جفت لصلة قرابة [فصادني هؤلاه]2'7 فمكث يوسف في البعر ثلاثة أيام9© , 

##وجاءت سيّارة4, ؛ وهم القوم المسافرون» نموا سيارة لأنهم يسيرون في لض كانت رفقة من 
ليث تريد مصرء فأخحطأوا الطريق فنزلوا قريباً من الجبء وكان الجب في [قفر بعيد]229 من العمران للرعاة 

والمارة» وكان مازه مالحاً(؛) فعذب حين ألقي يوسف عليه السلام فيه فلما نزلوا أرسلوا رجلاً من أهل 

مدين يقال. له مالك بن ذعر”»» [لطلب الماء]("2 فذلك قوله عر عل <فأزسلا واردهم» والوارد 
الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فمبيىء الأرشية والدلاء . 

«فأذلى دلوه: أي: أرسلها .في البعرء يقال: أدليتٌ الدلو إذا أرسلتها في البعرء ودلا إذا 
أخرجتباء فتعلق يوسف ا خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون . 

قال النبي عَلهُ: «أعطيّ يوسف شطر الحُسئن»2© . 


1 . ساقط من وب‎ -24)١( 

0 هذا كلهمما م برد فيه نص في كتاب الله ولا حديث ك ثبت عن رسول ال له وهو من الأمورالفيية؛ ولا يدوقف فهم الآية عل 
شيء من هذه الروايات المأعوذة يجملتها من الاسرائيليات حتى ولو كان لبعضها إسناد إلى بعض المفسرين من التابعين رحمهم الله . 

فيماأ ايمر بعيداً . ْ١‏ 

(4) في وب»: ملحا . 

ش (0) في وب:: 0 بالدال المهملة . 

(5) زيادة من وب» . 

61 قطعة من حديث الاضراءء أخرجه مسلم في الايمان. باب الإصراء برسول الله عله برقم (107): 3 ١47/١‏ .وفيه: «... فإذا 
أنا بيوسف عه إذا هو قد أعطي شطر الحسن» . 
والحديث أخرجه بلفظ المصنف: ابن أي شيبة؛ وأحمد, والحآكء والواحدي في التفسير» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: »47١/9‏ 
كشف الخفا ومزيل الالباس: ١١/70١1517ء‏ مجمع الزوائد: 7١7/8‏ المطالب العالية: /877» الدر المنشور: 0731/4 . 


ارقف 


]ب 


سورة يوسف ش 1 الجزء الفالي عشر 


ل ا ل كاه 

ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحُسن . 

قال ابن إسحاق ذهب يوسف وأمه بثلثي الحسن2© . ش 

فلما رآه مالك بن ذعرء «إقال يا بُشْرَى»#» قرأ الأكثرون هكذا بالألف وفتح الياء» بشّر المستقي 
أصحابه يقول9'): أبشروا. وقرأ أهل الكوفة: يابشرى» بغير إضافة؛ يريد نادى المستقي رجلاً من أصحابه 
اسمه بشرى. هذا غلامٌ4 وروى ابن مجاهد عن أبيه: أن جدران البعر كانت تبكي على يوسف حين 
أخرج منها. طإوأسرٌوهج. أَحَفَوْهُ «إبضاعة4. قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار 
الذين معهم وقالوا هو بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة . 

وقيل: أراد أن إخوة يوسف أسر وا / شأن يوسف وقالوا هذا عبد لنا [أبق]9) 5 

قال الله تعالى: طواللهُ عليمٌ بما يعملون4: فأ يبوذا يوسف بالطعام فلم يجده في البعر» فأخبر 
بذلك إخوته» فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزولء فأتوهم فإذا هم بيوسفء فقالوا هذا عبد ابق منّا. 
ويقال: إنهم هدّدوا يوسف حتى لم يعزف حاله. وقال مثل قولهم» ثم باعوه فذلك قوله عزّ وجل : 

إوشروه#» أي: باعوهء (إبشمن بَحْس 4» قال الضحاكك ومقاتل» والسدي: حرام لأن ثمن الحرٌ 
حرام» وسّمي الحرام بجخساً لأنه مبخوس اليركة . 

وعن ابن عباس وابن مسعود: بمخفس أي زيوف . 

وقال عكرمة والشعبي: بثمن قليل . : 

#إدراهم4. بدل من الثمنء #معدودة»#. ذكر العدد عبارة عن قلتها . 

وقيل: إنما قال معدودة ل مهم كانوا في ذلك الزمان لا يَزِنُونَ ما 08 أقل من أربعين درهماء إنما كانوا 
يعدونها عدا فإذا بلغت أوقية وزنوها . | 

واختلفوا في عدد تلك الدراهم: قال. ابن عباس وابن مسعود وقتادة: عشرون درهماء فاقتسموها 
درهمين درهمين . ش 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً . 

وقال عكرمة: أربعون دره](؟) , 
١‏ قال الألباني: منكر باطل بهذا اللفظء لخالفته للحديث الصحيح» ٠‏ ولأ في إستاده واه جداً. وانظر: 9 السابقة . 
(؟) في وب»: فقال . 
(0) ساقط من وب». 


(4) قال الإمام أبو جعفر الطبري في التفسير: :)١5-١5/15(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالمى ذكره أخبر أنهم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدٌ مبلغ ذلك بوزن ولا عدد, ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله - 
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وَقَا لالز ىاشترينه من مه !+ َيه كر منوئة عسوت أرن ب يشفعنا أو 
م 0 عسو سة مي سب يت 
َحِدَمودوَكدَإِكَ مَكَ سف فَالْارّضِوَلِمْْلْمهُمِ كوب للا ويث 


تاي عل أترمآإ سف لان لانترنت 2 

إوكاتوا»» ) يعني: : إخوة يوسف» «إفيد4, أي: في يوسف د لمن ن الزاهدين# 0 لم يغلمُوا منزلته 
عتد الله . 

وقيل: كانوا في الثمن من الزاهدي. الأمهم لم يكن قضده: تحصيل الشمن». ف كان 0 تبعيد 
يوسف عن أبيه . 

ثم انطلق مالك بن ذعر وأضحابه بيوسف, فتبعهم إخوته يقولون: استوثقوا منه لانأينء قال: 
فذهبوا به حتى قدموا مصرء وعرضه مالك على البيع فاشتراه قطفير قاله ابن غباس ٠‏ 

وقبل: إظفير: صاحب أمر الملك» وكان على خزائن مصر يسمى: العزيز» وكان الملك 0 بحصر 
ونواحيها الريان بن الوليد بن شروان من العمالقة . 

وقبل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن وبع يوسف على دينه» ثم مات ويوسف حي . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الالحا وكر وا طابر ااي ب صر اد من برست 
بعشرين ديناراً وزوج نعل وثوبين أبيضين . 

يقال وغييا بن هنيد لقتست السيارة يوسي مص دخاو به السوق يعرضونه للبيع» فترافعغ الناس 
في ثمنه حتى بلغ ثغمنه وزنه ذهباً ووزنه فضة ووزنه وكا 0 وكان وزنه لاه رطلء وهو ابن ثلاث 
عدر اسئةا فاتتاعه قطفين .م مالك بين دعر بهذا" الفشن: فذلك قوله. تعالى : 

طإوقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته4: واسمها: راعيل» وقيل: زلينخاء أكرمي مادج أي: 
منزله ومقامه؛ والمثوى: : موضع الإقامة . 
وقيل: أكرميه في المطعم والملبس والمقام . 

وقال قتادة وابن جريح: منزلته . 

وإعسى أن ينفعنا». أي: نبيعه بالربح إن أردنا البيع» أو يكفينا إذا بلغ بعض 507 

«أو نتخدّه ولدأ». أي: نتبنّاه . 


-- عليه وملم. وقد مل أن بكرن كل عش رن ومل أن يكن كن ان ومشرمن ون مكون ان يج و من ذلك وأكا 
: وأيّ ذلك كاقغ:فإنها كانت معدودة غير موزونة» وك لجع رز الل الك في 37 لحيل »درل عر يه 
والايمان بظاهر التنزيل فرض.. وما عداه فموضوعٌ عنا تكلّف علمه» ٠.‏ 
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لْمَابلَ أَسْدَّمءَايَسَهُ ار ركاةمر و الضييه 2 . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرسُ الناس ثلاثة: العزيز في 51 حيث قال لامرأته: 8 
مثواه عسى أن ينفعناء وابنة شعيب عليه السلام حيث قالت لأيها في موسى عليه السلام: يا 
استأجزه وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حيث استخلفه(" . | 

«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض4» [أي: في أرض مضر( أي: 6 أنقذنا يوسف من القتل 
وأخرجناه من الجب» كذلك مكنا له]0؟ في الأض فجعلناه على خزائتها . 

(ولِعَلّمَهِ مِنْ تأويل الأحاديث4: أي: [ مكنا له]0© في الأرض لكي نعلمه من تأويل الأحاديث» 
وهي عبارة عن الرقها . 

«والله غالبٌ على أمرهه, » قيل الاء في أمره كناية عن الله تعالى» يقول: إن الله غالب على أمره 
يفعل ما يشاءء لا يغلبه شيء ولا يردٌ حكمه راد . 

وقيل: هي راجعة إلى يوسف عليه السلام معناه: إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير 
[والحياطة] 249 لا يَكِله إلى أحد حتى يبلغ, منتبى علمه فيه . 

«ولكنَ أكثر التاس لا يعلمون4, ما الله به صانع . 

«ولمًا بلغ أشذّة4, منتهبى شبابه وشدته وقوته. قال مجاهد: ثلداً وثلاثين سنة . 

وقال السدي: ثلاثين سنة . 

وقال الضحاك: عشرين سنة . 1 
وقال الكلبي: الأَشدٌ ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة . 

وسثل مالك رحمه الله عن الأشد قال: هو الحلهم"© : 

آتيناه حُكماً وعِلماً4. فالحكم: النبوة» والعلم: الفقه في الدين . 


)١(‏ صححه الحآم على شرط الشيخين وأقره الذهبي» المستدرك: 2547/7 وقال الهيشمئ في مجمع الزوائد: 0 ٠‏ «رواه الطبراني 
بإسنادين: ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي» وإن كان الثقفي فقد وبق على ضعف كثير فيه» . 

(؟) ساقط من «ب». 

. في وب»: مكثاه‎  )” 

(4) في «ب»: والاحاطة . 

(ه) قال الإغام الطبري: (1/؟) «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشدّه حكماً وعلماً 
- والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه > وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن ماني عشرة سنة» وجائز أن يكون أتاه وهو ابن عشرين 
سنة» وجائز أن يكون آناه وهو ابن ثلاث بثلاثين سنة ‏ ولا دلالة له.في كتاب الله ولا أثر عن رسول الله مه ولا في إجماع 
الأمقه على أي ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت,ء فالصواب أن يقال فيه يا قال الله عز ز فعل» حتى 0 
تنبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم لها حيتيذ» . 


حخرض 
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وَرُوَدِتهالتىيهو ف يهان نفسو وَعَلَقَمِ تٍالَاَبواب وَقَالت هيت الت لَكَبَالَ 
م 


م 8 | 5 1 2 2 2-5 
معاد َه إنَهرَقَ أَحَسَنَّمَتْواى إِنَصََايِفْلِمَا الظيدموس عه ّ 


وقيل: حكماً يعني: إصابة في القول: وعلماً: بتأويل الرقيا . 

وقيل: الفرق بين 0 والعالمء أن العالم: هو الذي يعلم الأشياء» والحكم: ادك عر بما يوجبه 
العلم . 

(وكذلك نجزي المحسنين 24 قال ابن عباس رضي الله عنهما: لفقي وعنه أيضاً المهتدين . 

وقال الضحاك: الصابرين على النوائب ا صبر يوسف عليه بالسلام .. 

«إوراودثه التي هو في بيتها عنْ نفسيه4. يعني: : امرأة العزيز. والمراودة: طلب الفعل» والمراد هاهنا 
أنبا دعته إلى نفسها ليواقعهاء «وغلقت ا أي: 0 وكانت سبعة) لو هَيتَ لك 4# 
أي: هلم وأقبل . 

قرأه أهل الكوفة والبصرة: (مَيْتَ لك) بفتح الهاء والتاء . 

وقرأ أهل المدينة والشام: (هِيْتَ) بكسر الحاء وفتح التاء . 

وقرأ ابن كثير: (هَيْثُ) ب الحاء وضم التاء . 

وقرأ السلمي وقتادة: (هِقتٌ لك) بكسر الهاء وضم التاء مهموزأء يعني: تيت لك وأنكره أبو 
عمرو والكساني؛ وقالا لم يُحكَ هذا عن العرب . 

والأْل هو المعروف عند العرب . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأني النبي ا (هيت لك204 . ْ 

قال أبو عبيدة(© كان الكسالي يقول: هي لغة. لأهل حوران. رفعت إل الحجاز معناها ]1 
تعال . : 
قال عكرمة: هي أيضآً بالحووقية هلم . . ظ 
0 هي لغة عربية وهي كلمة حثُ وإقبال على الشيء . ْ 
قال أبو عبيدة: إن العرب لا تثني 9هيت4 ولا تجمع ولا تؤنث» وإنها بصوروية؟ واحدة في كل حال. 


. وصححه على شرط الشيخين‎ 845/١ أخرجه الحم في المستدرك:‎ )١( 
مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ 7١-170/1١ وانظر: تفسير الطبري:‎ 

(5) في «بء أبو عبيد. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة 508/١‏ . 

(9) زيادة من «ب» . . 

. في «أ»: بصوت‎  )4( 


يضض 


| /4١ 
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5-7 لول أن ييا كدري ككيك ضرق 1 عل ةألثوة 


55 00 1 1 2111111111 
وَالْفَحَمَاءَإِنَفَمِْعِبَادِنا| خا لمُخلصِيرب حي 5 

إقال» يوسف ا عند ذلك: معاد اله, أي: أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتبي إليهء «إإنه 
بّي» يريد أن زوجك قطفير(!؟ سيدي إأحسن منواي»» أي: أكرم منزلي. هذا قول أكار المفسرين . 

وقيل: الحاء راجعة إلى الله تعالى» يريد: أن الله تعالى ربّي أحسن منواي» أي: آاني؛ ومن بلاء. الججبٌ 
عافالي ٠.‏ 

(إنه لا يفلخ الظالون», ٠‏ يعني : :إن لت ذا فت ف أله عدم كع ما لطا 
فلح الظالمون .. 

:“وقيل: لا :يفليح الظالمون: أي ١‏ يسعد الزناة . 

ا لكاي عن لفقل ع رلا فهمُها: عزمها على 
المعصية 00 

وما همّه: و عن ابن على وني ال عا أله قل عل افيا ولس نه مجلس 
الخائن 20 . ٠‏ 

وعن مجاهد. قال: عل ةينر نا فل كد ادي عل سم بن جبير 
والحسن7" . 5 0 ١‏ 
وقال الضحاك: جري الشيطان فيما بينبما فضرب بإحدى يديه إل جيد. يوسف اه / الأحرى 
إلى جيد المرأة حتى جمع بينهما . م 1 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد أنكر قوم هذا القول والقول. ما قال متقدمو هذه الآمة» وهم 
كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء علمهم السلام من غير علم . 

وقال السدي وابن إسحاق: لما أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه جعلت 
تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى: نفسسهاء فقالت: يايوسف ما أحسن شعرك! . 

قال: .هو أول ما ينتثر من جسدي : 

قالت: ما أحسن عينيك! 


1 . في تفسير الطبري: (إطفير)‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس موقوفاً . 
انظر: الدر المنثور: 071/4. وسيأتي التعليق على هذه الروايات قريباً . 

() ساق السيوطي الروايات عنهم في الدر المنقور: 577-517١/5‏ . 


57 


الجزء الفالي عشر ٠‏ بسورة يوسف 


قال: هي. أول ما.تسيل على وجهي في قبري . 

قالت: ما أحسن وجهك! 

قال: هو للتراب يأكله0"© . 0 

وقيل: إنها قالت: إن فراش الحرير مبسوط» فم فاقض حاجتي . 

قال: إذأ يذهب نصيبي من الجنة . 

فلم تزل .تطمعه وتدعوه إلى اللذة» وهو شاب جد من شبق شبق الشباب ما يجده الرجل» وهي امرأة 


حسناء جميلة حتى لان لما مما يرى من كلفهاء وهم سباء ثم 1 الله تعالى تدارك عبده ونبيه بالبرهان 
الذي ذكره0(") , 


وزعم بعضص المتأخرين: أن 17 لا يليق حال الأنبياء ل السلام( ّ( » وقال: 8 م الكلام عند قوله: 


ولك هَمْث به», » ثم ابتداً الخبرعن يوبئف عليه السلام فقال: طإوهم بها لولا أن رأى بُرَهان رب , 


على 


يريد 


0( 
إفة 


0( 
)ع( 


التقديم والتأخيرء أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه رأى البرهان فلم مهم 

وأنكره النحاة» وقالوا: إن العرب لا تُؤَتَر (لولا) عن الفعل» فلا تقول: لقد قمت(؛ 1 3 زيد» [وهو 
لولا زيدٌ لَقَمْتُ2© . 

وقيل: همت بيوسف أن يفترشهاء وهم بها يوسف أي: تمنى أن تكون له زوجة . 


انظر: تفسير الطبري: 74/١5‏ . 
أخرجه الطبري في الموضع السابق . 
وأبدى ابن عطية وجهاً أن هذا لم يكن في حال النبوة» فقال في «المحرر الوجيز»: ا الذي أقول في هذه الآية: إن 
كون يوسف نبياً في وقت هذه النازلة: لم يصحٌ» ولاتظاهرت به رواية. وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلمأء ويجوز عليه 
الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته» وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبياً ‏ في ذلك 
الوقت فلا يجوز عليه عندي ‏ إلا الهم الذي هو الخاطرء ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل نكَةٍ ونحو ذلك؛ لأن العصمة . 
مع النبوة . ش 
وما روي من أنه قيل له: وتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء» فإنها إمعنافة :الفلة والدبرةا يما بعد: 
وللهم بالشيء مرتبتان: فالأولى: تجوز عليه مع النبوة» والثانية الكبرى: لا تقع إلا 9 غير نبي» لأن استتصحاب خخاطر المعصية 
والتلدّذ بها مضي في نفسها 0 
زقال شيخ الإنملام ا 5 6: 520 واهم: اسم جبس: تحته نوعان» كا قال الامام أحمد: الهم 
همّان: هم خطرات؛ وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم: إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» 
وإذا تركها لله كتبت له حسنة. .. ويوسف هم هما تركه لله لذلك صف الله عنه السوء والفخشاء لاخلاصه... وأما ما ينقل من 
أنه حل سراوبله وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله به ولا . 
رسوله» وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم» وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله. م ينقل من ذلك أحد عن نبينا صل الله عليه وسلم حرفاً واحدأ» 0 
في وب:: همت . 
ساقطة من وب . 
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وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية خالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين يؤؤخذ عنهم الدين 


والعله().. 


وقال بعضهم َ : إن القدر الذي فعله يوسف عله السلام كان من لكات والصغائر: تجوز على 


الأنبياء علييم د 


لق 


قف 


قال العلامة الشنقيظي في تفسيه وأضواء البيان: تفسير القران بالقران» 7-7٠07‏ <: ووالجواب الثاني وهو اخبتيار ألي حيان: 
د جلك دك ٠‏ عا ائاظ الل مسر يع ربد ارد ظ 

وهذا الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية» لأن الغالب في القران وفي كلام العرب: أن الجواب 
الحذوف يذكر قبله ما يدل عليه» كقوله: ظفَعَليهِ توكلُوا إِنْ كنكّم مُسلمين4: أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه: فالأول: دليل 
الجواب المحذوف لا نفس الجواب» لأ جواب الشروط وجواب لإلولا» لا يتقدم» ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالاية 
المذكورة. وكقوله: #قل هاو بزهائكم إن كُشُم صادقين4 أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول: معنى الأية» 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه أي: لولا أن رآه هم بها. فما قبل إلولا» هو دليل الجواب اللحذوف» م هو الغالب في القران 
واللغة . - ا ْ 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إإِنْ كادث أَدي به ولا أنْ رُبَطْنَا على لبها فما قبل طلولا» دليل الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
قلبها لكادث تُبدي به . 

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب «إلولا# وتقديم الجواب في سائر الشروط: وعلى هذا القول يكون جواب 
طإلولا. في قوله: «إلولا أن رأى يهان به هو ما قبله من قوله: فإوهمٌ ببا#. وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو العباس المبردء وأبو زيد الأنصاري» : : : 
وقال الشيخ أبو حيان الأندلسي في «اليجر النحيط» (90-79154/0؟) 5 نصه: «طوّل المفسرون في تفسير هذين اطْمَيْنَء ونسب 
بعضهم ليوسف مالا يجوز نسبته لاحاد الفساق» والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتق» بل هو منفي 
لوجود رُؤية البرهان؛ م تقول: لقد فارقت لولا أن عصمك الله ولا تقول: إن جواب «إلولا» متقدم عليباء وإن كان لا يقوم دليل 


على امتناع ذلك» بل صريجح أدوات الشرط العاملة مُخْتَلّف في جواز تقديم أجويتها عليباء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام 


البصريين أبو زيد. الأنصاري وأبو العباس اليد بل نقول: إن جواب «إلولا» محذوف لدلالة ما قبله عليه» كا تقوّل جمهور 
البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت» فيقدرونه: إن فعلت فأنت ظالمء ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل هو 
ا ا 0 لولا أن رأى برهان ربّه هم بباء فكان موجد اهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان» 
ولكنه وجد رؤية البرهان: فانتفى.الهمّ». وبعد أن ردَّ على الزجاج اعتراضاً لغويًء قال: «وأمًا أقوال السلف ‏ والتي ساق بعضها الإمام 
البغوي هنا - فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شبيء من ذلك» لأمها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضأ مع كونها قادحة في 
فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع هنم بالعصمة. والذي رُوِي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنهم قدّروا جواب فإلولا» 
محذوفاً ولا يدل عليه دليل» لأنبم لم يقدروا ا ولا يدل كلام العرب إِنّها على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط» لأن 
ما قبل الشرط دليل عليه» ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه؛ . 

ثم يقول أبو حيان: «وقد طهرنا كتابنا هذا أي: تفسيه البحر امخيط عن نقل ما في كتب التفسير مما لا'يليق ذكره» واقتصرنا 
على ما دلّ:علية لسان العرب ومساق الآيات التي وردت في هذه السورة هما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما 
وانظر: «الاشرائيليات والموضوعات» ‏ لمحمد. محمد أبو شهبة ص (899803), تفسير المنار.. محمد رشيد رضا: 
151/15 . 

انظر فيما سبق ص (8١؟)‏ هامش (50) . 


رض 


الجزء الغاني عشر نورة وسفن 


روي َّ 3 عليه 0 ما دخل على الملك حين 00 - 0 قال 
يوسف عند ذلك: 00 أبرىء نفسي» الآ , 


وقال الحسن البصري: إن الله تعالى لم يذكر ذنوب 00 ؛ ياكن 
ذكرها ليبين موضع النعمة عليهم» ولعلا 558 أحد من رحمته0© . 


وقيل: إنه ابتلاهم بالذنوب ليتفرد بالطهارة والعزة» ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار 
المعصية . ش ش 

وقيل: ليجعلهم أئمة ئمة لأهل الذنوب في رجاء الرحمة وترك الإياس من لذ والعفو . 

وقال بعض أهل الحقائق: ئق: الهم هَمّان: هم ثابثٌ» وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضى» مثل هم امرأة 
العزيز» والعبد مأخوذ به وهم عارضٌ وهو الخطرة» .وحديث النفس من غير اختيار و عزم» مثل 2 
يوسف عليه السلام؛ فالعبد غير مأخوذ به مالم يتكلم أو يعمل . 

أخخبرنا .أبو علي حسان بن سعيد المنيعي؛ أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد محمش الزيادي, حدثنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن 
همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «قال الله عرّ وجل: إذا . 
تحدث عبدي بأنْ يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثاهاء 


)2 ليس هذا من كلام يوسف عليه السلام؛ بل هو من كلام امرأة العزير كا يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر 
القرآن» حيث قال تعالى: «وقال الملك أثتوني به: فلما جاءه الرسول» قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطّعن 
أيديبن؛ إن ربي بكيدهن علم. قال: ما خطبكن إذ راوديُن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة 
العزيز: الآن حصحص الحقء أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» وأن الله لا بدي كيد 
الخائنين» وما أبرىء نفسي» إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي» إن رني غفور رحم؟ . 
فهذا كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك؛ ولا سمع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كا قالت امرأة العزيز: «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» أي: لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته. فحيتقذ 
«قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي, فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» . 
وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسفء ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد, ولا دليل عليه؛ 
بل الأدلة تدل على نقيضه . 
انظر: «دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (7175/9) . ش 

(؟) ويوسف عليه السلام لم يذكر الله تعالى عنه أنه ارتكب ذنباء وهو سبحانه لا يذكر لنبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه» ولم 
يذكر عن يوسف استغفاراً من تلك الكلمة؛ كا لم يذكر عنه استغفاراً من مقدمات الفاحشة, فعلم أنه لم يفعل ذنباً في هذا ولا هذاء 
بل إن ما فعله كان من الحسنات البرورة والمساعي المشكوية . 
انظر: «دقائق التفسير»: 5501/9 058٠١‏ . 


ضض 
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وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له» هالم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها»0'© . 

قوله عرّ وجل: «إلولا أنْ رأى بهاذ ونه اختلفوا في ذلك البرهان: قالقتادة وأكثز المفسرين: 
إنه رأى صورة يعقوب» وهو يقول له: يايوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء!. 

وقال لحن وسعيد بن .جبير 7 وعكرمة والضحاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عليه 
السلام عاضا على أصبعه9" . ٠‏ 0000 

جسن رف ا ا لتكت فلن سد بال 
صدره فخرجت شهوته من أنامله(" . 

وقال السدي: تُودي يايوسف تواقعها! نما مثلك مالم تواقعها مثل الطير في جوف السماء لا يطاق» 
ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع على الأض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ومثلك مالم تواقعها مخز 
الثور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إن واقغتها مثل الثور موت فهدنخل اتمل في أصل قرنيه لا يستطيع 
أن يدفعه عن نفسه . 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: طوهمٌ بها» قال: حلّ سراويلة وقعد منها مقعد 
الرجل من امرأتهء فإذا بكف قد بدت بينهما بلا معصم ولا عضد مكتوب عليها «وإن عليكم لحافظين 
كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» (الانفطار ١١‏ فقام هارباً وقامت» فلما دعَب عنهما الرعب 
عادت وعاد فظهرت تلك الكف مكتوياً عليها: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل» (الاسراء 
5”) فقام هاري وقامت» فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعادء فظهرء ورأى تلك الكف مكتوباً 
عليها: «واتقوا يوماً تُرجِعُون فيه إلى الله» اشر ) فقام هارباً وقامت» فلما. عر الرعب 
عادت وعاد» فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: أدْرِكُ عبدي قبل أن يضيب الخطيفةة فانط جيل 
عليه السلام عاضا على أصبعه» يقول: يا احا لارام كرو كان 
الأب 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب (يريدون أن يبدلوا كلام الله): 15/8: وفي الرقاق: باب من هم بحسسنة عن ابن عباس» 
0 ومسلم في الايمان» باب إذا هم م العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيكة لم تكتبء برقم :)7١0(‏ 1117/1غ من طريق 
عبدالرزاق بسنده لصحيفة همام بن منبه» انظر: المصنف لعداارزات» كتاب الجامع: الريك ومن 0 أعرجها البغوي في 
شرح السنة: 7719//14 388 . 
وراجع: صحيفة همام بن منبه بتحقيق الذكتور رفعت فوزي ص ٠ )184-١44(‏ 

() انظر الروايات عنهم في: الدر المنقور: 8715-571/4 . 

() إذا خرجت منه الشهوة فإنه لا فضل له في ترك الهم بباء لو أنه حصل منه'. ' 

(4) وهل نزلت هذه الآيات الكريمة على أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ . 


حرص 


وقال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم بها فرأى كتاباً في 
حائط البيت: «لا تقربوا الزنا إِنّه كان فاحشة وساءً سبيلاً» . 

وروئ عطية عن ابن عباس: في"البيهان أنه رأى مال مك90 , 

وقال جعفر بن محمد الصادق. رضي الله عنهما: البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره حالت بينه 
وبين ما يسخط الله عر 0 ش 


فعلت هذا؟ . 


فقالت: كن ايمل الم 
فقال يوسف: اتستسية مما' للا يسمع ولا ييصر ولا يفقه؟ فأنا أحق أن أمنتحي من ربي » 
وهرب(") 


. 9142071/4 انظر تخريج هذه الروايات في: الدبر المنثور:‎ )١( 

(؟) وقريب من هذا القول قول من قال: إن البرهان أنه علم ما أحل الله ما حرم للم وال تحريم الزناء روي عن محمد بن كعب القرظي. 
قال ابن قتيبة: رأى حجة الله عليه وهي البرهان . 
قال ابن الجوزي: في «زاد المسير»: (8/4. :)٠‏ و(وهذا هو القول الصحيح وما تقدّمه فليسن بشيء» وإنما هي أحاديث من أعمال 
القصاصء وقد أشيت إلى فسادها في كتاب «المغني في التفسير». وكيف يِظَنّ بنبي لله كريم أنه يخؤف وبرعب ويضطر إلى ترك هذه 
المعصية وهو مُصدٌ؟! وهذا غاية القبح . 

(1) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيو: (494/17) بعد أن ساق تلك الروايات الختلفة المضطربة: «وأول الأقوال في ذلك 
بالضواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن هنم يوسف وامرأة الغزيز كل واحد منهما بصاحبه؛ لولا أن رأى يوسش برهان ربه» 
وذلك اية من الله زجرته عن ركوب ما .هم به يوسف من الفاحشة > وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوبء .وزجائز .أن تكون 
صورة الملك» وجائز أن يكون يد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن عل الزنا - وا حجة 0 قاطعة بأ ذلك كان من 
أي . 
والصواب" “أن.يقال في ذلك مما قاله الله تبارك وتعالى» . والايمان. به وترك َ عدا ذلك إلى عاله» : 

وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان»: (18/7): «وهذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء الفلدان متقنتمة إل تمك : 
قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح., وهذا لا إشكال في سقوطه . 
وقسم ثبت عن بعض من ذكر. ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك؛ فالظاهر الغالب على الظن؛ مك أنه ها تلقاه عن 
الإسرائيليات؛ لأنه .لا مخال للرأي فيه وم نرفع ‏ منه قليل ولا كثير إليه صل الله: عليه وسلم . 
ويبذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله بسب أله لمعن رعل لراة كنز عدي يريد أن يزني بهاء اعتتاداً على 
مثل هذه الروايات. مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب» كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي ثلاث 
منهن لا يبالي بهاء 0 - على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفسسّاق» فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أننا قُدمنا دلالة القرآن 
على براءته من 'جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة. لاتتعدى أحد أمرين : ع 
إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاء بناء على تعليق همه عل عدم رثية البيهانء وقد 5 
وإما أن يكون همه الميل. الطبيعي المزموم بالتقوى. والعلم عند الله تعالى؛ . 


رضم 


)ب 
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رو سه له يه ح يه سا أ آي تي © سس يح سال اسه 

١ 9016 0‏ لباب قا 0 ماحزاء 
لك1. ير« 56 ار ع < و رود دح 0 2 

هه ئر 1 < 


7 9 :تييع مش دق هومن 
الْكَذِيينَ جه 36 


قوله عز مجل: إلولا أن رأى برهان به 4 جواب لولا محذوف» تقديره: لولا أن رأى برهان ربه 
لواقع المعصية . 

إكذلك لتصرف عه السّوءَ والفحشاء», السو : الاثم. وقيل: السوء القبيح. والفحشاء: الزنا . 

طإِنّه مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ4. قرأ أهل المدينة والكوفة: «إامخلّصين» بفتح اللام حيث كان إذا لم 
يكن بعده ذكر الدَّينء زاد الكوفيون طإمخلصً» في سورة مريم ففتحوا . 

ومعنى / «(الخلصين» امختارين للنبوة» دليله: «إِنًا أخلصناهم بخالصة» (ص - 4.5 .)١‏ 

وقرأ الآخرون بكسر اللام» أي: الخلصين لله الطاعة والعبادة . 

و اسْتَبَا الباب#؛ وذلك أن يوسف لما رأى البرهان قام مبادراً إلى باب البيت هارباء وتبعته 
المرأة تهسك الباب حتى لا يخرج يوسف» فسبق يوسف» وأدركته المرأة» فتعلقت بقميصه بن أجلن 
فجذبته إليها حتى لا يخرج . 

«وقدذث قميصّه») أي: فشقته «إمنْ 4 أي: من خلف, فلما خرجا لقيا العزيز» وهو قوله: 

«وألقيا سَيّدها لدى الباب#, أي: وجدا زوج .المرأة قطفير عند الباب جالساً مع ابن 2 
لراعيل» فلما رأته هابته و«إقالث» سابقة بالقول لزوجها «مَا جَراءُ مَنْ أراة بأهلك سوءاً») يعني 
الزنا» ثم خافت عليه أن يقتله فقالت: «إإِلَا أَنْ يُسْجَن», أي: يحبسء لإأو عذابٌ أليم4) أي: ضرب 
بالسيياط» فلما مع يوسف مقالتها .2 

قال هي رَاوَدَتتي عن نفسي4؛ يعني: طلبت مني الفاحشة فأبيت وفررت . 

قيل: ما كان يريد يوسف أن يذكرهء فلما قالت المأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ذكره» فقال: 
ع د 

«وَشهد شاهد». وحكم حاآق «إمن أهلها», اختلفوا في ذلك الشاهد : 

قال سعيد بن جر والصجاله: كان صبياً في المهدء أنطقه الله عرّ وج[ ( "؛ وهو روية العوفي عن 


. 917/4 أخرجه عنهما: ابن جرير وأبو الشيخ وابن ألي شيبة واين المنذر. انظر: الدر المنشور:‎  )1( 


5 
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2 وا عدي لست سر رسا 0 صرصم 
وَإِنَكَانَف 4 َمِيصه ءفد من در فَكدَبتَ وهو ينا لصَّددِدِينَ > فق 1 فلمَار 


و عمو بم _-ٍ_ دج مرء 
قدمن دبل كَالَائَهُ من كب ديدعل 7 0 ا 
2 بر مرج م عد َّ مر ص 2س - جو 
هدذا واستغفر: ِذَيْك انك حكن من الاين > 


ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي امِب أنه قال: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» 
وشاهد يوسف. وصاحب جريء وعيسى ابن مريم عليه السلام)(") 
وقيل: كان ذلك الصبي ابن خال المرأة . 
وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: لم عي لكل اندو جكها ااا 1 
قال السدي: هو ابن عم راعيل("©: فحكم فقال: «إإِنْ كان قميصه قد من 0 0 
قدَام «وفصدقث وهو من الكاذبين» . ١‏ 
«وإن كانَ قميصه قد من ذُبْرٍ فكذبث وهو مِنّ الصادقين» . 
طفلمًا رأى»4» قطفير» وقميصه 5 من دُبْرٍ 4 ع خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام» 
«إقال4 لا «إإنه». أي: إن هذا الصنيع» ٠‏ «إمن كَيْدكنّ إن ١‏ يكن عظم 4 ؛ وقيل: إن هذا من قول 
الشاهد ثم أقبل قطفير على يوسف فقال : 
ش «إيوسف4. أي : اويل «أغرض”" عن هذا» أي : عن هذا الحديث» فلا تذكره 35 حتى 
لا يشيع . ْ 
وقيل: معناه لا تكترث له. فقد بان عذرُك وبراءَئّك . 
ثم قال لاهرأته: «واستغفري لذئيك4. أي: توني إلى الله طإِنّكِ. كنتٍ منّ الحاطين» . 


1 
0 0 


 يبلحلا رواه ابن جرير في التفسير عن ابن عباس:.(0/17)» والإمام أحمد في المسند مطولاً برقم (1765877) # طبعة‎ )١1( 
ولم يرفعه» وابن حبان في صحيحه ص (40) من موارد الظمآن . ا‎ 
وقال اليقمي في «المجمع»: (70/1): «رواه أحمد والبزار والطبراني ف الكبير ا وفيه عطاء بن السائب  وهو ثقة» ولكنه‎ 
00 . . اختلطة‎ 
وأحرجه. الحم في المستدرك عن ألي هريرة ؟//491» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعزاه السيوطي للبييقي في‎ 
الدلائل» وزاد.ابن حجر نسبته لابن ألي شيبة وألي يعلي' والبمبقي في الشعب انظر: «الكاني الشاف» اصرق وصححه الشيخ‎ 
. محمود شاكر في تعليقه على الطبري؛ في الموضع السابق‎ 
وانظر: فتح الباري لابن حجر: 480/5 . ش‎ 

() انظر: الدر المنغور 075/84 . 

()6 قال الطبري في التفسير: (03/7): «والصواب من القول في ذلك؛ قول من قال: كان صبياً في المهد - للخبر الذي ذكرناه عن 
رصول الله عللهش. أنه ذكر من تكلم في المهد, فذكر أن أحدهم صاحب يوسف» . 


م" 
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1 وه و سل عيذ 2 4 ده مه ره 
ع قالمد اما 8 تَالْعَر رود فده ا ا 


جو ده هم 


إِنَالْرَسْهَاف صلل مين جد نمست بمكْرِنَرْسَلتَ لون عدت مك 
وَاكت كل تهدة 0 4 قات حرج هن سرك نهدا ريه قطن 0 2 


خوج هر مره 020 ل صسم سس جو 
وقِلْنَ سس للد 5050 إن هذا لامك 00 0 


وقيل: إن هذا من قول الشاهد ليوسف ولراعيل . 

وأراد بقوله: (واستغفري لذنبك)» أي سل زوجكٍ أن لا يعاقبك ويصفح عنك «إإنك كنتٍ من 
الخاطئين4» من المذنبين» حتى راودت شاباً عن نفسه وحَنْتِ زوجكء فلما استعصم كذبت عليه» وإنما 
قال: «من الخاطئين» ولم يقل: من الخاطئات» لأنه لم يقصد به الخبر عن النساء بل قصد به الخبر عمن 
يفعل ذلك» تقديره: من القوم الخاطئين» كقوله تعالى: «وكائتٌ من القانتين» (التحريم  )١7‏ بيانه قوله 

تعالى: «إنّها كانت من قوم كافرين» (افل - 87) . ظ ظ 

0 قوله تعالى: «إوقال نسوةٌ في المدينة» الآية . 

يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في المدينة مدينة مصر. وقيل: مدينة عين الف » وتحدث النساء 
بذلك وقلن ‏ وهنّ خمس نسوة: امرأة حاجب22؟ الملك» وامرأة صاحب الدواب» وامرأة الخباز» وامرأة 
الساق» وامرأة صاحب السجنء قاله مقائل . 

وقيل: هنّ نسوة من أشراف مصر ‏ 

«امرأةٌ العزيزٍ ثُراوِدُ اهاج أي: عبدها الكنعاني» ظعَنْ لفنه 4 أي: تطلب من عبدها 
الفاحشة) قل شعفها بأ أي : عَلِقَها سا 

قال الكلبي: حجب حبّه قلبّها حتى لا تعقل سواه . 

وقيل: أحبنّهُ حتى دخلها حبه شغاف قلبهاء أي: داخل قلبها . 

قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخل الحبٌ الجلدك حتى أصاب القلب . 

وقرأ الشعبي والأعر ب( '©: إشغفها»4 بالغين غير المعجمة: ‏ مغناه: ذهب الحنبٌ بها كل مذهب. 
ومنه شعف الجبال وهو رؤوسها. إن لنَاهِ في ضلال مبين#: أي: خطأً ظاهر. وقيل: معناه إنها تركت 
ما يكون عليه أمثالها من العفاف والستر . 

«فلمًا سمعث4. راعيل» (عكرهن». بقولهن وحديثهن» قاله قتادة ولسدي . 


. في أب: صاحب‎ )١( 
: في وبه: الأعحمش‎  )؟(‎ 


الجزء الشالي عشر ٠‏ سورة يوسف 


قال ابن إسحاق إنما قلن ذلك مكراً بها يهن يوسفء وكان. يوصف ْنّ حسئُه وجماله . 

وقيل: إنها أفشت إليبنّ سرها واستكتم ن: فأفشَيْنَ ذلك» فلذلك سماه مكراً . 

لأَرْسَلَتْ إِليينَ4» قال وهب: اتخذت مأدبة» ودعت أربعين امرأة منهن هؤلاء اللاتي عَيرئها. 
«وأغقدث»4: أي: أعدت, طفن متكأ». أي: ما يتكأ عليه . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: متكأ أي: طعاماء سماه مك لأن أهل 
الطعام إذا جلسوا يتكؤون على الوسائدء فسمى_الطعام متكا على الاستعارة. يقال: اتكأنا عند فلان أي: 
طعمنا('). ويقال: المتكأ ما اتكأت عليه للشرب أو الحديث أو الطعام”"2» ويقرأ في الشواذ مَيْكَأْ بسكون 


التاء . 1 ظ 
واختلفوا في معناه: فقال ابن عباس: [هو الأترج. وبروى عن مجاهد مثله. وقيل]7© هو الأترج 
بالحبشة . 


وقال الضحاك: هو الرباورد(؛) 

وقال عكرمة: هو كل شيء يقطع بالسكين . 

وقال أبو زيد الأنصاري: كل ما يج بالسكين فهو عند العرب متكء والمتك والبتتك بالميم والباء: 
الققطع» فزينت [المأدبة بألوان]2"7 الفواكه والأطعمة» ووضعت الوسائد ودعت النسوة ٠‏ 

«وآئث4: وأعطتء «إكل واحدةٍ منهنُ ميكّينً4, فكن يأكلنَ اللحم حرا بالسكين . 

«وقالت4. ليوسف, «اخرَج عليينَ4؛ وذلك أنها كانت أجلسته في مجلس آخرء فخرج علمين 
يوسف . 

قال عكرمة: كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم . 

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عله «رأيتُ ليلة أسري بي إلى السماء يوسف 
كالقمر ليلة البدر»2©9 . 


قال إسحاق بن ألي فروة: كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألاً وجهه على الجدران . 


. في وأ): أطعمنا‎  )١( 

0) فيوأ لل سد 

0) ساقط من وأ». 

(4) في «به»: الرمَاود . 

(ه) في «بم: بيت بأنواع . ظ شْ 

(3) قال ابن حجر في «الكافي الشاف» ص (84): «رواه الثعلبي من رواية أني هارون العبدي عن أبي سعيد. وأخرجه الحآم والبييقي في 
الدلائل وابن مردويه من هذا الوجه مطولأء وأبو هارون العبدي ضعيف» . 


ينرض 


م/ ا 
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0077 مذ ل 7 207 . 2 00 > ل 7 سا سر 
قَالتَ فَذالك 2 ص رسيو : نقي4- فأستعصم ولين لم يفعل 
ءامدل جتن ولسكونا عنالصنض: 


إفلمًا رأيتهُ أكبَرئَة4, أعظمنه. قال أبو العالية: اهن أمره وبهنَ. قل: أكبرئه أي: ‏ حضن 
لأجله من جماله0©. ولا يصح . 

«إوقطعنَ», أي: حزن بالسكاكين التي معهن» لأَيْدِيهُنَ4: وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج» 
وم يجدن الألم لشغل قلوببن بيوسف . 

قال مجاهد: / فما أحسسن إلا بالدم . 

تقال قنادة0؟ أي أيديية عفى القينيا + 

والأصح كان قطعاً بلا إبانة . 

وقال وهب: ماتت جماعة 0 : 

طوقُلنَ حاش لله ما هذا بشراً»؛ أي: معاذ الله أن يكون هذا بشراً. قرأ أبو عمرو: حاشى لله بإثبات 
الياء في الوصل» على الأصل. وقرأ الآخرون بحذف الياء لكثرة ورودها على الألسن,» واتباعاً للكتاب. 

وقوله: «إما هذا بشراً» نصب بنزع. حرف الصفة؛ أي: ليس هذا ببشرء ظإِنْ هذا أي: ما 
هذاء «إِلا مَلَكَّ», من الملائكة؛ «اكريم»؛ على الله تعالى . ٠‏ 

«إقالت4. يعني: راعيل» ظفَدَلِكُنٌ الذي لُمْتنيِي فيه أي: في حبه, ثم صرحت بما فعلت» 
فقالت: «ولقد رَاودُنُه عن نفسيه فاستء ستصم 4 أي: فامتنع» وإنما صرحت به لأمها علمت أنه لا ملامة 
عليها منبنّ وقد أصاببنّ ما أصابها من رؤيته» فقلنَ له: أبلغ مولاتلك» فقالتُ. راعيل: (ولين ل يفعل ما 
آمرْهُ4: وكن لم يطاوعني فيما دعوته إليهء ظلَمُسْجَئَنَ24 أي: ليعاقبن بالحبس» طإوليكوناً من 
الصّاغِرين24 من الأذلاء. ونون التوكيد تثقل وتخفف, والوقف على قوله: إليسجنن4 بالنون 1 
مشددة» وعلى قوله لإوليكونا» بالألف لأمها مخففة» وهي شبيبة بنون الإعراب في الأسماءء كقوله: رأيت 
رجلا وإذا وقفت» قلت: رأيت رجلاء بالألف» ومثله: «لنسفعا بالناصية ناصية» (العلق  .)١564١8©‏ 
فاختار يوسف عليه السلام السجن على المعصية حين توعدته المرأة . ْ 


2 : 


زل4 وضعّف هذا التفسير أيضاً: الطبري: ١/5/-لالاء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: 4975-4925/17 . 


(؟) في وب»: مجاهد . 1 

2 قال الطبري في التفسير: :794/١5‏ لسر من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر 5000 وهنّ لا يشغرن ' 
لاعظام يوسفء وجائز أن يكون ذلك قطعاً بإبانة > وجائز أن يكون قطع حرّ وخندش > ولا قول ف ذلك أصوب من التسلم 
لظاهر التنزيل» . 


ار 


الجزء الشاني عشر | سورة يوسف 


-- 1 محمد ما أذ حسم رم 


لو ليجع كديب عون إِلَيّهِ مرف عق هي 
صب تنأ سكن ينور كج تاه تله 0 عَم 


ا ففرا ميخ اليذه ددا 0 اا وأا دمت 10 


فلن بعد 


إقال رب أي : يارب» طإالسجنُ أحبٌ إليّ ثما يدعونتي إليه4. قيل: كان الدعاء منها 
خاصة: ولكنه أضاف إلمهن خروجاً من التصر إلى التعريض ٠‏ 

وقيل: إنبن جميعاً دعونه إلى السورن 

وقرأ يعقوب وحده: السَّجْنُ بفتح السين. وقرأ العامة كسا 

وقيل: لو لم يقل: ا والأؤلى بالمرء أن يسأل الله العافية . 

قوله تعالى: اجوالا يعرف عني كيدَهُنَ أُصْبُ لمن »» َمِل إلمبن وأتابعهين» يقال: اصبا فلان إل 
كذا يصبو صبواً وَصْبواً وصبوة إذا مال واشتاق إليه . ٠‏ 

«إوأكنْ من الجاهلين4. فيه دليل على أن المؤمن' إذا اتكب ذناً ريكيه عن جهالة . 

#فاستجاب له» أجاب له. جره فصرف عنه كيدهُنٌ نه هو السميعٌ العليم©, [لدعائه6(١)‏ 
العلبم بمكرهن . 

طإثمٌ بَذا هم4؛ أي: للعزيز وأصحابه في الرأي» وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا من أمر يوسف على الأمر 
بالإعراض. ثم بدا لهم أن يحبسوه. دمن بعد مَا رأوًا الآياتِ4. الدالة على براءة يوسف من قد القميص؛ 
وكلام الطفل» وقطع النساء أيديين وذهاب عقوطن» «الْيُسجْنتَةُ حتى حين»» إلى مدّة يرون فيه رأيهم . 

وقال عطاء: إلى أن تنقطع مقالة0؟ الناشس . 

قال عكرمة: سبع سنين . 

وقال الكلبي: خمس سنين . 

قال السدي: وذلك أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في اناس يخبرهم 
أني راودثّه عن نفسه. فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه» فحبسة؛ وذكر أن الله 
تعالى جعل ذلك الحبس تطهياً ليوسف عليه السلام من همّه بالمرأة9© . 
)١9‏ ساقط من وأ». 
(؟) في وب»: قالة . 


(9) تفسير الطبري: 95/١5‏ . 


خرف 


سورة يسف 20 ظ الجزء الغالي عشر 


قال ابن عباس: عثر يوسف ثلاث عثرات حين هم بها فسجن» وحين قال «اذكرني عند ربك» فلبث 
في: السجن بضع سنين» وحين قال للإخوة «إنكم لسارقون»» فقالوا: دإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل00". 

قوله تعالى: (ودخلٍ معه السجنّ فتيان4. وهما غلامان كنا [للريان بن الوليد بن 'شروان 
العمئيق](2 ملك مصر الأكبرء أحدهما: خبازِ وصاحب طعامه» والآخر: ساقيه اه شرابه. 
غضب الملك عليهما فحيسهما . 

وكان السبب فيه: أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله» فضمنوا لهذين مالأء ليسمًا 
الملك في طعامه وشرابه فأجاياهم» ثم إن الساقي نكل عنه ل الخباز الرشوة فسّم الطعام؛ فلما أحضر 
الطعام والشراب . 

قال الساقي: لا تأكل أيها املك فإن الطعام مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب مسموم . 

فقال الملك للساق: اشرب فشربه فلم يضرهء وقال للخباز: كل من ا [فألى افجرب]9) 

ذلك الطعام على دابة ناكلم فيلك فأمر الملك بحبسهما . 

وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول إني أعبر الأحلام» فقال أحد الفتيين 
لصاحبه: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني» فقا "له اله من: فون آنا يكنا رايا شع 7 ا 
مسعود ما رأيا شيا وإنما تالّما ليجرًّا يوسف . ظ 0 ظ 

وقال قوم: بل كانا. رأياحقيقة) فزآاهما يوسف وهما مهمومان» فسأطما عن شأئهماء فذكرا أنهما 
صاحبا الملك» حبسهماء وقد رأيا رؤيا غمتهما. فقال يوسف: قصًا علىّ ما رأيثماء فقصًا عليه . 

إقال أحتاما, وهو صاحب الشرابء إإني أراني أعصرٌ خمرً, أي: عنباًء سمي العنب خمراً 
باسم ما يول إليه» م يقال: فلان يطبخ الآجر أي يطبخ اللينَ للاجر. وقيل: الخمر العنب بلغة عمان؛ 
وذلك أنه ٠‏ قال إني رأيتٌ كأني في. بستان» فإذا بأصل حبلة عليها ثلاث عناقيد من عنب فجنيتها وكان 
كأس الملك بيدي فعصتها فيه وسقيت الملك فشربه . 


. 997/١5 تفسير الطيري:‎ 2)١( 
. (؟) 2 في «ب:: للوليد بن ثووان العمليقي‎ 
في وبم: فإني مجرب..‎ )5 
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الجزء الشاني عشر سورة يوسف 
َلََايأتيَكُمَاطعَام تراد إلَانئََكَكمَا توآ 2211 2 
6 ا عت وم َه 1 -ه 

لمن ريفكت ةملؤمو بوهم اليش كيز 2 

إوقال الآخر». وهو الخباز: طإإني أراني أحمل فوق رأمي. خبزاً تأكل الطيرٌ منه»: وذلك أنه 
قال: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنبش منه. «إنبّئنا 
بتأويله4. أخبرنا بتفسيه وتعبيه وما يؤل إليه أمر هذه الرؤيا . 

«إنا راك من المحسنين4: أي: العالمين بعبارة الرؤياء والاحسان بمعنى العلم . 

وروي أن الضحاك بن مزاحم سثل عن قوله: «إإنا ئراك من المحسنين# ما كان إحسانه؟ قال: 
كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه وإذا ضاق [عليه المجلس](١)وسع‏ لهء وإذا احتاج 3 
له شيئاء وكان مع هذا يجتبد في العبادة» ويقوم الليل كله للصلاة29 . ش 

وقيل0©: إنه لما دحل السجن وجد فيه قوماً قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم؛ فجعل 
يلم ويقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء فيقولون: بارك الله فيك يافتى ما أحسن وجهك وخلقك 
وحدينك؛ لقد بورك لنا في جوارك فمن أنت يافتى؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله 
إسحاق9©» بن خليل الله إبراهيم» فقال له عامل السجن: يافتى والله لو استطعت ليت سبيلك» ولكن 
سأحسن جوارك فتمكن في أيٍّ بيوت السجن شعت  .‏ 

ودوك أن الفقيق لما رأيا: يونيق قالة له لقد ا أحياق: سين : رأيياك فقال هما يوسك: اشم 
الله أن لا تحباني» فوالله ما أحيني أحد قط إلا دخل علي من حيه بلاءء لقد أحيتتي ٠‏ عمتي فدخل علي 
بلاء» ثم أحبني أبي فألقيت في الجب» وأحبتني / امرأة العزيز فحبست. فلما قصًا عليه الرؤيا كره يوسف 
أن يعبّر هما ما سألاه لِمَا علم في ذلك من المكروه على أحدهماء فأعرض عن سوّاهما وأخذ في غيو في 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيدا؟ . 

#قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 4 يل: أراد به في 5 يفول لأ ايكيا طعام ترزقانه في نومكماء 
طِإلّا نبأتكما بتأويله4؛ في اليقظة . 


. مابين القوسين ساقط من «ب)»‎ )١١ 

(؟) وقول الضحاك هذاء هو الذي رجحه أبو جعفر الطبري: ٠0/1١5‏ ' 

)2 رواه الطبري في التفسير: 49/1١‏ عن قتادة» وقال في عقبه: 3 لأقوال في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن 
الضحاك وقتادة . 

5( راجع فيما سبق التعليق: )١(‏ في ص )5١9(‏ عن الذبيح . 

(ه)» أخرجه الطبري في التفسير: 3١7/15‏ وعزاء السيوطي أيضاً لابن أبي. حاتم عن ابن إسحاق .2 ٠‏ 


5١ 


ب 


مه مع 7 َه ا 2000 و2 سمه 0 - 01 
خم و سد سس سمس > 2ح مهل 


من شَى دلت كشلا كتوق تين كلسي عكر يد 


ته 


سعد سا فور 2 6 222 72-7 عه يع 000 يو 


له 
١‏ 
١‏ لل 


وقيل: أراد به في اليقظة: يقول: لا يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه» تُطعمانه وتأكلانه 
إلا نبأتكما بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما . ١‏ 

«قبل أنْ يأتيكما», قبل أن يصل إليكُماء أي طعام أكلم وم أكلم ومتى أكلم؛ فهذا مثل 
معجزة عيسى عليه السلام حيث قال: «وأنبهكم بما تأكلون وما تدَّيخْرُونَ في بيوتكم» (ال عمران - 45) 
فقالا: هذا فعل الغرّافين والكَهَئَةاا»» فمن أين لك هذا العلم؟ فقال: ما أنا بكاهن وإِنّما «ذِلِكُمَاي, 
العلم» «إممًا علمني رني إني تركث مله قوم لا يُوْ مون بالله وهم بالآخرة هم م كافرون 24 وتكرار 
«إهم» على التأكيد . 

«واتبعث مِلةَ آبالي برهم وإسحاق 57 ير ل ول 0 جلما كان لتا. ما 
والعلم» طبن فل انط الله عليكا وعل الي ما بين لهم من الهدى» (ولكن اكز الناس 5 
يشكرون »4 3 دعاهما إلى الاسلام فقال: 

«إياصاحبَي السجن#., جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه؛ 1 يقال لسكان الجنة: أصحاب 
الجنة ولسكان النار: أصخاب النار» راب متفرقون 4 أي : المة ١‏ شتى » هذا من أذهب» وهذا من 
فضةء وهذا من حديد, وهذا أعلى» وهذا أوسطء وهذا أدنى. متباينون لا تضر ولا عي «إخير . الله 
الواحدٌ القهارز#. الذي لا ثاني له. القهار: الغالب على الكل. ثم بين عجز الأصنام فقال : 


001 العراف: هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور الغيبية بمقدمات رأسباب قولية أو فعلية» يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يُسْرق» فيعرف 
المظنون به السرقة .. 
وجعله شيخ الإسلام ابن تيمية إسماً للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم . ش 
والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» كالاخبار بما سيقع في الأرض 3 الاستناد إلى سبب. والأصل فيه: استراق الجنتي السمع 
من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن . : 
٠‏ وهذه صورة لادعاء علم الغيب حرّمها الإسلام» إذ لا يعلم الغيب إلا الله م 3 
انظر بالتفصيل: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلاميء تأليف عثان جمعة ضميية؛ ص )1١51-١١17(‏ . 
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ودعو ب يل اك سار ع 2 لع س4 دح ستيه ري 110 
ب ٠‏ 5 3 00 2 1 فى 2 5 م 
1 . ول شس دويك ظ ١‏ ع سميتموهاأ: نتم وءأب ا 0 
ب ح 


مذ ا و دسي 
سس حت سر سدع بي الر وموم ل 1 1ه ل 1" 


شَمََقِيَيَانِ 10 : 2 َأَفَسَنْةُ 


آ# آله 


لسَّبَطنِن ؤِحكرَرَيهء فلي ثف السّجنِ يضم بضع ينين 1 ينينج 


' «إما تعبونَ من دُو ذُونه4, أي: من دون الله وإنما ذكر بلفظ الجمع وقد ابتدأ الخطاب. للاثنين أنه 
أراد جميعَ أهل السجنء كل من هو على مثل حالهما من [أهل](© الشرك» <إلا أسماءً سميثموها», الهة 
وأرباباً خالية عن المعنى لا حقيقة لتلك الأسماء» «أنثم واباؤم ما أنزل الله بها مِنْ سَلطانٍ24 حجة 
وبرهان, ظإنٍ الحكم4, ما القضاء والأمر والنبي» ؤإلاً لله 2 ألا تعبّدوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدين 
القيّم4: المستقم» ٠‏ «ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون4. ثم فسّر رؤياهما فقال : 

«ياصاحجبي السجن أمَا أحذما», » وهو صاحب الشراب» «#فيسقي ربّه 4 رحن الملك]0") 
وإخمراأً»» والعناقيد الثلاثة ثلاثة أيام. يبقى في السجن ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة0) أيام» ويردّه إلى منزلته 
التي كان عليباء إوأما الآخرك: يعني: ضاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال الثلاث 
الثلاثة2” أيام ييقى في السجن, ثم يخرجه. طفِيُصلبٌُ فتأكل الطيرٌ من رأسيه» . 

قال ابن مسعود: لما سّمِعَا قول ايوسف قالا: ما رأينا شيئاً إِنّمَا كنا نلعب؛ قال يوسف: لقُْضِيّ 1 
الأمر الذي ١‏ فيه تستفتيان 2*7 أي: 0 غ من الأمر الذي عنه تسألانة ووجب 0-5 الله عليكما الذي 
أخبيّكما بده رأيتما أو لم ريا . 

إوقال4, ؛ يغنتي: يوسف عند ذلك» إللذي 586 1 لم جاه ناج ميما4... وهو الساقي» 
جَاذْكرني عند رَبك 4 ٠‏ يعني: : سيدك الملك» وقل له: إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً طال حبسه» 


)١(‏ ساقط من «بة. 

زفة ما بين القوسين ساقط من وب© . 

(؟) في (ب»: ثلاثة . : 

(4) عنزاه السيوطي في الدر المنغور: (4/١4ه)‏ لابن ألي شيبة وابن جربر وابن ن أي حاتم وأبي الشيع.. 


يخم 


سورة يوسف ! الجزء الشالي عشر 


طفأَنسَاهُ الشيطان ذكرٌ ربه4, ٠‏ قيل: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملكء تقديره: فأنساه 
الشيطان ذكره لربه . 

قال ابن عباس, وعليه الأكثرون: أنسى الشيطان : ذكرٌ ربّه حين ابتغى الفرج» من غيره 
واستعان بمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان29 . 

«قلَيِثت4) فمكث» ولاتسيي مدال عي رحس » فقال مجاهد: ما بين 
الثلاث إلى السبع . 

وقال قتادة: ما بين الثلاث إلى التسع . 

وقال ابن عباس: ما دون العشرة . ٠‏ 

ل 
أثتنا عشرة سنة 

قال وهب: أصاب أيوب البلاء سبع سنين» وثُرك يوسف في 5 سبع سنين» وعذب بختنصر 
فحول في السباع سبع سنين("© . 

قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك» قيل له: يايوسف اتخذتٌ من دوني 
وكيلاً لأطيلنٌ حبسّكء؛ فبكى يوسفء وقال: يارب أنسى قلبي كثةٌ البلوى فقلتٌ كلمةٌ ولن أعود(©) 

وقال الحسن: دخخل جبريل على يوسف في السجن, فلما راه يوسف عرفه فقال له: يا أخا المنذرين 


)2 رجح أبو حيان أن الضمير عائد على الساقي» وهو القول الأول» وهو أيضاً ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه عديدة» 
فقال: «... بل الشيطان أنسى الذي نجا منبما ذكر ربه» وهذا هو الصواب: فإنه مطابق لقوله: «اذكرني عند ربك» قال تعالى: 
«فأنساه الشيطان ذكر ربه)» والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلكء ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه؛ بل 
كان ذاكرا لربه... 
ثم قال بعد وجوه عديدة: فتبين أن قوله «فأنساه الشيطان ذكر ربه» أي: أنسى الفتى ذكر ربه» أن يذكر هذا لربه» ونسي ذكر 
يوسف ربهء. والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعولء وبوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربه» وأنساه الشيطان أن يذكر ربه 
هذا الذكر الخاصء فإنه وإن كان يسقي ربه خمراً فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه الشيطان تذكير ربه» وإذكار ربه لما قال: 
«اذكرني» أمره بإذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه . 
فإذكار ربه أن يجعله ذاكراً فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكراً ليوسفء والذكر هو مصدرء وهو اسم فقد يضاف من جهة كونه 
إسماء فيعمَ هذا كلهء أي: أنساه الذكر المتعلق بربه» والمضاف إليه» . 
وما بيين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك: «وقال الذي نا منهماء واتكر بعد أمقه أنا أنبعكم بتأبيله 

أرْسِنُونِه» وقوله: «واذكر بعد أمة» دليل على أنه نسي فادكر . ش 
انظر: دقائق التفسيز لابن تيمية: 2571-55/7 وراجع البحر انحيط لألي حبان: 517-911/8 . 

)٠(‏ قال الطبري في التفسير: :)١١/١5(‏ «والصواب في البضع؛ من الثلاث إلى التسع» إلى العشرء ولا يككون دون الثلاث. وكذلك ما 
زاد على العقد إلى المائة» وما زاد على المأئة فلا يكون فيه «بضع» . 

)2 أخرجه الطبري في التفسير: ١١1/1‏ . 


ل 


الجزء الشاني عشر سورة يوسف 


مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبيل: ياطاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين» ويقول لك: 
أما استحييت مني أن استشفعتٌ بالادميعة1 فوعزني لألبتك في السجن بضع سنين» قال يوسف: وهو 
في ذلك عني راض؟ قال: نعمء قال: إذا لا أبالي . 

وقال كعب: قال جبريل ليوسف إن الله تعالى يقول من خلقك؟ قال: الله قال: فمن حبك إلى 
أبيك؟ قال: الله» قال: فمن نباك من كرب البكر؟ قال: الله قال: فمن علّمك تأويلٌ الرؤيا؟ قال: الله 
قال: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال: الله قال: فكيف استشفعت بادمي مثلك؟20 . 

فلما انقضت سبع سنين ‏ قال الكلبي: وهذا السبع سوى الخمسة”" التي كانت قبل ذلك ود 
َرَجّ يوسف, رأى ملك مصر الأكبر رؤياً عجيبة هالته. وذلك أنه رأى سبع بقرات مان» خرجت من 
الببحرء ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال» فابتلعت العجاف السسّمانَ فدخلن في 
بطونين» وم ير منبن شيء ولم يتبين على العجاف منها شيء» ثم رأى سبع سنبلات خخضر قد انعقد 
حَبهاء [وسبعا أخرى](© يابسات قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلين عليها و 
يبق من خحضتها شيء» فجمع السحرة والكهنة والحازة(؟» والمعبيين وقص عليهم رؤياه» فذلك قوله تعالى : 


)2 هذه الروايات عن الحسن ووهب ومالك بن دينار من الامرائيليات» وهي يجملتها تعني أن يوسف عليه السلام لبث في السجن 
عم ب اماف رادي الذي عتم الاح أن باكر علد وروا لز جرال عل الوا قزل ريعي 
يله غلبا ننى أن يتوكل على ربه جوزي بلبئه في السجن بضع سنين . 
وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «دقائق التفسير»: (7511/5): «ليس في قوله: (اذكرني عند ربك) ما يناقض التوكل» 
بل قد قال يوسف: (إن الحكم إلا لله) كا أن قول أبيه: يي يي من أبواب متفرقة) لم يناقض توكله؛ بل 
قال: (وما أغني عنكم من الله من شيء؛ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون) . 
وأيضاً: : فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده الخلصين؛ والخلص لا يكون مخلصاً مع توكله على غير الله فإن ذلك شرك ويوسف 
لم يكن مشركء لا في عبادته ولا توكله» بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله: (وإلا تصرف عني كيده أصْبُ الجن وأكنْ من 
الجاهلين)» فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده؟! 1ْ 
وقوله: (اذكرني عند ربك) مثل قوله لربه (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا 
مناقضاً للتوكل؛ ولا هو من سوال الإمارة المنبي عنه. فكيف يكون قوله للفتى: (اذكرني....) مناقضاً للتوكل» وليس فيه إلا مجرد 
إخبار الملك بهء ليعلم حاله ليتبين الحق» ويوسف كان من أثبت الناس . 
وهذا بعد أن طلب (وقال الملك اثتوني به) قال: (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين؟ إن رني بكيدهن عليم) 
فيوسف يذكر ربه في هذه الحال» كا ذكره في تلك... فلم يكن في قوله له: (اذكرني...) ترك لواجبء ولا فعل محرم. حتى يعاقبه 
الله على ذلك بلبئه في السجن بضع سنين. وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذاء ظلماً لهه. مع علمهم براءته من 
الذنب, ولبئه في السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبه وتقواه» فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال» . 
وانظر: (الاسرائيليات وا موضوعات» ص 75١ ٠١(‏ . 

() ظاهر الآيات لا يدل على أن هناك خمساً قبل ذلكء والله أعلم . 

0) في «به: وسبع أتحر . 

(4) في هامش وأ »: الحازة: المنجمون . 


ع2" 


ما 
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آآ# 11 5 2 ١‏ هه هه ره وعروةم وه اليم 
0 دو لساس يو يد : 5 
عي 2126 _-1 
مغو اه 0 ج< سابير 25 


2 2 7 أضغلثأ لوفكم ليب 4 وَقَالَ 


ع جَمَا اك ا أ نا يفك بتَأوبلو. رون > 0 ورور تا 
لضتكوسن تا كلهم استأم تسن 0 كي 


«وقال. الملك إبي أرى سبع ع بقرت , سمان باهي م سبع عجاف وسبع م سنبلاتٍ خطر وأخر 


يابسات4. فقال لهمء «يا يها الملا أفتوني في رؤياي إن كُكمْ للرؤيا 1 غبرون 4 . 


إقالُوا أضغاتٌُ أحلام» أخلاط أحلام مشتبهة» أهاويل» واحدها(١؟‏ ضَعْث» وأصله الحزمة من 
أنواع. الحشيش» والأحلام عع الحُلم, وهو الرثياء والفعل منه حلمت أحلم بفتخ اللام في الماضي 
وضمها في الغابر» حلم وخلماء مثقلاً ومخففاً. «ووما نحن بتأويل الأخلام يد 

إوقال الذي تججاك» من القعلء طإمنْهُما4, من الفتيين وهو الساتيء «راذكر» أي: تذكر قول 
يوسف اذكرني عند ربك «إبعل أمةقب4) بعد حين وهو سبع سنين. «إأنا أبنكم بتأويله4 وذلك أن 
الغلام جنا بين يدي: الملك» وقال: إن في السجن رجلا يعبر. الرؤياء لفَأرْسِلُون» وفيه اختصار تقديره: 

فأرسلني أها الملك إليهء “فأرسله فأق السجن / قال ابن عباس:: ولمى يكن السجن في المدينة . 

فقال: إيوسف4. يعني:. يايوسفء لإأيّها الصّدّيق»» والصديق الكثير الصدقء لأفينَا في 
سبع بقراتٍ سمان عا وسيع سسبلاتٍ ضر وأخر يابساتٍ4. فإن الملك رأى هذه 
الرؤياء «إلعلي أرجعٌ إلى الناس 4, أهل مصرء ا د تأويل الرؤيا. وقيل: لعلّهم يعلمون 
منزلتك .في العلم .. 

فقال لهم يوسف معيرا أ ومعلماً: ما البقرات السسمان والسنبلات' الخضر: فسبع سنين مخاصيب» 
والبقرات العجاف والسنبلات [اليابسات]7"): فالسنون المجدبة» فذلك 1 تعالى [خبارا. عن يوسن + 


. في وب»: واحدتها‎ )١( 
زفة ساقط من «9أ6.‎ 


المنانا 


الجزء الشالي عشر ١‏ مسورة يوسف 


َالَترَعونَ ينأب فأ حَصَدح درو في مسبو لَافَلَاَمَانا ُو 
جه 1رداة ممم دب سه حو وو سس ار 2 ور 8 ألم 

لمات سيق عمط إلَالَامِتَاحْصمُونَ ريه 
ميق من بحل دَلِكَ عام فيه فيه يِعَا تلاس ا وما للك اتوفيو- 
لم ارول الحم ِلك رَيْكَ ََعَلْهُمَابَالَلِيْسوَة الوكلت كريد 


و سا و 0 اناده 
50 م عه 


(قال تزرعغون سبع سنين 4 هذا خبر بمعنى الأمى يعني يعني : ازرعوا 5 سنين 0 عادتكم في 
الزراعة . 

والدأب: العادة. وقيل: جل اجتباد : 

وقرأ عاصم برؤاية حفص: (دأبا4 بفتح الهمزة» ىا لغتان» يقال: 5 في الأأر أدأب دابا 88 
إذا اجتبدت فيه. إفما حصدئم فَذَرُوةُ في سبلي أمرهم ترك الحنطة في السنبلة لتكون أبقى على 
الزمان ولا تفسده طإِلا قليلا مما تاكن أي: مما تدرسون قليلاً للأكل» أمرمم : بحفظ الأكثر والأكل 
بقدر الحاجة . 

ثم يأ منْ بعد ذَلِكَ سبعٌ ا سعى ا امجدبة شداداً لشدّتها على الناس» 
يا لني أي: يفنين ويُهلكن؛ «إما قدممم نّ4» أي: يؤكل فيين ما أعددم20 لمن من الطعام؛ 
أضاف ال إلى السنين على طريق التوسع, إلا قليلاً ممًا تُحْصِئُون)4 تُحْرِرُونَ وتدخرون للبذر . 

طث م يأني من بعد ذلك عام فيه يُغَْاتُ الناس4, أي: يمطرون» من الغيث: وهو المطر. وقيل: 
ْ ينقذون من قول العرب استغثت فلاناً فأغاة: 2 لإوفيه َعْصِرُون4» قر حمزة والكسالي: إتعصرون 4 
بالتاء» لأ | الكلام كله على الخطاب» وقرأ الآخرون بالياء ردأ إلى الناس» ومعناه: يعصرون العنب خمراً 
والزيتون زيتاً والسمسم دهنا. وأراد به كثرة النعيم والخير. وقال أبو عبيدة: يعصرون أي ينجون من 0 
والجدب» والعَصر والعصرة: المنجاة والملجاً9© . ٠‏ 

«وقال الملك ائثُوني به4» وذلك أن الساقي لما رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه(”) يوسفف من تأويل 
رؤياه؛ وعرف الملك أن الذي قاله كائر ئن. قال: ائتولي به . 


. في وب:: قدمتم‎ )١( 

.« وقال:‎ )١737 2171/1 5( وقد ره الطبري في. التفسير:‎ 51١4 قول أي عبيدة هذا في كتابه «مجاز القران»: على‎ . )١( 
. وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطته:. خلافه قول جميع أمل ل العام من الصحابة والتابعين»‎ 

5) في وبم: أخبو . ' : 


سورة يوسف ش الجزء الغاني عشر 1 


12 م ده ل دلت سق عن طينه 3 ا ل ا 0 
قالما خط حكن إذ ردودن دوسف عن شيبهة قلر حدة علمناعلته 


: د حلس لله مأعلمناعلية 
من سو عالت مرا تالْمرب زِالتَحَصَحَصٌ ]1 الح تروش وق 
لعِنَالصددِقِي نه كلك لَِعَلم أَق لم أحْْهيالَْيٍ أت أله ايب سكيد 


«إفلمًا جاءه الرسول 4, وقال له: أجب الملكء أبى أن يمخرج مع الرسول حتى تظهر براءته ثم» 
«إقال4., للرسول: طارْجِغ إلى ربك 24 ٠‏ يعني : : سيدك الملك» 1 ما بال النسوة الثاني قَطْعْنَ 
أيديَهنَ4: ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدباً واحتراماً . 

قال لبي عي: الو ليشت في السجن طول ما لبت يوسف لأجبثٌ الداعي)() 

إن ربّي بكيدهنّ علم4. أي: إن الله بصنيعهن عالم» وإنما أراد يوسف 23 بعد طول المدة. 
حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» فرجع الرسول إلى الملك من 
عند يوسف برسالته» فدعا الملك النسوة وامرأة العزيز . 

«إقال4: لمن طإما ححطَبكُنٌَ4, ما شأنكن ,أمركن» طإإذْ راوذثنّ يوسفٌ عن نفسيه». خاطين 
والمراد امرأة العزيزء وقيل: إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أَمَرْئَهُ بطاعتها فلذلك خاطبين . 

90 حاش للح معاد اللفى هما علمنا عليه من سوء»#. خيانة . 

إقالتِ امرأةٌ العزيز الآن خصْخص الحقٌ» ظهر وتبين. وقيل: إن الدسوة أقبان على امرأة العزيز 
فقرها [فأقوت]77©» وقيل: خافت أن يشهدن علها تأترت. «أنا راودثه عن نفس وإله لَِنَ 
الصادقين#, في قوله: هي راودتني عن نفسي» فلما سمع ذلك يوسف قال(" : 

«إذلك4 أي: ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إليهء «إليعلم4. العزيز» «أني لم أخنة4, 


. 755/8 أخرجه البخاري في تفسير سورة يوسفء باب زقلا جاءه الرسول قال ارجع...):‎ 2١ 

(؟) ساقط من و#ب»و. 

(0) هذا القول عن يوسف حكاه ابن جرير وابن ألي حاتمء ولم يذكرا غين (انظر: الطبري 2140/١7‏ ابن كثير: 581/7) . 
«والأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام: أن ذلك من قول امرأة العزيزء تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم 
زوجي أني م أخنه بالغيب في نفس الأمْرء ولا وقع النحذور الأكبر» وَلنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني 
بريفة...» (انظر: ابن كثير: 44803/79) . 
وهذا التفسير ذكره الماوردي؛ وانتدب لنصره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «هذا كله من كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم عضر بعد إلى الملك» ولا ممع كلامه ولا رآه. ولكن ظهرت برامقه في غيبته كا قالت امرأة العزير: زنك يمام أن م أت 
بالغيب) أي : لم أخنه ف حال مغيبه عني وإن كنت في. حال شهوده راودته» . 
انظر: دقائق. التفسير: (717/7/7)» تفسير المنار: (03375-7377/17 . 


578 


م ضور بر 


جطلى - 3 7 محا سر يه رو اد يه 
ج وكل لمأتو باضه يقل لما كلَمَهَالَ نالوم لديا مين 


في زوجته لإبالغيب4؛ أي: في حال غيبتهء طإوأنَ الله لا ييدي كيك الخائنين4؛ قوله ذلك ليعلم من 
كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه» من غير تميز» لمعرفة السامعين("© . 

وقيل: فيه تقديم وتأخير: معناه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي تعن أيديهن إن ري 
بكيدهمن عليم» ذلك ليعلم أ م أخنه بالغيب("2 . 

قيل: لما قال يوسف هذه المقالة» قال له جبريل: لا حين سمت بما؟ فقال يوسف عند ذلك: وما 
ريه 1 

قال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حللت سراويلك يايوسف؟ فقال يوسف”2') 

طإوما أبرىء نفسي4. من الخطأ والزلل فأركيباء ظإِنَ النفس لأُمَارة بالسوء»؛ بالمعصية إلا ما 
رَجِمَ رَبَّي#: أي: إلا من رحم رلي فعصمهء «إما» بمعنى من كقوله تعالى: «فانكِحُوا ما طابٌ 
لكم» (النساء ‏ *) أي: مَنْ طاب لكم ‏ وهم الملائكة» عصمهم الله عرٌّ وجل فلم ل فييم 
الشهوة . ٠‏ 

وقيل: «إلّا ما رحم ربي» إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البيهان . 

إن ربّي غفورٌ رحمم#؛ فلما تبين للملك عذر يوسف عليه ع وعرف أمانته وعلمه : 

«وقال الملك ائعوني به أستخلصة لنفسي», أي: أجعله خالصاً لنفسيء «إفلمًا كلّمه4. فيه 
اختصار تقديره: فجاء الرسول يوسف فقال له: أجب الملك الآن . 

روي أنه قام ودعا لأهل السجن فقال: اللهم عطّف عليهم قلوب الأخيار, ولا تعمٌ عليهم الأخبار, 
فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد؛ فلما خرج من السجن كتب على باب السجن: هذا قبر الأحياء؛ 
وبيت الأحزان» وتجربة الأصدقاءء وثماتة الأعداء. ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا حسانا 
وقصد الملك9؟ . 
)١(‏ انظر التعليق السابق . 
(؟) انظر التعليق السابق» وراجع فيما سبق ص )١68(‏ تعليق (9) . 


(5) انظر: البحر المحيط: ."١9/0‏ ومثل هذه الأخبار» والخبران. التاليان ثما لا يوقف ,على صحته. وساق المصنف ذلك بصيغة التمريض» 
ولا يتوقف فهم الآيات على شيء منها. والله أعلم 5 


اليل 


؟م/ب 
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قال وهب: فلما وقف بباب الملك قال: حسبي ربي من دنياي» وحسبي ربي من خلقه؛ عر جاره» 
وجل ثنازه ولا إله غيره. ثم دخل الدار فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك جخيرك من خيو» 
وأعوذ بك من شره وشر غيره. فلما نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف بالعربية فقال: الملك ما هذا 
اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيل؛ ثم دعا له بالعبرانية فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان 
آبائي» ولم يعرف الملك هذين اللسانين ٠.‏ 

قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً فككلما تكلم بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان وزاد عليه 
بلسان العربية والعبرانية» فأعجب الملك [ما رأى منه](١2‏ مع حداثة سنه» وكان يوسف يومكذ ابن ثلاثين 
سنة» فأجلسه وء «إقال إنك اليو لديا مككينٌ4. [المكانة في. الجاه]("2: للأمينٌ4: أي: صادق . 

ورُوي أن الملك قال له إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاهاً . 

فقال يوسف: نعم أيبا الملك» رأَيتٌ سبع بقرات “مان شهب غرٌ حِسَّانِ كشف.لك عنهنٌ النيل» 
فطلِعنَ عليك من شاطته تشخب أخلافهن لبنأء فبيغا أنت تنظر إليين ويعجبك حُسهنّ إِذْ نضبٌ النيل 
فغار مازه وبدا يبسهء فخرج من حمأته سبع بقراتٍِ عجاف شعت غْبرٍ مُتقلّصات [البطون» ليس طن 
ضروع ولا أخلاف("2: وهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب» وخراطم كخراطيم السباع» 
فافترسن السمان افتراس السيّع» فأكلن لحومهن» ومرّقنَ جلوذهنٌ» وحطمنّ عظامهنٌ» وقششن مخهن: 
فبيغا أنت تنظر وتتعجب / إذ سبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت واحد [عروقهن في الثرى 
والماء» فبيها أنت تقول في نفسك أنى هذا؟ خضر مثمرات وهؤلاء سود يابساتء والمنبت واحد وأصوطنٌ 
في الماء](؟) إِذْ هَبَّتْ 3 فذرت الأؤراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات فاشتعلت فين النار» 
فاحترقنَ فصرن سوداً فهذا ما رأيت؛ ثم انتببتٌ من نومك مذعوراً 

فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا ‏ وإن كانت ال ل فما ترى في 
رؤياي أيبا الصديق؟ دب 

فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين الخصبة» وتجعل 
الطعام في الخزائن بقصبه وسنبله ليكون القصب «السنبل عَلََاً للدواب» وتأمر الناس فيوفعون من 
طعامهم الحُمسَء فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مضر وَمَنْ حوهاء ويأتيك الخلق من النواحي 
للميرة فيجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك . 


)4 ساقط من دأع». 

(؟) “في وأ»: أي: ذو مكانة وجاه . 

(0) جاءت هذه العبارة في «ب» هكذا: (متقلصات الضروع ليس هن بطون ولا أخلاف) . 
25 ساقط من وأ). 
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َلَجَمَللَكرَآب لضن حؤيطة علب2 

فقال الملك: ومن لي. بهذا ومن يجمعه ويبيعه ويكفيني الشغل فيه؟ . 

ف لإقال4, » يوسفء لإاجُعَلنِي على خزائن الأرض. الخزائن: جمع خزانة» وأراد خحزائن الطعام 
والأموال» والأرض: أرض مصرء أي: خزائن أرضك . 

وقال الربيعٍ بن أنس: على خراج مصر ودخله . 

«إإني حفيظ عليمٌ4. أي: [حفيظ للخزائن 5 بوجوه مصالحها. وقيل: حفيظ عليم]('2: كاتب 
وحات : 

وقيل: حفيظ لا الحو عليم بما 9 

وقبل: حفيظ للحساب'2" عليم بالألسن أعلم لغة كل من يأتيني 

وقال الكلبي: حفيظ بتقديره في السنين الخصبة [في الأْض الجدبة]0؟ ليم بوقت الجوع حين 
يقع» فقال له الملك. ومن أحق به منك؟! فولاه ذلك وقال له: إِنّك اليوم لدينا مكين» ذو مكانة وتزلة, 
أمين على الخزائن 

أخبرنا أبو سغيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد 

الفنجوي» حدثنا مخلد. بن جعفر البقرجي» حدثنا الحسن بن علوية» حدثنا إسماعيل بن عيسبى» حدثنا 
إسحاق بن بشرء عن جويير» عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عي : 
«رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن. الأنْض لاستعمله من ساعته؛ ولكنه أخخره لذلك 
سنة فأقام في بيته سنة مع الملك)9©© . | 

وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه 
الملك فتوجه [وقلده بسيفه]7" ووضع له سريراً من ذهب مكلّل بالدر والياقوت» وضرب عليه حلة من 
إستبرق» وطول السرير ثلاثون ذراعأء وعرضه عشرة أذرع. عليه ثلاثون فراشاً وستون مقرمة» ثم أمره أن 
يخرج» فخرج متوّجأً ولونه كالثلج» ووجهه كالقمرء يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجههء فانطلق 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 

. في وب»: حساب‎  )1( 

(9) . ساقط من وأل. 

(14) حديث موضوع. قال الحافظ 5 حجر في (الكافي الشاف» ص (9:0): وأخرجه التعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن 
بشرء عن جويبرء عن الضحاك عنه. وهذا إسناد ساقط» . 
قال الألباني: «ومن طريق الثعالبي رواه الواحدي في تفسيو. (سلسلة الأحاديث الضعيفة) )788/١(‏ . 


(ه) في وب:: وردّاه بسيفه . 
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ته 


كك مَك يوشْكَي1ا رض بايث كاه ضيب يميا 
ا رَالْمُحن يوأ ل روكذ 
حل ١‏ 

يعون عه 


حتى جلس على السرير» ودانت له الملوك» ودخل الملك يبته وفوض - مر مصرء وعزل قطقيرء عما كان 

عليه وجعل يوسف مكانه قاله ابن إسحاق2(0 . 

وقال ابن زيد: وكان لملك مصر خزائن كثيرة.فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذاء 
قالوا: ثم إن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملكُ يوسف راعيل امرأة قطفير» فلما دخل عليها قال: 
أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني» فإني كنت امرأة حسناء ناعمة م 
ترى في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ 5 جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني 
نفسني فوجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له ولدين: أفرائم بن يوسف, وميشا بن يوسف0" .| 

واستوثق ليوسف ملك مصرء أي: اجتمع) فأقام فيهيم العدل» وأحبه الرجال والنساء» فذلك قوله تعاللى: 

«ركذلك مكنا ليوسف في الأرض 24 يعني: أرض مصر ملكنا") 0 منها», أي: ينزل 
فإحيثٌ يشا ويصنع فيها ما يشاء . 

قرا ابن كثير: لإنشاء» بالنون رداً على قوله: مكنا وقرأ الآخحرون بالياء د على قوله «إيتبواً» . 

«إنصيب برحمتنا مِنْ نشاء». أي: بنعمتناء* وإولا نُضيعٌ أجر الحسنين, قال ابن عباس ووهب: 
يعني الصابرين . 

قال مجاهد وغيرو: فلم يزل يوسف عليه السلام ؛ يدعو الملك إلى لام ويتلطف له حتى أسلم 
الملك وكثير من الناس. فهذا في الدنيا . 

.. طولأُجرٌ الآخرة, ثواب الآخرة» طإخيرٌ للذينَ آمُوا وكانوا يتقُود»‎ ٠ 

قلما أطمأن يوسف في ملكه دير في جمع الطعام بأحسن التدبير» وبنى الخصون والبيوت الكثيرق». 
وجمع فيبا الطعام للسنين المجدبة وأنفق با معروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون امجدبة 
بهول لم يعهد الناس بمثله . ش ش ٠‏ 


)1( :ساق ابن عطية هذه الرواية عن ابن إسحاق ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص مالا يوقف 'على صحته ويطول الكلام 
انظر: المحرر الوجيز: (8 /8) . 
(؟١)‏ في دوأع: مكثام . 


م 
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وروي أنه كان قد دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم .مرة وا احدة تضف النهار(!)ي 5 
سنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك في نصف الليل فنادى يايوسف الجوعَ الجوع! , 

فقال يوسف: هذا أوان القحط . ١‏ 

ففي السنة الأول من سني الجدب هلك كل شيء أعدٌوه في السنين الخصية» افجمل أهل مصر 
يبتاعون من يوسف الطعام» فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضة» وباعهم 
السنة الثانية با حلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيءء وباعهم السنة الثالثة بالمواشي والدواب 
حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والاماء حتى لم يبق في يد أحد عبد ولا أمة ٠‏ : 
وباعهم السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى 
استرقهمء وباعهم السنة السابعة برقابهم [حتى 0 "© وم ببق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبداً 
له . ْ ء ْ 

فقال الناس: ما رأينا يوماً كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم من هذا . 2 

ثم قال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما خوّلني فما ترى في ذلك؟ 

فقال له الملك: الرأي رأيك ونحن لك تبع . ظ ظ 

قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل. مصر عن 501 وردذتٌ 9 أملاكهم9 . 

وروي أن يوسف كان .لايشبع من طعام في تلك الأيام» فقيل له: أتجوع وبيدك خزاائن الأْض؟ . 

فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع؛ وأمر يوسف عليه السلام طباخي الملك أن يجعلوا غداءه 
نصف النهار» وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين» فمن ثم جعل الملوك غذاءهم 
. نصف النهار ظ ظ 

قال: وقصد الناسٌ مصرّ من كل أوب يمتارون الطعام فجعل يوسف لا يمكن أحداً منهم ‏ وإن 
كان عظيماً ‏ من أكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس» وتزاحم الناس عليه عليه وأصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام ما أصاب الناس في سائر البلاد من القحط والشدة» ونزل بيعقوب ما نزل بالناس» فأرسل بنيه إلى 
مصر للميق» وأمسك بنيامين أنخا يوسف لأمَه فذلك قوله تعالى : 


6 حكى لعي أذ نف علي السلا كان لا شيع في تلك السنين حت لا ين الجعان» و 1 كا بأل أكلة ود تصدض 
النبار. قال: فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك . 
انظر: البداية والنهاية 11/١‏ . 

)١(‏ ساقط من «بهو. 

471٠‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 57 ووما ذكره بعض ض المفسرين من أنه ا الأولى 0 .+ الله أغلم 
بصحة ذلكء وهو من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذب» . 


اع«ه” 
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| وشت ملكو فاشك 22 00 


طإوجاءً إخوةٌ يوسف4 وكانوا عشرة» وكان منزهم بالعرنات من أرض فلسطين» بغور الشام؛ وكائوا 
أهل بادية وإبل وشاة» فدعاهم يعقوب عليه السلام وقال: يابني بلغني أن بمصر ملكاً صا حاً يبيع 
| الطعام» فتجهزوا لِتَشْرُوا / منه الطعامء فأرسلهم فقدمُوا مصرّ طفد خلُوا عليه#, على يوسفء. 
«فعَرَفهم4: يوسف عليه السلام . 
قال ابن عباس ومجاهد: عرفهم بأول ما نظر إلمهم . 
وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه . 
وهم له مُكِرُون». أي: لم يعرفوه. قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا 
عليه أربعون سنة» فلذلك أنكروه . 
وقال عطاء: إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك . 
وقيل: لأنه كان بر ملوك مصرء عليه ثياب من حرير وفي عنقه طوق من ذهبء فلما نظر إلمهم 
يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لهم: أخبروني من أنتم وما أمرم فإني أنكرت شأنكم؟ قالوا قوم من أرض 
الشام رعاة» أصابنا الجهد فجتنا تمتار . 
فقال: لعلكم جعتم تنظرون عورة بلادي . 
قالوا: لا ولله ما نحن بجواسيس» نّما نحن إخوة بنو أب واحد» وهو شيخ صديق يقال له يعقوب!") 
نبي من أنبياد الله . 
قال: وك أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشرء فذهب أخ لنا معنا إلى البية»ء فهلك فيهاء وكان 5 إلى 
أبينا . ٠‏ 
قال: فكم أنتم هاهنا؟ . 
قالوا: : عشرة . 
قال: وأين الآخر؟ 
قالوا: عند أبيناء لأنه أخو الذي هلك لأه("2» فأبونا يتسلّى به . 
قال: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إنا ببلاد لا يعرفنا أحد [من أهلهاع]0". 


0 في أ عديق . 
(؟) في وب»: من أمه . 
(0) “ساقط من 9ب» . ٠‏ 
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4 ارت باذ مه قال انتوق بأد فياخ م حك | ألاترو تنأو 
الْكيْلٌ وأنأ يرا لْمنزِلِينَ يه 2011 ير 
20-0 وَإِنَالْمَعِلُونَ حزن وَفَالَلِفِنيِهِ أَجَعَلْوأ ضعبف 


ل[ مم سا سا 
لاح لح ا سس جم 100 


َحَاهِمَ عَلْهم يعرف و تباذ أَنصَليوًأ ال علوت لامر در 0 


فقال يوسف: فاتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» وأنا أرضئ بذلك . 
قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه وسنراود عنه أباه . 

قال: فَدَعُوا بعضكم عندي رهينة حتى تأنوق بأخيكم» فاقترعوا بينهم» فأصابت القرعة #معون» 
وكان أحسنهم رأياً في يوسفء فخلّفوه عندة. فذلك قوله عر وجل : 

طولمًا جَهَرَهُمْ بجَهَازِهِم4: أي: حمّل لكل واحد بعياً بعدتهمء طقال اثتولي بأخ لكم من 
أبيكم4؛ يعني بنيامين» ألا رَوْنَ ألي أوفي الكيل4. أي: أتمه ولا أمخس الناس شيئاء فأزيدم حمل 
بعير لأجل أخيكم؛ وأكرم منزلتكم وأحسن إليكمء «إوأنا خيرٌ المُنْزِلين4, قال مجاهد: أي خير 
المضيفين. وكان قد أحسن ضيافتهم . 

«إفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي4. أي: ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا 
تقربون4, أي: لا تقربوا داري [وبلادي](22 بعد ذلك وهو جزم على النبي . 

«إقالوا سَنْرَاوِد عنه أباه, أي: نطلبه ونسأله أن يرسله معناء «إوإنًا لَقَاعَلُونَ4» ما أمرتنا به . 

«إوقال لفتيانه4. قرأ حمزة والكسائي وحفص: «إلفتيانه» بالألف والنون» وقرأ الباقون:50) 
«إلفتيته# بالتاء من غير ألف, يريد لغلمانه» وهما لغتان مثل الصبيان والصبية» اجْعَلُوا بضاعقهم©» . 
عن طعامهم وكانت دراهم . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كانت النعال والأدم . 

وقيل: كانت ثمانية جرب من سويق المقل. الأول أصح . 
إل حالهم4» أرصتهم؛ وهي جمع رحل» (إلعلهم يعرقئها إذا اقلوا4» انصزراء «إلى هلهم لمهم 
ير جغون 4 . 

واختلفوا في السبب الذي فعله يوسف: من أجله قيل: أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم 


)1١(‏ ساقط من وأع. 
)١‏ في ١دأ»:‏ الآخرون . 


همه" 
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لَمَاوَجَعواإِكَ هم اليبانا ميا لحكبخ تر[ م كك 
كلو نالهك - 2-2 ليولا يي 


0 


ف 00 24 و ع بر وراد اه 5 


الضمان في 5 ليكون أدعى هم إلى العود» 0 يعرفونهاء 0 كرامتهم علينا . 
وقيل: رأى لوْماً أخذ تمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه؛ فردٌه عليهم من حيث لا يعلمون 

وقال الكلبي: تخّف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى ١‏ . 

وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم تحملهم على ردّ البضاعة نفياً للغلط ولا يستحلون إمساكها . 

«فلمًا رَجَعُوا إلى أبيهم قالوا يا أبَاناء#, إنا قدمنا على خيرٍ رجل» أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا 

من أولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته» فقال لهم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فأقرؤوه مني الستلامء وقولوا له: 

إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصرء وأخبروه بالقصة» 
فقال لهم: وَلِمَ أخبروه؟ قالوا: إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس - حيث كلمناه بلسان العبرانية ‏ وقصوا 
عليه القصة» وقالوا يا أبانا: 

مإمَيِعَ : منا الكبل», [قال الحسن: معناه يمنع منا الكير)0© إن نم تحبل أخانا معنا . 

وقيل: معناه أعطى باسنم كل واحد حملاً ومنع منا الكيل لبنيامين» والمراد بالكيل: الطعام» لأنه ‏ 
يكال . 0 

طفأرْسِلُ معنا أخائاه. بنيامينء طتكتل» قرأ حمزة والكسائي: (يكتل) بالياءء يعني: يككل 

لنفسه ا نحن نكتال؛ [وقراً الآخرون: (نكتل) بالنون» يعني: نكتل نحن]2"7 وهو الطعام. وقيل: نكتل 
لهء طوإنًا له لحافظون» . 

«قال هل آمدكُمْ عليه إلا م أمِشَكُمْ على أخيد», يوسن لمن قبل», أي: كيف أمنكم عليه 
وقد فعلتم. بيوسف ما فعلتم؟ (فالله خيز رَ حافظاً», قرأ حمزة والكسائي وحفض: : بإحافظاً» بالألف على 
التفسير» ”ا يقال هو نير رجلا وقرأ الآخرون: (حفظاً) بغير ألف على المصدرء يعني: خيرم حفظأء 
ظ يقول: حفظه خير من حفظكم. وهو أرحمُ الراحمين# . 


)60 ساقط من «ب؛» . 
زفة ما بين القوسين ساقط من وب» . 
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م الم .ى سا سلر ع 2-2-0 و 7 
0 . 4 5 وجدوا يضَعَيَهِمرَدتٌ لم فاليا ماب 
ل 0 0 كه ا ا 0 2000 
0 وتمبرأهلنا هلناو نفل أخانا ونزد لق 


- 


2-7 
خا 2 ع ام سح كر سس 7 روه 
حيل سير حي فَاللنَ يِل معحسكم حه تَؤُونِ موثفايَ اللولتانتي 


م20 دح جا مه ميم سا لخر 
بولا 5ق توه موْفَهم َال لَه عل مَانقُول ول جيه 


«إولمًا َتَحُوا متام 4 الذي حملوه من مصرء «إوجدوا بضاعَتَهم 24 تمن الطعامء «ورذث 
لهم قالوًا يا أبائا ما تبغي4. أي: ماذا نبغي وأي شيء نطلب؟ وذلك أ: نهم ذكروا ليعقوب عليه السلام 
إحسان الملك إلمهم وحنّوه على إرسال بنيامين معهمء فلما فتحوا المتاع ووجدوا البضاعة, «إهذهو بضاعَمُنًا 

رَدَتُ إلينا, أي شيء نطلب بالكلامء فهذا هو العيان من الإحسان والاكرامء أَوْفَىْ لنا الكيل ورَدٌ 
علينا الدمن. أرادوا تطييب نفس أببمء طوفيرٌ أهلقا4: أي: نشتري لم الطعام فتحمله.إلنهم. يقال: 
مار أهله يَمِيْر مَْاً: إذا حمل إلِهم الطعام من بلد [إلى بلد آخر]7١2.‏ ومثله: امتار يمتار. امتياراً. «(ونحفظ 
أتحانا»» بنيامين» أي: مما تخاف عليه. «9ونزةَاذُ4, على أحمالناء «كيل بعير #, أي: حمل بعير يكال لنا 
من أجله لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعيرء لإذلك كيل يسير» [أي: ارال 

يكفينا وأهلنا. وقيل: معناه نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير]("2 لا موّنة فيه ولا مشقة . 

وقال مجاهد: الع اغاها هو 11 . كيل بعيرء أي: حمل حمارء وهي لغة» يقال للحمار: : بعير. 
وهم كانوا أصحاب حُمُرٍ والأول أصح أنه البعير المعروف . 0 

لإقال» هم يعقوب, «إلن أزْسِلَهُ معكم حتى توبُونِ4: تعطوني «إموثقاأ4؛ ميئاقاً وعهداء «إمن 
الله ٠‏ والعهد المودّق: المؤكد بالقسم. وقيل: هو المؤكد [بإشهاد الله]20 على نفسه «التأئني به4, 
وأدخل اللام فيه لأ معنى 0 العين» إلا أنْ يُحاطٌ بكم»؛ قال مجاهد إلاأن تبلكوا جميعاً . 

وقال قتادة: إِلّا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك . 

وي القضة: أن الأختوة ضاق الأمر لبهم وجهدوا أشد الجهد». قلم يد يعقوب .بدا من 'إرسال 
بنيامين معهم . ْ 

طفلمًا آنه مَوْئْقَهم4. / أعطوه عهوده.”؟, «إقال4. .يعني: يعقوب الله على ما نقول 84١ب‏ 
)4 ساقط من «ب». 
(؟) + ساقط من وب» . 


زفة في. «ب»: بالشهادة . 
(4) يفي «ب): عهدهم . 


/اه ؟" 
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ته ل أ م و 1 هه 0 
و ليلبى لاد من من باب وبِحِر وأدْحلوأ من وان موك وَمَأْعنيِعَدَكُم 
سّ 0 5 2 000 2 ل لل 
م أللّهِ مِن سّىَءٍ إن يت هترتخا 
جد 3 ل كر 6 0 - دح 2 201 _- 1 00 00 

0040 6 لا عر 0 ا ج سسا سرك سا 4 7 
شَىْءٍ إلا د تفي تقوب ص هار رمك ركس 
حك النافن مرت 20 


دكيل», شاهد. وقيل: حافظ. قال كعب: لا قال يعقوب فالله خير حافظأء قال الله عرّ وجل: وعزني 
ردن عليك كليهما بعدما توكلتٌ على . 

#إوقال4: لهم يعقوب لا أرادوا الخروج من عندهء «إياببي لا ل من باب واحد واذنحلوا من - 
أبواب مُتَفَرقةِبم2 وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا أعطوا جمالاً وقوّةَ وامتداد قامق وكانوا 
ولد رجل واحد» فأمرهم أن يتفرقوا في دخوهم لكلا يصابوا بالعين» فإن العين حق27, وجاء في الأثر: 
«إنَّ العينَ تُدخحل الرجل القبرّ والجمل القدرٌن0" . 

وعن إبرا هم النخعي: أنه قال ذلك لأنه كان يرجو أن يروا يوسف في التفرق. والأول أصح . 

ثم قال: «وما أغني عنكم مُنَ الله ممنْ شيء»» معناه: إن كان الله قضى فيكم قضاء فيصيبكم 
مجتمعين كنتم أو متفرقين» فإن المقدور كائن والحذر لا ينفع من القدرء «إإن الحُكُم4. ما الحكى إلا 
له هذا تفويض يعقوب أموره إلى الله «إعليه توكلتُ4: اعتمدثُء طوعليه فليتوكل المتوكلون» . 

' طولمًا دخلُوا من حيثُ أمرهم أبوهم» أي: من الأبواب المتفرقة. وقيل: كانت المدينة مدينة 
الفرماء وها أربعة أبواب» فدخلوها من أبوابباء «إما كان يُغني2 يدفع لإعنهم من الله م شي 24 
مدق الله "قا يجقرت. قيها قال إلا حاجة4» مراداء في نفس يعقوب قضَاهَاُ, أشفق عليهم 
إشفاق الآباء على أبنائهم وجرىالأمر عليه» «إوإلهك2 يعني: يعقوب عليه السلام؛ «لَدُو علم 4 

يعني: كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهلء طإلِمَا عَلَّمنَاةُ, أي: لتعليمنا إِيّاه. وقيل: إنه لعامل 
الور 7 1 


. انظر تفصيلاً في تفسير القرطبي: 5/94؟778-5‎ - )0١( 

)6 حديث ضعيف أخرجه أبو نعم في الحلية (9/. اي اد ا يا ا ا 7/5" وابن 
حبان في المجروحين: ٠١7/7‏ وقد ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة وقد أشار إليه الذهبي فقال: إنه منكر وحسنه الشيخ الألباني 
في الصحيحة 256٠0/*‏ وانظر: كشف الخفاء: ٠١١5/7‏ ش 
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0 7 م سس سس ل جع ا ل سه سس سل 
| اواك شك نت عد خا 5 ل فأ خوك قلا تَبْمَيس 
يك انوا يعَمَلُوَرت ٍ : 


آل نشيانةة من لا يل كا يفلة إلا يكن هاما برقل #وزيه' لت تحفظ كما علكاة. : 
طإولكنَ أكثر الئاس لا يعلمُون4: ما يعلم يعقوب لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. وقال ابن 
عباس: لا يعلم المشركون ما أهم الله أولياءه . 
قوله عرّ وجلّ : طإولمًا دخلُوا على يوسف4» قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جثناك 
به فقال: أحسنتم وأصبم» وستجدون جزاء ذلك عنديء ثم أنزهم وأكرمهم20 ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم على مائدة؛ فبقي بنيامين وحيدأء فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه؛ فقال 
يوسف: لقد بقى أخوم هذا وحيداء فأجلسه معه على مائدته» فجعل يُواكله فلمًا كان الليل أمر لهم 
[مثل ذلك]("© وقال: لينم كل أخوين منكم على مثال» فبقي بنيامين وحده» فقال يوسف: هذا ينام 
معي على فراشي» فنام معه» فجعل يوسف يضمه إليه ويشم رحه ختى أصبح؛ وجعل روبين يقول: ما 
رأينا مثل هذاء فلما أصبح, قال لهم إني أرى هذا الرجل ليس معه ثان فسأضمه إليّ فيكون ل معي » 
ثم أنزهم منزلاً وأجرى عليبم الطعام وأنزل أخخاه لأمه معه. فذلك قوله تعالى : 
طلاوى إليه أخاه4. أي: ضم إليه أخاه فلما خلا به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين» قال: وما 
بنيامين؟ قال: ابن المتكل» وذلك أنه لما ولد هلكت أمه. قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاؤى؛ 
فقال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم عشرة بنين» [قال: فهل لك من أخ لمك قال: كان ل أخ فهلك» 
قال يوسف(©: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك» فقال بنيامين: وفن يجد أخاً مثلك أيها الملك 
ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسفف عند ذلك وقام إليه وعانقه2*9: وقال له: «إقال إني أنا 
أخوك فلا تدس »» أي: لا تحزن, «إبما كاثوا يعملون4: بشيء فعلوه بنا فيما مضىء فإن الله تعالى قد 
أحسن إليناء ولا تعلّمُهم شيعاً مما أعلمتك» ثم أوى يوسف لاخوته 'الكيل» وحمل نهم بعيرا بعيراء ولبنيامين 
بعيراً باسمهء ثم أمر بسقاية الملك فجعلت في رحل بنيامين . 
(1) في «ب» فأكرم مثواهم 


2. 


(؟) يفي «ب:: بمثل . 
والمُثل هي: الفرُشء واحدها مثال . 0 
(6) ما بين القوسين من المطبوع, وهي زيادة تناسب السياق : 
(4) هذه التفصيلات في لقاء يوسف لأحيه أخرجها الطبري في التاريخ: ١/07”ولم‏ يقم عليها دليل» وظاهر الآيات أنه اختلى بأخيه 
وأطلعه على شأ:- وما جرى له وعرفه أنه أخوهء وتواطأً معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرماً معظماً . 
انظر: أبن تكثير: 585/7 :. 
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هو ا ل آ ا ره 000 بوما مه 


َماَهَرَكهَازِِمبجَمَلَالََايَ يلخيو أ ذدك دن مَوَوَن مها لْعِيرٌ 
000 مَالُوأ أيهم ا مستي 


قال السدي: جعلت السقاية في رحل أخيه؛ والأخ لا يشعر . 
وقال كعب: لما قال له يوسف إني أنا أخوك؛ قال بنيامين: أنا لا أفارقك» فقال له يوسف: قد 
علمت اغتام والدي بي وإذا حبستك ازداد غمه ولا يمكنني هذا الايد أ أشهرة بام افطيح وانينبك 
إلى مالا يحمد<"2: قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لكء فإني لا أفارقك» قال: فإني دس صاعي في رحلك 
ثم أنادي 5 0 لمبيأ لي ردّكَ بعد تسريحك. قال: فافعل فذلك قوله تعالى : 
«إفلمًا جَهَرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ جَعَلَ السقَايَة في رحل أخيه». وهي المشربة التي كان الملك يشرب منها. 
قال 0 كانت من زبرجد . ٠‏ 0 
وقال ابن إسحاق: كانت من فضة. وقيل: من ذهبء وقال عكرمة: كانت مشرية من فضة مرصعة 
بالجواهرء جعلها يوسف مكيالاً لكلا يكال بغيهاء. وكان يشرب منها . 
والسقاية والصواع واحد» وجعلت في وعاء طعام بنيامين» ثم ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا 
وذهبوا منزلاً .. 
وقيل: حتى خرجوا من العمارة» ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم . 
مم أذن مُوَذن4) نادى منادء «إأيتُها العيرٌ 24 3-2 القافلة التي فيها الأحمال. قال يمجاهد: كانت 
العير حميراً. وقال الفراء: كانوا أصحاب إبل. «إإنُكم لَسَارِقُون]», قفوا. قيل: قالوه من غير أمن ترشفت: 
وقيل: قالوه بأمره» وكان هفوة منه. وقيل: قالوه على تأويل أنهم سرقوا يوسف من أبيه» فلما انتهى إلهم 
الرسول» قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم ونحسن منزلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل بكم مالم نفعل بغيرم؟ قالوا: 
بلى» وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناهاء ولا تنَهم عليها غيرم. فذلك قوله عز وجل : 
«إقالوا وأقبلوا علييم»: عطفوا على لمؤذن وأصحابه 8 َفْقِدُون»؛ ما الذي ضل عنكم. 
والفقدان: ضدّ 07 
«قالوا نَفْقِدُ صوَاعَ الملل وَلَنْ جاء به حمل بعير»» » من الطعامء «إوأنا به زعيم#. كفيل» 
يقوله المؤذن . 


. في «ب»: يحمل‎ )١١ 


لحيل 
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فَالُوأ تله لقَد عَلِمَس م مَاحِعَمَا تيدف لاض و 7 قِينَ يه قالوا 


م 5 
َمَاجَرَؤه إن مُْثْرٌ كزين ريه ع 21 


«واسسسيميي 


م ا ل 2 


كَدَلِكَ جَحْرىَالطَِلِتَ ان 00 ومَسَسَخْرَجَها 


سر « بر 


منوعاء أيه تلك كذ إوس3 م 8 2 خُدَ لَحَاه فى دين الْمَِكِ أ 


الا مس 


أن شماء دتو كد تكن وق سكل ى وأر علج إلى 


«إقالوا». يعني : إخوة يوسف» الله 4 أي : الله وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء 
في البمين دون سائر أسماء الله تعالى. «إلقل عَلِمْتُمْ ما جنا لِنُفْسِد في الأرض»» لنسرق في أرض مصر . 

فإن قيل: كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن أين علموا ذلك؟ . | 

قيل: قالوا لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأْضء فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نر أحداً شيا 
فاسألوا عنًا من هررنا بهء هل ضررنا أحداً . 

. وقيل: لأمهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحاهمء قلوا: فلو كنا سارقين ما رددناها . 

وقيل: قالوا ذلك لأ: ار معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس همء وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا 
أفواه دوابهم لكيلا تتناول شيئاً من حروث الناس . 

«إوما كنا سارقين» . 

مقالوا 4 » يعني: المنادي وأصحابه «إفما جزاؤة4: أي: جزاء السارق» إن كنم كاذين»» ٠‏ في 
قولكم «وما كنا سارقين» . 

«وقالواي, ؛ [يعني: إخوة يوسف]27, «إجزاؤه مَنْ وُجد في رحله فهو جزازه#» أي: فالسارق 
جزازه أن يسلّم السارق بسمقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة» وكان ذلك سنّة آل يعقوب في حكم 
السارق» وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق / ويغرم ضعفي قيمة المسروق» فأراد يوسف أن يحبس ١/1/0‏ ] 
أخاه عنده, فرد الحكم إلمهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم . 

«إوكذلك نجري الظالمين», الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير . 

فقال الرسول عند ذلك: لابدٌ من تفتيش أمتعدكم . 

فأخذ في تفتيشها. وروي أنه ردّهم إلى توف نابر يشوك ارعنوم الث يديه . 

«فبدأ بأوعيتهم». لارّالة التبمة» قبل وعاء أخيهي. فكان يفتش أوعيتهم واحداً واحداً. قال 


إدلق زيادة من وب)» . 


"5١ 


سورة يوسفه ., الجزء الناليث عشر 


قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح ماعاً ولا ينظر في وعاء إلا استغفر لله تأ ما ذفهم به حتى إذا لم ببق 
إلا رحل بنيامين» قال: ما أظن هذا أخذه. فقال إخوته: والله لا نترك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب 
لنفسك بلأتفسداء فلما فتحوا متاعه استحرجوة منه. فلالك قوله تعالى : 

طإثم استخرججها مِنْ وعاء أخيه». وإنما أنث الكناية في قوله «ثم استخرجها» والصّواع مذكرء 
بدليل قوله: «ولمن جاء به. حمل بعير)؛ لأنه رد الكناية هاهنا إلى السقاية . 

وقيل: الصواع يذكر ويؤنث . 

فلما أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم من الحياء» وأقبلوا على بنيامين ن وقالوا: ما 
الذي صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا يابني راحيل؟ ما يزال لنا سكم البلاء» متى أخذت هذا 
الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء ذهيتم بأخي فأهلكتموه في البرية» ووضع 
هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم؛ فأخذوا بنيامين رقيقً("© : 

وقيل: إن ذلك الرجل أخذ برقبته وردّه إلى يوسف كم يرد2"0 السراق . 

وإكذلِك كذنا ليوسف4. والكيد هاهنا جزاء الكيد, يعني: 6 فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد ' 
فعلنا ببم. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف: «فيكيدُوا لك كيدأ», فكدنا ليوسف في أمرهم . 

والكيلد هن اولي« اللنولة ومين الله تمان الفاديير بالق 1+ 7 

يلض كدنا: ألهمنا. وقيل: دبرنا. وقيل: أردنا . 

ومعنا ه: صنعنا ليوسف ححتى طبم أخاه إلى نفسهء وحال بينه: وبين إخويه ٠‏ 

وما كان يأل أحاه» فيضمه إلى نفسه» «إفي دين الملك4؛ أي : في حكمه. قاله قتادة. ل 
عاض ف سلطانه. ظإِلا أن يشاء الله يعني: إن ترسف 1 يكو يتمكن امن عي حيدق 
حكم الملك لولا ما كِدْنَا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما أجرى على ألسنة الإخخوة أن 
جزاء السارق الاسترقاق» فحصل مراد يوسف بمشيكة الله تعالى . 

«إنرفعُ درجات من نشاء»؛ بالعلم "ا رفعنا درجة يوسف على إخوته . 

وقرأ يعقوب: «إيرفع4 وطإيشاء» بالياء فيهما [وإضافة درجات إلى «إمن» في هذه السورة. 
والوجه أن الفعل فيهما مسند إلى الله تعالى» وقد تقدم ذكره في قوله: «إإلَا أن يشاءً اللي أي: يرفع الله 
درجات من يشاء. وقرأ الباقون بالنون فيهماء إِلَّا أن الكوفيين قرق ؤوا: إدرجات» بالتنوين» ومَنْ نيواهم 
بالإضافة» أي : : نرفع به نحن» رقع أيقنا هو الله تعالى]2"7 . 
2009 انظر: تفسير الطبري: 5 تاريخ الطرية. ازهه” . 
(0) 2 في «أ): يرق . 


)4 ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
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7 لسو سس جح سام 0 1 هه ر 2 س» 
# َالو إن سرف ققد سوق أ لْهمِن قبل أسرَهابوسف ف نَفَسِهء 
20 8 00 د رو- سه 01 م حجطم 
ململ كز كرسسكَا رأ ةيفرت :2 


«وفوقٌ كل ذي عل عليمٌ4. قال ابن عباس: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتبي العلم إلى الله 
تعالى. فالله تعالى فوق كل عالم . 

طقالوا إِنْ يَسْرقُ فقذ سَرقٌ أ له من قبل4. يريدون أخاً له من أمه» يعني: يوسف . 

واختلفوا في السرقة التي وصفوابها يوسف عليه السلام» فقال سعيد بن جبير وقتادة: كان لجده» 

ألى أمهى صنم يعبذةغ. قأخيله 0 أو كسره وألقاه في الطريق لكلا يعبد(2 . 

وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوماء فأخذ بيضة من البيت فناوها للسائل . 

وقال سفيان بن عيينة: أذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا . 

وقال وهب: كان يخباً العام من ن المائدة للفقراء0© . 

وذكر محمد بن إسحاق: أن يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق» بعد موت أمه راحيل» فحضنته 
عمته وأحبته حباً. شديداء فلما ترعرع وقعت محبة يعقوب عليهء فأتاها وقال: يا أختاه سلمي إليّ 
يوسف» الله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: لا واللهء فقال: والله ما أنا بتاركه» فقالت: دعه 
عندي أياماً أنظر إليه لعل ذلك يسليني عنه» ففعل ذلك» فعمدت إلى منطقة لاسحاق كانوا يتوارثونها 
بالكبر» فكانت عندها لأمبا كانت أكبر ولد إسحاق» فحزمت المنطقة على يوسف تحت ثيابه وهو ' 
صغير» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق اكشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسفء فقالت: 
والله إنه لَسَلمٌ لي» فقال يعقوب: إن كان فعل ذلك فهو سَلَّمٌ لك0"©: فأمسكتهُ حتى ماتت» فذلك 
الذي قال إخوة يوسف: 9«إإِنْ يَسْرفُ فقل سَرقٌ أح له من قبل 94 . ظ 

«إفأسرّها4؛ أضمرها إيوسف في نفسه ولم يدها هم4. وإنما أنت الكناية لأنه عنى بها الكلمة» 
وهي قوله: «إقال أنثم شر مكاناً4, [ذكرها سر في نفسه للم يصرح ببهاء يريد أنتم شر مكاناً](*» 


. 0514/4 أخرجه عنهما ابن جرير في التفسير: اكه وانظر: الدر المنشور:‎ )١( 

(5) انظر: الدر المنشور: 054/4 . 

زفة الستّلّم (بفتحتين): انقياد المذعن المستخذي» كالأمسير الذي لا يمتنع ممن ل يقال: «أخذه سلمأ إذا أسره: من غير حريه فجاء 
به منقاداً لا يمتنع . 
انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري: و . 

(4) أخرجه الطبري: ١37/1١-1917ء‏ وعزاه السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أي حاتم. (الدر النشور: 55/4) . 
هذاء ولم يرد نص ثابت عن النبي عَإْه في تعيين المراد بالسرقة التي وصفوه بهاء والله أعلم بالذي كان . 

(0) ©2ها بين القوسين ساقط من «ب» . 


نل 


تس مس خا 2و م سح مس ع 0 
أيكأيها لمزم إِنَله د أَباسيحَاهيرا فَخْدْ أَحَرَنا محكاتهة رسكن 
مجوم وض 14 - م2 2ه 2ع اس سا سه سح سل سس سس و ست 
المح يت الدرة ل مَعمَاذ أللهِ أن تأخذ ! لامن وجدٌ متنعمًا عِنْدهَإنَا 
مه 
إذالظنا و2 ةل 


أي : ص ل 
ونيا نُك (1) 2-0 و الله أعلم بما تصفون4. تقوا 

«إقالوا يا أيُها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرً». عات قوع ا : 
وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» وإذا صاح ألقت كل 
امرأة حامل معت صوته ولدهاء وكان مع هذا إذا مسّه أحد من ولد يعقوب سكن غضبه . 

وقيل: كان هذا ضفة شمعون من ولد يعقوب . 

وروي أنه قال لاخوته: 5 عدد الأسواق بمصر؟ فقالوا عشرةء فقال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا 
أكفيكم الملك: أو اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسف فقال روبيل: لتردن 
علينا أخانا أو لأسيحن صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل إِلّا ألقت ولدها وقامت كل شعرة في جسد 
روبيل فخرجت من ثيابه» فقال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب روبيل فمسه. وروي: خخذ بيده 
فاتني بهء فذهب الغلام فمسّه فسكن غضبه. فقال روبيل: إن هاهنا لَبَزراْ من بَزْر"© يعقوب» فقال 
يوسف: من يعقوب؟ . 

وروي أنه غضب ثانياً فقام إليه يوسف فركضه 35 وأخحذ بتلابيبه» فوقع على الأض وقال: أنتم 

معشر العبرانيين تظنون أن لا أحدّ أشدّ منكم؟ 

فلما صار أمرهم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل هم إلى تخليصه خضعوا وذلوء وقالوا: يا أيها العزيز إِنْ له 
أباّ شيخاً كبيراً يحبه» طفَحُلْ أحدئا مكائه». بدلاً منهء ظإنًا تراك من المحسنين#. ني أفعالك0"©. 
وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة. وقيل: يعنون إن فعلت ذلك كنت 

0 ا 

«وقال4, ؛ يوسفء ٠‏ «معاة اللّه4 أعوذ بالل أن تأخذ إِلَا مَنْ وَجَذْنا متاعتا عندذه#, م يقل 
إلا من سق تحرزاً من الكذب» «(إنا إذاً لظالِمُون؛ إن أخذنا ا بمجرم . 


. في «ب»: جنايتكم‎  )1( 
. (؟) البزر (بفتح فسكون): الولدء يقال: ما أكثر بزره! 1 ولده‎ 
. 028/5 7ء وعزاه السيوطي في الدر:‎ ٠.1 7٠٠١/17 أخرجه الطبري مطولاً في تاريضخه: ١/5ه-7ه 2# ومختصراً في التفسير:‎ )5( 
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مار سم 2 1 انا ا ارشع ألمي تلمأت بام د 
_- آ هه 2 يه لس 2 سه سر اج 
200 يُقَامَنَألَه كدو سالج لق 
0 م تر 7 و 1 
دن أويحَم هل وهوخيرا لماحم َس 


«إفلمًا استيأسُوا منه4. أي: أيسوا من يوسف أن يجيبهم إل ها سالوف وقال ألوعبيدة: استيأسوا 
استيقنوا أن الأع. لا ' يرد إليهم. «إخلصوا نجيّاً4. أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا 
يخالطهم غيرهم .. 

والنجىّ يصلح للساعة 6 قال .اهنا ويصلح للواحد كقوله: «وقرّيناه نجياً» (مريم - )0١‏ /» وإنا 
بخان اللواين 3 لأنه مصدر جعل نعتاً كالعدل والزورء ومثله النجوى يكون اسماً ومصدراًء قال الله 
تعالى: «وإِذ هُمْ نجوى» (الإسراء ‏ 47)» أي: متناجون. وقال: «ما يكون مِنْ نجوى ثلاثة» (المجادلة ‏ 
0)» وقال في المصدر «إنما النجوى مِنّ الشيطان» (لمجادلة ل )٠١‏ . 

«إقال كبيرهم4» يعني: في العقل والعلم لا في السن . 

قال ابن عباس والكلبي: هو يبوذا وهو أعقلهم . 

وقال مجاهد: هو شمعون, وكانت له الرئاسة على إخوته . 

وقال قتادة والسدي والضحاك: هو روبيل» وكان أكبرهم في السنء, وهو الذي نهى الإخوة عن قتل 


0 
ألم تعلمُوا أنْ أبآم قد أخذ عليكم مُوْئِقا4, عهداً. طمن الله ومن قَبْلُ َلُ ما م4 تصترم «إفي 
يوسف# . 
واختلفوا في محل «إما#؛ قيل: هر تعب بع العم ليع ني ألم تعلموا من قبل تفريطكم في 
يوسف . 


)١(‏ 2 ذكر هذه الروايات: السيوطي في الدر المنثور: 555/4. والطبري في التفسير: 07/1 »٠١8-7‏ وقال مرجحاً أنه «روبيل»: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصحة, قول من قال: عنى بقوله «قال كبيهم» روبيل» لاجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سبًاً. ولا تفهم 
العرب في الخاطبة إذا قيل لهم: «فلان كبير القوم» مطلقاً بغير وصلء إلا أحد معنيين: إما في الرياسة عليهم والسؤدد» وإما في السن. 
فأما في العقل؛ فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: «هو كبيرهم في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك؛ فلا يفهم إلا ما 
ذكرت . 
وقد قال أهل التأويل: م يكن لشمعون > وإن كان من العلم والعقل بالمكان الذي جعله الله به > على إخوته رياسة وسؤّدد» فيعلم 
بذلك أنه عنى بقوله: «قال كبرهم». فإذا كان ذلك كذلكء فلم يبق إلا الوجه الآخر وهو الكبر في السن. وقد قال الذين ذكرنا 
جميعاً: «روبيل كان أكبرهم سنأ» فصحٌ بذلك القول الذي اخترناه» . 
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دم ١/اب‏ 
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مه 


رده هه 0002 اه راض عراس عاج عراسف 2 أ ---ه 
أرجعو اك أبيكم فق ولوأ يتأبانا|ا تابنك سَرَقَ مَاشَبدناإلايماعلمنا 
وَمَاكَنَلَعَيْبِ حَلفظِينَ َي 


[وقيل: وهو في محل الرفع على الابتداء وتم الكلام عند قوله: طإمن الله ثم قال طإومن قبل» هذا 
تفريطكم في يوسف(2 . 

وقيل: لإما» صلة. أي: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف . 

فلن أبرح خَ الأرْض»» التي أنا بها وهي أرض . مصر لإحتى أُذّنْ لي ألي4. بالخروج 5 
ويدعونيء لإأو يحكم الله لي4. بردٌ أخي إليّ» أو بخروجي وترك أخي . 

وقيل: أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم: وأسترد أخي . 

«إوهو خيرٌ الحاكمين4؛ أعدل مَنْ قصل بين الناس . 

طإارجعوا إلى أبيكم». يقوله الأ امحتبس (بمصر](© لإخحوته ارجعوا إلى أبيكمء طإفقولوا يا أبانا إن 
ابتك 4: بنيامين» «سَرق 4 . 

قرأ ابن عباس والضحاك سرّق بضم السين وكسر الراء وتشديدهاء يعني: تُسب إلى السرقة» كآ 
يقال خوّنته أي نسبته إلى الخيانة . 

وما شهذنا إِلَّا بما د [يعني: ما قلنا هذا إِلّا بما علمنا7؟) فنا رأينا إخراج الصاع من 
متاعه. 

وقيل: معناه: وما شهدناء أي: ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمنا» وليست هذه 
شهادة منا إئما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم . 

وقيل: قال لهم يعقوب عليه. السلام: ما يدري هذا الرجل أن السارق يُوْخذ بسمقته إِلَا بقولكم» 
فقالوا: ؤما شهدنا عند يوسف بأن ا رق إلا بما علمناء وكان الحكم ذلك عند الأنبياء؛ يعقوب 
وبنيه . 

«وما كنا للغيب حافظين4: قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم إن ابنك سيسرق ويصير ند إلى 
هذا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه» وإنما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل . 
وعن ابن عباس: ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين . 

وقال عكرمة: وما كنا للغيب حافظين فلعلها دُسَّتٌ بالليل في رحله . 


. ها بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١١ 
فم ساقط من 9أ).‎ 
ساقط من «ب»).‎ 4) 
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ل ب سل ١‏ ضح ساح سر ص له 656 2 رن عر 0200 
0 يَهَالكُنَافَِا ارا فَأمَلَافَِاءَإِنَا لَصَددِفْونَ مه مَالَ 


موك لك لشخ را صم" لصا عي عاك ادو هيك 
هلي اموز < 0 ولع ات . 


سح > 1 57 ]| رن يو وس بم ع 

ا القربة التي كنا 1 أي: أهل القرية وهي مصر. قال ابن عباس: هي قرية من قرى 
مصر كانوا ارتحلوا منها إلى مصر. «إوالعيرٌ التي أقبلنا فيبا», أي: لقافلة التي كنا فيا. وكان صّحبهم 
قوم من كنعان من جيران يعقوب . 

قال ابن إسحاق: عرف الأخ امحتبس بمصر أن لها أهر موعنة ليذ عام سيف نات 
يوسف» فأمرهم أن يقولوا هذا ا 1 

«زوإنا لصادقون» . 

فإن قيل: كيف استجاز سف أن يعمل مثل هذا بيه ول يق مكائه, وحيس أاء مع علمه 
بشدة وعد أبيه عليه وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ . 

قيل: قد أكثر الناس فيه» والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى» أمره بذلك» ليزيد في 
بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين . 

وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخحوته لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيراً فيكتموه عن أبيه. والأؤل أصح. 

إقال بل سَوَلّتُْ لكم». زيّنت, طأنفسكم أمرأك. وفيه اختصار معناه: فرجعوا إلى أبميم وذكروا 
لأ ها قال كبيرهم, فقال يعقوب: (بل سولتُ لكم أنفسكم أمرً)» أي : حمل أخيكم إلى مصر لطلب 
الع اميه 1 ظ | 

بوفصبر جميلٌ عسى اللَّهُ أنْ يأتيني بهم جميعاأً». يعني: يوسف»ء وبنيامين» وأخاهم المقبم بمصر . 

ظإنّه هو العليمُ4؛ بحرني ووجدي على فقدهمء «الحكيم4, في تدبير خلقه 

قوله تعالى: «إوتولّى عنهم4» وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تنام حزنه وبلغ 
جهده؛ وبيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم» طإوقال يا أسقابه» ياحزنه «إعل يوسف», والأسلٌ 
أَخَلٌ الحزن» «إوابيضث عيناه من الحُزن4. عُمي بصره. قال مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين» بإفهو 
م أي: مكظوم مملوء من الحزن ممسسك عليه لا يبئه. وقال قتادة: يردد حزنة في جوفه ولم يقل إلا 

خيراً. قال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانون عاماً لا تجف عينا 
يعقوب وما على وجه الأض يومئذ أكرم على الله من يعقوب . 
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4 11 5 1 وير و آ ص _- ره سج 0 2 
اتأللهوتفتوًا واتك دبوسف حو د 11 ومني المجار 
0 ع رمع در د جه 
مي قا / تداك اننا ن عله 
لإقالواك, يعني : أولاد يعقوب» الله فر تذكر يوسف »4, أي : لا تال تذكر 525 لا تفتر 
من حبه» وطإلا» محذوفة من قوله إتفتؤ» يقال: ما فتىء يفعل كذا أي: مازال» كقول امرىء القيس: 
د وى 2 م راي 2 رم > كو ارك ره 2 نكم 
َقُلْتْ يَمِيْنُ اللّهِ أَبِرَحٌ قَئِمَاُ » .وَلوْ مَطُمُوا رَاسِي ليك وأَوْصالِي(') 
أي: لا أبرح , ٠‏ 
وقال مجاهد: الحرض ما دون الموت» يعني: قريباً من الموت . 
وقال ابن إسحاق: فاسداً لا عقل لك . 
والحرض: الذي فسد جسمه وعقله. وقيل: ذائباً من الهم . 
ومعنى الآية: .حتى تكون دَنِفَ الجسم مخبول . العقل 7 
وأصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو الهرم» أو العشق20» يقال: رجل حَرَض 
وامرأة حَرَضٌء ورجلان وامرأتان حَرَضٌء ورجال ونساء كذلك» يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع 
والمذكر وال مؤنث» لأنه مصدر وضع موضع الاربي0). «أو تكون من الهالكين4, أي : من الميتين ا 
.2 5 3 ِ 5 0 00 5 0 0 2 
لإقال4 يعقوب عليه السلام عند ذلك لما رأى غِلظتهُم إإنما أشكو بَنّي وحُزني إلى الله4. والبث: 
شد الحزن» سمي بذلك لأ صاحبه لا يصبر عليه حتى يثبته أي يظهره: قال الحسن: بَنّي أي: حاجتي . 
ويرُوى أنه دخل على يعقوب جارٌ له وقال: يايعقوب مالي أراك قد مهشمت ففنيت لم تبلغ من السن 
ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف, فأوحى الله إليه: يا يعقوب 


.)١75( وابن قتيبة في المشكل ص‎ 2577/١5 :475/4 البيت في ديوان امرىء القيس ص (297) واستشهد به الطبري في:‎ 01١١ 
: وفيبا: قاعداً بدل قائماً‎ 

5) في «ب:: دتفاً . 

)2 ومنه قول العرجي : 
إلى انرل لع لى عب أربي . حى لإسلكه رحلى أطيي لتقم 
يعني بقوله «فأحرضني4: أذاني فتركني مُخرَضاً . 

(4) فإذا وصف بهذا اللفظ ني وجمع» وذكر وأنث 3 
ووحُد «حَرّض» بكل حال ونم يدخله التأنيث؛ لأنه مصدرء فإذا أخرج على «فاعل» على تقدير الأسماء لزمه ما يلزم الأسماء من 
التثنية والجمع والتذكير والتأنيث . 
انظر: الطبري: 777/١5‏ . 
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أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: 'يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي» فقال: قد غفرتها لك» فكان بعد ذلك 
' إذا سثل قال: إنما 5 بشي وحزني إلى الله(" . 

وروي أنه قيل له: يايعقوب ما الذي أذهب بصرك وقوؤس ظهرك؟ . 

قال: أذهب بصري 527 على يوسفء وقوؤس ظهري حزني على أخيه؟ 

فأوحى الله إليه: أتشكوني؟ فوعزتي وجلالي لا أكشف ما بك حتى تدعوني . 

فعند ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى اللهء فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي لو كانا ميتين 
لأخرجتهما لك وإنّما وجدت عليكم لأنكم حم شاة / فقام يبابكم مسكين فلم تطعموه منها شي 
وإن أحب خلقي إلىّ الأنبياء» م المساكين فاصنع طعاماً وادع إليه 00-7 

فصنع طعاماً ثم قال: من كان صائماً فليفطر الليلة عند آل يعقوب9) 


وروي أنه كان بعد ذلك إذا تغدى أمر من ينادي: من أراد الغداء فليأت' يعقوب» وإذا أفطر أمر 


من ينادي: من أراد أن يفطر فليأت يعقوب» فكان يتغدى ور يتعشى مع المساكين59) : 
وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: أتدري لم عاقبتك حبك عنك يوسف 
ثمانين سنة؟ قال: لاء يا إلي» قال: لأنك قد شويت عناقاً وقترت على جارك؛ وأكلت لم تطعمه . 


وروي: أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلاً بين يدي أمه وهي ا 


وقال وهب والسدي وغيرهما: أق جبريل يوسهف عليه السلام في السجن فقال: هل تعرفني أيبا 
الصديق؟ 


(1) أخرجه الطبري في التفسير: 7787707/17 عن طلحة بن مصرّف اليامي موقوفاً عليه (وني الأصل الإيامي) والمثبت من 
تهذيب التهذيب» فقد ترجم له وقال: كوفي» فاضل قارىء» من الخامسة . 

)٠(‏ أخرجه الحآم في المستدرك عن أنس بن مالك: 48/5 5؛ وقال: وهكذا في سماعي بمخط يد حفص بن عمر بن الزبير. وأظن «الزبير» 
وهماً من الراوي» فإنه حفص بن عمر بن عبدالله بن أي طلحة الأنصاري» ابن أخي أنس بن مالك» فإن كان كذلك فالحديث 
روات ١‏ 0 . . 
ثم قال: .وقد أخرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم هذا الحديث في التفسير مرسلاً . 
وساقه الميشمي من رواية أنس ثم قال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصزي وهو ضعيف 
جداء . ١ش‏ 
انظر: مجمع الزوائد: )1١/7(‏ . 
وذكره ابن كثير في التفسير: (483-484/7) من رواية ابن ألي حاتم: وقال: «هذا حديث غريب فيه نكارة» . 
وزاد السيوطي نسبته لابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة» وني الشيخ: وابن مردويه والبيقي في شعب الإيمان . 
انظر: الدر المنثور: 074/4 . 

)4 انظر التعليق السابق . 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 778/4 . 
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قال: أرى صورة طاهرة ورحاً طيبة . 

قال: إني رسول رب العالمين وأنا الروح الأمين : 

قال: فما أدخلك مدخل المذنبين وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين [وأمين رب العالمين](1)؟ 
قال: ألم تعلم يايوسف أن الله تعالى يطهر البيوت بطهر النبيين» وأن الأرض التي يدخلونها هي 


أطهر الأأاضين» وأن للله تعالى قد طهر بك السجن وما حوله يا لير الطاهرين وابن الصالحين المخلصين . 


قال: وكيف لي - الصديقين وتِعدّني من المخلصين الطاهرين» وقد أدخلت مدخل المذنبين 


.قل جيل أ من قاو تع متك ف معي يأك ذلك مسا ذف القن 


قال يوسف: عل للك عل بيعقوب أيها بد" الأمين؟ 00 
قال: نعم وهبه الله الصبر الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظم . 


قال: فكم قدّر حزنه؟ 


قال: حزن سبعين تكلى . 

قال: فما زاد له من الأجر ياجبريل؟ 

قال: أجر مائة شهيد . 

قال: أفتراني لاقيه؟ 

قال: نعم فطابت نفس يوسفء وقال: ما أبالي بما لقيت إن رأيته(”) 

قوله تعالى: إوأعلمُ مِنَ اللّهِ مَالُا تعلمُون4؛ يعني: أعلم من حياة يوسف مالا تعلمون . 
رُوي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له: أيها الملك الطيب ريحه» الحسن صورته» هل قبضت روح 


ولدي في الارواح؟ قال: لاء فسكن يعقوب وطمع في رؤيته» وقال: وأعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإني وأنتم 
ستسجد له . 


وقال السدي: لما أخبره ولده بسية الملك أحسّت نفس يعقوب وطمع وقال لعلة يوسف»ء فقال: 


ياب اذهبوا فتحسّسُوا من يوسف وأخيه(”) 


4 
ف 


00 


ل المة . : 

أخرجه عنبما. الطبري في التفسير: 00000 اعم ش : 7 
ووهب يكثر من الروايات الاسرائيلية ورواية السدي ضعيفة . 

انظر: تفسير القرطبي: 557/4. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي وهو ضعيف جداً . 
انظر: مجمع الزوائد 40/9 . : 
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و 


ال ار : 0 أ نه 
0 ججدم د - ا 


2ه ٍِ 21 و 7 
لا يايعسمن مِن روأ 4 إلا قوم نام بيه فَلَمَادحَلُوأعلَتَِا أ 26 ا زمر 


-. 


رآ اس و ا بعر أ[ ل الح سا 1 د 


عولد وفنا متك 5 ل مرنبحصه نارقلا م وتصدق علينا 
أنَمَكْرِك الفَصَرْقت جه 0 


وروي عن عبدالله بن يزيد بن ألي فروة: أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه 
السلام حين حبس بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله('2 بن إبراهيم خليل الله [إلى ملك 
مصر](" أما بعد: فإنا أهل بيت وُكُلَ ينا البلأء؛ أمَا جدي إبراهم فشدّثُ يداه ورجلاه وألقي في النا. 
تشعلها الل عليه يردا ونناضاء وأا أي فشاك يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه, ففداه الله وأما 
أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» فقالوا: 
قد أكله الذئب» فذهبت عيناي [من البكاء عليه]". ثم كان لي ابن وكان أخاه لأمه. وكنت أتسلَى به 
وإنك حبسته وزعمت أنه سرق» وإنّا أهل بيت لا نسرق للا نلد سارقاء فإن رددته علي وإِلّا دعوثُ 
عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» فلما قرأ يوسف الكتاب رولك الكام وغل سوه تاظهز نفسه 
عل ا ا" 

قوله عزّ وجل: ظطيابنيّ اذهبُوا فتحسّسواي, تبروا واطلبوا الخيرء «إمنْ يوسف وأخيدي. 
والتتحسّس بالحاء واللجيم لا يبعد أحدههما من الآخنء إلا أن ف التحبس بالحاء في الخير وبالجيم في الشرء 


والتحسس هو طلب الثبيء بالحاسة. قال ابن عباس: معناه التهسوا بولا تيأسوا», در «ومن 
فح اللّهيكه, أي : من بحمة لل وقيل: من فرج الله طإِنّه له ا من روح أل إلا القوم 
الكافرون» . 


«إفلمًا دخلُوا عليه4» وفيه إضمار تقديره: فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخخلوا على 
يوسف عليه السلام. «إقالوا يا أيَها العزيرٌ مَسَنا وأهلّا الضرٌّي, أي: الشدة والجوع» إوجثنا ببضاعة - 
مُرْجَاقِك. أي: قليلة رديئة كاسدة لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوز ض البائع فيهاء وأصل الإنجاء: 
السوق والدفع. وقيل: للبضاعة مزجاة لأنها غير نافقة» وإنما تجوز على ذَفْع من آخذها . 


. )5١5( ص‎ )١( انظر التعليق رقم‎ .)١١ 
ساقط من «به.‎ )١( 
. ساقط من وب‎  )": 

أخر جه الحكيم الترمذي وأبو ع وهو ضعيف. انظر: الدر المنثور . 
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واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس: كانت دراهم رديكة زيوفا0'© . 

وقيل: كانت تلق الغرائر والحبال9© . 

وقيل: كانت من متاع الأعراب من الصوف والأقط . 

وقال الكلبي ومقاتل: كانت الحبة الخضراء 

وقيل: كانت من سويق الممقل7" . 

وقيل: كانت الأدم والنعال9©؟ . 

إفأؤف أنا الكَيْلَ4, أي: أعطنا ما كنت تعطينا قَبْل بالشمن الجبيد الواني 

«وتصدق عليتا4, أي: تفضل علينا بما بين الثمنين الجيد والردىء ولا تنقصنا. هذا قول أكثر 


المفسرين . 


وقال ابن جريح والضحاك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا2 . 
إن الله يبجزي 4 يثيب) «المتصدٌّقين» : 


وقال الضحاك: لم يقواوا إن الله يجزيك؛ لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن . 


وسثل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة 


والسلام؟ فقال سفيان: ألم تسمع قوله تعالى: «إوتصدق علينا إِنَ الله يجزي المتصدقين204, يريد أن 
الصدقة كانت حلالاً لهم . 


وروي أن الحسن مع رجلا يقول: اللهم تصدق علي» فقال: إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من 


يبغي الثواب» قل: اللهم أعطني أو تفضل على 7) : 


)ع( 
فق 


قلف 
فق 


(0 


)2( 
إفف 


الدراهم التي ظهر فيها غش ورداءة . 

«الحلّقة: البالي. و«الغرائر»: جمع غرارة» وهي وعاء من خيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوهء وهو أكبر من الجوالق . 

انظر: المعجم الوسيط: 518/5 . 

المُقل: حَمْل الدوم: والدوم يشبه النخل . 

قال الطبري في معنى «وجثنا بيبضاعة مزجاة»: بدراهمء أو تن لا يجوز في تمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها... واختلف أهل التأويل في 
البيان عن تأويل ذلك؛ وإن كانت معاني بيائهم متقاربة». التفسير: 2574/1١‏ 3858 . 

قال الطبري تعقيباً على ما ذكره ابن جري: وهذا القول وإن كان قولاً له وجه» فليس بالقول المختار... لأن «الصدقة» في متعارف 
العرب إنما هي: إعطاء الرجل ذا حاجة بعض أملاكه ابتغاء ثواب الله عليه» وإن كان كل معروف صدقة. فتوجيه تاويل كلام الله إلى 
الأغلب من معناه في كلام من نزل القرآن بلسانه - أولى وأحرى .. 

أخرجه الطبري: .547/1١‏ وردٌّه ابن عطية بحديث (نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة) انظر: المحرر الوجيز: 55/4 . 
ومثله قال مجاهد, فقد سثل: هل يكره أن يقول الرجل ف دعائه اللهم تصدّق علىٌ؟ فقال: جوم ارح ال 


انظر: الطبري: 2754/١5‏ الدر المنشور: 5//الاه + 


عي 
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ا اا 


#احل ع ادل كركف 0 سف اذ ا 
معي بي عو ساسا سه 
0 
وتصتر 0 2 حرا 
ا علمثم ما فعلتم 75 وأخيه إذ 0 ا اختلفوا في السبب الذي حمل 
يوسف على هذا القول» قال ابن احا ذكر لي أعبم لا للعو بهذا الكلام أدركته الرقة فارفضٌ 
دمغه("2» فباح بالذي كان يكت منهه(") ٠‏ 
وقال الكلبي: نا قال ذلك حين حكى لاو أن مالك بن ذعر قال إفي وجدات غلا في بر من 
حالة كيت وكيتء فابتعته بكذا درهماً فقالوا: أيبا الملك. نحن بعنا ذلك الغلام» فغاظ يوسف ذلك وأمر 
بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم فولى .بوذا وهو يقول كان يعقوب يحزن ويبكي لفقد واحد منا حتى كف 
بصرهء فكيف إذا أتاه قتل بنيه كلهم؟ ثم قالوا له: إن فعلت ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فإنه بمكان 
كذا وكذاء فذلك حين رحمهم وبكى, وقال ذلك القول(" . ١‏ 
وقيل: قاله حين قرأ كتاب ا / فقال: ا رين 5 / ب 
وأخيه إِذْ فرقم تيماء وصنعكم ما صنعثم إذ أُنثُم جاهلون بما يؤل إليه أمر يوسف؟ وقيل: مذنبون 
وعاصون. وقال الحسن: إذ أنتم .شباب ومعكم جهل الشباب . . 
فإن قيل: كيف قال ما فطلم بيوسف وأخيه؛ وما كان منهم إلى أخيهء وهم لم يسعوا في حيسه؟ 
قيل: قد قالوا له في الضاع ما يزال لنا بلاءء وقيل: ما رأينا. منكم يابني راحيل خيراً. وقيل: لما كانا من أم 
واحدة كانوا مؤذونه: من يعد فقد بوصافتا :... 
ظطقالوا ِلك لأنت يوسف». قرأ ابن كثير وأبو جعفر: (نك» على الخبر» وقرأ الآخرون على . 
الاستفهام . 
قال ابن إسحاق: ا ا 
عنهم الغطاء ورفع الحجاب» فعرفوه . 
٠‏ 0 الضحاك 00 9 07 لما قال هذا القول تبسم يوسف رأ ا ثناياه كاللولو المنظوم فشبهوه 


. ارفضٌ الدمع وترفض: نزل وضال‎ )١( 
. 747/١5 “أخرجه- الطبري: في التفسير:‎ 2)09( 
. 778/4 رواه أبو صالح ع, عن ابن عباس: انظر: زاد المسير لابن الجوزي:‎ )0( 


ريغف 
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وقال عطاء عن ابن عباس: إن أخوة يوسف لم يعرفوه حت مم 
وكان ليعقوب مثلها ولإاسحاق مثلها ولسارة مثلها شبه الشامة» فعرفوه فقالوا: أئنك لأنت يوسف . 

وقبل: قالوه على التوهم حتى» «إقال أنا يوس وهذا أخي 27 بنيامين» 7 مَنّ الله عليتائ», 
أنعمَ علينا بان جمع بيننا ٠.‏ * 

طإِنّه مَنْ يق 4: بأداء الفرائض واجتناب المعاصي» [ويصبر#: عمًا حرّم الله عرّ وجل عليه. قال 
ابن عباس: يتقي الزنا ويصير عن العزوبة. وقال مجاهد: يتقي المعصية ويصبر على السجن, طفن الله لا . 
يضيعٌ أجرّ المحسنين» . ّْ ني 

«قالوا4. معتذرين, طثالله لقل آثَرَكَ الله عليتاج, أي: اختارك الله وفضّلك عليناء طإوإن كنا 
خاطئين © أي: وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطثين مذنبين. يقال: تَعطلىءَ خطأً إذا تعمدء وأخطأ إذا 
كان غير متغمد0"© . 

إقال4. يوسف وكان حليماء «لا تازيت عليكم اليوة4: لا تعيير عليكم اليوم» ولا 0 لكم 
ذنيكم بعد اليوم؛ طإيغفرٌ الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 

فلما عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: با فعل ني يعدي فالا ذهبت عيناه فأعطاهم 


قميصه. وقال : ْ 
تإاذهبوا بقميصي هذا فألقروه على وجه ألبي أبي يأتٍ بصي , أي: يعد .مبصراً. وقيل: يأتيني بصيرً 
لأنه كان قد دعاه . 


(1) راجع في هذه الأقوال: زاد المسير: 0 00 
(؟)> قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن» ص :)١5١(‏ «الخطأً: العدول عن الجهة, 0 صرب : 
أحدها: أن يريد غير ما تَحُسَّن إرادته؛ فيفعله؛ وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان» يقال: يلو يخطأ خطاً وطاق قال - 
تعالى: (وإن كنا لخاطئين) . 
والثاني: أن يريد ما يحْسُن فعله, لكن يقع فيه خلافت ما يريدء فيقال: أمخطأ إنطَاءٌ فهو مُخْطِىء. وهذا قد أصاب في الإزادة 
وأخطاً في الفعل» وهو المعنيّ بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).. 
والثالث: أن يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا 0 في الارادة ومصيب في الفعلء فهو مذموم بقصده. وغير محمود 
على فعله...») . ش 
وانظر: فر الطوي: ا 1 


يي 
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آذ سر له ع ل مم اس 2ع ار 2 م عور 
كاك ةلقرو كور 2 رلا 2201 ئ 


اله للستي ل يخم أله يفوة. بصا الا هل ]نا أعلمةا باط عر وجل 

وقال الضحاك: كان ذلك القميص 3 نسج الحنة . 

وعن ماهد قال: أمره جبريل أن برل إليه قميصه» ركان ذلك لتقو قميص إبراهيم . عليه 
السلام» وذلك أنه جره من ثيابه وألقي في النار غرياناً: فأتاه جبريل بقميص من حرير الحنة 'فألبسه إيّاه 
فكان ذلك القميص عند إبراهيم عليه السلام؛ فلما مات وريه إسحاق, فلما مات ورنه يعقوب,. فلما 
شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في قصبة» وسدّ رأسهاء وعلقها في عنقه» لا كان يخاف عليه 

من العين» فكان لا يفارقه. فلما ألقي في البعر عرياناً جاءه جبيل عليه السلام وعلى يوسف ذلك 
التعويذ» فأخرج القميص منة وألبسه ياه ففي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف عليه 
السلام وقال: أرسل ذلك القميص» ٠‏ فإن فيه ري الجنة لا يقع على سقم ولا مبتى إلا عُوفي» فدفع يوسف 
ذلك القميص إلى إخوته وقال: ألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرأء أ «وأتوني بأهلكم أجمعين 20 . 

«ولمًا فصلتِ لير أي خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان إقال أبُوهُم», أي: 
قال يعقوب لولد ولدهء «إني لأجد ربح يوسف» . ٠‏ 

روي أن ريخ الصبا استأذنت ربها في أن تأني يعقوب برح يوسف قبل أن يأتيه و 

قال مجاهد: أصاب يعقوب رخ يوسف من مسيرة ثلاثة أيام. وحكي عن الى عباس من مسيرة 
ثمان("© ليال. . 

وقال الحسن: كان بينبما. ثمانون ا 

وقيل: بت ربح فصفقت القميص فاحتملت ريح القميص إل يدقوب فرجد رع الجنة لم أن 
ليبس في الأْض من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميصء فلذلك قال إني لأجد ريخ يوسف . 

«لولا أن تُقَئدو ن4؛ تسفهونيء وعن ابن عباس: تُجَهُلون. وقال الضحاك: عهرّمون فتقولون شيخ 
كبير قد خرف وذهب عقله. وقيل: تضعٌّفوني. وقال أبو عبيدة: تضللوني. وأصل القَئّد: الفساد . 


)02 52 ابن عطية على هذه الروايات» فقال: «وهذا كله يحتاج إلى سندء والظاهر: أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص كل 
١.”‏ أده ومكنا عن الزابة: ل أذ وحد رض رمك تنه نوو كان من قتسن انه لكان فى كلك خرابةه للوعده كل أعدة , 
انظر: المحرر الوجيز: (077-71/8) . ش 
 )١(‏ في وب»: ثلاث . 
() انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 515/١‏ . 
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06 ره 4 ورد وَكَ ودار ع و عمد 00 

5 1 ب لفى صَلَلِكَ الْقَدِ يوري فَلَمَا مَأ ألْسشِير أَلْقَئه عل وجهه 
صد 
2000 


ري بلقل كم نين 90 مَالامَلمُو 2 قَالُوأ يكأبانا 
سْتَمْفرَلنَاذْفَْآإنَمحَطِدنَ ج2 السو ف أسْتْفر لك رَفَإتَدْهْوَ 


صرح ماعو 


العهور راتحم جد - 


إقالوا يعني: أولاد أولاده» «إتاللّه إِنْك لفي ضلالِك القديم4, أي: خطتك القديم من ذكر 
يوسف لا تنساهء والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب» فإن عندهم أن تبه قد مات ويرون 
يعقوب قد لهج بذكره . ْ 

«فلمًا أنْ جاء البضير». وهو المبشر عن يوسفء قال ابن مسعود: جاء البشير بين يدي العير ٠‏ 

قال ابن عباس: هو بهوذا . ٠‏ ش 

قال [السدي: قال يبوذا]('©: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف | 
أكله الذئب» فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبو أن ولده حي فأفرحه 6 أحزنته(" . 

قال ابن عباس: حمله يبوذا وخرج حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى أنى 
أباه وكانت المسافة ثمانين فرسخا . 

وقيل: البشير مالك بن ذعر . ' | 

«ألقاه على وجهد4؛ يعني: ألقى البشيرٌ قميصَ يرسف عل وجه يعقوب» (فارتك بصبرأ». 
فعاد بصيراً بعدما كان عمي وعادت إليه قوته بعد الضعف» وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن . 

«قال ألم أقلى لكم إن أعلمُ مِنَ اللّهِ ما لَا تعْلَمُونَ, من حياة يوسف رأن الله يجمع بيننا . 

وروي أنه قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع بالملك 
على أي دين تركتّه؟ قال: على دين الإسلام؛ قال: الآن تمت النعمة("© . 

طقالوا يا أبائا استغفز لنا ذنوتا إن كنا خاطين»» مذنيين . 0020000000000 

طقال سوف أستغفرٌ لكم ربي4. قال أكثر المفسرين: أُتّحر الدعاء إلى السسّحَرء وهو الوقت الذي 
)١( '‏ ساقط من 9أ6. 
1 انظر: تفسير الطيري: 359/15 . 


(9) قال ابن الجوزي فق زاد المسير: (587/54): رواه يحبى بن يمان عن سفيان. وعزاه 00 في الدر المنثور (87/5ه) لابن أبي حاتم 
عن الحسن موقوفاً عليه . 


إلى 
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يقول الله تعالى: «هل من داع فأستجيب ه00 فلما انتبى يعقوب إلى الموعد قام 1 الصلاة بالسحرء 
فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عزرّ وجل وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه واغفز 
لألادي ما أنوا إلى أخيهم يوسفء فأوحى الله تعالى إليه أني قد غفرتُ لك وهم أجمعين . 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سوف استغفرٌ لكم [ربي يعني ليلة الجمعة(© . 

قال وهب: كان يستغفر لهم كل ]0 ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة . 

وقال طاووس: أخر الدعاء إلى السنّجر من ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء9» . 

وعن الشعبي قال: سوف أستغفرٌ لكم ربي» قال: أسأل يوسف إن عفا عنكم أستغفرٌ لكم ربي00» 
«إنه هو الغفوز الرحم» . 

روي أن يوسف كان / قد بعث مع البشير إلى يعقوب مائتي راحلة وجهازاً كثراً ليأتوا بيعقوب /31/1 
وأهله وأولاده» فتهياً يعقوب للخروج إلى مصرء فخرجوا وهم اثنان وسبعون من بين رجل وامرأة. وقال 
مسروق: كانوا ثلاثة وتسعين7.» فلما دنا من مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه فخرج يوسف والملك 
في أربعة آلاف من الجنود وركب أهل مصر معهما يتلقون يعقوبء وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على 
يبوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يايبوذا هذا فرعون مصرء قال: لا هذا ابنك» فلما دنا كل واحد من 
صاحبه ذهب يوسف يبدأ بالسلام» فقال جببيل: لا حتى يبدأ يعقوب بالسلامء فقال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان9© . 

وروي أنهما نزلا وتعانقا . 

وقال الثوري: لما التقى يعقوب ويوسف عليبما السلام عانق كل واحد منهما صاحبه وبكياء فقال 


)2 إشارة إلى حديث أي هربرة الصحيح: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخرء يقول: من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له» , 
أخرجه البخاري في التبجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: 74/7 ومسلم في صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل» برقم (مه/): ل/لكه . 

(؟)2 أخخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: يقول حتى تأني ليلة الجمعة. وهو قول أخي يعقوب لبنيه» التفسير: 

5 وانظر تخريجه في تعليق محمود شاكر عليه . 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: ( 11/3١5؟):‏ ووهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهما) . 

( )4 ها بين القوسين ساقط من وب)» . 

(4) انظر: تفسير القرطبي: 71/9 . 

(6) المرجع السابق نفسه . 

() في «ب»: ثلاثة وسبعين . ش 

(260 غالب هذه الأخبار متلقاة عن أهل الكتاب. انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 518-511/١‏ . 


مفشدتا 


م لأا وو م ووه 


فلماد خلواعاح دو َف ءَاوَى ليه هأ نويه وقال د خَلَوامِصر إرت سَاء أله 


يوسف: يا أبت بكي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى يابني ولكن خحشيثٌ أن 
تسلب دينك فيحال بيني وبينك20 . 

فلذلك قوله تعالى: «إفلمًا دخلُوا على يوسف آوى إليه., أي: : ضم اليه 0 قال أكثر 
المفسرين: هو أبوه وخالته ليّاء وكانت أمه راحيل قد مانت في نفاس بنيامين7") 

وقال الحسن: هو أبوه وأمهى وكانت ء! ا" 

وفي بعض التفاسير أن الله عر وجل أحيا أمه حتى جاءت مع يعقوب إلى مصر*» 

إوقال اذْخُلُوا مصرّ إِنْ شاءً الله آمنين4, فإن قيل: فقد قال فلما دخلوا على يوسف أوى إليه 


أبويه فكيف قال ادخلوا مصر [إن شاء | اله امن منين 6( *» بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء 


وقد 'حصل الدخول؟ 
قيل: إن يوسف فا قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخوهم مصر. في الآية تقديم وتأخير, 0 
والاستثناء يرجع إلى الاستغفار وهو من قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله90© . 


419 أنظر: البحر المحيط: 5407/0 . 
(5) أخرجه ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه؛ والطبري عن السدي . 
انظر: الدر المنثور: 88-541//4ه؛» الطبري: 350//15 . 
)2 أنخرجه الطبري عن ابن إسحاق؛ وقال هو أولى بالصواب «لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الاين وامتعاروف بينبم في «أبرين» إلا 
أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد مانت قبل ذلك بحجة يجب التسلم لهاء فيسلّم لها حيتعيه .. 
انظر: تفسير الطبري: 23507/15» المحرر الوجيز لإبن ععلية 6 . 
(4) انظر: البحر المحيط: 3410/5 . 
وقال الألومبي: :517/١7‏ «والظاهر أنه لم يثبت» د ثبت مثله لاشتهر» . 
(ه).. 'ها بين القوسين ساقط من ١«ب؛‏ . 
(1) فصل الطبري ذلك فقال: «... اختلف أهل التأويل في ذلك: فقال بعضهم: : إن يعقوب إنما دخل على يوسف هو وولدهء وأوئ 
يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقَى أباه تكرمةٌ له قبل أن يدخعل مصرء فأواه إليه» ثم قال له ولن معه: 
. (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) بها قبل الدخول... وهو قول السدي . 
وقال آخرون: بل قوله (إن شاء الله) استثناء من قول يعقوب لبنيه: (أستغفر لكم ربي). قال: وهو من المؤخر الذي معناه التقديم. 
قالوا: وإنما معنى الكلام: قال: أستغفر لكم رني إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم» فلما دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه» 8 
0 مصرء ورفع أبوبه.. وهو قول ابن جر . 
ثم رجح القول الأول فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي؛ وهو أن يوسف قال ذلك لأبويه يه ومن معهما : 
من أولادهما وأهاليهم قبل دخوهم مصر حين تلقاهم, لك ذلك في ظاهر التنزيل كذلك, فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن 
جرع ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله عن موضعه أو تأخين عن مكانه إلا بحجة واضحة . 
انظر: تفسير الطبري: 755555/١5‏ .0 ا اند ا ش ش 2 
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سيت حي ورم بويع لامش وبح ووأ عدوا يكبت عَدَ انوي 
لوي 1 اهارن عر مووي لجو 
ظ لواب تسوبو وف ِلَثَمَك 
همك ظ 


وقيل: الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كاثوا لا يدخلون مصر قبله إِلّا بجواز2”؟ من 
ملركهم» يقول: امنين [من الجواز إن شاءٍ الله ار كا قال: «ِلتَدْبحلَنّ المسجد الحرامً إنْ شاءً الله 
ع (الفمح 0 

وقيل: «(إن»4 هاهنا بمعنى إن م 1 شاء الله» كقوله تعالى: «وأنتم الأعلون إن 0 مؤمنين» (ال 
عمران  .)١79‏ أي: إذ كتتم مؤمنين9 

لورَفْعَ أبويه على العرش », دعل شوو اليا والرقع: هو النقل إلى العلو. (إوخروا 
له د » يعني: يعقوب وخالته وإخوته . 


- وقد جود الحافظ ابن كثير رد الطبري على ابن جزي واختياره لقول السديء ثم قال: (531/5): «وما المانع أن يكون قال لهم 
بعد ما دخلوا عليه واواهم إليه : ادخلوا مصرء وضمُّنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين» أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط..» . 
وهذا التفسير ذكره ابن عطية: (74/8): فقال في تفسير قوله تعالى: (ادخلوا مصر) «معناه:. تمكُنُوا واسكنوا واستقرٌواء لأنهم قد 
كانوا دخلوا عليه» ثم ذكر قول السديء وقال: :)6١/8(‏ «وهذا الاستثناء هو الذي ندب إليه القران» أن يقوله الإنسان في جميع ما 
ينفذه في المستقبل».. وذكر قول ابن جرج وقال: وفي هذا التأويل ضعف» . 
وانظر: تفسير القرطبي: (551/9) : 

)١(‏ في زاد المسير: بالراء المهملة. ولعله أنسب . 1 ؛: 

(1) 2 قال في الكشاف: إن المشيئة تعلقت بالدخول المكيّف بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمْن في دخحوهمء فكأنه قيل: اسلموا 
أمَنُوا في دخولكم إن شاء الله. .. والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم أمنين» فحذف الجزاء لدلالة الكلام.. ثم اعترض 
بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال . ْ 
وقال الطيبي: فكأنه أشار بقوله: فكأنه قيل... إن إلى أن في التركيب معنى الدعاء . 
انظر: الكشاف للزمخشري: 5717/5 روح انعا لالرمي: ؟/لام . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من وب» . 

(4) فتحصّل من ذلك أربعة أقوال لخّصها ابن الجوزي في زاد المسير: عنا 
أحدها: أن في الكلام تقدياً وتأخياً . 

“والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن» ثم فيه قولان: أحدهماء أنه لم يئق بانصراف الحوادث عنهم. . والثاني: أن الناس كانوا 0 فيما 
خلا من ملوك مصرء فلا يدخلون إلا يجوارهم . : 0 
والثالث: أنه يغود إلى دخول مصرء لأنه قال هذا حين تلقاهم : 
والرابع: أن وإن» بمعنى «وإذه . 


اح 
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وكانت تحية الناس يومئذ السجودء ولم يُردْ بالسجود وضع الجباه على الأرضء وإنما هو الانحناء 
والتواضع2"7 . 
وفلة يهن بنباء عل لض وكان للك عل بطري الفيحرة والتعظيم» لا على طريق العبادة. 
ذلك جائزاً في الثم السالفة فنسخ في هذه الشريعة(" . ٠‏ 
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: معناه: خرُوا لله عزّ وجل سجداً بين يدي يوسف(". والأول 
0 
«إوقال4. يوسف عند ذلك: «إيا أبَتِ هذا تأويل رُوْيَايَ مِنْ قبل قل جَعَلَها ربّي حقّاً4, وهو 
قوله: «إنّي رأَيثُ أحد عشرٌ كوكباً والشمسّ والقمرّ رأيئُهم لي ساجدين» . 

«إوقد أحسنّ لي4. [ربيء أي]0”: أنعم علي «طإإِذْ أخرجني من السجن»» وم يقل من 2 
مع كونه أشد بلاء من السجن» استعمالاً للكرم» لكيلا يخجل إخوته بعدما قال لهم: «لاتاريب عليكم 
اليوم» ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم, لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية 


أصح 


. قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن. انظر: تفسير القرطبي: 89 زاد المسير‎ )١( 

)2 قاله الثوري والضحاك وغيماء كا نقله القرطبي: 50/4 5, ونقله الطبري أيضاً عن الضحاك وسفيان الثوري. قالوا: كان السجود 
تحية بينهم» وقال ابن زيد: ذلك السجود لشفه. كا سجدت الملائكة لدم لشرفه. ليس بسجود عبادة . | 
قال الطبري: وإثما عني بذلك: أن ذلك كان منهم على الخُنُقَ لا على وجه العبادة» ويما يدل على أن ذلك لم يزل من أخخلاق الناس 
قديماً قبل الاسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض قول أعشى بني ثعلبة : 
انا انا بسضهِةد الكَرَّىُ سجّأننا له .وخا غتنائا 
انظر: تفسير الطبري: 737١/١5‏ . 

*) أخخرج الطبري عن ابن عباسء قال: رفع أبويه على السريرء وسجدا له وسجد له إخوته. وهذا يخالف ما ذكره البغو 
قال النقاش: وهذا خخطأً؛ والهاء راجعة إلى يوسف عليه السلام لقوله تعالمى في أول السورة: : «وأهم لي ساجدين)» وكان 2 أن 
يسجد الوضيع للشريف, والصغير للكبير . 
انظر: تفسير الطبري: 5 تفسير القرطبي: 49 . 

60 أجمع المفسرون أن ذلك السجود ‏ على أي وجه كان إنما كان تحية لا عبادة؛ قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم. وأعطى 
الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . 
وقد لاحظ القرطبي أن هذا المنسوخ صار عادة في زمنه عند بعض الناس» فشنّع علمهم قائل: هذا الإنحناء والتكففي الذي تُسخ عنا 
قد صار عادة بالديار المصرية» وعند العجمء وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا 
يُوْبه به» وأنه لا قدر لهء وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعضء عادة مستمرة» ووراثة مستقرة؛ لاسيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. 
نكبوا عن المسّنن» وأعرضوا عن السّئن . ش 

. وروى أنس بن مالك قال: قلنا يارسول الله! أينحني بعضنا إلى 000 التقينا؟ قال: لاء قلنا: اسن رع د قال: لا. 
قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم (خررّجه أبو عمر بن عبدالبر في اتمهيد) . 
انظر: تفسير القرطبي:: 27577-775/9» وراجع المحرر الوجيز: )8١/8‏ تفسير ابن كثير: 1972-491/7 . 
(ه)» ساقط من وأع». 1 
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#رَبَقَدَ ابسن ْمك ل طِرْ السَّمئواتِ 
وَالْار ضٍ انب ولي ف لديا والِخْرَة وف مُسَلِما وَأَلْحِف نيا لصَلِحِينَ 17 
والرق» وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك» ف وقوعه في البعر كان لحسد إخوته. وفي السجن 
مكافأة من الله تعالى لزلة كانت منه . 
«إوجاءً بكم مّنَ البذو4» والبدو بسيط من الأض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم؛ وكانوا أهل بادية 
ومواشي: يقال بدا يبدُو إذا صار إلى البادية. من بَغِدِ أنْ تَرَغَ»4 أفسد. «الشيطانُ بيني وسنَ 
إخوتي4. بالحسد . ش 
0 ري لطيف), أي: ذُو أطف» طِلِمَا يشاءً4. وقيل: معناه بمن(21 يشاء 
حقيقة اللطيف: الذي”2 يوصل الإحسان إلى غيه بالرفق إِنّه هو العليمُ لكين . 
ل اول ار أقام يعقوب بمصر عند يوسف أربعاً وعشرين سنة في أغبط حال وأهناً عيش, ثم 
مات بمصرء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى أبنه يوسف أن يبحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» 
ففعل يوسف ذلكء ومضى به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصر .. 
قال سعيد بن جبير: قل يعقوبٌ عليه السلام في تابوت من ساج إلى بيت المقدس» فوافق ذلك 
اليوم الذي مات فيه العيص َدُفِنًا في قبر واحدء وكانا وَلِدَا في بطن واحد» وكان عمرهما مائة ونا 
وأربعين سسنة0"© . 
لما جمع الله تعالى ليوسف شمله علم أن ني الدنيا لا هدوم سأل الله تال ححسنّ العاقة» فقال + 
ظرَبٌ قد اتيعي مِنّ المُلْكِ, » يعني: ملك مصرء و«المُلّك: اتساع المقدور لمن له السياسة 
والتدبير. «إوعلمتني من تأويل الأحاديث4. يعني: تعبير الرؤيا. طفَاطِرَ4: أي: يافاطرء (السموات 
والأرض » أي: خالقهما «أنت ولعي 4. أي : معيني ومتولي أمري. إني الدنيا والآخرة توفني - 
مسلماً». يقول اقبضني إليك مسلماء «(و ألحقني بالصالحين24 يريد بابائي النبيين . 
قال قتادة: لم يسأل نبيّ من الأنبياء الموت إِلّا يوسف9؟) . 


)١(‏ في وب:: لمن. 

(0) في وب:: أنه يوصل . 

)2 هذه الأخبار متلقاة عن أهل الكتاب» وقد ذكرها المؤرخون مع أخبار يا والله أعلم بصحتباء وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن 
كثيرء بل إنه قال: وعند أهل الككتاب أن عمر يعقوب.... لم . 
انظر: تفسير الطبري: 2577/١7‏ تاريخ الطبري: 25514-1751/١‏ البداية والنباية لابن كثير: »”70/١‏ تفسير أبن كثير: 
ال" الدر المنثور للسيوطي: 5950-585/4 . 

(4) وهو مروي عن أبن عباس أيضاً: انظر الدر المنشور: 2591/14 وانظر ما كتبه ابن كثير في التفسير: 4517/79 . 
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بالق د كرت هذ سمو ام وهم 3 


نباء 


: جه 0207 عاص ورء + هد 
1 الا حَرَضْتٌ بِمُؤْمينَ حي كنا . 


“وفي. القصة: لما جمع الله شمله وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ريه عزّ وجل فقال هذه المقالة . 
قال الحسن: عاش بعد هذا سنين كثيرة. وقال غيره: لما قال هذا القول لم يمحض عليه أسبووع حتى 

: واختلفوا في 'هدة غيبة يوسف عن أبيه»' فقال الكلبي: اثنتان وعغشرون سنه . 

وقيل:' أربعون سنة . 

وقال الحسن: ألقتي يوسف في الجب وهو ابن سبع غشرة سنة» وغاب عن أبيه ثمانين سنة؛ وعاش | 
بعد لقاء يغقوب ثلاثاً وعشرتين سنة». ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة . 

وفي التوراة مات وهو ابن مائة.وعشر سنين» وولد ليوسف. من ا العزيز ثلاثة أولاد: أفرائيم وميشا 
ورثمة: امرأة: أيوت المبتق عليه الشلامُ . 

وقيل: عاش يوسف بعد أبيه ستين شنة. وقيل: أكثر. واخعلفت الأقاويل فيه . 

وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة» فدفنوه في النيل في صندوق من رخام» وذلك أنه لما مات تشاح 
النائن فيه فطلب أهل كل مخلة أن يدفن في محلتهم رجاء بركته» حتى همُوا بالقتال» زايا آنا يدتوةاي 
النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجري الماء عليه وتصل بركته إلى جميعهم . 

وقال عكرمة: ذفن في الجانب الأيمن / من النيل» فأختصب ذلك الجانت وأجدب اللخانب الآخر» 


ا ز[فنقل إلى كانت الأبنسر 5 ذلك الجانب وأأجدب الخانب لزع( 0 فدفنوه في وسطله دروا 


ذلك 'نتداشلة فأخصب الجاتبان نجميعاً إلى أن:أخرجه مومنى فدفتة بقرث: آبائه بالشام20 . 
إذلك4, الذي ذكرث». ومن أنباء الغيب توحيه إليك وما كنت لديهخ4: أي: ما كنت 
يامحمد عند أولاد يعقوب» «إذ أجمغوا. أمزعع» أي: عَرْمُوا على ! إلقاء يوسف في الجب» وهم 
يمكرون4» بيوسف . 
طزوما أكثرٌ الناس 4, يامحمدء «إولو حَرَضْتٌ ل على إيمانهم . 
وروي أن المبود وقريشاً سألوا رسول_الله عَيُهِ عن قصة يوسفء فلما أخبرهم. على: موافقة التوراة ل 
يسلمواء فحزن النبي عَتُك 'فقيل له: نهم لا ينون وإن - حَرَطتَ ك على إمانهم0” ١‏ 


22 قال ان الأباري: | إن قريشاً واليبود سألت رسول الله عه عن قصة يوسف وإخوته؛ مرضي شرحاً شافياً وهو يؤْمّل أن يكون ذلك - 
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0-7 
قوم 07 كك للعنامى 6 2 سامت 


وَمَاتْمْعَلْهِمْ عليه تَومن رن هوَإلاوح ملي يون َيف 


اتوت وال ظ 


5200 د سس سال اح سوس واج ا ور و 
لارض يمروت.12 عجوو 2 حي وماد دوؤمن 
> ج وررو مي 2 00 جه 

شاك يا لاوخ ترقة 2 . 


وما تسألهم عليه». 0 على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله تعالى» «إمنْ أجري, مجع 2) 
وجزاءء ظإإِنْ هوي ما هو يعني القرآن, إلا ذكرّ», عِظة وتذكيرء طللعالمين» . 

إوكاينَ4: و5: طمن آية4» عِبْرةٍ ولال في السمواتٍ والأرض يَمِرُونَ عليها وهمْ عنها 
مُعْرِضُون 4 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرؤن بها . 

طإوما يُوُمِنُ أككرّهُم باللّهِ إِلّا وهُمْ مُشْركُون4. فكان من إبماتهم إذا سكلُوا: من خلق السمواتٍ 
والأْض؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم: من 0 القطرٌ؟ قالوا: الله» ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون(© . 

وعن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون في تلبيتهم؛ لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك9؟ . ظ 

وقال عطاء: هذا في الدعاءء وذلك أن الكفار نسوا ربّهم في الرخاءء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في 
الدعاء»» م قال الله تعالى: «وظتّوا أنهم أحيطٌ بهم دَعَوًا الله مُخلصينَ له الدّين» الآية (يونس - 7؟) 
وقال تعالى: «فإذا رَكِبُوا في اللْكِ دَعَوَا الله مخلصين له الدّينَ فلما نبججاهم إلى البر إذا هُمْ يُسْرَكُون» 
(العنكبوت ‏ 505)» وغير ذلك من الآيات . 


سيباً لإسلامهم: فخالفوا ظنّه فحزن رسول الله مه فعرّاه الله تعالى بهذه الآية . 
انظر: زاد المسير: 2791/54 البحر المحيط: ه/.ه” . 
)١(‏ الججعْل ‏ بالضم ‏ ومصدره الجَعْل ‏ بالفتح ‏ وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً . 
انظر: النهاية لابن الأثير: 777/١‏ أنيس الفقهاء للقونويي ص )١159(‏ . 
(؟) وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والضحاك وابن زيد . 
انظر: تفسير الطبري: 388-585/١5‏ ابن كثير: 446/9. الدر المنثور 59/4 . 
)2 ثبت ذلك في الصحيحينء وفي صحيح مسلم: (847/1) أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك. قال رسول الله عه : «ويلكم 
قد قد؛ (أي: حسبكم لا تزيدوا على هذا) فيقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . | 
هذاء ولم تذكر هذه الأحاديث أن الآيات نزلت في ذلك. فهي .حكاية عن حاهم في الجاهلية وتلبيتهم هذه . 
وانظر: تفسير ابن كثير: 4928/7 . 
(4) انظر: البحر المحيط: ه/501. وهذه الأقوال التي تقدمت وغيرها من الأقوال الأخرى المروية» داخلة كلها 3 عموم الآية الكريمة, 
ولا تنافي بينباء فذلك كله كان وقعاً منهمء فالآية تحكي هذا كله . 
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و 01 مه دوج + رخ ا ساس مي ذخ سر حو مه كد سر حو 007 : 
أفأمنواأً أن ناتسب عَييَة منعَذَا اوأر بيلص دفْتَدَوَهْلافْعرُوت 


حّ 


39 رين أل لدعا زان ومن تمعن وسح أله و 


01 أنْ ل غَاشِيةٌ من عذاب اذ أي: عقوبة مجللة. قال مجاهد: عذاب يغشاهمء 
نظيره قوله تعالى: (يومم يغشاهم العذابٌ من فوقهم» الآاية (العنكبوت هه). قال قتادة: وقيعة. وقال 
الضحاك: يعني الصوا عق والقوارع. «إأو تتم الساعة بَعْتَةَ2 فجأة, طوَهُمْ لا يَشْعُرون#» بقيامها. 
قال ابن عباس: تبيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم . 

«قل»4. ياحمد» هذهو الدعوة التي أَدعُو إلمها والطريقة 5 التي أنا عليباء «إسبيلي4©. ستنتي 
ومنباجي . وقال مقاتل: ديني» نظيو قوله: «ادْعٌ إلى سبيل ربّكِ) (النحل )١١5‏ أي: إلى دينه. 
«أدعُو إلى الله على بصيرة4, على يقين. والبصبوة: هي المعرفة التي تُميْرْ بها بين الحق والباطل؛ 9 
ومن البعني 4 أي: ومن آمن بي وصدقني أيضاً يدعو إلى الله. هذا قول الكابي وابن زيل قالوا: حقٌ 
على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن(2 . 

وقيل: تم الكلام عند قوله: «أدعُو إلى الله ثم استأنف: على بصيرةٍ أنا ومن ن البعني», يقول: 
إفي على بصيرة من ربي وكل من اتبعني .. 

قال ابن عباس: يعني أصحاب محمد عَتَلهُ كانوا على ا طريقة وأقصد هداية» معدن العلم» 
وكنز الايمان» وجند الرحمن . 


. 7917/15 انظر: تفسير الطبري:‎ )1١( 
والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الايمان به» وبما جاءت به رسلهء بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعةوم فيما أمروا؛ وذلك يتضمن‎ 
الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت؛ والدعوة إلى الابمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله»‎ 
. والبعث بعد الموت: والإيمان بالقدر خمو وشروه والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه‎ 
وهذه الدرجات الثلاث التي هي: «الاسلام» والإيمان» ووالاحسان» داخلة في الدين» م قال في الحديث الصحيخ: هذا جبريل‎ 
.. جاءم يعلمكم دينكم؛ بعد أن. أجابه عن هذه الثلاث‎ 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك: عبادته وحده لا 0-2 يا بعث الله بذلك.رسله وأنزل به كتبه..‎ 
ْ . فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الأعتقادية والعملية‎ 
والرسول علتة. “قام بهذه الدعوة إلى الله وهي بإذنه سبحانه» لم يشر ع ديناً 0 يأذن به الله “وما يبين ذلك: أنه سبخانه يذكر أنه أمره‎ 
: بالدعوة إلى الله تارق» وتارة بالدعوة إلى سبيله» إذ قد عُلِم أن الداعي الذي يدعو غيو إلى أمر لابد له فيما يدعوه إليه من أمرين‎ 
أحدهما: المقصود المراد» والثاني: الوسيلة والطريق الوصل إلى المقصود» فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى. الله وتارة إلى سبيله» فإنه سبحانه‎ 
. هو المعبود المقصود بالدعوة‎ 
. انظر: دقائق التفسيرء لابن تيمية: 7884/7 مما بعدها‎ 
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الجزء الغالث عشر 1 ش ا سورة يوسف 


َ“ د <> مره ورا 1 


آ ر ةر له 6 000 0 
وَمَآأْرسَلْنَا من قَبِك ا لارجا لا وى نهم : ينأمَل ال فار يسِيروأفي 


لْرْضِ ينظ روا كيِفَكان يِبَأ وليه 1م10 ع دن 
نَمَو أمَلاتنيونَ جه 

قال عبدالله بن مسعود: من كان مُسْينَاً فليستنّ بمن قد مات [فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة](١)‏ 
فلك أملحاب عيد للها كانوا حور هذه الأرة. رأياها قلريا؛ وأعسقها علماء وأقلها: تكلفاء اقره 
اختارهم الله لصحبة نبيه عَرُْهِ وإقامة دينه» [فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم ورتمسكوا بم 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم](©) فإنهم كانوا على الهدى المستقيم7" . ْ 

قوله تعالى: طوسبْحانَ الله. أي: وقل سبحانّ الله تنزيباً له عمًا أشركوا به. «إومًا أنا من 
المشركين» . 

ووم أَسَلْنًا من نْ فيلك يا حمد» <إل رجالاً» لا ملائكة, «(نوحي إلييم4. قرأ حفص 
«إنُوحي 4 بالنون وكسر الحاء وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء . 

من أهل القُرَى)» يعني: من أعل الأمصار دون البرادعي» لأك أهل الأفصار أعقل وأفضل وأعلم 

أحلم . 

[وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا من بدوء ولا من الجن, ولا من النساء . 

وقيل: إنما لم يبعث]0"© من أهل البادية لغلظهم وجفائهم . ٠‏ 

لأفْلَمْ يسيرُوا في الأْض4. يعني: هؤلاء المشركين المكذيين, «فينظرُوا كيف كان اذ عاليته 
آخر أمرء «الذينَ منْ قبلهم», ؛ يعني: الأثم المكذبة فيعتبروا 

ظوَلْدَار الآخرة خيرٌ للذينَ الْقَوْاكُ. يقول جل ذكره: هذا فعلنا بأهل ولايتنا زاعننا أن ننجيهم 
عند نزول العذاب» وما في الدار الآخرة خيرٌ لهم فترك ما ذكرنا اكتفاءًء لدلالة الكلام عليه 

قوله تعالى: «إولَدَارٌ الآخرة#. قيل: معناه ولدار الحال الآخرة . 

وقيل: هو إضافة الشيء إلى نفسه. كقوله: «إِنَْ هذا لَهُوَ حَقٌ اليقين» (الواقعة ‏ 40) وكقوهم: يوم 
الخميس» وربيع الآخر. لأفلا تعقَلون», فتؤْمئُون . ْ 
.)١(‏ ما بين القوسين من «المسند» للإمام أحمد وهو في المطبوع» وساقط من اعفد الخطيتين . 
(؟) أثر موقوف على ابن مسعود, رواه الامام أحمد في المسند: )7١١/5(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . 


قال الميئمي في المجمع: :)1078/١(‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون» . 
47١‏ ها بين القوسين ساقط من وب6. 
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7 5 0 0 كذ بواجا هم نصَرَبا فى من 


لإحتّى إذا استيأس الل وظُوا ألهم قد كُذّبُوا جاءهُم نصرْناك, اختلف القرّاء في قوله: 
كُذْبُو4: 

فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: «كُذْبُوا) بالتخفيف وكانت عائشة تنكر هذه القراءة2"0 . 1 

وقرأ الآخرون بالتشديد . 

فمن شدّد قال: معناه حتى. استياس الرسل من إمان قومهم : 

[روي عن يجاهد 3 قراً: وقد كذبواء بفتح الكاف والذال مخففة وها تأويلان: أحدهاء معناه: أن ١‏ 
القوم المشركين ظنوا أن الرسل قد كَذبُوا. والثاني: معناه: أن الرسل ظنوا ‏ أي: علموا ‏ أن قومهم قد 
افتروا على الله بكفرهم من إيمان قومهم]7 . 

وظنّوا: 3 أيقنوا ‏ يعني الرسل ‏ أن الأم قد 5 تكذيا 31 رعق بعد انهم . 

والظنٌ > بمعنى اليقين: ا معزى قول قتادة . 

وقال بعضهم: . معناه: حتى إذا استياًسَ رفي من كذَّبم من قومهم أن يُصِدّقوهم, وظنوا أن من 
امن بهم من قومهم قد كذبوهم, وارتدوا عن دينهم؛ لشدة المحنة والبلاء علمهم واستبطاء النصر. ومن قرا 
بالتخفيف قال: معناه: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنّوا أي: ظنّ قومُهم أن الرسل قد 
دم ف وعيد العذاب : 

وروي عن ابن عباس : معياد طعت فلوت الرسل» يعني: وظنت الرسل أنبم كذبوا فيما وعدوا من 
النصر. وكانوا بشراً فضعفوا ويكسوا وظنوا أهم أخبفواء ثم تلا: #جتى يقول الرسول والذينَ آمثوا معه مَى 
)01 أخرج البخاري في تفسير سورة يوسف (8537/8) عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 7 عن عائشة ‏ رضبي الله عنها - 

قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: (حتى إذا استيأس الرسل ) قال: 

قلت: أكُذبوا أم كُذْب؟ 

قالت عائشة: كذّبوا . 

قلت: فقا .ااستيقنوا أن قومهم 5 فما هو باللن 


: : أجل لعمري. لقد استيقنوا بذلك . 
فقلت ها: وظيوا أنيع قد كذبوا؟ 
قالت: معاذ الله؛ لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربها . 
قلت: فما-هذه الاية؟ 
قالت: هم أتباء اع الرسل الذدين امنوا برهم وص قوهم. فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر تي اسسراس 5 من 5 
من قومهم» وظنت الرسل 5 أتباعهم قد كذبوهم جاء نصر الله عند ذلك» . 
وهذه القراءة هي قراءة الجمهورء وانتصر الما الطبري في التفسير: 509/15 . 
(؟)2 ما بين القوسين ساقط من «ب»0. ومن المطبوع أيضا . 
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26 0 نل الا لقن داكن عويكا نر و السك 


ست لز 


رجت سر ك- _-22 


رعو 2 سج سل 8 ! حلم 
زى بين يديك وَتفصمل تَفَصِيل م سَىْءِ وهدى وَيَحَةلَمَوو يوون 2ه ا 


2 
العا 
أ 


نصرٌ الله) (البقرة  )5١54‏ أي: جاء الرسل نصرّناك"؟ .0 
طفقَنْجي من نُشَاءُ4» [قرأ العامة بنونين» أي: نحن ننجي من نشاء]("©. وقرأ ابن عامر وحمزة 
وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» لأنها مكتوبة في 
المصحف بنون واحدة» فيكون محل من رفعاًء على هذه القراءة. وعلى القراءة الأولى يكون نصبأ 
فجي مَنْ نشاءٌ عن نزول العذاب» وهم المؤمنون المطيعون . 
«إولا يُردُ بأستاي. عذابناء «إعن القوم امجرمين4 يعني: المشركين . 
«لقذ كان في قَصّصِهمْ» /. أي: في خبر يوسف وإخوته طعِبْرَة4 عظةء «الأولي الألباب ما 186/ أ 
كان4؛ يعني : القران» «إحديفاً يُفترى 240 أي : يختلق» «إولكن تصديق الذي »4 أي : ولكن: كان ٠‏ 
تصديقٌ الذي, بين يديد4, من التوراة والإنجيلء طإوتفصيل كلى شيء4» مما يحتاج العباد إليه من 
الحلال والحرام والأمر والنبي» طوهّدىٌ ورحمة4» بياناً ونعمة طإلقوم يُوممُون)4 . 


)١(‏ في توجيه القراءتين والترجيح بينبماء انظر: تفسير الطبري: 231١-795/1١5‏ البحر المحيط: 14/0 ههه "2 تفسير ابن كثير: 
99-5 4» دقائق التفسير لابن تيمية: 7٠١1/7‏ وما بعدها . 1 
؟) ساقط من وأ4. 


يكن 


مكية إلا قوله: ولا 1 عد وقوله: #ويقول الذين كفروا لَمنْتَ مرسلاً7#", ؛ [وهي 
ثلاث وأربعون آية]7) 


« 


آ هه م2 قد رم ب 00 ر وج سا وه دس ص سا 
لسر يَلْكَ ءاي الكت وَالَذِىَأنزْلَ لَك مِنْرَيكَ الْحَقٌولكنَ اس الئاس 
ل مي حل 

يؤمنون عيه 


ظالمَر» قال ابن عباس: معناه: أنا الله أعلم وأرى(": «إتلك آياثُ الكتاب4. يعني: تلك ' 
الأخبار التي قصصتُّها [عليك]7؟) آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة» إوالذي أنزل إليك». 
يعني: وهذا القران الذي أنزل إليك, «إمن ربك الحق4. أي: هو الحق فاعتصم به . 

فيكون محل «الذي» رفعاً على الابتداء» و«الحقٌ) خبره . 


)١(‏ أخرج النحاس في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن عباس» وسعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير أن سورة الرعد 
مكية. وبه قال الحسن وعطاء وقتادة . 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس» وابن مردويه عن ابن الزبير: أن سورة الرعد نزلت بالمدينة. وبه قال جابر 
ابن زيد . 
وروي عن ابن عباس أنها مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة» ورواه ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة . 
مك السورة شديدة الوضوح: سواء في طبيعة موضوعهاء أو طريقة أدائهاء أو في جوها العام الذي لا يخطىء تنسسّمّه 
من يعيش فترة في ظلال القران . 
انظر: الدر المنغور: 39/4ه» الاتقان: »45-40/١‏ زاد المسير: 2599/5 في ظلال القران: مو . 

0( ما بين. القوسين ساقط من 59 . 

(؟*) انظر فيما سبق: ١/8ه,‏ وراجع تفسير الطبري: 7547.١‏ 1145/1 37ت 4قك هرف 5/15 71-1 
طبعة دار المعارف» زاد المسير: 60/5 . 

(:) ساقط من «ب». 
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أَاألزى لكوتي عورا ستو علا لض سنس 


الت خكل يجرى أجل مُسعى يرب را لام بعص للبت لَعلَّح يلف ريك 
ع جد 
توقنون حي 


وقيل: مله خفضء يعني: تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك؛ ثم ابتدأً: «الحق)»؛ يعني 
ذلك الحى(١)‏ . 

وقال ابن عباس: أراد بالكتاب القران» ومعناه: هذه ايات الكتاب, يعني القران» ثم قال: وهذا 
القران الذي أنزل إليك من ربك هو الحق . 

«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون4. قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة حين قالوا: إن محمداً 
يقوله من تلقاء نفسه("©» فردٌ قوهم ثم بين دلائل ربوبيته» فقال عَرَ من قائل : 

«الله الذي رفع السموات بغير عمدٍ ترونها». يعني: السّواري؛ واحدها عمود, مثل: أديم 
وأدم وعُمُد أيضاً جمعه. مثل: رسول ورُسل . 1 
ومعناه نفي العمد أصلاء وهو الأصح يعني: لين امن ونيا دعانة تدغنها ولا فوقها علافة 

قال إياس بن معاوية: السماء مقيّبة على الأرض مثل القبة9© . 

وقيل: «ترونها» راجعة إلى العمدء [معناه]0©»: لها عمد ولكن لا ترونها0” . 


. 17١0-١١ 9/8 البحر المحيط: 9/0ه”, المحرر الوجيز:‎ 27777951١/1١ انظر في هذا وشواهده من العربية: تفسير الطبري:‎ )١( 
. وقيل: المراد المبود والنصارى. والأؤلى أنه عام يندرج تمته هؤلاء وأولنك‎ 2) 
. انظر: البحر الغيط: ه/وه”‎ 
وهذا مروي أيضاً عن قتادة» ويدل عليه تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله:‎ ) . 
. (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه»‎ 
2 فعلى هذا يكون قوله (نرونها) تأكيداً لنفي ذلك. أي: هي مرفوعة بغير عمد كا ترونها. وهذا هو الأكمل في القدرة.‎ 
. هذا يكون الضمير في قوله «ترونها» عائد على «السموات»» وجملة «ترونها؛ في موضع الخال‎ 
000 نفسير ابن كثير: 0/7٠.٠هء أضواء البيان: //ا/ام/ء المحرر الوجيز:‎ 2376/1١ انظر: تفسير الطبري:‎ 
| ساقط من «ب».‎ )*4( 
. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد, والحسنء وقتادة» وغير واجد‎ )( 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال ؟! قال الله تعالى: «الله الذي‎ :)075/١7( وقال الطبري تعقيباً على هذين الرأيين:‎ 
رفع السموات بغير عمد ترونها» فهي مرفوعة بغير عمد نراهاء ا قال ربنا  جل ثناؤه  ولا خبر بغير ذلك؛ ولا حجة‎ 
يجب التسلم لها بقول سواه»..‎ 
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شراليف م م ارق وك د 78 رواسى وَأنهتراومز ‏ حكل التْمَرتِ 


بجكل هدو نأي يقي ىالْبَلَ التارارك ف َلك لَآبِتِ لَمَوَوِ 


بو حو - جل 
وت عله 


وزعم: أن عمدها جبل قاف. وهو محيط بالدنياء والسماء عليه مثل القبة0© . 


لاثم استوى على العرش4. علا [عليه]("2: إوسخر الشمس والقمرّغ؛ ذلّلهما لمنافع خلقه 
فهما مقهورانء «إكل يجري» أي: يجريان على ما يريد الله عر وجلء «إلأجل مسمى4؛ أي: 
إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. [وقال ابن عباس(": أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازنهما 
ينتبيان إليبا لا يجاوزانهاء طيُدبّر الأمر, يقضيه وحده؛ يُفصل الآيات4» يبن الدلالات» «إلعلكم 
بلقاء ربكم ثوقنون#. لكي توقنوا بوعده وتصدقوه . 

«وهو الذي مدّ الأرضّ». بسطهاء «إوجعل فيها رَواسي4:: جبالاً ثابتق» واحدتها: راسية» 
قال ابن عباس: كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض©»: «إوأنهاراً: وجعل فيها أنهاراً. 
«ومن كل النمرات جعل فيها زوجين اثنين4؛ أي: [صنفين اثنين]9© أحمر وأصفرء وحلوا 


)١(‏ التعبير بكلمة «زعم» تشير إلى تضعيف هذا الك لأن زعم مطية الكذبء. كا تقول العرب» ولذلك» نثبت هنا كلمة 
قيمة للحافظ ابن كثير» رحمه الله في تفسيره لسورة (ق): (597/4) قال : 
«روي عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جبل محيط بجميع الأرض» يقال له: جبل قاف. وكأن هذا والله أعلم ‏ 
خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لا رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدّق ولا يكذّب . 
وعندي: أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يليُسون به على الناس أمر دينهم» "ا افتري في هذه الأمة 
مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبي عه وما بالعهد من يدم فكيف بأمة بني إسرائيل» 
مع طول المدى؛ وقلّة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته! 
وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: ووحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فيما قد يبوؤزه العقل. فأما ما تحيله العقول 
ويحكم فيه بالبطلان ويغلب علن الظنون كذبه: فليس من هذا القبيل. والله أعلم» . 
0 «وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في 

تفسير القران لمجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم. ولله الحمد والمّة) ثم أورد أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن عياس» 

أخخر جه ابن أني حاتم الرازي عن جبل قاف المحيط بالأرض وقال: «وإسناد الأثر فيه انقطاع» . 
هذاء وقد جمع الشيخ أحمد شاكر كلمات ابن كثير في الاسرائيليات» في عمدة التفسير: 19١4/١‏ . 

(؟) في وب): علمه . 

5) في «ب»: وقيل . 

(54) نقله القرطبي عن ابن عباس وعطاء: 780/9 . 

(©) ما بين القوسين ساقط من وب» . 
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2 1غ رتك > 7 عو ن - ل سح لخر سا الو 0 ب 


وف رض ممجلورات وجنات نأعتب وورع لصون 
ل لس ل اله سرح سس سر ا سر سن اسسرط 

سق يماء و 00 دو نايت والاسفل ‏ إِنَّفِ 5 َلك ليت لْفَوَو 

عقاورك 


وخامضاًء 0 الليل النهاز», أي: يلبس النهار بظلمة الليل» ويلبس الليل بضوء النهار» إإن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون#», فيستدلون. والتفكر('»: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء . 

#وفي الأرض قطعٌ متجاورات2»4 متقاربات يقرب بعضها من بعض» وهي مختلفة: هذه طَينة 
تنبت وفده ب 0د تنبت» وهذه قليلة الريع» وهذه كثيرة الريع» «إوجناتٌ4: بساتين» لمن 
أعناب ٠‏ وزرعٌ وغخيلٌ عينوان». رفعها كلها ابن كثير» وأبو عمروء وحفص» ويعقوب؛ عطفاً على 
الجنات» وجرها الآخرون نسقاً عل الأعناب : 

«إوغير صنوان 4 » هي النخلة المنفردة بأصلها . 1 
وقال أهل التفسير("2: صنوان: جتمع) وغير صنوان: 00 نظيره مر: من الكلام: قنوان جمع قنو. 
ومنه قول النبي عه في العباس: «عم الرجل صنو أبيه»7" 

ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية وا جمع إلا في الإعراب» وذلك أن الو في التثنية 
مكسورة غير منونة» وفي الجمع منونة . 

«إيُسقى بماء واحد»؛ قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب «إيسقى4 بالياء أي يسقى ذلك كله 
بماء واحد» وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى: «#وجنات4 ولقوله تعالى من بعد «بعضها على بعض)» 
ولم يقل بعضه. والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام . 

«وتفضل بعضها على بعض في الأكل»: في الثمر والطعم . | 

قرأ حمزة والكساني #ويفضل» بالياء» لقوله تعالى: «يُدبر الأمر يُفصّل الآيات» (الرعد ‏ ؟١)‏ . 

وقراأ الآخرون بالتون على معنى: ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكُل» وجاء في الحديث 
[في قوله]: «ونفضل بعضها على بعض في الأكل»» قال: «الفارسيء والدَّقَلء والحلو» والخامض)) 


1) في «أ2: والفكر . 

9؟١)‏ انظر: تفسير الطبري: "50-718/١5‏ . 

() قطعة من حديث أي هريرة» أخرجه مسلم في الزكاة, باب في تقديم الزكاة ومنعهاء برقم (987): 5175/7-/591 . 
0 فيما سبق: .١514/١‏ تفسير الطبري: 554-88/١‏ مع تعليق محمود شاكر . 

(84) أخرجه الترمذي في التفسير: 54/4ه وقال: «هذا حديث حسن غريبء وقد رواه زيد ابن أني أئيسة عن الأعمش نحو هذا. 
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قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم» وأبوهم واحد(ا) : 

قال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم» يقول: كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن عر وجل» فسطحهاء فصارت قطعاً متجاورةٌ» فينزل عليها المطر”"2 من السماء» فتخرج 
هذه زهرتباء وشجرها وثمرها ونباتهاء وتخرج هذه سَبَحَها وملحها وخبيثها”» وكل يُسقى بماء 
واحد» كذلك الناس خلقوا من ادم عليه السلام فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشعء وتقسو 
قلوب فتلهو .. ظ ظ 9 

قال الحسن: والله ما جالس القران أخد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصانء قال الله تعالى: 
«وُزلُ من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً»©» (الإسراء - 87) . 

«إن في ذلك4 الذي ذكرت «الآيات لقوم يعقلود» . 

ظإوإن تعجبٌ فعجبٌ قوهم», العجب تغير النفس برؤية المُسْتَبْعَد في العادة» والخطاب لرسول 
ال قلف ومعناه: إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق [من الله 
عز وجل](© فعجب أمرهم . | ْ ْ 

٠‏ وكان رون ينكرون البعث» مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله تعالى» وقد تقرر في القلوت 
أن الإعادة أهون من الابتداءء فهدَا موضع العجب . 


- )2 وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد وعمارٌ أثبت منهء وهو ابن أت سفيان الثوري؛ . 
وأخرجه الطبري في التفسير: 4/١5‏ 5 وعزاه السيوطي في الدر: 500/4 أيضاً للبزار وابن المنذر وأني الشيخ وابن مردويه . 
و«الفارسي» - من الفر نوع منه» ولعله عنى به (اليرنّي) وهو ضرب من افر أصفرمدورء عذب الحلاوة وهو أجوده. 
٠‏ وقالوا: إن لفظ «البرني» فارسي معرب . 20 
و «الذّقل»: 2 أرداً أنواع الثمر . 
انظر: تعليق محمود :شاكر: على الطبرعي: 75 . 
)١١‏ الطبري: 745/١5‏ . 
(؟) في وب»: الماء . 
9) في وب»: حبثها . 
(5) الطبري: "40/١5‏ . 
(ه) ساقط من «ب»ه. 
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هه وم ذر ا ره 


وموك الت صلَالْمَسََةوَكد عت من قَيْلهِ لمكت وَل 


هه مو مم و ر 1 4 حطه داع 0 2 
اي ا : 2 دي 
وس سرب 00 ل قد ا 5-3 
وأ 1 نل ءَلِيَهِ ءايه مَنْرَيْه دَإِنْما أن مَنذِر وَل 


وقيل: معناه: وإن تعجب من تكذيب المشركين واتخاذهم مالا يضر ولا ا يعبدونا 
وهم قد رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال فعجب قوهم, أي: فتعجب أيضاأ من قوهم : 

«أئدًا كنا ترابًه, بعد الموت. طأننا لفي خلق جديد»: أي: نعاد خلقاً جديداً كا كنا 
قبل الموت . 

قرأ نافع والكسائٌ ويعقوب «أئذا» مستفهماً إنّاه بتركه؛ على الخبرء ضده: أبو جعفر وابن 
عامر. وكذلك في «سبحان» في موضعين, والمومنون» والم السجدة» وقرأ الباقون يالاستفهام 
فيهما وفي / الصافات في موضعين هكذا إلا أن أبا جعفر يوافق نافعاً في أول الصافات فيقدم 


الاستفهام ويعقوب لا يستفهم الثانية «أُذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون) (الصافات - 01) . 


قال الله تعالى: «أوثئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال في أعناقهم 4 5 القيامة 
«وأوثئك أصحاب السار هم فيبا خالدون4» ٠.‏ 

قوله عرّ وجل : «إويستعجلونك ‏ بالسيئة قبل الحسنة. الاستعجال: طلب تعجيل الأمر قبل 
مجيء وقتهء والسيئة هاهنا هي: العقوبة» والحسنة: العافية. وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون 


"العتوية بدلاً من العافية استيراء منبخ يقولون: «اللهم إن كان. هذا هو الحق من عندك ار ا 


حجارة من السماء أو أثتنا بعذاب ألم» (الأنفال ‏ 30) . 

إوقل كحلّث من قبلهم المَكُلات4, أي: مضت من قبلهم في الأم التي عصت ربها وكذبت 
رسلها العقوبات. والمثلات جمع المَثُلَّة بفتح اليم وضم الثاء» مثل: صَدّقَة وصدّقات(2 . 

«وإنَ ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم وإِنْ ربك لشديدُ العقاب» . 

«ويقول الذين كفروا ولا أنزل عليه», أي : عل محمد عل (اية من ربّه4, أي : علامة 
وحجة على نبوته» قال الله تعالى: إإنما لله مُخؤْفء «ولكل قوم هادٍ»؛ أي: لكل 
قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى . 

و قال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو الى الضلالة . 


)غ0( الصّدّقات: مهور النساء . 
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5 حك أن وما و صه اسس سفة جه مو 
أنَميصَكَمْ ما تحمل حال انون ماتخيض| كاه وماتزدادو وكلشئء عنده. 
نمدرا 0 
وطخت جيه ظ 
وقال عكرمة: للدم عمد عق قول: إنما أنت منذر وأنت هادٍ لكل قوم أي: داع, . 


ره 57 َال يعم ما تحمل كل أنثى»؛ من 1 أ, أنثى» سويي الخلق أو ناقص الخلق» 
و احداً أو اثنين أو أكثر ظإوما تغيض الأرحام». أي ما تنقص «إوما تزداد» . 

قال أهل التفسير(©2: غيض الأرحام: الخيض على الحمل؛ فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في 
الولد» لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحمء فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد» وإذا لم 
تحض يزداد الولد ويتمٌ» فالتقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم؛ والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم . 


وقيل: إذا حاضت ينتقص(" الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة(؟) أشهر ظاهراًء فإن 
0 خمسة أيام دماً وضعت لتسعة أَشَهر وخمسة أيام فالنقصان في الغذاء, والزيادة في المدة2)9 , 


)١(‏ ساق الطبري الأقوال في التفسير ثم قال: «وقد ل معنى والهداية» وأنه الأمام ع الذي يقَدُم القوم. فإذا كان ذلك 
كذلكء, فجائز أن يكون هو الله الذي هدي خلقه ويتبع خلقه هداه» ويأتمُون بأمره ونبيه . 
وجائز أن يكون ني الله الذي تأتم به أمته . 
وجائر أن يكون إمام من الأئمة يؤتمّ بى وسّبع منباجه وطريقته أصحابه . 
وجائز أن يكون داعياً من الدعاة إلى خير أو شر". 
وإن كان ذلك كذلك» فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال كا قال جل ثناؤه: إن محمداً هو المنذر من أرسل 
+ بالإنذار. وأن لكل قوم هادياً يهديهم فيتبعونه ويأتمّون يه» . ْ 

تفسير الطبرزي: 558/١5‏ . 

(؟) انظر في هذه الأقوال وتخريجها: الدر المنفور: .51١١-508/4‏ تفسير الطبري: 4/١5‏ 550170. واقرأ كتاب وخخلق الإنسان 
بين الطب والقران» للدكتور محمد علي الباره فصل دورة الأرحام ص (895-59) . 

95) يفي «ب): ينقص . 

(14) في (ب»: بسبعة . 

(5) يفي وب»: زادت . 

)2 هذه الأقوال في تفسير الآية بناء على أن الحامل تحيضء وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال عطاء والشعبي 
وغيرهما: لا تحيض. وبه قال أبوحنيفة» ودليله الآية . 
قال ابن عباس في تأويل الآية: إنه حيض الحبالى» وكذلك روي عن عكرمة ومجاهدء وهو قول عائشة» وأنها كانت 
تفتي النساء الحوامل إذا حِضْنَ أن يتركن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم ينكر منهم أحد عليباء فصار كالإجماع . 
وقال أبو حنيفة: لو كان الحامل تحيضء وكان ما تراه المرأة من الدم حيضاً لما صم استبراء الأمة بحيضء؛ وهو إجماع . 
وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض . ش 
انظر: تفسير. القرطبي: 781/3. أحكام القران للجصاص: 1 تفسير ابن عطية: 171-١./8‏ أحكام 
القران لابن العربي: 1١١١/9‏ . 
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وقال الحسن: غيضها: نقصانها من تسعة أشهرء والزيادة: زيادتها على تسعة أشهر . 
وقيل النقصان: السّقطء والزيادة: تمام الخلق . 
وأقل مدة الحمل: ستة أشهر» فقد يولد المولود لهذه المدة وعي ا 0 . 


واختلفوا في أكثرها: فقال قوم: أكثرها سنتان» وهو قول عائشة رضي الله عنهاء وبه قال أبو 


حنيفة رحمه الله . 
وذهب جماعة إلى أن أكثرها أربع سنين» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله قال حماد بن سلمة. 
إما سمي هرم بن حيّان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين29؟ . ْ 


«وكل شيء عندهة بمقدار 4 أي : بتقدير وَحَدٌ لا يجاوزه ولا يقصر عنه . 


21 وذلك منتزع من قوله تعالى: «وحَمْلُه وفِصالُه ثلاثون شهرأ» (الأحقاف  )١١‏ مع قوله تعالى: «والوالدات يرضِيعْنَ أولادهن 
٠‏ حوليْن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة ‏ 77؟) فبقي عن مدة الفصال من الثلائين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر . 
وكلام الأطباء يتفق مع هذاء فالطب يقرر أن أقل الحمل الذي يمكنه العيش بعده ستة أشهرء ولذلك قال ابن القيم 
رحمه الله: «وأما أقل مدة الحمل: فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر») . 
. انظر: .تفسير القرطبي: االتبيان في إقسام القران لابن قو عن 75 رجن الولعروين للب والقران» د. محمد 
علي البار ص )5575-45١(‏ . 
(؟) وقد أنكر بعض المالكية وابن حزم أن حمل اقو نبل ونيد مويه نرم «... ولا يجوز أن يكون 
حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر. .. فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهرأًء فقد 
قال بالباطل وامحال ورد كلام الله عز وجل جهاراً» . 
وبعد أن ذكر جملة أخبار وقصص تشير إلى أنه قد يكون أكثر من ستة أشهزء قال: «وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة 
إلى من لا يُصَدّق ولا يُعرف من هوء ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا. وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه» فهو يقول: يما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر 
حتى يستبين حملهاء فإن م يُسْكَنَْ حملها في تسعة أشهر فلتعتدٌ بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض . 
فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهرء وهو قول محمذ بن عبدالله بن عبد الحكمء وأبي سليمان» وأصحابنا . 
0 فإن صح هذا 
فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتبا إلا بوضعة كله... 
وهذا الذي انتصر له ابن حزم هو الذي عليه الأطباء» فلا يزيد الحمل عندهم عن شهر بعد موعدهء وإلا لمات الجنين 
في بطن أمه. ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحسابء؛ وأما ما يحكى عن مولودين لسنوات بعد الحمل» أو أن 
ش ا استمر لسنوات... فهي ما يسمّونه «الحمل الكاذب» وهي حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب 
دون أن ينجبن فينتفخ البطن بالغازات وتتوقف العادة الشهرية» وتعتقد المرأة بأنها حامل رغم حدم ا 
والطبية بأنها غير حامل. والله أعلم . 
انظر في هذا كله: تفسير القرطبي: .7834-18/9؛ أحكام القرآن لابن العرني: 1١١9/7‏ الدر المنثور: 5/5 50. وقازن 
ب: المحلى لابن حزم: 2818515/٠١‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محند علي الباره ص (؟:4-48 45) . 
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عَدِيمالْعيِوَالشَهندة «الصيزالثئت متعال ا راك سَرَالْفَوَلَ 


ل سح ارس خاو سس ١‏ اعم 2 ججحمر 1ع عل سل خلر نى م 
وَمَنْجَهَرَيهِ-وَمَنْ هوَمِسَنََخْفٍ 0 عق بال رم مارج ةا | 
سه مره ام 7 سح سال مو ح مم صيّقد 44 لل لو 2 
ديرن يديه ومن خلفوء. نهدن أمر أللوإ الله ا يعَير مابعسوم 

4 
دعو أ 22001 7 ل سم كر و سه 
مضي إذا اراد الله يقوم سوء فلا مردٌ له, مَالْهُممن دون من 


َال مي 
«إعالم الغيب والشهادة الكبير4, الذي كل شيء دونه» «المتعال4. المستعلي على كل شيء 


بقدرته . 

قوله تعالى: لإسواءً. منكم من أسرّ القولّ ومن جهر به». أي: يستوي في علم الله امير 
بالقول والجاهر به» «إومن هو مستخف بالليل4» أي: مستتر بظلمة الليل» «إوساربٌ بالمبار»؛ _ 
أي : ذاهب في سربه ظاهر . 

والسّرب ‏ بفتح السين وسكون الراء : الطريق(© . 

قال القتيبي: سارب بالنهار: أي متصرف في حوائجه 

قال ابن عباس [في هذه الآية](2: هو صاحب ريبة» مستخف بالليل» فإذا خرج بالنهار أرى 
الناس أنه بريء من الاثم(" . 

وقيل: مستخف بالليل» أي: ظاهر» من قولهم: خفيت الشيء؟ إذا أظهرته؛ وأخفيته: إذا كتمته. 
وسارب بالنهار: أي متوار داخل في سرب . 

(إله معقبات4, أي: لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار» فإذا صعدت ملائكة الليل 
جاء في عقبها ملائكة النهار» وإذا صعدت ملائكة النبار جاء في عقبها ملائكة الليل . 

والتعقيب: العود بعد البدء» وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقّب, وجمعه معقّبةه ثم 


: اختلف أهل العلم بكلام العرب في «السّرب»‎ )١( 
. فقتال بعضهم: دهو امن في سربه», بفتح السين‎ 
. وقال بعضهم: «هو آمن في سيربه» بكسر السين‎ 
. ”519//15 انظر: الطبري:‎ 

0 ساقط من وبة.‎ )١ 

25 الطبري: 7517/15 . 
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جمع الجمع معقبات» 3 قيل: ابناوات(١)‏ سعد ورجالاات بكر : 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق المحاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب) عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
عله فال: «يتعاقبُون فيكم, ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 

روف و مييه ا يء. 6-0 0 
3 يعرج الذين بَانُوا فيكم» فيسالهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
0 2 

وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»(" . 

قوله تعالى: لإمن بين يديه ومن خلفه». يعني: من قدام هذا المستخفى بالليل والسارب بالنهار, 
ومن خلفه: من وراء ظهره؛ «إيحفظونه من أمر الله يعني: بأمر الله أي: يحفظونه بإذن الله 
تعالى مالم يجىء المقدورء فإذا جاء المقدور حلوا عنة . 


وقيل: يحفظونه من أمر الله: أي مما أمر الله به من الحفظ عنه . 

قال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك موكل بهء يحفظه في نومه ويقظته من: الجن والإنس 
والهوام» فما منهم شيء ياتيه يريده إلا قال وراءك! إلا شيء ياذن الله فيه فيصيبه . 

قال كعب الأحبار: لولا أن الله عزّ وجل وكل بكم ملائكة يَدَبُون عنكم في مطعمكم 
ومشربكم وعوراتكم لتتخطقكم الجن . 


١ 100 00 0‏ 
وقال عكرمة: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهه(؟ . 


. في «ب:: انثاوات. وصححها الشيخ محمود شاكر في الطبري: سادات سعدء يقال: وسيد» ووسادة» ووسادات»‎ )١( 

65 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر: ؟/57؛ وفي بدء الخلق» ومسلم في المساجد» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر وامحافظة عليبما برقم (5*85): »459/١‏ والمصنف في شرح السنة: 775/5 . 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (84/1): «قال القرطبي: الواو في قوله «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكّر المجموع على 
لغة بلحارث وهم القائلون: أكلوني البراغيث» ومنه قول الشاغر: .«بحوران يعصرن السليط أقاربه» وهي لغة فاشية: وعليها 
حمل الأخفش قولّه تعالى: (وأسرٌوا النجوى الذين ظلموا) قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردّها للبدل» وهو 
تكلّف مستغتى عنه: فإن تلك اللغة مشهورة ولا وجه من القياس واضح..» . ٠‏ 

() ورجحه الطبري لأن قوله: (له معقبات) أقرب إلى قوله: (ومن هو مستخف بالليل) منه إلى (عالم الغيب) فهي لقربها منه 
أولى بأن تكون من ذكره.-وأن يكون المعنئي بذلك هذا مع دلالة قول الله تعالى: (وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردٌ له) 
وذلك أنه جل ثناؤه ‏ ذكر قوماً أهل معصية له وأهل ريبة» يستخفون بالليل ويظهرون بالنبار» ويمتنعون عند أنفسهم 
حرس ربيهم: :ومنعة متعهم من أهل طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من معصية الله. ثم أخبر أن الله تعالى ذكره 
إذا أراد بهم سوءاً م ينفعهم احَرَسَهمه ولا يدفع عنهم حَفْظّهم . 
وأما ابن عطية فرجح التأويل الأولء وقال: وعلى كلا التأويلين ليست الضمائر لمعيّنين من البشر . 
انظر: تفسير الطبري: 574/١5‏ المحرر الوجيز لابن عطية ١717/8‏ . ش 
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وقيل: الآية في المَلَكَيْن القاعِدَيْن عن المين وعن الشمال يكتبان الحسنات والسيئات» ؟ قال 
الله تعالى: «إذ يتلقى المتلقيان عن البمين وعن الشمال قعيد) (ق 0 .)١77‏ 

قال ابن جريج: مغنى يحفظونه أي: يحفظون عليه أعماله من أمر الله يعني: الحسنات والسيئات . 

وقيل: الاء في قوله «له»: راجعة إلى رسول الله عَكله :0 

روى جويير عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: له معقبات يعني محمد عَيْيلُهِ حراس من 
الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [يعني: من شر الجن(2 وطوارق الليل 
والنهار0"© . 


وقال عبدالر حمن بن زيد: نزلت هذه الآيات في عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة) وكانت 


قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة» وهما عامريان» يريدان رسول الله عه وهو جالس 
في المسجد في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر وكان أعور وكان 
من [أجل]22 الناس / . ٠‏ 

فقال رجل: يارسول الله» هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوكء فقال: دعه فإن يرد الله به 
شرا + 
فأقبل حتى قام عليه فقال: يامحمد مالي إن أسلمت؟ 

قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين» . 

قال: تجعل لي الأمر بعدك . 

قال: ليس ذلك إلي؛ إنما ذلك إلى الله عرّ وجلّء يجعله حيث يشاء . 

قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدرء قال: لا . 

قال: فماذا تجعل لي؟ 

قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها . 

قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلّمك. فقام معه رسول الله عله . 

وكان [عامر]9؟» أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه قَدُّرٌ من خلفه فاضربه بالسيف» 
فجعل خاصم رسو اذه واجعه فدار أيد من خلف البي م ضيه فاخترط من سيق 


))١(‏ ساقط من «ب». 

)2 هذا التفسير جاء ضمن حديث ابن عباس الآتي في قصة أربد» انظر التعليق التالي . 
5) في «ب»: أجمل . 

(4). ساقط من «ب». 
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شبرأ» ثم خبسه الله تغالى عنهء فلم يقدر على سله» وجعل عامر يومىء إليه» فالتفت رسول الله 
نه فرأى أربد وما صنع بسيفهء فقال: الهم أكفنيهما بما شعت . ْ 

فأرسل الله عل اراك صاعقة في يوم صحو قائظ فأحرقته» ون عامر هاربا وقال: يا محمد 
دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً وفيانا ا 

فقال النبي عَيلّه : يمنعك الله تعالى من ذلك» وأبناء قيلة يريد: الأوس والخزرج . 

فنزل عامر بيت امرأة سلولية» فلما أصبح ضمٌّ عليه سلاحه وقد تغير لونه» فجعل يركض 
في الصحراءء ويقول: ابرز ياملك الموت» ويقول الشعرء ويقول واللات والعزى لثن أبصرت محمد 
وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذتّهما برمحيء فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب . 
وخرجت على ركبتيه في الوقت عُدَّة عظيمة» فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعر 
وموت في بيت سلولية. ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات على ظهره فأجاب الله دعاء رسول 
لله َيه فقتل عامر بن الطفيل بالطعن وأربد بالصاعقة» وأنزل الله عرّ وجل في هذه القصة قوله: 
لإسواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساربٌ بالنبار له معقبات 
من بين يديه», يعني لرسول الله َيه معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله0"». 
[يعني تلك المعقبات من أمر الله( 0 وفبه تقديم امار 
وقال هذين: ظإِنَ الله لا يُغيّر ما بقوم#. من العافية والنعمة» للإحتى وزو ما بأنفته 4 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 781179/15» تفسير القرطبي: 4755/5 أسباب النزول للواحدي ص »)71١607١4(‏ ابن كثير: 
وه . 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد: (47/0): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفي إسنادهما عبدالعزيز بن عمران: ضعيف» . 
ورواية الكلبي عن ألي صالح عن ابن عباس ضعيفة . 
قال الطبري: وهذا القول الذني قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية» قول بعيد من تأويل الآية, مع خلافه أقوال مَنْ ذكرنا 
قوله من أهل التأويل . ٠‏ 
وذلك أنه جعل «لماء» في قوله: 5000 
ري 1ك إلا أن يكون أراد أن يردّها على قوله: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاده. «له معقبات». فإن كان ذلك فذلك 
بعيذ» الابما مخ الآيات بغر ذكر الختير عن رسول الله 236 : 
وإذا كان ذلك كذلكء فكونا عائدة على «مَنْ) التي في قوله: «ومَنْ هو مستخف بالليل» أقربٌ» لأنه قبلهاء والخبر بعدها عنه . 
فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام: سواء منكم ‏ أيها الناس ‏ من أسرٌ القول ومن جهر به عند ربكمء ومن هو 
مستخف بفسقه وريته في ظلمة الليلء وسارب يذهب ويبيء في ضوء التبار منتعاً يجنده وحرسه الذين. يتعقبونه من أهل 
طاعة الله أن يحولوا بينه وبين ما يأني من ذلك» وأن يقيموا حدٌ الله عليهء وذلك قوله: ويحفظونه من أمر الله . 
وكذلك قال ابن عطية في المحرر الوجيز: :)١717/8(‏ «وهذه الآية وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة؛ فيُضعف 
القول أن النبي عَُْهُ لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في «له» عليه» . ' 

١؟١)‏ ساقط من و«ب»ه.. 
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هران 206 ضام 1 


أِءبرْيكْمْ لوق حَوْمَاوَلمصَاوَيئي لحا اليْقالَ ل 3 
201 عي سام ساس 1 ١‏ 
ع عد ملو وا لمليكة ين من حم حيفيَه- ودرسلٌ ل 


سكم ٠.‏ صن مسوم سس 8م 


منيِسَاء وهم عدر كيت ف مووي لْحَالٍ <زك نذا 


من الحال الجميلة فيعصوا ربهم . 

ظوإذا أراد الله بقرم سوء, أي: عذاباً وهلاكاً فلا مردّ له» أي: لا راد له طوما لهم . 
من دونه من وال4. أي: ملجأً يلجؤون إليه. وقيل: وال يلي أمرهم وجع العدات صيم. 

قوله عز وجل: لهو الذي يُريكم البق خوفاً وطمعاً4. قيل: خوفاً من الصاعقة» طمعا 
في نفع المطر . 1 ٠‏ 

وقيل: الخوف للمسافرء يخاف منه الأذى والمشقة والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة . 

وقيل: الخوف من المطر في غير مكانه وإبّانهه والطمع إذا كان في مكانه وإبّانهه ومن البلدان 
ما إذا أمطروا وقحطوا وإذا لم يمطروا أخصبوا . 

«إويدشىء السحاب الثقال#. بالمطر. يقال: أنشأً الله السحابة فنشأت أي: أبداها فبدت» 
والسحاب جمعٌ. واحدتها سحابة» قال علي رضي الله عنه: السحاب غربال الماء . 

#ويسبحٌ الرعدُ بحمده#, أكثر المفسرين على أن الرعد اسم مَلْكُ يسوق السحاب» والصوت 
المسموع عليه ه11 : 

قال ابن عباس: من مع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده؛ والملائكة من 
خيفته وهو على كل شيء قديرء فإن أصابته صاعقة فعلي ديته . 

وعن عبدالله بن الزبير: أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث: وقال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمده؛ والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد9" . 

وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى: «لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم الما بالليل» ولأطلعت 
علمهم الشمس بالنهار» ولم اسه صوت الرعد»9” . 


0 انظر فيما سبق:‎ )١( 

(؟) انظر: الأذكار للنووي ص )١54(‏ تفسير ابن كثير: 007/17 ففيهما الأذكاز التي تقال عند سماع صوت الرعد . 

)2 خديث ضعيف أخرجه أبو داود والطيالسي في «المسبده ص (77©) رقم (7587) والإمام أحمد في المسند: 559/9 عن 
أي هريرة رضي الله عنه . ٠‏ 
وصححه الحا في المستدرك: 749/7 فتعقبه الذهبي وقال: «صدقة واوه, وهو صدقة بن موسى الدقيقي» صدوق له أوهام 
(تقريب)”". 


سورة الرعد ش الجزرء القفالث عشر 


. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث يؤمرء 
وأن بحور الماء في نقرة إبهامه. وأنه يسبح الله تعالى» فإذا سبح لا يبقى مَلَكّ في السماء إلا رفع 
صوته بالتسبيح فعندها ينزل 'القطر. لالحا 0 أي: تسبح الملائكة من خيفة الله عزّ 
وجل وخشيته . 

1 أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعدء جعل الله تعالى له أعوانا فهم خائفون خاضعون 
طائعو 

1 تعالى : 5 0 » جمع صاعقة» وهي: العذاب اليالد ينزل من البرق فيحرق 

يصيبه» «9فيصيبٌ بُ :ها من يشاء», 5 أصاب أربد بن ربيعة . 

0 الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم اين ال 

«إوهم يجادلون4. يخاصمونء في اله نزلت في شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنبي عكه:. 
ممّ ربك أمن دُرٌ أم من ياقوت أم من ذهب؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته0"© . 

وسّكل الحسن عن قوله عر وجل: «ويرسلٌ الصواعق» الآية» قال: كان رجل من طواغيت 
العرب بعث إليه النبي َي نفراً يدعونه إلى الله وإلى رسوله . 

فقال لهم: أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه مم هو؟ من ذهب أو فضة أو 
حديد أو نحاس؟ 

فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي عَدّهِ فقالوا: يارسؤل الله ما رأينا رجلا ير قلباً 
ولا أعتى على الله منه! 

فقال: ارجعوا إليه» فرجعوا إليهء فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته الأولى؛ وقال: أجيب محمداً 
إلى رب لا أراه ولا أعرفه؟ ‏ . ' 
فانصرفوا وقالوا: يارسول الله ما زادنا على مقالته الأولى وأخبث . 
فقال ارجعوا إليه» فرجعواء فبينا هم عنده ينازعونه ويدعونه» وهو يقول هذه المقالة إذ ارتفعت 
سحابة» فكانت فوق رؤوسهمء فرعدت وبرقت» ورمت بصاعقة» فاحترق الكافر» وهم جلوسء 
فجاؤوا يسعون ليخبروا رسول الله عل فاستقبلهم قوم من أصحاب النبي مَل فقالوا لهم: احترق 
صاحبكم. فقالوا: من أين علمتم فقالوا أوحى الله إلى النبي عَتّه: «إويرسل الصواعق فيصيب بها 
من يشاء وهم يجادلون في اللهك2"2 . 
- وساقه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 2505/9 5 الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: ١471/5‏ . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: 001/7 . 


- الدر المنثور للسيوطي: 578/4: 155, البحر المحيط: 5/0/5 ابن كثير:‎ »)07١4( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


انا 
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صدر اه 0 
دمر 2 سرض مم ا يي 
لهردعوة | 5 الك بغت مضه ميث ليقن 1 لا كنسط 


له 7م 8 سه 2 101 20 أ - 0 ٠.‏ 
حنيّه إلا . ع ذاه ماكر لقدير مادعا الجكهربت إلافي 
دع حابي 

03 ١ 

ىه 


وهو شديد المحال4. قال علي رضي الله عنه: شديد الأخيذ("» . 

وقال ابن عباس: شديد الحول0" . 

وقال الحسن: شديد الحقد9؟ . 

وقال مجاهد: شديد القوة2©9 . 

وقال / أبو عبيدة: شديد العقوبة . 

وقيل: شديد المكر . 

والمحال والممّاحلة: المماكرة والمغالبة . 

وله دعوةٌ ا لحق 2# أي : لله دعوة الصدق . 

قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق ‏ التوحيد9” . 

وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله" . 

وقيل: الدعاء بالاخلاصء والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عرّ وجل" . 

«والذين يدعون من دونه». أي: يعبدون الأصنام من دون الله تعالى. إلا يستجيبون لهم 
بشيء): أي: لا بجيبوهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضرء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليباخ 


- 0 0.7/8 وبنحوه عن أنسء أخرجه أبو يعلى والبزارء والطبراني في الأوسط. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ديلم 
ابن غزوان» وهو ثقة» وفي رجال أني يعلى والطبراني علي بن أبي جازم وهو ضيف 
انظر: مجمع الزوائد: 7 . 

. وهذا إسناد منكر‎ :597/1١5 وقال الشيخ محمود شاكر:‎ .7"937/١5 أخرجه الطبري:‎ )١( 

5) الطبري: 7955/15 . 

() نسبه السيوطي لأبي الشيخ عن عكرمة الدر المنشور: 5717/4. وأخرج الطبري عن عكرمة قال: ما أصاب أربد من الصاعقة . 
وأخرج الطبري أيضأ عن الحسن في تفسير الآية: يعني الهلاك. قال: إذا محل فهو شديد . 
وما إخال هذا التفسير الذي ذكره المصنف يصح عن الحسن رحمه الله لأننا ده خلافه في الطبري» والله سبحانه وتعالى 
لا يليق وصفه بهذا. والله أعلم . 

(4) انظر الطبري: المرجع السابق . 

(ه)» الطبري: 594/١5‏ . 

() وهذه المعاني كلها متقاربة وليس بينها اختلاف . 


708 ب 


سنوزة الرفنية الجزء الشالث عشر 


ديك ساس برعي سا 


ا 0 عاوت: كرها وَظِللُهم با مدر 
وَالْأَصَالٍ حي 


فاه وما هو ببالغه». أي: إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء [والقابض على الماء(© لا يكون في 
يده شيء» ولا يبلغ إلى فيه منه شيء» كذلك الذي يدعو الأصنام؛ وهي لا تضر ولا تنفع؛ لا يكون 
بيده شيء . 

وقيل: معناه كالرجل العطشان الذي يرى الماء من بعيد» فهو يشير بكفه إل الماء» ويدعوه 
بلسانه, فلا يأتيه أبدأء هذا معنى قول مجاهد . 

ومثله عن علي وعطاء: كالعطشان الجالس على شفير2" اليئرء يمد يده إلى البر فلا يبلغ قعر 
البثر إلى الماءء ولا يرتفع إليه الماءء فلا ينفعه بسط الكف إل الماء ودعاؤه له ولا هو يبلغ فاه 
كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهاء وهي لا تقدر على شيء . 

وعن ابن عباس: #المطعان إذا يبط كنيهي الام 3 يبفعة لنت مالم يغرف بهما الماءء ولا 
يبلغ الماء فاه ما دام باسطاً كفيه. وهو مثل ضربه لخيبة الكفار©© , 

08 ما دعاءً الكافرين4, أصنامهم» جالا في ضلال4. »؛ يضل عنهم إذا احتاجوا إليه» كا قال: 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» (الأنعام 54 وغيرها) . : 

وقال الضحاك عن ابن عباس: وما دعاء الكافرين ربهم إل في ضلال لأن أصواتهم محجوبة 
عن الله تعالى . | 

قوله عرّ وجل : «ولله يسجد من في السموات والأرض ا يعني : الملائكة والمؤمنين» 
إوكرهاً». يعني: المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف . 

إوظلاهم. يعني: ظلال الساجدين طوعاً وكرهاً تسجد لله عر وجل طوعاً . 

قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره . 

«#بالغدوٌ والآصال4. يعني إذا سجد بالغدو أو العشي يسجد معةه ظله . 

و«الآصال»: جمع «الأصل» و«الأصّل» جمع «الأصيل»» وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس . 


)1١(‏ ساقط من وأع: 


زفة6 في «أ»: شفة . 
(*) قال الطبري: :949/١5‏ والعرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركة مثلاء بالقابض على الماء. ال بعضهم : 
فإنُسمٍ وإلاككم وشوققاً إليكُمُ كقابض مغ لم تسِقةٌ أنامئة:: 


وقوله: لم تسيقه» من وسقت الشيء أسقه وسقاً: إذا حملته , 


اتير 


و رم د د 7 سس سر سس ع2 مم و رك 
لمن ١‏ 2 سو وت الأ وك ووه ولا 0 
د بج سر 0-0-1 


2-528 2 2 20012000 6 و 


0 7 0 7 0 
ل لس سر 
وَهوالوحِدٌ اكد 


وقيل: ظلاههم أي: أشخاصهمء بالغدو والآصال: بالبْكَرٍ والغفايا : 
وقيل: بعر ال ا 

قوله تعالى: وإقل مَنْ ربُ السموات والأرض4. أي: خالقهما ومدبّرهما [فسيقولون الله]0"©, 
لأنبم م أن الله 0 وخالق السموات ا فإذا 00 00 0 يامحمد: - 
جل اله . 

ثم قال الله هم إلزاما للحجة: «قل أفاتطذتم مد "من دُونه أولياة4. معناه: إنكم 00 أن 
الله خالق السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الى يعني : : الأصنام» وهم 
«لا يملكُون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأ فكيف يملكون لكم؟ 

ثم ضرب هم مثلاً فقال: «إقلل هلى يستوي الأعمى والبصير». كذلك لا يستوي الكافر 
والمؤمن؛ أمْ هل تستوي#. قرأ حمزة والكسالي وأبو بكر إيستوي4 بالياء» وقرأ الآخرون بالتاء 
ا والفعل المؤنث. «الظلمات رلور أي: ما لا يستوي الظلمات والنور 

9 جعلوا#, أي جعلواء لله .شركاءً 551ص الخلق عليهم 4. أي : اشتبه ما 
خلقوه بما خلقه الله تعالى فلا يدرون ما. خلق. الله وما خلق اطتهم : 

«إقل اللهُ خالق كل شيء وهو الواحدُ القهار» . 

ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل» فقال عز وجل :2 


. مابين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 
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0-١ 020‏ سم رسم مسر ا صا 26 ا ررح ع سس 
أنرلمرة السّماء ما فسالت أو وَدِيةبهَدَرهَاَأحَسمَلَالسَيلْ يدا ابيا ومِمّا 
يُوَودُوت عَلَيَهِف أَلثَار ريعي أت تيك د كدِكَ يَصَرِب لله لحن 


ص7 عير حّ كرالك 


وَالْبنطل ما ريد وير هَبٌ + كمالس ميدن الاين كا 


1 ل © يعني : الله عر و جل «إمن السماء ماء#؛ يعني المطرء (فسالث» من ذلك الماء» 
«أودية م أي: في الصغر والكبرء «إفاحتمل س5 الذي حدث من ذلك الماء» إزبداً 
رابياً»؛ الرّبّد: الحَبَثُ الذي يظهر على وجه الماءء وكذلك على وجه القِدْرء «رابياً» أي عالياً مرتفعاً 
فوق الماء» فلماء الضّافي الباقي هو الحق» والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وتخوانت الأو دية 

هو الباطل . 

وقيل: قوله «أنزل من السماء ماء» هذا مكل للقرآن» والأودية مكل للقلوب» يريد: ينزل القران 
فتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشكُ والجهل. فهذا أحدٌ المكلين . 

. والمثل الآخرٌ: قوله عر وجل: وما يُوقدون عليه في الناره 1 
قرأ حمزة والكساتي وحفص «إيوقدون4 بالياء لقوله تعالى: اما ينفع الناس»4, ولا مخاطبة 
هاهنا . ْ ٠‏ 

وقرأ الآخرون بالتاء إوما توقدون4., أي: ومن الذي توقدون عليه في النار . 

والإيقاد: جعل النار تحت. الشيء ليذوب . 

«#ابتغاءً جِلْية4: أي لطلب زينة» وأراد الذهبٌ والفضة؛ لأن الحلية تُطلبُ منهماء «إأو متاعر» 

أي : طلب متاع وهو ما ينتفع به» وذلك مثل الحديدء والنحاس» والرصاص» والغار” تذاب فيتخذ 
منها الأواني وغيرها مما ينتفع بهاء «إزبك منلد» .. ظ 

«كذلك يضرب الله الحقٌّ والباطل»» أي: إذا أذيبٌ فله أيضاً زبد مثل زبد الماء؛ فالباقي الصافي 
من هذه الجواهر مثل الحق» والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل . 

(فأمًا الزبد#؛ الذي علا السيل والفِلز «وفيذهب د أي ضائعاً باطلاء والجفاء ما رمى 
به الوادي من الزْيّد والقدر إلى جنباته : 

يقال: جفا الوادي وأَجْمَاً: إذا ألقى غثاءة» وأجقات القذر وجَفَأت: إذا غلت وألقّت ربدهاء 
فإذا سكنت لم يبق فيها شيء . 
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مه 


بي استجواري الس وازرت وتيا 00 


5 سدم كوس سار )ا ج 2 5 
َفالارْضِجَسَاونْممعه لد فتدوايه بد أؤلجلهى ا 6م 


0 لي ييا سس ل 00/0 20-4 يك أل 20 
هونا عله # فم يد أَْلَ لَك رَيكَالقُ 
ماع ايد ولو لذبب جه 


معناه: إن الباطل وإن علا في وقتٍ فإنه يضمجل . 
وقيل: «ِجُمَاءً» أي: متفرقاً. يقال: جفأت الريحٌ الغيمَ إذا فَرْقنْه وذهبّت به . 

«وأمًا مَا ينفع الناس4. يعني: الماء والفلز من الذهب وده والصفر ولحاي «فيمكث 
في الأرض»» أي : يبقى ولا يذهبُ:. 

#كذلك يضرب الله الأمئال4, جعل الله تعالى هذا مثلاً 0 والباطل» أي: أنْ الباطل كالزبد 
يذهبُ ويضيع؛ والحق كالماء والفاز ييقى في القلوب . 

وقيل: هذا تسلية للمؤمنين» يعني: أَنْ أمر المشركين كالزيدٍ يُرى في الصورة شيا وليس له 

حقيقة» وأمرٌ المؤمنين كالماء المستقرٌ في مكانه له البقاءُ والثبات . 

قوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم4. أجابواء لربّهم؛ فأطاعوه #الحُسْتى4 الجنة» «والذين 
لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جميعاً وَمِمِلهُ مَعَهُ لافدوا بهم» أي: لبذلوا ذلك يوم القيامة 
افنداء من النار» إأولئك هم سوء الحساب4. قال إبراههم النخعي: سنُوءٌ الحساب: أن يحاسبٌ الر جل 
بذنبه كله لا يغفر له من شيء / «إومأواهم» في الآخرة «وجهلم وبئسس الجهاد: الفراش» أي: 
بعس ما مهد لهم . 

قوله تعالى: ِأقْمن َعْلَمُ أن ما أنزل من رَنْك الح», ٠»‏ فيؤمن به ويعمّل بما فيه (إكمن 

هو أعمى»»عنه لا يعلمُه ولا يعمل به . 

قيل: نزلت في حمزة وأبي جهل . 

وقيل: في عمّار وأبي جهل(" . 

فالأول حمزة أو عمّارٌ والثاني أبو جهل» وهو الأعمى . 

أي: لا يستوي من ييصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعة . 
«إئما يتَذَكْرُ)4 يتعظء «أُوْلُوا الألباب4. ذوو العقول . 


. ثم قال: دوهي بعد هذا مثال في جميع العالم»‎ ١70/8 ذكر ذلك ابن عطية في الحرر الوجيز:‎ )١( 
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و ه- 
ا 000 


الذينيوهون يعهر أله لابن تَفَضُو نالتقي مانن يصاون 7 مراللهيهدان 
به 7 0 ل ايو ْ 
بوصل ويحسو رس ريه ويح نخسا مي 


«الذين يُوفُون يعهدٍ الهج با أمرهم ل تال به َه علمم فلا ُخالفوته» «إولا َقصُون 
الميغاق #, » وقيل: أراد العهد الذي أخذه على ذرية ادم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه . 

«والذِينَ يَصِلُونَ ما أُمَرَ الله به أن يُوصّل4. قيل: أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا 
يفرقون بينهما . 

والأكثرون على أنه أرادٌ به(2 صيلة الرحِب9) 

أخبرنا عبدالواحد المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان, أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن أحمد بن عبدالجبار الرّياني» حدثنا حميد بن زنجويهء حدثنا أبن ألي شيبة» حدثنا سفيان بن غُيينة) 
عن الزهرئي» عن أي سلمة أن عبدالرحمن بن عوف عاد أبا الدّرداء فقال ‏ يعني عبدالرحمن -: 
سمعتٌ رسول الله عه يقول: فيما يحكي عن ربه عر وجل: (أنا الله وأنا الرحمن» وهي الرّحِمُ 
شققت لا من اسمي اسمأء فمن وصلها وصلتُه ومن قطعها بَكتّهو" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحيء أنبأنا أبو منصور السمعاني, أخبرنا أبو جعفر الريّاني» عبني حميد 
ابن زنجويه.» حدثنا ابن ألي أويس( قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن ألي مُرَرٌّدء عن 
سعيد بن يسارء عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «خلق الله الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرجم فأخذت بِحَقَوَي الرّحمن, فقال: مَهُء قالت: هذا مقامٌُ العائذ بك من القطيعة» 
قال: ألا ترضين أن أصلٌ من وصلك وأقطعّ من قطعك؟ قالت: بلى ياربٌء قال: فذلك لك»», ثم 


. . جملة داراد به» ساقطة من «ب»‎ 4)1١( 

(؟) ولم يذكر الطبري غيره؛ وأما ابن عطية فقال: «ووّصل ما أمر الله به أن يُوصلء ظاهرة في القرابات» وهو مع ذلك يتناول 
جميع الطاعات». المحرر الوجيز ١١١/4‏ . 00 | 
وعلى ذلك فيدخخل في معنى الآية أيضاً الإيمان بجميع الكتب والرسل وسائر ما يجب الإيمان به . 

() أخرجه ابن ألي شيبة في المضنف: 595/8؛ وعبدالرزاق في مصنفه: 2177/١١‏ وأخرجه أَبُو داود في الزكاة» باب صلة 
الرحم: 2557/7 والترمذي في البر والضلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم: 7/5*.. وقال: .حديث صحيح. قال. المنذري: 
وفي تصحيحه نظر فإن يحبى بن معين قال: أبو سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيئأء وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه 
هما سماع من أبيهما . ش | 
وصححه الحاكم في المستدرك: 517/4١58١.؛‏ وابن حبان ص (4494-494) من مؤارد 'الظمان؛: وأخرجه الإمَام أحمد 
في المسئد: »١54/١‏ والمصنف في شرح السنة: .57/١‏ وانظر: مجمع الزوائد: ١49/4‏ . 

(4:) في «ب»: أوس ْ 
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قال أبو هريرة: اقرؤا إن شكتم «فهل عَسيثُم إن توليتم أن تُمَسيدوا في الأرض وتُقَطْعوا أرحامكم»() 
(محمد ‏ ؟7). ٠‏ 

أخيرنا ارد الس أنبأنا أبو منضور السمعائي» أنبأنا أبو جعفر الريّاني» خدثنا حميد 
ابن زنبجويه» حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا كثير بن عبدالله اليشكري» عرانا حي بن عدار جين 
ابن عوف عن أبيه عن النبي عه قال: «ثلاثة تحت العَرشُ يوم القيامة: القرآن يُحَاجّ العباد» له 
طهر وي والأمانة؛ وَالرّحِمّ تنادي آلآ مَنْ وصلني وصله الله ومَنْ قطعني قطعّه الله(" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أنبأنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الريّاني» أخبرنا حميد 
ابن زجويهه حدثنا عبدالله بن صالم» حدثتي الليث بن سعدء خدثتي عُقيلُ عن ابن شهاب أخبرني 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَيه قال: «من أحبٌ أن يُنْسَط له في رزقه ويلساً 
له في أثره فليصل رحمهع29 . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا عبدالرحمن بن أبي شري, أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد 
ابن عبدالعزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعد» حدثنا شعبة» عن غيينة بن عبدالرحمن قال: سمعت 
أني يحدّث عن أي بكر عن النبي عله قال: اس سس 
في الدنيا مع ما يدَّجِرٌ له في الآخرة من البغي وقطيعة 0 


(2)1. أخرجه البخاري في الأدب. باب من وصل وصله الله: 417/٠١‏ وفي التفسير أيضأء وأخرجه مسلم في البر والصلة؛ باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها برقم (5564): ١941-8‏ وليس فيه وفأأحذت بحقوي الرحمن» وني بعض الروايات 
حقو الرحمن؛ ولي بعضها «بحجزة الرحمن»» انظر: فتح الباري 4182411//٠١‏ . 
وأخرجه المصنف بهذا اللفظ في شرح السنة: .51/١‏ ثم قال: 
قيل في معنى التعلق يفو الرحمن: إنه الاستجارة وعدم بالله سبحانه وتعالى» يقال: عدت بحقوافلان: إذا استجرت به . 
وقيل: الحقو: الازار» وإزاره: عزهء ولاذت الرحم بعزّه من القطيعة» كا جاء في الحديث في دعاء المشتكي: (أعوذ بعزة 
ال من شه “ما أجده :وأخرجه مالك» وأبو دلودة والترمتية وان مأبه :+ 2 7 

(؟) أخرجه المصئف في شرح السنة: 277-717/17 ونسبه اليو طي في الجامع الصغير للحكمم الترمذي في نوادره» ومحمد بن 
نصر في فوائده . | ١‏ 
قال المناوي في «فيض القدير»: 7١17/7‏ «وفيه كثير بن عبدالله اليشكري, متكلم: فيه»: وقال الذهبي في «الميزان»: /405: 
«كثير بن عبدالله» عن الحسن بن عبدالرحمن بن عوف, عن أبيه. وعنه عن مسلم بن إبراهم» قال مل لا يصح إسناده» 
وذكر له هذا الحديث . 

(5) أخخرجه البخاري في الأدب؛ باب من بسط له في الرزق لفصلة الرحم: 4/٠١‏ 0 البر والصلة. باب صلة الرحم. 
برقم (56897): 5415/4ك والعيدنب في شرخ السنة: 19-18/8. 
وقوله: «يْنْساً في أثره؛ معناه: يوْتّحر في أجله. يقال: نساً الله في عمرك, وأنساً عمرك. والأثر هاهنا: آخر العمرء وسعي 
الأجل أثراأ؛ لأنه تبع العمر . 

(4) أنخرجه أبو داود في الأدب» باب في النبي عن البغي: 2575/17 والترمذي في صفة القيامة» باب انظروا إلى من أسفل منكم: - 
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سر سيور ووه سرسرسر م مكار سوم بيك 
انك ري اولصو نفو أِتنقق 


له أت سس سح سر فور 


وعلانية و تورك وات وَلتِكَ طش عَفَىَ ب ىالدَارِسة 


او اللو عد حال الا ا انه 
أخبرنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن محمد بن جبير 
ابن مطعمء عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَيهِ يقول: «لا يدخل الجنّة قاع(" . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش 
الزيادي» حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصرء حدثنا أبو 
نعيم الفضل بن دكينء حدثنا عمرو بن عفان قال سمعت مومى بن طلحة يذكر عن ألي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه» أن أعرابياً عرض لرسول الله َيل في مسير له فقال: أخبرني بما يقربني 
من الجنّة ويباعدني من النار» قال عَيُه: «تعبدٌ الله لا تشرك به شيكء وتقبم الصلاة» وتؤى الزكاة» 
وتصل الرحم؟ . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه حدثنا أبو يعلى وأبو نُعيم قالا: حدثنا قطرء عن مُجاهد, عن عبدالله بن عمرو رضي 
اله عنه قال: قال رسول الله ميهِ: «ليس الواصل بالمكاففء» ولكنٌّ الواصل الذي إذا قَطِعَتُ رَحِمُه 
وَصَلّها»("» [رواه محمد بن إسماعيل عن محمد بن كثير عن سفيان عن قطر وقال: إذا قطعت 
رحمه. وصلها]9؟ . 

قوله تعالى : «ويّحْشَونَ نهم ويخافون سُوءَ الجسَاب» . 

«والْذِينَ صبرُوا4؛ على طاعة الله وقال ابن عباس: على أمر الله عزّ وجل. وقال عطاء: 
على المصائب والنوائب. وقيل: عن الشهوات. وقيل: عن المعاصي . 

«ابتغاءَ وَجِهِ رَبْهم4: طلب تعظيمه أن يخالفوه . 


25١45١0 | -‏ وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجه في الزهد. 5 البغي» برقم :)475١١(‏ ؟/408١2‏ وصححه 
الجالم في المستدرك: 157/4. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 58/6 والمصنف في شرح السنة: 55/17 . 

)1( أخخر جه البخاري في الأدب» باب إثم القاطع: 4/1 ومسلم في البر والصلة؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 6 بر 
(5865): 1981/4 والمصنف في شرح السنة: 55/1١‏ . 

(١‏ أخر جه البخاري في الزكاة, باب وجوب الركاة؛ لك وستلم في الإيمان باب بيات الإيمان الذي عل الجنة» برقم 
248-47١ :)1*(‏ والمصنف. في شرح السنة: 5١/١‏ . 

() أخرجه البخاري في الأدب» باب ليس الواصل بالمكاقء: 2475/٠١‏ والمصنف في شرح السنة: 30/17 . 

(4). ها بين القوسين ساقط من وب» . : 
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يك عو ساح لح خخ را 220 200 0 1 57 جرم سس 
0 عن موجهب ريت يديد يدَخْلونَ 


ا الصّلاة وأنقَقُوا مما رَرْقنَاهُم ميراً وعلانية4, ٠‏ يعني يؤْدُون الزكاة . 
| لوَيَدرَوْنَ بالحَسَنَةٍ السيئة4, رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يدفعون بالصالح 
من العمل السيءً من العمل» وهو معنى قوله: (إنْ الحسئات يُذِهِنَ السّيئات» (هود - 0114 . 
وجاء في الحديث أن رسول الله عه قال: بإذا عملت سيعةٌ فاعمل يمنيها حسنة تمحهاء السيرٌ 
الجر والعلانية بالعلانية»2 . 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكساليء أنيأنا عبدالله بن محمود» أنبأنا إبراهم. بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن ابن طيعة؛ 
حدثني يزيد بن ألي حبيب» حدثنا أبو الخير, أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 
ْلَه دإن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درعٌ ضيّقة قد خنقته» 
ثم عَمِل حسنة؛ فانفكّت عنه حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرىء حتى يخرج إلى الأرض(". 
وقال ابن كيسان: معنى الآية: يدفعون الذنب بالتوبة . 
وقيل: لا يكافكون الشرٌ بالشرٌء ولكن يدفعون الشر بالخير . 
وقال القتيبي: معناه: إذا سيف عليهم حَلِمُواء فالسفة: السيَّة والحلجٌ: الحسنة . 
وقال قتادة: ردوا عليبم معروفاء نظيره قوله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» 
(الفرقان 6) . ا 
وقال الحسن: إذا حُرِمُوا أعطوا وإذا ظلِمُوا عَفْوًا وإذا قطِعُوا وصلوا . 
قال عبدالله بن المبارك: هذه مان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة . 
«أوليك هم عُفيى الذّار4: يعني الجنة, أي: عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال : 
دجَنْاتُ غدنٍع. بساتين إقامة / «يدخلوتها و وَمَرْ ف علخ من آبائهم وأَزوّاجهم وَذُرِياتهم 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد: 154/0. قال اليئمي في المجمع: :)8١/٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شه بن عطية حدَّتٌ 
به عن أشياخه عن أني ذره ولم يسم أحدا . 
وروى الإمام أحمد عن عطاء مرسلاً في «الزهده: إذا عملت سيكة فأحدث عندها توبة: السرّ بالسر والعلانية بالعلانية». 
قال العراقي: وفيه انقطاع . انظر: فيض القدير: 405/١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2١40/4‏ وعزاه الهيشمي .للطبراني» وقال: و إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 5 .5784/١‏ وفيه ابن لهيعة . 
وانظر: مجمع الزوائد: 23١7501/٠١‏ فيض القدير للمناوي: ”050/7 . 


النلضر 
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أ 
ره بن سا سا عور هه حو ل بيه 2011 
هك 


0200 ل ل سسبو د وس ار < سر ص ' 5 1 
ميم فار يه 2 والززن يصون به الل بعال 


هس 2 1 ميو سرعول-2 2“ 4 
مفو يفظوم ريوص لَويفدُودف لض أو لك تك هم 
الل ا 0 ل جم 1 
1 7 لدارحيه 


وَالمَلأبِكَةُ يَدحَلُونَ عَلَيهم من كل باب 4 ؛ قيل: من أبواب الجنة. وقيل: من أبواب التمبون.. 

«سَلامٌ عليكُم4, أي: يقولون سلام عليكم ٠.‏ 

وقيل: يقولون: سلمكم الله من الآفات التي كتتم تخافون منها . 

قال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرّات» معهم الهدايا واتتحف 
من الله عزّ وجل» يقولون سلام عليكم. «إبمًا صبرئم فَغمَ عُفبى الدارٍ» . 

أخزرنا أبو بك عم بد جعيذاله بن إلى "توية» أعيزنا ابوبطاهه عد بد اه بن لفارت 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساليء أخبرنا عبدالله بن محمود أخبرنا إبراهيم بن عبدالله 
الخلال» حدثنا عبدالله ‏ بن المبارك» عن بقية بن الوليد» حدثني أرطاة بن المنذر قال: سمعت رجلا 
من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول: جلستٌ إلى ألي أمامة فقال: إِنْ المؤمن ليكون مُتكاً 
على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سِمَاطان من تحدّم. وعند طرف السسّماطين باب مبوّبٌ20 . 

فقيل مَلْكْ من ملائكة الله يستأذن» فيقوم أقصى الخدم( ' إلى الباب, فإذا هو بالملك يستأذن» 
فيقول للذي يليه: ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن كذلك حتى يبلغ المؤمن» 
فيقول: ائذنوا له [فيقول أقربهم إلى المؤمن](©: ائذنوا له. [ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا 

لهع0؟ كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب؛ فيُفتح له فيدخل؛ فيسلم ثم ينصرف7؟ . 

طوالْذِينَ ينفُضُونَ عَهد الله مِنْ بَعدٍ ميثاقه». هذا في الكفار. ظويَقَطَعونَ ما أُمَرَ الله به أن 

يُوصل # أي : يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بيبعض. وقيل: يقطعون الح «وَيُفسِدون في 


. باب ميوب: مصنوع معقود. وإن شكت قلت: قد اتخذ له بواباً يتخر سه‎ )١( 
. في الأصل: أدنى الخدم. والمثبت من الدر النثور والطبري: فهو أليق بالسياق‎ )١( 


(*) ها بين القوسين من وب» . 


(4) أخرجه ابن جرير: 2475--470/1١5‏ وفيه بقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاءء وقد صرّح هنا بالتحديث . 
ورواه ابن ألي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر . عن أي الحجاج يوسف الأهاني» قال: سمعت أبا 
أمامة فذكر نوه . 
انظر: الدر المنشور: 2540/4 تفسير ابن كثير: 5 حاشية الشيخ محمود شاكر على الطبري في الموضع السابق . 
(5) انظر فيما سبق تفسير الآية )7١(‏ من السورة ص )©١١(‏ مع التعليق. . ْ 
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م27 [ 0 يه الو 2 م 217 0 لح ل 2 
ا 1 اوت رقا الم لديا ما للؤة الدنيانى 
صمي سس هه 1 1 ا 2 الل جد 

- لامج ل ار ل ل دن ره 


قل! 2000 ء 6 ل حطهه ‏ ". اج سخ 0-7 أ[ م 
وو و سه ورد وو 


0 0 بصت أت لالت جه 


الأرض »2 أي: يعملون بالمعاصي» (أونيك لهُمُ اللْعنَهُ ولَهَمْ سُوءْ لي يعني: النار» وقيل: 
سوء المنقلب لأن منقلب الناس اذورهم.. 

قوله عرّ وجل: «اللّهُ يَنِسْطُ الرزق لمن يشاء ويَقدِر4. أي: يُومنّع على من يشاء ويضيقٌ على 
فنا 

«وفرحُوا بالحياةٍ الأنيا4. » يعني: مشركي مكة أشيروا وَبطرواء والفرح: لذة في القلب يِتَيِل 
المشتبى». وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام . 

«وما الحياةٌ الدّنيا في الآخْرَةٍ إلا مَقَاعٌ4 أي: قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل السكرجة 
والقصعة والقدح. والقدر ينتفع بها [ثم تذهب2" . ٠‏ 

«ويقول الذييَ كفروا»: من أهل مكة طإلولا أتزل عَلَيهِ آيةٌ من رَبْهِ قل إن الله يُضِلُ من 
يَسَأء وببدي إليه مَنْ أنات» [أي: يبدي إليه من يشاء بالإنابة. وقيل: يرشدٌ إلى دينه من يرجع 
إليه بقلبه)0© . ش 

«الذينَ آمنواي, في محل النصبء بدل من قوله: «من أَنَابَ») دوَتطمَئِن4) تسكن» «قُلرئهُم 
بذكر الله قال مقاتل: بالقرآن والسّكون يكون باليقين» والاضطراب يكونُ بالشك» 1 باكر 
الله طمَئِنُ القُلُوبُم, تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين . 

قال ابن عباس: هذا في الحَلِفء يقول: إذا حلف الما بالله على شيء تسكن قلوب 
الموّمنينَ إليه 2 , 

فإن قيل: أليس قد قال. الله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجِلَّتْ قلوبهم» (الأنفال 
5). فكيف تكونُ الطمأنينة وَالجّل في حالةٍ واحدة؟ 


)01( ساقط من 9أ6. 
(؟) ساقط من «ب؟ة. 
0) “في «دب:: المومن . 
(14) ساقط من.«ب». 
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َأ 
بكر 


ا تو ار انمه ل مَحَابِ حزيه 2 


قيل: الوك عد در الوعيد والعقاب؛ والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب» فالقلوب توجل 
إذا ذكرت عدل الله وشذة حسابه» وتطمكرٌ إذا ذكرت فضل الله وثوابه(') وكرمه 


لالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا المّالحات» ابتداء «إطُوتى هم خبرةُ . 

واختلفوا في تفسير لإطوف »!9 . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرح هم وقرّة عين 

وقال عكرمة: نِعُم مالهم . 

وقال قتادة: حسنى لهم . 

وقال معمر عن قتادة: هذه كلمة عربية» يقول الرجل كل طونى لك أي أصبت خيراً . 
وقال إبراهم: خير لحم وكرامة . 

وقال الفراء: [أصله من الطيب» والواو فيه لضمة الطاءء وفيه لغتان» تقول العربُ: طوباك 


وطونى لك أي لهم الطيب]9" . 


«وحُسُن مَاب» أي: حسن المنقلب . ْ 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: طولى اسم الجنة بالحبشية . 

قال الربيع: هو البستان بلغة الهند . 

وروي عن أي أمامة وأبي هريرة وأنبي الدرداء قالوا: [طوبى شجر في الجنة تُظِلٌ الجنانَ كلها . 
وقال عبيد بن عمير]”. هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي َيه وني كل دار 


وغرفةٍ غصن منها لم يخلق الله لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السوادء ولم يخلق الله تعالى فاكهة 
ولا ثمرة إلا وفيها منها. تنبع من أصلها عينان: الكافور والسلسبيل . 


1 5 7 و ك2 ى ع1 ماب 1 1 
قال مقاتل: كل ورقة منها تظل أمة عليها مَلكٌ يسبح الله عز وجل بانواع التسبيد©» . 


دق 
فق 
ضف 
05( 


ساقط من وأا 

انظر في تفسير طوبىء والروايات» في: الطبري: 4/١١‏ 444-47» الدر المنشور: 547-547/4 . 

ما بين القوسين ساقط من وب» . 

هذه الروايات» وغيرها من الروايات» التي تتضمن زيادات كثيرة عن الحديث ات الذي سيأتي في تفسير «طولى») 
وفيها مبالغات كثيرة» وقد ساقها الطبري» وتعقب بعضها الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله هذه الروايات من الاسرائيليات» 
وحسبنا في . تفسير «طوبى» الحديث المحيخ المنفق عليه الذي ساقه المصنف من رواية أي هريرة رضي الله عنه . 
وانظر: الاسرائيليات والموضوعات لأنبي شهبة ص (3955-755) . 

وأشار ابن عطية في نحرر الوجيز: ١١8/4‏ إلى تلك الروايات والمبالغات التي مقتضاها أن هذه الشجزة ليست في الجنة 
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وروي عن أني سعيد الخذري رضي لله عنه أن رجلاً سأل رسول الله َي ما طوبى؟ قال: 
«شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثيابُ أهل الجنة تخرجُ من أكايها»(9© . 

وعن معاوية بن قر عن أبيه يرفعٌه: «طوبى شجرة غرسها الله تعالى بيده» ونفحٌ فيها من رُوحهء 
يت الخلى :و الال ,ورد أفسايا. كركي ور سر 01 < 

أخبرنا محمد بن عبدالله. بن ألي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا محمد بن يعقوب 
الكسافيء أخبرنا عبدالله بن عمودء أنبانا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن الا عن 
إسماعيل , بن أبي خالد» عن زيادٍ مول بني مخزوم؛ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن في 
اية الشبهرة يدر الراك في ظلّها مائة ئة سنةٍ [لا يقبطعها](": اقرؤوا إن شكتم: «وظل ممدود» 
(الواقعة  )١‏ فبلغ ذلك2»©7 كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام 
والقران على محمد عه لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها 
حتى يسقط هَرِماء إن الله تعالى غرسّها بيده ونفخ فيها من رُوحهء وإِن أفناتها لمن وراء سور الجنة» 
ما في الجنة نهر إلا وهو بخرج من أصل تلك الشجرة9” . ظ 

وبهذا الإسناد عن عبدالله بن المبارك عل امش عن الأعت بن عبدالله عن شهر بن حوشب 

عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوفىء يقول الله عر وجل ها: تفتّقِي لعبدي عما 
شاء فتنفتق له عن فرس بسرجه: ولجامه وهيئته كا شاءء يفتق له عن الراحلة بِرَحَلهًا وزِمّايها 


دار إلا وفيبا من أغصائهاء وأنها تدمر ثياب أهل الجنة» وأن منبا الخيل بسرّجها ولججمها... ونحو هذا مما لا يثبت سندهة . 

)١(‏ أخرجه الطبري: 47/1١5‏ 4-4 44.» والإمام أحمد في المسند: 071/8 وابن حبان برقم (57؟) ص (505) من موارد 
الظمآنء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 41/4 مطولاً. وانظر: كنز العمال: 4017/١4‏ الدر المنشور: 544/6 . 
والحديث من رواية دراج (أبو السّمح), عن ألي اطيثم» عن أبي سعيد. وهو إسناد ضعيف. ونقل الامام عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل عن أبيه أن دراجا : روايته منكرة . 1 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: 5١/447.؛‏ وفيه محمد بن زياد الجريري: وهو كذاب خبيث يضع الحديث. وفرات بن ألي 
الفرات: قال ابن معين عنه: ليس بشيء . 
انظر تعليق الشيخ محمود 3 في الموضع السابق . 

(“) ساقط من وب . 

(5:) ساقط من وب». 

(0) عزاه السيوطي بطوله في الدر المنشور لعبد بن حميد: 549/4: وقد أخخرج عبد بن حميد في المنتخب ص (455) القطعة 
الأولى منهء وأخرجه عن أنس اص (705) . ش 

وأخرج القطعة الأولى منه إلى قوله: (اقرؤوا إن شكتم...): البخارئي في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 

#5 ومسلم في الجنة باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها... برقم (5875): 5770/4 والمصنف في 
شرح السنة: 3١1/١6‏ . َ, 


ونا 


اماو١‎ 
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0 1 ل م سام 


كدلك وَسَلكَك ف أمَةٍ مدَعَكَ يس يها نه تَتَوُاعيَر ارد 


أ نكمم يَكفرد نَ بسحن رين ككلم لكي 2 ا 


صم 


َيه منَاتِ 7 عي 
[وهيئتها]('2 "ا شاء وعن الثياب9) 
قوله عرّ وجل «إكذلك أرسلداك في أ م : كا أرسلنا الأنبياءً إلى الأم أرسلناك إلى هذه الأمة. 
«إقذ خلث»4. مضت» من قبلهَا أممْ فراع لتقرأء ظعَلَيهمْ الذي أوحَينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن» . 
قال قتادة» ومقاتل» وابن جرع: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن سهيل بن 
تمرو لما جاء إلى النبي َه واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله عه / لعلي 
رضي الله عنه: اكتب«بسم الله الرحمن الرحيم)» قالوا: لا نعرف الرّحمنَ إلا صاحب العامة يعنون 
مسيلمة الكذَّابَ ‏ اكتب ؟! كنت تكتب: «باسمكَ اللهم»: فهذا معنى قوله: وهم يكفرون 
بالرحن 207 . 
والمعروف أن الآية مكية» وسبب نزوها: أن أبا جهل سمع لبي عله وهو في-الحجر يدعُو 
يا الله يارّحمن» فرجع إلى المشركين فقال: إن محمداً يدعو إطين؛ يدعو الله ويدعو إها آخر يسبمى 
الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحمن المامة فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: «قل ادعوا الله أو 


ادعوا الرحمن يَأ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى»9©» (الإاسراء ب )١١١‏ . 


وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في كفار قريش حين قال هم النبي 
عَهِ: اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن7"»؟ قال الله تعالى: إقل#. لهم ياحمد إن الرحمن الذي 
أنكر تم معرفته» طأهُوَ رَبي لا إلة إلا هو عَلَيهِ توَكُلتُ4. اعتمدثٌ «إوإليه مَتَاب4» أي: : توبتي ومرجعي . 


4)١(‏ ساقط من وب؟. 

(؟) وأخرجه الطبري: 48/17 وفيه شهر بن حوشبء وهو ضعيف. وعزاه السيوطي أيضاً: لعبدالرزاق» وابن أني الدنياء وابن 
المنذرء وابن ألي حاتم . 
انظر: الدر المشور: 5437/4 . 

() أخرجه الطبري: 40/1١5‏ 45-4 4» وزاد السيوطي نسبته لابن ألي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة؛ ولابن المنذر عن ابن جري. 
انظر: الدر المنشور: 160/4» أسباب النزول للواحدي ص :)7١0(‏ القرطبي: انك البحر المحيط: "8.0/٠0‏ . 

. 5950/0 البحر المحيط:‎ 355/١ 914/9 انظر: تفسير القرطبي:‎  )5( 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ,)١5(‏ القرطبي: »"١48/9‏ البحر اللحيط: 9.0/8" . 
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7ه 


م يت م ها عم ع َ 092 ل سظةر 5-7 
لدان فوهَانا ميرت يد لجار قلعت يوا لارض أوحكلء بد الموق بَللِله 
1 ينانوي موا أن لو َه أسََلْهَدَى]لتَاسجَِيعأوَلَابرَالُ 
3 م 2 يه باس بحم لس سد سكم ساح عم س6 
اله كتروأ أتصِييُمِيمَا 0 مقا نارق انكل ل ارق انع دار عل أله 


يديره 1 - 
لَه لايخلِف الْميعاد حي 


: كور 
- حو 


| 


سد م 


قوله عرّ وجل: «ؤلو أن قراذ يرث به الجبّال4؛ الآية. نزلت في نفر من مشركي مكة؛ 
منهم أبو جهل بن هشامء وعبدالله بن ألي أمية؛ جلسوا خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي عَيْه فأتاهم» 
فقال له عبدالله بن ألي أمية: إن سرّك أن نتبعك فسيّر جبال مكة بالقران فأذهِبْها عنا حتى تنفسح, 
فإنها أرض ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها عيوناً وأنهارًء لنغرس فيبا الأشجار ونزرع» ونتخذ البساتين» 
فلستٌ لا زعمت بأهون على ربك من داود عليه السلام حيث سخر له الجبال تُسبح معه. أو 
سك لنا الريح فتركبّها إلى الشام ليرتنا وحوائجنا ونرجعٌ في يومناء فقد سخرت الريحٌ لسليمان 
يا زعمتٌ» ولستٌ بأهون على ربك من سُليمان» وأحبي لنا جدّك قصيّاً أو مَنْ شعت من آبائنا 
وموتانا لنسأله عن أمرك أحقٌ ما تقول أم باطل؟ فإن عيسى كان يحبي الموق» ولستٌ بأهون على 
الله منه فأنزل الله عرّ وجل: (ولد ‏ أن قراناً سيرث به اجبال 4 فأذهبت عن وجه الأرض» 
«أو قُطّعت به الأرضٌّ»؛ أي: شققت فجعلت أتماراً وعُيوناً «أو كُلْمَ بة الوث» واختلفوا في 
جواب «لو) : : 
فقال قوم: جوابه محذدوف». اكتفى بمعر فةٍ السامعين 500 : لكان هذا القران» كقول 
الشاعر 0 : 
َأَقْسِمُ لو شيءٌ أثائا رَسُولّه ٠‏ سِوَاكَ ولكِنْ لم تجذ لَك عَدْفْعا 
أراد: لرددناه» وهذا معنى قول قتادة قال: لو فعل هذا بقران قبل قرانكم لفعل بقرانكم 5 
وقال اخرون: جواب لو مقدّم. وتقدير الكلام: وهم. يكفرون بالرحمن «وَلو أن ران سيرت 
به الجبال:99»: كأنه قال: لو سيرت به الجبال «أو قطعت بِهِ الأرض أو كلم به الموق» لكفروا 


)١(‏ انظر الطبري: 4050-4149/15» أسباب النزول للواحدي ص (715)) تفسير القرطبي: 51/8/8*» البحر المحيط: 991/0؛ 
الدر المنشور: 5675601/4, تفسير ابن كثير: 415/95 . 1 

(؟) انظر: تفسير الطبري: »449-448/١5‏ البحر المحيط: 581/0 . 

زم) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص .)١١7(‏ وانظر: الطبري: 6١١/لالات3‏ 4148/15 . 

(14) انظر: تفسير الطبري: »447-4145/١5‏ البحر المحيط: 581/8 . 


5181 


سورة الرعد الجزء الفالث عشر 


بالرحمن ولم يؤٌمنواء لما سبق من علمنا فيهم» ك قال: «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموقى ' 
وحشرنا علهم كل شيء قبلاً ما كانوا لِيوْمِنوا» (الأنعام  )١١١‏ ثم قال: 

«بل لله الأمر جميعً», أي: في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . 

لأقَلمْ بييأس الذين انرا قال أكثر المفسرين: معناه أفلم يعلم. قال الكلبي: هي لغة 
النْحَء2"0 . 

وقيل: لغة هوازن» يدل عليه قراءة ابن عباس: «أفلم تبون الذين 00 

وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم» وزعم أنه لم يسمع أحداً من العرب يقول: يفستٌ» 
بمعنى : علمتٌ» ولكن معنى العلم فيه مضمر(" . 

وذلك أن سحا رسول ال .ا جعوا هذا من الشركي لمعو في أن يفل ل ا 
سألوا فيؤمنوا فنزل: جأفلم يأ الذين آمنوا يعني: الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان 
هؤلا أي لم يبأسُوا علمأء وكل مَن علم شيئاً يعس من خلافه؛ يقول: ألم ييعسهم العلم: أن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» . 

«ولا يزال الذين كفروا تُصيبهم بما صنعوا», من كفرهم وأعمالهم الخبيئة إقارعة» أي : 
نازلة وداهية تقر شر عهم من أنواع البلا أحياناً بالجدب» وأحياناً بالسلب» وأحياناً بالقتل الام 

وقال ابن عباس: أراد بالقارعة: السرايا التي كان رسول الله َه يبعفهم إليهم . 

م ب 2000 1 9 ماسم م 0 

«أو تحل4؛ يعني: السرية والقارعة» «إقريباً من دارهم#. وقيل: أو تحل: أي تنزل أنت يامحمد 
بنفسك قريبا من ديارهم, إحتى ياني وعد الله#. قيل: يوم القيامة. وقيل: الفتح والنصر وظهور 
رسول الله َه ودينه. إن اله لا يُخلف الميعاد», وكان إلكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل 
الاستهزاء فأنزل الله تسلية لنبيه تع :. 


. مع تعليق الشيخ محمود شاكر‎ 407-407.640٠./5 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) الطبري: 101/15 . 

(*) انظر: تفتير الطيزي: كلملهة 5ه 4 . ' 
هذا وقد رجح الطبري القول الأول الذي قال عنه البغوي إنه قول أكثر المفسرين» فقال: (455/15): «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل» أن تأويل ذلك: «أفلم يتبين ويعلم», لإجماع أهل التأويل على ذلك» . 
فتأويل الكلام إذا: ولو أن قراناً سوى هذا القرآن كان سيّرت به الجبال» لسيّر بهذا القرآن» أو قطعت به الأرضء؛ لقطعت 
بهذاء أو كُلّم به الموق» لكلّم ببذاء ولكن لم يُفْعل ذلك بقرآن قبل هذا القرآن فيُفعل ببذا «بل لله الأمر جميعأ» يقول: 
ذلك كله إليه وبيدهء يبدي من يشاء إلى الإيمان فيوفقه له ويضل من يشاء فيخذله؛ أفلم يتين الذين آمنوا بالله ورسوله 
- إِذْ طمعوا في إجابتي من سأل نبيهم ما سأله من تسيير الجبال عنهم» وتقريب أرض الشام عليهم» وإحياء مؤتاهم - 
أن لو يشاء الله لهدى الئاس جميعاً إلى الإيمان به من غير إيجاد آية ولا إحداث شيء ما سألوا إحدائه؟ يقول تعالى ذكره: 
فما معنى 0 ذلك؛ مع علمهم بأن الحداية والإهلاك إلي وبيدي» ارد آيةَ أو لم أنزهاء أهدي من أشاء بغير إنزال 
آية» وأضل .من أردثٌ مع إنزاها» . ش 


ميض 
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أ 7 5 و 5 0 72 م 5 سس 4 
ولقَدِ سحهزى بره سل من ميك يت كدوام عدم ميق 
كان عداب ب يه أَفْمَنٌ .--2 هوق هيدل نأ ساس ركه ا 1 


3 ان 


3 ا هد 2 م 

لله شرد 0 م ونه يما ايهف لاض أ بظدهرة يمول 
رت 1 وح لا م 2 200 3 و فا 5 

كدر هموص صذواعن لْسَِّل ومن« صلل أله شَالَهدمِنَ 


3 
0 


«إولقد استُهزىء برسل من قبلك24 5 استبزؤوا بك: إفأمليثُ للذين كفرواج؛ أمهلنهم 
وأطلت هم المدة؛ ومنه «المَلَوانِ» وهما: الليل والنبارء ثم أخذتهم» عاقبتهم في الدنيا بالقعل وفي 
الآخرة بالنارء إفكيف كان عقاب4, أي: عقابي لهم . ْ 

«أفمن هو قاثم على كل نفس بما كسبت#. أي: حافظهاء ورازقهاء وعالم بهاء ومجازيها بما 
عملت. وجوابه محذوف, تقديره: كمن ليس بقاكم بل عاجز عن نفسه . ش 

«وجعلوا لله شركاء قل سَمُوهِم4 ينُوا أسماءهم . 

وقيل: صفوهم ثم انظروا هَل هي أهل لأن تُعبد؟ 

(أم تبؤنه» أي: تخبرون الله تعالى: جا لا يعلم في الأرض»؛ ا 
ولا ني الأرض إها غيرهء «إأم بظاهر» يعني: أم تتعلقون بظاهرء «إمن القول4؛ مسموع,؛ وهو 
في الحقيقة باطل لا أصل له . 

وقيل: بباطل من القول. قال الشاعر : 

. وعَيُرنِي الواشون 9 عا . وَيْلِكَ شكَاة ظاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا ' 

0 

«إبل زين للذين كفروا مكرّهم4: كيدهم. وقال مجاهد: شركهم وكذبهم على الله . 

طوصدُوا عن السبيل4؛ أي: صرفوا عن الدين . 


)0١(‏ قال أبو منصور في تبذيب اللغة: «الشكاة: توضع موضع العيب والذمٌ؛ وعيرٌ عل عبدالله بن الزبير بأمه. فقال: يابن ذات” 
النطاقين. فتمئّل عبدالله بقول الهُذَّلي: وتلك شكاة... 
أراد: أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات التطاقين ليس بعارء ره ومعنى قوله: «ظاهر عنك عارها» أي: ناب. أراد: أن هذا 
ليس عاراً يلزق به وأنه يفتخر بذلك.. 3 
انظر: لسان العرب لابن منظور: 441-449/١4‏ . 
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مه 000 000 2-6 0 - و م 7 
ل لالم رابلا خرواشن عينصت واف عيه 


صرح و عه 000 ل ١‏ له سرصم 
لق وعد عِدَالمت يجري نيلا 7 رت م 0 
لهك فى الت ) يلكي اذ 2 ا 
ل 4 1 ع م صخ 22 1 آ هه ول م م مامت 
يس ص هدر سرس دو 


أعبل الله ول" شرا 0 عليه 5-8 معان # 5 


قرأ أهل الكوفة ويعقوب «إوضدواك وفي حم المؤمن وضّد» بضم الصاد فيهماء وقراً 
الآخرون بالفتح لقوله تعالى: «إنْ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله (الحج ‏ 50)» وقوله «الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله (النحل ‏ 88 وغيرها) . 

«ومن يُضْللٍ اللَهُم, بخذلانه إَِادُ طإفما له مِن هاد» . 

هم عذاب في الحياة الدنيا». بالقتل والأسرء «ولعذاب الآخرة أشق. أشدء وما لهم 
من الله من واقٍ». مانع بمنعهم من العذاب . 

قوله عزّ وجل: «إمثل الجنة التي وعد المتقون4 أي: صفة الجنة» كقوله تعالى: «ولله المثل 
الأعلى» (النحل - )٠.0‏ أي: الصفة العلياء «إتجري من تحتها الأنهارٌ4: أي: صفة الجنة التي وعد 
المتقون أن الأخبار جري من تحتها . 

وقيل: «مثل” عله مجازها «الجنة التي وعد المتقون تجري من 5 الأعبار» . 

«أكلها دائمع» أي: لا ينقطع ثمرها ونعيمهاء إوظلها», أي: ظلها ظليل؛ لا يزول» وهو 
3 على الجهمية حيث قالوا إن نعم الجنة يفنى2©0 . 

تلك عقبى» أي: عاقبة الذين اتقوا» يعني: الجنة» «#وغقبى الكافِرِينَ الناز» . 

قوله عرّ وجلّ: «إوالذين آتيناهم الكتات» يعني: القرآن» وهم اسان عد لقا ررضو 


. )445-491( قال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان...» قال: ص‎ )١( 
.«فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول يَُِهِ أخبر به» قال تعالى: (وأما الذين سسُعدوا‎ 
. ففي الجنة خالدين فيبا مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) أي غير مقطوع‎ 
.)05- وقد أكد الله خحلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن, وأخبر أنهم: (لايذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى) (الدخان‎ 
والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة» كقوله: «من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس وَيِخْلكُ ولا يموت» (رواه مسلم)»‎ 
وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصِحُوا فلا تسقموا أبداًء وأن تشبُوا فلا تهرموا أبدأء وأن تَميّوَْا فلا تموتوا‎ 


أبدأ» (رواه مسلم) 8 


إفرضصن 
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مكلك وَل تلن يفت هرد هم يدها ةله 


دأ[ 22 7 2ه حلم - 1 0 وو 1 7 صم 
مسَاِْؤما اك عنمن وَييوَلَاوَاقٍ 0 وَلِقَدَ امامل 
وحنلا 6 جر 02 200 48 4 الت 
عاطم أروجأودرية و مات رسو لايق عَايَةٍ لبذ نِ ملل مل 
عو جه . 
مأب 


3 


بم 7 إليك4 من القران, «إومن الأحزاب» يعني : الكفار الذين تحربوا على رسول لله يق 
وهم اليبود والنصارى» #من نكر بعضه 4 هذا 00 بجاهد وقنادة0"© . 1 
وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلاً في القران في الابتداء فلما أسلم / عبدالله بن سلام 


وأصحابه وا ددر في القران مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كرر الله ذكره في القران - 


فرحوا به فأنزل الله سبحانه وتعالى: «إوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب 
من يدكر بعضه1", ٠‏ يعني : مشركي مكة حين كتب رسول الله عه في كتاب الصلح: سم 
الله الرحمن الرحم» قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن العامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله 
عر وجل” '»: «وهم بذكر الرحمن هم كافرون» (الأنبياء ‏ 5) «وهم يكفرون بالرحمن» (الرعد 
ف د 

وإنما قال #ابعضه) ل جمد انوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن . 

(قل». يا محمد (إفا أُمِرثُ أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب 4 أي : 
١‏ 0 

«وكَدَلِك ا كما عَرَياً4: يقرل: م أن إليك الكتابّ يامحمد؛ فأنكره الأحزاب» 
كذلك أنزلنا الحكم والدين عربياً. نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب. به الأحزاب . 

' وقيل: نظم الآية: كا أنزلتٌ الكتبٌ على الرسل بلغاتهم» فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكماً 

عربيا: . 

«وَليِن اتبغت أهراءَهُمم, في الملة. وقيل: في القبلة, «بَعدَ ما جاءَك مِنَ العلم مالك مِنَ 
الله من وَلي ولا واقٍ4., يعني: من ناصر ولا حافظ ١  .‏ 

قوله تعالى: وقد أرسلنا رسلا من قَبلِك4. روي أن اليبودء ‏ وقيل: إن المشركين ‏ قالوا: 
(0) انظر: الطبري: »477/١5‏ الدر المنشور: 508/54 . 
(؟) ذكره الماوردي واختاره الزمخشري. ٠انظر:‏ البحر المحيط: 93/0" الحرر الوجيز: 779/48 . 


(؟) انظر فيما سبق تفسير الآية )٠(‏ من السورة ص (18”) . 


رس 


امراب 
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وم 


مجو سم ا وَعِنْد هدام الحجكتكتب << 


إِنَّ هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء فأنزل الله تعالى: #ولقد أرسلا رُسلاً من قَبلِك وَجَعَلدا 
اهم أزواجاً وَذُرِية204) وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربُون ولا ييكحون ٠.‏ 

وما كانَ لرسول أن يأتي بآية إل بإذن اللهه, هذا جواب عبدالله بن أبي أمية. ثم قال : 

لكل أجل كتابٌ», لا ا 0 

وقيل: لكل آجل أَجْلهُ الله كنابٌ ألبت 

وقيل: فيه تقديم وتأخي تقديره: أي 5 أجل ومدة» أي : الكتب المنزلة لكل واحد 
منها وقت ينزل فيه . ظ 

«يمحو الله ما يشاءً ويبث »2 قرأ ابن. كثير وأبو عمروء وعاصم ويعقوب «إويثبثُ#© 
بالتخفيف وقرأ الآخرون بالتشديد . 

واختلفوا في معنى الآية : 

فقال سعيد بن جبير» وقتادة: بمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله» ويثبت 
ما يشاء منها فلا ينسخه0© . | 

وقال ابن عباس: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة ورا 

وروينا عن حذيفة بن يد عن المي علله: دحل المَلّكُ على التْطٍَ يعدما تستقر في الرّحجِم 
بأربعين» أو خمس وأربعين ليلة» فيقول: يارب أشي أم سعيد؟ فَيُكْتبَانِء فيقول: أني رب أذكر أم أنثى؟ 
فيُكبَبَانِ ويُكب عمله وائرة وأجله ورزقه». ثم تطوى الصحف فلا يُزاد فيها ولا يُنْقص)0). 

وعن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: يمحو السعادة ا أيضاًء ويمحو 
لق والأعل وفيك ما يشاه . ظ ظ 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو ييكي ويقول: اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الشقاوة فاتحني» وأثبتني في أهل السعادة 
والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ومثله عن ابن مسعود . 


)١(‏ رواه الواحدي في أسباب روا . ص (717) عن الكلبي بدون إسنادء وانظر: تفسير القرطبي: 2771/8 البحر المحيط: 
واو . 

(5) أخرجه الطبري: 40-79/15 . 

() انظر: تفسير الطبري: 485-486/15» وسائر الأقوال في تفسير الآية 3 الصفحات التالية منه» وانظر: الدر المنثور: 
5/4 . 

(4) أخرجه مسلم في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء برقم (551414): 3٠31/4‏ . 


ترون 
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وني بعض الآثار: أن ربكل يكو قد بشي رمن شكزه للالودرسة قطن رطة اكرة إل 07 
أيام» والرجل يكون قد بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيمدٌ إلى ثلاثين سنة . 

أخبرنا عبدالؤاحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا عبدالله بن صالح, حدثني الليث بن سعد, حدثني زيادة بن محمد الأنصاري» 
عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله عَيلّهِ: «ينزل الله عر وجل. في آخر ثلاث ساعات يَبْقَيْنَ من الليل» فينظر في الساعة 
الأولى منبن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويقبت20 . 

وقيل: معنى الآية: إن الحقظة يكتبون جميع أعمال بني ادم وأقواههم؛ فيمحو الله من ديوان 
الحفظة ما ليس فيه ثوابٌ ولا عقاب, مثل قوله: أكلت» شربت» دخلت» خرجتء ونحوها من 
كلام هو صادق فيه ويثبت ما فيه ثواب وعقاب» هذا قول الضحاك والكلبي . 

. وقال الكلبي: ين اند الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب 
ولااعقاب. 2 . 

ولا ميك ع ارد يانة مر الرجل ,يتل بطاعة الارعز وجل يعو الفصية ال يمرت 
عل 01و - يمحوء والذي يث,ٍ يثبت: الرجل يعمل بطاعة الله» فيموت وهو في طاعة الله عر 
وجل فهو الذي يثبت 

وقال النسن: «إوحر الله ما يشام» أي من جاء أجل يذهب به وهبت من لم يجيء أجله 
إلى أجله . 

وعن سعيد بن جبير قال: «يمحو الله ما يشاء» من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء 
فلا يغفرها . 

وقال عكرمة: طيمحو الله ما يشاء» ف انوج بالتوية وبقية: بدل الثانوت: حبنات: © 
قال الله تعالى: «فأولئك يبدل الله سيئاتهم خسنات» (الفرقان  .)7١‏ وقال السدي: «ايمحو الله 
ما يشاء» يعني القمر «إويثبت4 يعني الشمسء بيانه قوله تعالى: (فمحونا أية الليل وجعلنا اية 
الغبار مبصرة» (الأسراء ل )١5‏ . 

وقال الربيع: هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم» فمن أراد موئه محا(" فأمسكه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: »484/١5‏ وفيه زيادة بن محمد الأنصاري: منكر الحديث 

قال الحيئمي في المجمع: :)١90-١04/٠١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوهء وفيه زيادة بن محمد الأنصاري» 


وهو منكر الحديث» . 
(؟) ‏ في «ب»: فجأة . 


5 
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0 و م ا ا 
إن 


7 0 و 1 5 2 مر ات اند ا 
مانرينك بعض ألَذِى تعد هوأر توَيبَكَ تا عية كا ماه 


له أولَه يرو أنَانا لوال شار لالخ لاق يوز كيه 
عور 3 


قف زا بقارة: تعد ورم إل اعم فقول غ2 توزطل 3 وال نرق الأقس عن شرع ةليه 
(الرمر- ؟5). «وَعِندَه أمُ الكتاب 4. أي : أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا 
وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هما كتابان: كات موقا لكا رمن 
ما يشاء ويثبتٌ» وأم الكتاب الذي لا يغيّر منه شيء. 2 
وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام؛ من درة بيضاء 
ها دفتان من ياقوت, لله فيه كل يوم ثلهاثة وستون لمحنظة «إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب4 . 
وسأل ابن عباس ععباً عن أم الكتاب؟ فقال: علم الله ما هو خالق» وما تخلقه غاملون(؟)» . 


«وامًا ثرينك بعضّ الذين نهذ هم 24 من العذاب قبل وفاتك» «أو ترَ ْنُك 4: قبل ذلك» 
«فإنما عليك البلاغ4, ليس عليك إلا ذلك» «إوعليئا الجسَابُ4. الجراء يوم القيامة . 


قوله تعالى: «أو لم يَرَوا4 يعني: أهل مكة؛ الذين يسألون محمداً عله الآيات, «أنا تأتي 
الأرض تنقصُها من أطرَافهَاُ؛ أكثر المفسرين على أن الزاذ مة .افق ديار" الشرك» فإن ما زاد 
في ديار الاسلام فقد نقص من ديار الشرك» يقول: «أو لم يَروا أن نأتي الأرض تنقلها من 
أطرافها4 فنفتَحُها محمد أرضاً بعد أرض حوالي أرضهمء أفلا يعتبرون؟ . هذا قولُ ابن عباس وقتادة 
وجماعة ع5 , 


)١(‏ ورجح الطبري من هذه الأقوال قول الحسن ومجاهد, لأن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله عله 
الآبات بالعقوبة؛ وتهدّدهم بهاء وقال هم: «وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب»» يعلمهم بذلك 
أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب» هم مؤْترون إلى وقت حيء ذلك الأجل. ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل؛ يجيء 
الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه؛ أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مالل فيقضي ذلك في تحلقه» 
فذلك مَْوُه وخبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه .| 
وبهذا المعنى جاء الأثر عن رسول الله مَِلْه. ثم ساق حديث ألي الدرداء الذي سبق تخريجه انفا . 
انظر: تفسير الطبري: )4849-444/1١5(‏ . 

. في «به: بلاد‎ )١( 

(؟5) انظر: الطبري: 155-5517/1١5‏ . 


مين 
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وقال قوم: هو راب / الأرضء معناه: أُوْ لّمْ يروا أنا نأي الأرض فنخربهاء وتُهلك أُهلهاء 
أقلا يخافون أن نفعل بهم ذلك()؟ 

قال مجاهد: هو عر الأرض وقبض أهلها9؟ . 

'وعن عكرمة قال: قبض الناس. وعن الشعبي مثله . 

وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماءء وذهاب الفقهاء9 . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أبانا سه ين يوسكن» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن ألي أويس حدثني مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن داه بن عبرو بن العا رمي الدع فال. سمعت رسول الله عَيِْله يقول: دن الله لا 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلمٍ عع التلوام: حتى إذا م ببق عاماً انُخذ 

الناس رَؤْساء جُهالا سكلا فأفتوا بغير علم فضَلُوا وأضلُوار9) . 

وقال الحسن: قال عبدالله بن مسعود: : موث العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها فين اتناك 
الليل والنهار9؟ . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يُقبض وقَبِضُه ذهابٌ أهله9© . 

وقال علي رضي الله عنه: لجل انعا كا الاير قطعت' كف لم تَعْدْ . 

وقال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الْآخرٌ فإذا هلك الأول قبل 
أن يتعلم الآخر هَلِكَ الناس . 

وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك النّاس؟ قال: هلاك غُلمائهه9) 


. 494/1١١ الطبري:‎ )١١ 

(؟) انظر: الطبري 458/١5‏ . 

(*) تفسير الطبري: »490/١5‏ الدر المنشور: 577-576/4, وأخرج الحاكم في المستدرك: 3 8 عن ابن 15 في معنى 
الآية قال: ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها . 

(4) أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم: 2١1915/١‏ ومسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه. برقم (5537): 
+ ولمصنف في شرح السنة: 4/١‏ . 

(ه) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ص )١40(‏ عن الحسن . 

(7) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: 107/٠١‏ والطبراني في' الكبير: 189/9., والدارمي في مقدمة السئن: 454/١‏ والمخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه: »47/١‏ والبمبقي في المدخل إلى السئن ص (5077) وقال: هذا مرسلء وروي موصولاً من 
طريق الشاميين. وانظر تعليق الدكتور محمد الأعظمي في الموضع نفسه . 

(0) قال الطبري في التفسير: (458-4917/1): «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: «أوَ لم يروا أنا نأني 

رك ننقصها من أطرافها»» بظهور المسلمين من أصحاب محمد عله عليبا وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك؛ فيخافون 


مس 


ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم؟ وذلك أن الله توعد الذين سألوا زسوله الآيات من مشركي قومه بقوله: «وإما نرينك - 


وخرضل 
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20 01 2 يلمك 00 0 2 0 سح ]وا ا 
وفلم 00 لماكب نهين ود وسيعام” 
ش 7 - 


م 


2 <1 1 -0- 


«والله يَحْكُمْ لا مُعَقَبَ مُعَقَبَ لخكيمد4. لا رادٌ لقضائه,» ولا ناقض لحكمه. وهو سَرِيع 
الحسّاب؟# . 
ظ لاد لا يي »؛ يعني: من قبل مشر كي مك والمكر: إيصالٌ روه إلى 
5-7 الكر عيد». 7 عند الله ا وقيل: | إن الله خالق مكرهم جميعاء بيده 
رعو ابن وطة ب دود عل ا 1ه اس مي 0 0 
00 وسيّعْلَمْ الكفارٌ#, قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو «الكافر» على 
التوحيد» وقرأ الآخرون: «الكفار» على الجمع. طِلِمّن عُقبى الدّارِ» أي: عاقبة الدار الآخرة حين 
يدخلون النار» ويدحل المؤمنون الجنة . 
يي ل الذين كفروا لست مُرسلاً قل كَقَى بالله شهيداً يني وَتينكم4, إفي رسوله إليكم 
مَن عندةٌ عِلم الكتاب 4. » يريد: مؤمني أهل الكتاب يشهدوك يق عل ذلك . 
قال قتادة: هو عبد الله بن م اسلام(1) : 
وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة مكية» وعبدُ الله بن سلام أسلم بالمدينة . 
وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير إومن عنده عِلمْ الكتاب4 أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: 
وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية9)؟ 
وقال الحسن ومجاهد: طإومن عنده علم الكتاب» هو الله عزّ وجل7": يدل عليه: قراءة 
عبدالله بن عباس» ومن عِنْدِه بكب ” الميم والدال» أي : من عند الله ع وجل وقرأ الحسن ' 


بعض" الذي تعِدُهم أو نتوفيئك فإِما عليك البلاغ وعلينا الحساب»» ثم وبّخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم بما يعاينون من 
فعل الله بضربائهم من الكفار» وهم مع ذلك يسألون الآيات فقال: «أو 0 نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؛ يقهر 
أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبباء وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك» ١‏ 

)00 أخر جه الطبري عن قتادة: 2.7/١5‏ وحكاه أيضاً عن عبدالله بن سلام نفسهء ومجاهد . 

(؟) أخرجه الطبري: 06/15.ه 5.ه. 

.”© انظر: الطبري: 605/15 505 . 


ارين 
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وسعيد بن جبير هومن عنده# , بكسر المم والدال حَإغْلم الكتاب » عل الفعل المجهول('2, دليل 
هذه القراءة قوله تعالى: «وعلمناة من لدنا علماً) (الكهف ‏ 55) وقوله: «الرحمن علم القران» 


(الر من ل0١52؟)..‏ 


)1( قال الطبري: وقد 0000 الله ع2 خبر بتصحيح هذه القراءة وهذا التأويل» غير أن ف إشتاقة نظراً. ثم ساق 
حديقاً منقطع الإسناد. انظر: تفسير الطبري 005/١5‏ ' ش' 
وقال الميشمي فيه: (9رواه أبو يعلى» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك» انظر: مجمع الزوائد: 7/ره٠١‏ . 


امرض 


سوك ةضور 


مكية [وهي إحدى وخمسون](" آية إلا آيتين من قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا» إلى قوله: «إفإن مصيرك إلى الناريكه9"© . 


1 ا 5 هذا كتاب «(أنر لناه إليك», يامحمد يعني: القرآن, طلْتُخْرجّ النّاسَ من 
الظلمات إلى الثُور» أي: لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان9”, بإِذنٍ رَبُهم4» [بأمر 
0( ش 


وقيل: بعلم ربهم9) 


رجهم] 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من 9أ). 

() أخخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سورة إبراهيم عليه السلام نزلت بمكة سوى آيتين» وهما: 
«ألم تر إلى الذين...» نزلتا في قتلى بدر من المشركين . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعن الزبير: نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة . 
قال ابن الجوزي: وهي مكية من غير خلاف علمناه بينهم إلا ما روي عن ابن عباس وقتادة.. انظر: الدر المشور: ه/9, 
المحرر الوجيز: ,»١957/8‏ البحر اللحيط: ١/5‏ 4» زاد المسير: 47/4" . 

(0) انظر: الطبري: 5511/١5‏ ١ه‏ . 

(4) مهابين القوسين ساقط من وب» . 

(0) قال أبو جغفر الطبري في التفسير: (615/15): «وأضاف تعالى ذكره إخراجَ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربعم 
هم بذلكء إلى بيه مله وك اهادي خَلْقه والموفق من أحبٌ منهم للإيمان» إذ كان منه دعاؤهم إليه. وتعريفهم عام 
فيه وعليهم. فين بذلك صحةٌ قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسباء وإلى الله جل ثناؤه إنشاءً وتدبيراء 
وفسادٌ قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك صبعاً» . 


انفيض 
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هر لما لسوت وَمَانالْيْضْ وول زكري يِنْعَدَانٍِ 

1 ص + 06 5 7د هد اي ل سو هه 

سَدِيدٍ حِْ ان سْيَحِبُونَ الْحَيؤْة الداع ل الآيخْرَةٍ وَيصُدُو تعن 

4 17 سر سح عو سس 2 - ل 

سي لِأَلنَه وَيَبَحْومجَاعْوجًا أ ولتي كفي صلل بعياد عله < 
«إلى صِرَاطٍ العَزيز الحَمِيدِ» أي: إلى دينه» و«العزيز»» هو الغالب» و«الحميد»: هو المستحق 

للحمد . 1 


«الله الْذِي» قرأ أبو جعفر» وابن عامر: طاللّهُ4 بالرفع على الاستئناف؛ وخبره فيما بعده . 

وقرأ الآخرون بالخفض نعتاً للعزيز الحميد(؟ . 

وكان يعقوب إذا وصل خفض .| 0 

وقال أبو عمرو: الخفض على التقديم والتأخبيرء مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد2"9, الذي 
لْهُ ما في السموات وما في الأرض وَوَيلٌ للكافرينَ من عذاب شديدم29 . 

«الذين يستحبون؟. يختارون, «الحياة الدنيا على الآخرة ويصدُون عن سبيل اله أي: 


.ه1١511/١5 انظر: الطبري:‎ )١( 

(؟) قال الطبري: :)01١4-51/15(‏ «وقد اختلف أهل العربية في تأويله إذا قرىء كذلك : 
فذكر عن ألي عمرو بن العلاء أنه كان يقرؤه بالخفضء ويقول: معناه: بإذن ربهم إلى صراط (الله) العزيز الحميد الذي 
له ما في الات ويقول: هو من المؤتحر الذي معناه التقديم» ويمثّله بقول القائل: «مررت بالظريف عبدالله»» والكلام 
الذي. يوضع مكان الاسم النْعتٌء ثم يُجعل الاسم مكان النعتء فيتبع إعرابه إعراب النعت الذي وضع موضع الاسمء 
يا قال بعض الشعراء : 

ل كفا ا ال و من" لحنت كلكات- اليك اديب 
وأما الكسائ؛ فإنه كان يقول فيما ذكر عنه؛ من خفض أراد أن يجعله كلاماً واحداء وأتبع الخفضّ لتر وبالخفض 
كان يقرأ» ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان حريك تجا كر ست من القراءء 
معناهما واحدء فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . ش 
وقد يجوز أن يكون الذي قرأ بالرفع أزاة امهل من خفضّ في إتباع الكلام بعضه بعضاً. ولكنه رفع لانفصاله من الآية ٠‏ 
التي قبله» كا قال جل ثناؤه: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؛ إلى اخر الآية ثم قال: «التائبون العابدون» (سورة 
التوبة: ١١١-؟١١).‏ 

قال الطبري: :)51١4/15(‏ ومعنى قوله: «اللّه الذي له ما في السموات وما في الأرض»» الله الذي يملك جميع ما في السموات 
وما في الأرض . 
يقول لنبيه محمد يَُه: أنزلنا إليك هذا الكتاب لتدعو عبادي إلى عبادة مَنْ هذه صفته, ويَّدَعُوا عبادة من لا يملك لهم 
ولا لنفسه ضرا ولا نفعاً من الآخة والأوثان. ثم توعٌد جل ثناؤه من كفر به. ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه 
من إخلاص التوحيد له» فقال: «وويل للكافرين من عذاب شديد»» يقول: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم 
لحن جحد وحدانيته» وعبد معه غيره» من عذابن الله الشديد» . 


ف 
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وما سلما من رسَوَأ| لابلسان فقومه أ ا يِل ل 


لدب 
وَيهَدِى مَنيِسَاء وَهْوَالْمَرِيدُ الي + وَلَقَد أَرَسَلْنَامُوَن 
كَاميك] أرق : أشي شلك الر وتسيترف د 


4 
ا 
1- 
8 


هنف دَلِكَ لانت لكل كيار شَكور حي 1 


عه 7 عن وب دين الله «إوييغونها عِوَجأ4 أي: يطلبونها زيغاً وميلاء يريد: يطلبون سبيل 


ل الهاء راجعة إلى الدنياء معناه: يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق» أي: لجهة الحرام. 
«أوائك في ضلال بعيد4<" . 

قوله تعالى: طإوما أَرسّلنَا من رَسولٍ إلا بلسانٍ قومه لين لَهُم4: بلغتهم ليفهموا عنه . 

فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي عَيْيلهِ إلى كافة الخلق؟ 

قيل: بععث من العرب' بلسانهم» والناس تبَعٌّ لهم, ثم بت الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله 
عر وجل ويترجمون الهم بال م 

«فيْضِلٌ اللّهُ من يشاءً ويبدي من يشاء وهو العزيز الحكم» . 

«إولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور» أي: من الكفر إلى الإيمان 
بالدعوة» «وذكرهُم بأيام الله4. قال ابن عباس وأني بن كعب ومجاهد وقتادة: بتعم اق3 . 


)١(‏ يعني: هؤلاء الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرةء هم في ذهاب عن الحق بعيد, وأخذٍ على غير هدكئى, وجَوْرٍ 
عن قصد السبيل . ْ 
انظر: تفسير الطيري: 81/15 . ' 

(1) أورد محمد بن أني بكر الرازي هذا السؤال مطولأً وأجاب عنه من وجوه : 
الأول : إن نزول القران على النبي عليه الصلاة والسلام بلسانٍ واحد كاف» لأن الترجمة لأهل بقية الألسن تغني عن نزوله 
لجميع الألسن» ويكفي التطويل» كا جرى في القرآن العزير. ‏ ' 
الثاني : أن نزوله بلسان واحدٍ أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من لماج ولاه 
الثالث : أنه لو نزل بألسنة الناس وكان معجزاً في كل واحد منهاء وكلم الرسول العربيي كل أمة بلسانها ا كلم أمته 
التي هو منها لكان ذلك أمراً قريباً من القسر والإلجاءء ل د 
فلما كان نزوله بلسان واحد كافياً كان أولى الألسنئة قوم الرسول. ل مهم أقرب إليه وأفهم عنه . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» محمد بن عبدالقادر الرازي الحنفي ص )198-١817(‏ . 

(9) انظر: تفسير الطيري: 078-570/17, الدر النثور: 5/5 . ش 


كرف 
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وَإِذْقَالَ موم لِقَومِهِ كرو نْعمة العا دكين »فزعو 
وو ا ا وتو" يم 
سس وو هن 2506 سح رج 7 


ا ا 


ل إن عَدَ وتيك 4 


وقال مقاتل: بوقائع الله في الأم السالفة. يقال: فلان عالم بأيام العرب» أي بوقائعهم؛ وإنما أراد 
بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» فاجتزأ بذكر الأيام عنها لأمها كانت معلومة عنده(" . 

إن في ذلك لآيات لكُلِ صبارٍ شكور 24 و«الصبّار): الكثير الفيان و«الشكور): الكثير 
الشكرء وأراد: لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشيكر من خصال المؤمنين . 

«وإذ قال مومى لقومه اذكروا نعمةً الله عليكم””) إذ أنجام من آل فرعون يسومونكم 
سوءً العذاب ويذبحون أبناء م قال الفرّاء: العلّة الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن ال 
فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح؛ وبالتذبيح» وحن طرج لواو في «يذبحون) 
و«يقئّلون» أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم("» #ويستحيون نساءَكم4» يت ركوهن أحياءً 
وني ذلكم بلاءً من ربكم عظم94© . 


«وإذ تأذّنَ ربُكم». أي: أعلم» يقال: أَذّن وتأذّن بمعنى واحد, مثل أَوْعَدَ وتَوَعَد «إلئن 


)١(‏ ورد الطبري هذا القول والشاهد الذي استشهدوا به على ذلك» وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: :)٠١7/8(‏ «ولفظة «الأيام» 
تعم المعنيين» لأن التذكير يقع بالوجهين جميعا» . 

. أخرج الطبري عن ابن عيينة في تفسيرهاء قال: أيادي الله عندم وأيامه‎ )٠( 

(6) وزاد الطبري ذلك بياناً فقال في التفسير: )074/١7(‏ : 
«وأدخلت الواو في هذا الموضع؛ لأنه أريد بقوله: «ويذبّحون أبناءكم» الخبرٌ عن أن ال فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل 
بأنؤاع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر من القران» فإنه جاء بغير الواو: «يسومونكم سوء العذاب 
يذْبّحون أبناءكم؛ (البقرة ‏ 48) في موضعء وفي موضع: «يقتّلون أبناء5» (الأعراف  »)١4١‏ ولم تدخل الواو في المواضع 

: التي لم تدخحل فيبا لأنه أريد بقوله: «يذبّحون» وبقوله: «يقتلون»: تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم. وكذلك 

العمل في كل جملة أريد تفصيلهاء فبغير الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو» . 
وراجع ما كتبه - بتفصيل أوسع أبو جعفر بن إبراههم بن الزبير الغرناطي في كتابه «ملاك التأويل؛ تحقيق د. محمود 
كامل أحمد: ١/5ه-لاه‏ . 

(4) يقول تعالى: فيما يصنع بكم ال فرعون من أنواع العذاب» 0 عظيمٌ أي: ابتلاء واختبار لكمء من ربكم 
عظم. وقد يكون «البلاء في هذا الموضع نَعُماءء وقد يكون من البلاء الذي يصيب الناس من الشدائد» . 
انظر: تفسير الطبري: 575/١5‏ . : 


الطرضل 
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ا ا ا د و 0م 2ح 4 224 218 8 جه 4 لأ سد 
وقال موسو إن تكمروا أنام وم فى | لأرض جمِيعا وإِنَاللهَ ليد عل ألم يكم 
10 أ 2 2-3 ىار 2 44 01 2 و وج 5 
١‏ دن من قل فو نوعو 2 لمودوا دين سس آله 3 ظ_ 

مرع راج واج عور 0000 اه سمه عر 2 >0 0 سم 
أله جاء رس بالبدندت فردواا يهم ف أفواهه و ةا ونا كفرئايما 
2 يو 010 شح ع مسا د ايو حه 

رس ولب ال 1 سك مماتدعونناإِليهِ مريب يه 


شكرتم4 نعمتي فامنتم وأطعم «إلأزيدئكم» في النعمة . 

وقيل: الشكر: قيد الموجودء وضيد المفقود . 

وقيل: لكن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب . 

«إولئن كفرتم#» نعمتي فجحدتموها ولم تشكروهاء إن عذابي لشديد6(" . 

«وقال مومى إن تكفروا أنم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد», أي: عت عن 
خلقه, حميدٌ محمود في أفعاله» لأنه فيها متفضّل وعادل . 

ألم يأتكم نبأ الذين4؛ خبر الذين» من قبلكم قوم نوح. وعادٍ وثموة والذين من بعدهم 
لا يعلمُهُم إلا الله24 يعني: من كان بعد قوم نوح, وعادٍ / وموة . 

وروي عن عبدالله بن مسعود رضي .الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: كذب النسّابُون9© . 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنبما قال: بين إبراهم وبين عدنان ثلاثون قرناً لا يعلمهم 
ا" ظ 

وكان مالك بن أنس يكره أن ينسيبّ الإنسان نفسه أبا أبا إلى آدم» وكذلك في حق 0 
ا ساس 


)١(‏ قال الطبري: :)278/١(‏ وقوله: «ولكن كفرتم...» يقول: ولكن كفرتم؛ أيها القومء نعمة الله فجحدتموها بترك شكره عليها 
وخلافه في أمره ونبيه؛ وركوبكم معاصيه - «إن عذابي لشديده. أعذبكم 5 أعذب من كفر لي من خلقي . 

(؟) أخرجه الطبري: 079/١7‏ و٠50ه»‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد. بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنشور: 
. ش 

(؟) وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان بين زمن موسى وبين زمن نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم.إلا الله» . 
وحكى عنه المهدوي أنه قال: «كان بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون»» وقال ابن عطية بعد أن ساق هاتين الروايتين 
في المحرر الوجيز: :7١5/8.‏ «وهذا الوقوف على عدتهم بعيد. ونف العلم بها جملةً أصحٌ» وهو لفظ القران» . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير: (4/9©) عن ابن الأنباري, في تفسير الآية: قال: أي: لا يحضي عددهم إلا هوء على 
أن الله تعالى أهلك أمماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم؛ وعمّتٌ آثارهم فليس يعلمهم أحد إلا الله . 
وانظر: تفسير القرطبي: 271414/9 748 . 


فض 


5/ب 
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7 1 55 ع ئّ 9 بح سرج عو له سير 
+ مات وشم لق تساي اتوت الات يعو لفِرَككر 


ا 
العو سس لوس سس سس عر م أ ا لاك مَتلنَا وس 


مَنَدْنوبك وَبَوَجَرَكه إل أجل مُسَمّ قَالْوِنْ نتم إلا نا ترون 


0_0 


3 ا ده شنيف 


وإجاءتهم رسُلهم بالبينات4 بالدلالات الو 55 «إفردوا أيديهم في أفواههم؟: قال ابن 
مسعود: عضوا على أيديهم غيظاً'2 م قال «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ»:(ال عمران  )١١9‏ . 

قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههيم29 . 

قال مجحاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاوؤوا و70 يقال: رددت قول فلان في فيه أي 
كذبته . 

وقال الكابي: : يعني أن الأم ردوا حي في أفواه أنفسهمء أي: وضعو الأيدي على الأفواه 
إشارة. إلى الرسل 95 اسكتوا . 

وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتوهم بذلك9' . 

7 وقيل: 0 بمعنى الْنُعم. معناه: ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعماً في أفواههمء‎ ٠ 
. بأفواههم» يعني يعني بألستتهم‎ 

«وقالوا» يعني الأم للرسلء «إنا كفرنا بما أرسلم به وإنا لفي شك ممّا تدعونا إليه 
مُريب4. موجب للريبة موقع للتهمة . 

«قالث رُسُلُهُم أفي اللّهِ شكُ4. هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوهء ظطقَاطِرٍ السموات 
والأرض». خالقهمال"»,» يدعوم ليغفرٌ لكم من ذُثوبكم». أي: ذنوبكم و«من) صلةء 


2١‏ أخرجه عبدالرزاق؛ والفرياني» وأبو عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أي حاتم» والطبرانيء وصححه الحاكم في المستدرك» 
قال الميثمي: «رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد وهو ضعيف» انظر: الدر المنشور: 29٠١/8‏ زاد المسير: 9448/4 
مجمع الزوائد: 47/10 . : 

(؟)<- انظر: زاد المسير: 1 البحر المحيط: 5١08/8‏ . 1 

ش () انظر: الدر المنشور: 2٠١/60‏ وقد عزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة» ولأني رن اللو قو اه 

(5). انظر: البحر المحيط: 408/0.. 
وقال الطبري في التفسير: :)575/١7(‏ «وأشبه هذه الأقوال عندي الصواب و في تأويل هذه الآية: القول الذي. ا 
عن عبدالله بن مسعود: أنهم ردّوا أيديهم ف أفواههم» فعضُوا عليباء غيظاً على الرسل؛ كا وصف الله جل وعز به إخوانهم 
من المنافقين» فقال: (وإذا حَحَلّوا عضُوا عليكم الأنامل من الغيظ) (سورة ال عمران  »)١١59‏ فهذا هو الكلإم المعروف. 
والمعنى المفهوم من «ردٌ اليد إلى الفم» . 

(ه) في «ب»: خالق السموات والأرض . 


إن 


الى 2 0 7 22 مر و خخ د سا اس ساو بح 
نوين 0 1 222000 منّعِبادٍ دوء 


5 أن نيكم يسأطدنٍ بشلشي أي قا الَوهلَءَك ل الْمْؤْمئو 2 


عا ]| 


له 


9 0 نَأل سوََعلَنَهِ وَكَد هَدَسَاسْملنَا وَلَصَيرَنَ عل مآ ءَادَيسمُون 
أت تبي التترؤرة ج 16و توا مه شوخ لخخر ةتحش وين 


18 رةه ركف ونا نكسا رسب 2 بيك الظدليبرت 2 


َلَمْنَحكِنَتَ اليس بده لتقا وَحَافَ وَعِيدٍ حل 00 


«ويؤحركم إلى أجل مسمى#: إلى .حين استيفاء آجالكم: فلا يعاجلكم بالعذاب . 
«إقالوام, للرسل: «إإن أنتم إلا بشرٌ منلناه. ني الصورة» ولس ملائكة ‏ وإماء «إتريدون4؛ 
بقولكمء «إأن تصدٌونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا بسلطانٍ مبين 4 حجة بينة عل صحة دعوا كم : 
إقالت هم رُسُلْهِم إِنْ نحن إلا بشرٌ منلكم ولكن الله يمُنَ على من يشاء من عباده)» بالنبوة 
والحكمة؛ .وما كان لنا أن نأتيكم بسلطانٍ إلا بإذن. الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون34" . 
«إوما لنا أن لا نتوكل على الله وقد عرفنا أن لا تال شيئاً إلا بقضائه وقدره. إوقد:هدانا 
اسبلتا#, بيّن لنا الرشد. وبصرئا طريق النجاة. وإولتصبرن4. اللام لام القسمء مجازة: والله لنصبرن 
«على ما آذيكمونا وَعل الله فَليتوكل المتوكلود»  .‏ ! 
«وقال الذين كفروا لرُسلِهم لخرجتكم من ره أو عرد في 4 يَثيُون: إلا أن 
ترجعواء أو حتى ترجعوا إلى "ذيننةا + , ْ 


إفأوحى إلهم رهم تُهلكنّ الظالمين ولسكتنكم الأرض من 0 1 : من بعد عد هلاكهم. 


)4 أي: وما كان لنا أن نأتيكم بحجة وبرهان على ما ندعو كم إليه «إلا بإذن الله يقول: إلا بأمر الله لنا بذلك «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» يقول: وبالله فليئق به مَنْ آمن به وأطاعةه فإنًا به نثق» وعليه. نتوكل . 
انظر: تفسير الطبري: 8178/١5‏ .. ْ 3 * 
() قال الرازي: فإن قيل: كيف قالوا لرسلهم «أو لتعودٌن..» 0 لم يكونوا على ملة الكفار قط... فالجواب من وجوه : 
الأول : أن الود في كلام العرب يستعمل كثيراً بمعنى الصيرورة» يقولون: عاد فلان ا وغاد لفلان مال» وأشباه 
ذلك: وه قوله تعالى: احتى عاد كالعرجون القديم» '. 1 1 
الغالي : 1 نهم خاطبوا ارسج متف باذ عل زعي الفاسد واغفاذفي أن الل ري ثم انتقلوا عنها . 
الغالث : أنهم خخاطبوا كل. رسول ومن امن به .فغلبوا في «الخنطاب. الجماعة على الؤواحد . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص (189) . 4 
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ع ء 2+ 2 و 2 آ هئ وما رد __ 


واستفتحوأ يََابَكُزْججَا رِعنِيدٍ يه تددرآيه- جه ونشقق مِن مَاءِ 
و7 
صكذدك حم 


-- ع حبرهي 


ذلك لمن خاف مقامي» أي: قيامه بين يدي ؟ قال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» (الرحمن 
45)» فأضاف قيام العدِ إلى نفسه» كا تقول: نَدِمتٌ على يريك أي على ضرلبي إياكء لإوخاف 
وَعِيدِ» أي عقابي ٠.‏ ظ 

قوله عرّ وجل: «إواستفتحوا» أي: امتصرواءفالدابن عباس ومقائل: يعني الأم» وذلك أنهم 
قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبناء نظيره قوله تعالى: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حار من السماء» (الأنفال ‏ 79") . 

وقال مجاهد وقتادة: واستفتحوا يعني الرسل وذلك أنهم لما يفسوا من إمان قومهم استنصروا 
الله ودعوا على قومهم بالعذاب» كا قال نوح عليه السلام: «ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارأ» (نوح - )7١5١‏ وقال موسى عليه السلام: «ربنا اطمسٌ على أمواهم واشددٌ على قلوبهم»» الآية 
(يونس - 88) . 

إوخاتت4. خسر. وقيل: هلك. «كلّ جبَّارٍ عنيد» والجّار: الذي لا يرى فوقه أحداً. 
والجبرية: طلب العلو بما لا غاية وراءه(». وهذا الوصف لا يكون إلا لله عرّ وجل . 

وقيل: الجبار: الذي يجبر الخلق على مرادهء والعنيد: المعاند للحق ومجانبه. قاله مجاهد . 

وعن ابن عباس - رضي داعيم : هو المعرض عن الحق . 

قال مقاتل: هو المتكبر . 

وقال قجادة: «العنيدٌ»: الذي ألى أن يقول لا إله إلا الله9"© . 

«إمن وَرَائهِ جَهَنهُ 4 أي: أمامه كقوله تعالى «وكان وراءهم مَلِكُ؛ (الكهف ‏ 5 أي: 
أمامهم0” . 


. ومن «الجبار»» تقول: هو جبار بِيْنْ الجَبَرِيُة والجَبْريّة» والجيروة» والجَبرؤة» والجَبّروت‎ )١( 
, 547/١5 انظر: تفسير الطبري:‎ 

(؟) انظر في هذه الأقوال: الدر النثور: 5/0 ١ه‏ ١ء‏ والطبري: 15/1١5‏ 5140-5 . 

(*) وكان بعض نحوبي أهل البصرة يقول: إما يعني بقوله: «من ورائه؛ أي من أمامه, لأنه وراءَ ما هو فيهء م يقول لك: 
«وكل هذا من ورائك؛: أي سيأتي عليك؛ وهو من وراء ما أنت فيه لأن ما أنت فيه قد كان قبل ذلك وهو من ورائه . 
وكان بعض نحوبي أهل الكوفة يقول: أكثر ما يجوز هذا في الأوقات؛ لأن الوقت ير عليك» فيصير خلفك إذا جُْئه... 
انظر: تفسير الطبري: 5١//59ه‏ . 
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تكن وما هو 


آ آ ‏ هك 8 و ومو م 0 

تَجَرَعْهوَلايَكَاد ميمه ران المت رسك 
سكسم 7 5 يحاي 

م كيت ورايوء 20 سس 


قال أبو عبيدة: هو من الأضداد(© . 
وقال الأخفش: هو ا يقال هذا الأمر من ورائكَ يريد أنه سيأتيك» وأنا من وراء فلان يعني 
ْ أصل إليه90) ١‏ 

وقال مقاتل: «من ورائه جهنم» أي: بعده 

#ويُسقى من ماء صديدب» أي: من ماء هو صديدٌء وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح 
والدم9©) . 

وقال محمد بن كعب: ما يسيل من فروج الرّناق يُسْقَاه ا 

«يتجَرَعُةُ4: أي: يتحسّاهُ ويشربه: لا بمرةٍ واحدة» بل جرعة جرعةء لمرارته وحرارتهء إولا 
يَكَادُ يُسيغْه4: وديكاد»: صلة, أي: لا يسيغه» كقوله تعالى: «لى يكد يراها» (النور  )4١‏ أي: 
م يَرَهَا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يجيزه . 

وقيل: معناه يكاد لا يسيغه» ويسيغه فيغلٍ في جوفه . 


4 


)١(‏ انظر: الطبري: 4547/17 وقال الزجّاج: الوراء يكون بمعنى الخلف والقدام... وليس من الأضداد. انظر: زاد المسير: 
. 
؟) انظر التعليق قبل السابق . 
قال ابن الأنباري: ومن ورائه» أي من بعد يأسهء فدلٌ وخاب» على اليأس» فكنى عنهه وحملت «وراء» على معنى (بعد)) 
كا قال النابغة : 
حَلَفتٌ فلم أنْركُ يده رِيمَة ٠‏ وليس وراءً اللّهِ للمرء مَذْهَبُ 
أراد: ليس بعد الله مذهب . 
انظر: زاد المسير: 69/4" . . 
(5) انظر: الطبري 6١/58ه.‏ الدر المنثور: ١5/0‏ وعزاه فيه لعيد بن حميد وابن ألي حاتم عن عكرمة؛ ولابن ألي شيبة» ٠‏ وابن 
جرير وابن المنذرء والبييقي في «البعث والنشور» عن مجاهد . 
وانظر: زاد المسير: 4/؟1ه9لاه” . ْ 
(5) في زاد المسير: (917/4؟) عن محمد بن كعب: هو غُسالة أهل النارء وذلك ما يسيل من فروج الزناة . 
وقال ابن قتيبة: المعنى: يسقى الصديد مكان الماءء 'كأنه قال: يُجُعل ماؤه صديداء ويجوز أن يكون على التشبيه» أي: يُسْقى 
ماع كأنه صديد . 


انظر: القرطين» أو كتابي مشكل القران وغريبه لابن قيية؛ جمع بينهما: ابن مطرف الكثاني: 575/١‏ . 
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مل لذي 3 عرو أيرَتَهِم ا أعم" كك مله كرماداً سكّدت مدت ليد لعاف 
و اب و0 ا 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارثء أنبأنا. محمد بن يعقوب 
الكسالي, أخبرنا عبدالله بن محمود. أخبرنا إبراهم بن عبدالله الخلال. حدثنا عبدالله بن المبارك» عن 
صفوان بن عمروء عن عبيد الله بن يُسْر» عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عن النبي عَيه في 
قوله: «ويسقى .من ماء صديد عبد قال: : يقرب إل فيه فيتكرهه». فإذا ادل مسسشوس سين 
ووقعت فروة رأسه. فإذا ضيه قطّع عا حتى بخرج من دبره يقول الله عر وجل: «وسقوا 
قَاء ا فقطع أمعاءهم) (محمد 2 6) ويقول: «وإن يستغيثوا يغاثوا عماء كالمهل يشوي 
الوجوه)(2 (الكهف - 2.0095 

وقوله عل وجل : ويا يه لوث ين خُل مكان4: ؛ ع عد ع ارت وله من كل مكان 

من أعضائه '. 

قال إبراضي النيمي: ع عن لد ا كه بن ا 

وقيل: يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه. ومن فوقه ومن تحته. وعن يمينه وعن شماله . 

ظوَمَا هْوَ بميت 4 ؛ فيستريج» قال ابن جريح: يي ل 
ولا ترجع إلى مكاتها من جوقه فتتفعه الحياة. نظيرها وثم لا يموت فيها ولا نحيى ) (الأعلى -18). 

ظوَمِن وَرَائهِ. أمامه. طعَذَابٌ غَلِيظ)4. شديلٌ وقيل: العذاب الغليظ الخلود في النار . 

«إمكل الذين كفروا بربهم أَعمَالهُم4 يعني: أعمال الذين كفروا بربهم ‏ كقوله تعالى: «ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» (الزمر -  )50‏ أي: ترى وجوه الذين كذبوا 
على الله مسودة, مكَرَمَادٍ اشتدّث به الريحٌ في يوم عاصفف4. وصف اليومّ بالعصوف, والعصّوف 
من صفة الريح لان الريحَ تكون فيهاء ا يقال: يومٌ حار ويوم بارذء لآن الحر والبرد فيه . 

وقيل: معناه: في يوم عاصف الريم» فحذف الريج لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مَتل ضربه 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 49/1١‏ 05.0-5., والترمذي في أبواب صفة جهنم, باب ما جاء في .صفة شراب أهل النار: 
٠ 4.١/9‏ "ءوقال: «هذا حديث غريب» هكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء .ولا يعرف عبيد الله بن 
بسر إلا في هذا الحديث» . ه 
وأخرجه الحام. في المستدرك: 55 وقال: 01111 الشيخين» 510007 
في المسند: 2556/0 والمصنف في شرح السنة: 51414-745/١©‏ . ش 
وضعفه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: ١581/5‏ . 
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رت عن 50 7 04 20 0 يي 
يلق جد يد سل وماذلِك على الله يعزيز من عي راقعل أْضَعمَكوا 
مي و سومهة م 0 عو ظلء ساي ع سام - 
ل إتاحًا 00 د 


20 كت مر عنا عنام صار: رَنَامَالنَا 


الله لأعمال الكنارء يريد: أنهم لا ينتفعون رساك التي عملوها في الدنيا لأا: مهم أشركوا فيها غير 
الله كالرماد الذي دري الريح 0 ينتفع بهء» فذلك قوله تعالى : 

«(لا يَقدِرون», ؛ يعني: الكفا ر ليما كسبوا4» في الدنياء على شيء4: الآعرة» / ذلك 
هر الضَّلالٌ البعيذ4 . 

ألم تر أن الله خلق السموات والأرضن»» قرأ حمزة ة والكسائ «خالقٌ السموات والأرضّ» 
وفي سورة النور «خالق كل دابة» مضافاً . 

وقرأ الآخرون لإخلق» عل لامي «(والأرض» و 5 بالتصب ٠‏ 

ط«إبالحق4 أي: لم يخلقهما باطلاً وإما خلقهما لأمرٍ عظمء طإإن يَشَأ يُذهبكم ويأت بخلق 
جديد4. سواع أَطْوَعَ لله منكم . 

«وماءذلك على الله بعزي زٍ4, »؛ منيع شديد» يعني أن الأشياء تسهل في القدرة» لا يصعب على 
الله تعالى شيء و! تل وعَظّم . 

قوله عزّ وجل : «وبرزوا لله جميعاً» [أي: خرجوا من ور إلى الله وظهروا جميعاً]("© 
إفقال الضعفاء», يعني: الأتباعء «إلِلَّذِينَ استكبرواه, أي: تكبروا على الناس وهم القادة 
والرؤساء: (َإإِنًا 53 7 تبعاً)» جمع تابع» مثل: حَرّس وحارس» «فهل أنثم عرد دافعون» 
تإعنًا من عَذَاب الله من شيء# . 

إقالوا4, ٠‏ يعني القادة المتبوعين: «إلّو هدانا الله هديناكم4. أي: لو هدانا الله لدعوناكم إلى 
الهُدئى فلما أضلنا دعونام إلى الضلالة("2, 2َسَوَاءٌ عَلَيا جز عا أم صرق مَالَنَا من مّحيص 24# 
اورت ول بجاة.: 


. ها بين القوسين ساقط من «ب»‎ 4)١١( 
. في وأ»: الضلال‎ )0 


يتن 


مأ 
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قال مقاتل: يقولون في النار: تعالوا نجرع» فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم الجزرعء ثم 
يقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم» فحينئذ يقولون: 5 علينا أجزعنا 
أم صبرنا مالنا من محيص 4(" . 

لعب ا بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة . فقال الله تعالى: «وقال 
الذين في: النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنّا يوم من العذاب» (غافر ‏ 49)» فردت الخزنة 
عليهم: أو و لم تلك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل»» فردت الخزنة عليهم: «ادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» (غافر ‏ 20) فلما يكسوا جما عند الخزنة نادوا «يامالك ليقض علينا ربّك» (الزخعرف 
7/) سألوا الموت» فلا يجيبهم ثمانين سنة والسنة ستون وثلاثمائة يومأء واليوم كألف سنة مما 
تعدون, ثم لحظ إليهم بعد الغانين إنكم ماكثونء فلما يثسوا مما قبل قال بعضهم لبعض: إنه قد 
نزل بكم من البلاء ما ترون فهلموا فلنصبرء فلعل الصبر ينفعنا كا صبرٌ أهل الدنيا على طاعة الله 
فنفعهم فأجمعوا على الصبرء فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا. 
من محخيص)».2 أي: من منجا . 

قال: فقام إبليس عند ذلك فخطبهمء فقال: دإِنْ الله وعد م وعد الحق) الآية» فلما سمعوا مقالته 
مقتوا أنفسهم فنودُوا: «لمَقثُ الله أكبر من مقتكم أنفسكم إِذْ تُدعون إلى الإيمان فتكفرون» (غافر 
)٠١‏ قال فنادوا الثانية: «فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون»» فرد عليهم: «ولو شثنا لآتينا كل 
نفس هداها» الآيات (السجدة  )١61١7‏ فنادوا الثالثة: «ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجبُ دعوتك 
ونتبع الرسل» (إبراهيم - 4 4)؛ فرد علدهم: «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال» الآيات 
(إبراهيم - 55). ثم نادوا الرابعة: «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؛ فرد عليهم: «ألم 
نعم رك ما يتذكر فيه من تذكر وجاء؟ النذير»» الآية (فاطر ‏ 7”) قال: فمكث عليهم ما شاء 
الله ثم ناداهم: «ألم تكن آياني تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون». فلما سمعُوا ذلك قالوا: الآن يرحمناء 
فقالوا-عند ذلك: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالينء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»» 
قال عند ذلك «اخسؤوا فيها ولا تكلمون» (المؤمنون )٠١١8٠١٠‏ فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء 
عنهم» فأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت عليهم النار . 
009 رواه الطيزاني عن كعب بن مالك مرفوعاًء وأخرجه ابن ألي حاتم وابن مردويه وفيه ابي امي قال ابن ألي حاتم: 

هو مجهول . 


انظر: مجمع الزوائد: 67/7» الدر المنثور: 77/0» الجرح والتعديل: 588/7 . 
(؟) انظر: الدر المشور: ١8/8‏ تفسير الطبري: 0514/١5‏ . 


ع 
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وعد للق 6 00 5 ره 


00 2 > ودوه ع رصت ل : سي 
وَقَالَالسَيِطن لمافضى لأَمَرَإِسَالله وَمَنَصكم وعد أي 


سه 7+ و ره 7< د د 7 الى لاسرع سا 00 يحذ سر رعو 
أَحَلفتَكم إ! 1200 سلطلن! أن دعو ا فلاتلومونى 


3 وده 2 ل سا ررسم ةر 9 و رح لس ع ا سح ال 
و موأ أنفسكم مأ يمرن حكم و مآ أن شك ستو 
قد 


ررس 4< سا 9 عو م 
مَآأَشْركتْمُون ين قِلَإِنَالظدِمِين لهم عَدَابُ 


قوله تعالى: طوَقَالَ الشيطانُ4» يعني: إبليسء لما قُضي 7 9 فرغ منه فأدخل 

أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . 
٠‏ قال مقاتل: يوضع له منبر في النارء فيرقاه فيجتمع عليه الكفار باللائمة فيقول هم: . 

«إإنَ الله وَعَدكُم وعد الحقٌ4, فوفى لكم بهء طوَوَعَدنُكُم فَأَخلفكُم4, وقيل: يقول لهم: 
قلت لكم لا بعت ولا جنة ولا نار. فإوَمَا كانَ لي عليككُم من سلطان»؛ ولاية. وقيل: لم آنكم 
محجة فيما ادعوتكم إليهء (إلا أنَ دَعَوتُكُم4. هذا استثناء منقطعٌ معناه: لكن «إدَعَوتُكُم فَاستَجَبكُم 
لي قلا تلُوموني وَلُوموا أُنفُسكم4, ٠‏ بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان ولا برهان؛ 3 أنا 
بمُصرخكم». بمُغيئكم طوَمَا نهم بمُصرخي» بمغيثي . 

قرأ الأعمش وحمزة «وبمصرخي» بكسر الياء» والآخرون بالنصب لأجل التضعيف» 2 
فلالتقاءء الساكنين» حرّكت إلى الكسرء لأن الياء أت الكسرة» وأهل اير لم يرضوهء وقيل: 
إنه لغة بني يربوع. والأصل «إبعصر خيني 4 فذهبت النون لأجل الاضافة» وافقييت ياء الجماعة 


في ياء الإضافة2'0 . 
«إني كفرث بما أشْرَكتُمُونٍ من قبل» أي: و بجعلكم إياي شريكاً في عبادته وتبرأت 
من ذلك . 


طن الظّالمِينَ», الكافرين» «الهُم عذابٌ أليم» . 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبأنا محمد بن أحمد الحارث» أنبأنا محمد بن يعقوب 
الكساليء أنبأنا عبدالله بن محمودء حدثنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عيدان بن المبار كُ 1 
رشدين بن سعدء أخبرني عبدالرحمن بن زياد» عن دخين الحجري» عن عقبة بن “عامر - رضي 
الله عنه - عن رسول الله َيه في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم قال: «يقول عيسى عليه السلام 
ذلكم النبي ابي بأتوني ف فيأأذن الله لي أن أقوم نورين جلسي بن ألمب و كتباتك حتى 


- 81/8 زاد المسير:‎ 241١94/8 انظر: البحر المخيط:‎ > )١( 


عن 
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م 0 72 ا .6 مر وج ع سر 
وَأَدَخْلاً الزن َاموأوَع لصحت جنتير قم محري 


54 


ا ل 00 2 2 2 لك 
نكرو سدكت يهان لتم 4 


المع انق وم كر ا ا قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غير إبليس» هو الذي أضلناء فيأتونه 
فيقولون له: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضلاتنا. فيقوم فيثور 
وكات ان رع ليا ار ألم بر زكر ا «إن الله وعد عَدَكُم وعد 
الحق». الآية0© . ' 

قوله عرّ وجل : «وأدخل الذينَ آمَبوا وَعَمِلُوا الصالحات جنات ٠‏ بجري من ئحيها الأمارٌ 

لِدِين فِيهَا بإذنٍ رَبْهم تحيثهم فيها سلام», يسلّم بعضهم على بعض» وتسلّم الملائكة عليهم . 

وقيل: انْحتّي بالسلام هو الله عزّ وجل . 

وقوله عرّ وجل : «ألم ئر كيف صرب الله مكلا4؛ ألم تعلم؛ والمكل: قو متائر لتشبيه شيء 
بشيء. كَلِمَة طَيْبَة4, هي قول: لا إله إلا الله «كَشَجَرَةٍ طَيبْة24 وهي النخلة يريد كشجرة 
طيبة الثمر9"؟ . 


)١(‏ في وب»: ويعظم الجهنم» وكذلك في 00 وفي الطبعة البولاقية منه «يعضم نحيبهم». قال انقح شاكر: وهو غير ما 
اتفقت عليه المخطوطة» والدر المنثور»ء وابن كثير»... وأنا في شك من الكلمة» وظني أمها: يُقَطّم لجهتم» من قوطهم: «قطَّم 
الشاربٌ»: إذا ذاق الشراب فكرهه» وزوى وجهه. وقطّب . 

(؟) أخرجه الدارمي ف الرقائق» باب في الشفاعة: ؟/9717» وابن جرير الطبري في التفسير: 96515/15ده . 
وعزاه السيوطي لابن المبارك في ريه وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردوية» وابن عساكر. رك «(أخرجوه بسند 
ضعيف» . 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه عبدالرحمن بن زياد» وهو ضعيفء وقال الشيخ محمود شاكر: وفنا حر سرت لايقوم . ' 

. ورشدين بن سعد المصري: ضعيف متروكء عنده معاضيل ومناكير. انظر: الدر المنقوز: 2318/0 مجمع الزوائد: ١٠/1لا2‏ 
انظر:. الدر المنثور: 218/0 مجمع الزوائد: .”77/٠١‏ تفسير أبن كثير: 0708/17 . 1 

() وهذا ما رجحه الطبري في التفسير: 2077/11 لصحة الخبر في ذلك عن رسول الله عه فيما رواه عبدالله بن عمر رضي 
عنهما قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدّئوني ما هي؟» فوقع الناس 
في شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة» فاستحييت, ثم قالوا: حدّثنا ما هي يارسول الله؟ قال: فقال: 
(هي النخلة) . 
أخرجه البخاري في العلم» باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا: 2١45/١‏ وفي البيوع وفي التفسير وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل المؤمن مثل النخلة» برقم :)78١١(‏ 51/5 5155-71 والمضنف في شرج السنة: 717/١‏ 


االمقان 
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م رع ل 2 


هه عا وي 7 و- ر كوه يصو ل جر 
توقَأ لحن باذ ن ريهار يضرب الله لله ل شال للناس لعله مد درون ءيه 


وقال ظبيان عن ابن عبامر("©: هي شجرة في الجنة0) . 

«أصلها ابتٌّ4. ني الأر ضء لوَفْرعُها4؛ أعلاهاء في السماء», كذلك أصل هذه الكلمة: 
راس في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق» فإذا تكلم بها عرجتء فلا تحجب حتى تن تنتبي إلى الله 
عزّ وجل. قال الله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» (فاطر ل ..)٠١‏ 

«ونٍ أكُلَهَاي, ٠‏ تعطي عمرهاء «كل حين بإذنٍ رَبها»4 / والحين في اللغة هو الوقت . 

وقد اختلفوا في معناه هاهنا فقال مجاهد وعكرمة: الحين هاهنا: سنة كاملة لأن النخلة تثمر 
كل سنة . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن: ستة أشهر من وقت إطلاعها إلى صرامها. دددي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقيل: أربعة أشهر من حين ظهورها ل إدراكها . 

وقال سعيد بن المسيب: شهران من حين تؤكل إلى حين الصرام . 0 

وقال الربيع بن أنس: «كل حين»: أي: كل غدوة وعشية؛ لأن تمر النخل يؤكل أبداً ليلا ونماراء 
صيفا وشتاءء إما تمراً أو رُطَباً أو يُسْرأًء كذلك عمل المؤمن يصعدٌ أول النهار وآخره وبرَكةٌ إمانه 
لا تنقطع أبدأء بل تصل إليه في كل وقت2© . 

ا والممكية في تمثيل الإيمان بالشجرة: هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق 

راسخ؛ وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالابدان . 1 


-)١(‏ انقله عنه الطبري: 5١/“*لاه‏ وابن الجوزي في زاد المسير: 8/5ه”» وزاد قولاً ثالياً فيباء وهو: أنها المؤّمن» وأصله الثابت» 
أنه يعمل في الأرض» ويبلغ عمله السماءء وهذا رواه عطية عن ابن عباس أيضاً . 

(؟) في «ب»: الشام . | 

(5) انظر هذه الأقوال الخمسة في معنى «الحين؛ وقولاً سادساً عن علي: أنه ثمانية أشهر؛ في: تفسير الطبري: 15/15ه-4/اه 

ش الدر المنثور: 5/0 707ء وزاد. المسير: #55/5, البحر المحيط: 472/0 . ش 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بالحين» في هذا الموضع؛ غدوةٌ وعشيةٌ وكل 
ساعة؛ لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلً» ولا شك أن المؤمن 
يُرفع له إلى الله في كل يوم صالحٌ من العمل والقول؛ لا في كل سنة, أو في كل ستة أشهرء أو في كل شهرين؛ فإذا كان 
ذلك كذلكء فلا شك أن المَكل لا يكون خلافاً للممئل به في المعنى» وإذا كان. ذلك كذلك كان بيناً صحة ما قلنا . 
فإن قال قائل: فأتي نخلة تؤتي أكلها في كل وقت أكلاً صيفاً وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء: فإن الطلع من أكلهاء وأما في 
الصيف: فابَلَح والبْسْر والْرَطّب والّمْ وذلك كله من أكلهاء . 


ا 


/رب 
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ميقأ كير ته 0 بخ م عم ردس سس حخطو 
ومَتَلكمَةح كد تَنْتَ من فو قا لْأرضِما لهامن قَرارٍ ليه 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الكرقء أنبأنا أبو الحسن علي بن عبدالله الطيسفونيء أنبأنا 
عبدالله بن عمر الجوهري, أخبرنا أحمد بن علي الكشميبني, حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر» حدثنا عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: : قال رسول الله عقا : 
إن من الشجر شجرة لا قط ورفيا وإنها مثل المسلم فحدّثوني ما هي قال عبدالله: توفع اللامن 
في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا: حدَّثنا ما هئ. يارسول الله؟ 
قال: هي النخلة. قال عبدالله: فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: 7 تكون قلت هي النخلة كان أحبٌّ 
إلي من كذا وكذام("2 . 

وقيل الحكمة في تشبيبها بالنخلة من بين سائر الأشجار: أن النخلة شبه("2 الأشجار بالإنسان 
من حيثٌ إنها إذا قطع رأسها ييستء وسائر الأشجار تتشعب من جوانبها بعد قطع رؤوسها(" 
ولأنها تشبه الإنسان في أنها لا تحمل إلا بالتلقيح ولأمها خلقت من فضل طينة ادم عليه السلام» 
ولذلك قال النبي 2َُهِ: «أكرموا عمتكم؛ قيل: ومن عمتنا؟ قال: «النخلة»9) اضرب الله 
الأمغال للناس لعلهم يتذكرون9#4 . ْ 


لإومثل كلمة خبيثة#. وهي الشرك» «#كشجرةٍ خبينة4) ٠‏ وهي ى الحنظل 90 . 


. )5( متفق عليه؛ ومنبق تخريجه قبل قليل ص (47؟) تعليق‎ 2)١( 

(؟) في وب»: أشبه . 

(0) في 1 رأسها . 

(4) حديث ضعيف أنخرجه أبو نعيم في الحلية: 0177/5 وأبو يعلى في مسندهء وابن أني حاتم» وابن عدي في «الكامل»: 474/1" 
والعقيلي في «الضعفاء» وابن السني وابن مردويه معأ في الطب . 
قال ا هيثمي : فيه مسرور بن سعيدء وهو ضعيف. وقال العقيي: حديثه غير محفوظ . 
انظر: جمع الزوائد: ه/59: فيض القدير: 240/١‏ كشف الخفاء: 2١95/١‏ تمييز الطيب من الخبيث ص (58)) تنزيه 
الشريعة المرفوعة لابن عرّاق: 5١9/١‏ . 
وانظر في الحكمة من تشبيه الإيمان بالنخلة أيضاً: زاد المسير: 550-589/4 . 

(ه)» أي: ويل الله الأمثال للناس: ويشبّه لهم الأشباه ليتذكروا حجة الله عليهم» فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجروا عما هم عليه 

من الكفر به إلى الايمان. . 

انظر: .تفسير الطبري: 9717/15 : ٠‏ , 

(5) قال الطبري: 585/15:.وقد روي عن رسول الله مَل بتصحيح قول من قال: هي الحنظلة: خبر فإن صعّء فلا قول 
يجوز أن يقال غيره: وإلا فإنها. شجرة بالصفة ف وصفها الله بها. ثم ساق حديثاً للترمذي والحام عن أنس ضعفه الشيخ 
محمود شاكر , 
انظر: الطبري: 5١/.لاه_الافق‏ 88ه. 


الاق 
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دسو وي لال اوه صءدىيث 2ه ٠‏ ص جسسا «# الوسر 92 
يكيثآلله الّنِبنَءامنوأ يا لقول لمات فاَْيؤة لديا وو رونل 
220 رصح ع وما دست حطه 
لامي وَيَفْعَلُ أَلَهْمَايِمَاء حي 

وقيل: هي الثوم . 

وقيل: هي اد وهي العشّقة0") «أخطث 4 ٠‏ يعني انقلعت» «إمن فوق الأرض 
مالها 1 قرار». ثبا 


ه: ليس لا اس ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد إلى السّماء» كذلك الكافر لا خير 

ل وم 
قوله تعالى: ظإيقبْتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابتب24 كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا 
الله في الحياة الدنيا#. يعني قبل الموت» وفي الآخرة4. يعني في القبر. هذا قول أكثر أهل 


التفسير . 
وقيل: «في الحياة الدنيا»: عند ارد في القبر» «وني الآخرة»: عند البعث . 
ش والأول أصه9) 


أخبرنا 520 لبحو أبأنا احلك ين عيدالة التعميه أخيريا عمد بن يوست 
١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» أخبرق علقمة بن مرقد قال تعفت سعد 
ابن عيفةة عن الراك بعاد رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «المسلم إذا سكل في القبر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 


)١(‏ في وب:: الكشوب'. 
وفي لسان العرب: ؟/181: «الكَشُوتُء والأكشوثء والكَشُون: كل ذلك نبات متت مقطوع الأصل. وقيل: لا أصل 
له وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره . 
وقال الجوهري هوه يمن يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بورق في الأرض.. 0 

(5) العَسْقَةُ: شجرة تخضرٌ ثم تدِقُ وتصفرٌء وهي عند الموأدين: اللبلابء وجمعها العَشَكٌ . 
انظر: لسان العرب 7815/٠١‏ . 

(*)2 وهو ما رجحه الطبري» حيث قال: (307/17): والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله ميته 
في ذلك, وهو أن معناه: «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا»» وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان 
الله وبرسوله محمد عه هوفي الآخرة» بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم 
عليه من الوطيدا والإمان. يسول ع5ل2:: ١‏ 

(4) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة إبراهم» باب «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت»: 78/8*» والمصنف في شرح السنة: 
ه/ااء . : 
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سورة إبراهم الجزء الثنالث عشر 


وأخحبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء -أنبأنا عبدالغافر بن محمدء أنبآنا محمد بن عي اا أنبأنا 
اشع بن حمد بن سفان أبأنا مسل بن الحجاج» حلا عمد بن بشارء حدنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة بهذا الإسناد عن النبي عَيَيْله قال: «ؤيشبت ت الله الذين آمنوا بالقول الغابت4 قال: نزلت 
في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمدء فذلك قوله تعالى: «إيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت4» الآية(2 . 0 

وأخبرنا عبدالواخد المليحي» أنبأنا أحمد بن عبدالله لنعيمي» 520 حدثنا 
محمد بن إسماعيلء حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله ع قال: «إن العبّ إذا وضع في قبره» وك 
عنه أصحابُه إنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكانء فيقعدانه» فيقولان: ذا كنت 1 تقول في هذا الرجل» 
خمد 2خ ؟ هاما الؤمن» فيقول:- أشهك أنه عبدالت. ورشولة.فتقال: له انظن إل «تعدك ما النازيه 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً» قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفْسَحُ له في قبره» ثم 
رجع | إلى حديث أنس قال : 

وأما المنافقٌ والكافر فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقوال 
ما يقول الناس» فيقال له: سنا" ليت ويضرَبٌ محارت بر عدي عر تبسح سيا 
يسمعها من يليه غير التُقليْنَ»(2 . 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمي» حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميء أنبأنا 
أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظء» حدثنا عبذالله بن سعيد» حدثنا اسك و عون حدثنا عنبسة 
ابن سعيد بن كثير» حدثني جدي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَتّه قال: «إن الميت 
يسمع حسّ التعال إذا ولَى عنه الناس مُذيرين» ثم يُلَسُ ويُوضعٌ كفئه في عُلقه ثم يُسأل»9" . 

ورُوي عن ألي هريرة .رضي الله عنه عن النبي مُه قال: «إذا قبر الميبُ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللاخر التّكيرء فيقولان: ما كنتٌ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
هو عبدالله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمداً عبد الله ورسوله» فيقولان له: قد كنا نعلم. 
أنك تقول هذاء ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين: ثم ينوّر له فيه» ثم يقال: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعثه الله تعالى» وإن كان منافقاً أو كافراً قال: 


. 3701/4 :)5819/1( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار برقم‎ 2)١( 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر:. 2577/8 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار» برقم (18170): 45501-5700/4 والمصتف في شرح السنة: 4١6/8‏ . 

(9) أخرجه ابن حبان» في الجنائز» باب في الميت يسمع ويسأل» ص )١57(‏ من موارد الظمآن, والإمام أحمد في المسند:. ؟/1417 28 
والمصنف في شرح السنة: 4١5/8‏ . 


الجزء الغالث عشر ْ سورة إبراهم 


سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تا تقول ذلك فيقال للأرض 
التكمي عليه فتلتكم عليه؛ فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيا معذَّباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)( 0 
وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله عَيْتّه ذكر قبض روح المؤمن وقال: 


«فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ' 


[فيقول: رلي الله وديني الإسلام ونبيي محمد فينتهرانه ويقولان له الثانية: من ربك وما دينك ومن 
نبيك]7"© وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فيثبته الله عزّ وجل» فيقول: ربي الله وديني الإسلام 
ونبيي محمد َه فينادي منادٍ من السماء: أنْ صدّق عبديء قال: فذلك قوله تعالى: «إيقبّت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في .الحياة الدنيا وفي الآخرة74" / . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أنبأنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون 
أنبآنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي» حدثنا إبراهم بن موسبى”؟ الفراء أبو إسحاق حدثنا هشام 
ابن يوسف حدثنا عبدالله بن يحيى عن هانىء مولى عفان قال: كان النبي عَُه إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن يسأل)0© . 

'وقال عمرو بن العاص في سياق الموت وهو ييكي: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار 


530000 3 6 ل 5ع عه 5 5 5 ْ 
فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم الحمها حتى 


أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل رلي . 
4# يكو 1 ١‏ 
قوله تعالى: إويضلٌ اللّهُ الظالمين» أي: لا يبدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر 


/ أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر: 81/4١-184ء وقال: وهو حديث حسن غريب. وفي الباب‎ )١( 


عن علي» وزيد بن ثابت» وابن عباس والبراء بن عازب» وأبي أيوبء وأنس» وجابر» وعائشة» وأبي سعيد كلهم رووا عن 
النبي عه في عذاب القبر . 
وأخرجه ابن حبان في الجنائز» باب الميت يسأل ويسمعء ص )١97(‏ من موارد الظمآن . 
وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح وقال: هو على شرط مسلم: 57/١‏ . 

(؟) هابين القوسين ساقط من «ب»٠.‏ : 

")6 قطعة من حديث طويل أخرجه أبو داود في السنة» باب المسألة في القبر: »141-١9/7‏ والحاكم في المستدرك: ١//اء‏ 
9 والإمام أحمد في المسند: 74755/4. وصححه الألبالي في تعليقه على المشكاة: 48/١‏ . 
وأخرجه الطبري في التفسير من عدة طرق ل 055 

(4) ففي «ب»: ابن محمد . 

(5) أخرجه أبو داود في الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت: 779/4 والبيبقي في السنن الكبرى: 83/4 وحسنه النووي 
في الأذكار ص »)١7(‏ وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح: 48/١‏ . 
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م1 م لجو موا ع ا 2 جه 
ِنَم أندادًا دا 


0 أي هو حطادو 
هوا و يكو 
ير : «ألم تر إلى الذين بِدَلُوا نعمة الله كفرا) ١‏ الآية . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء, أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» .حدثنا عمروء عن عطاءء عن ابن عباس [في 
قوله تعالى]('2 «9الذين بدلوا نعمة الله كفراً4, قال: هم والله كفار قريش(" . 

وقال عمرو: هم قريشء ومحمد عَُّهُ نعمة الله(" . 

«وأحلُوا قومهم دار البوارع» قال: البوار يوم بدرء قوله «إيدلوا : نعمة ال أي : ا 
الله علييم في محمد م حيث ابتنه الله تعالى منهم د كرا كقروااية افاحلواه أن واوا توم 
ممن تابعهم على كفرهم دار البوار الحلاك, ثم بِيّن البوار فقال : 

«إجهتّم يصلوها», يدخلوها «إوبئسن 4 المستقر . ظ 

وعن علي كرم الله وجهه: الذين بدلوا نعمة الله كفراً: هم كفار قريش نحروا يوم بدرث) 

وقال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: الأقبرانا من قزيال بنو المغيرة» وبنو أمية» أما” 
بنو المغيرة فكفيتموهم :يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين7” 

«إوجعلوا لله أنداداً», أمثالً» [وليس لله تعالى ند]2» طاليُضيلُوا24 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بفتح الياء»ء وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر: «اإلتيضل* وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى 
ليضلوا الناس: «إعن سبيله قل تمتعواي. عيشوا في الدنياء #فإن مصيرم إلى النار» . 


: . ساقط من «ب»‎ 0١ 

(؟)2 أخرجه البخاري في تفسير سورة إبراهم باب: «ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرأ»: 2078/8 بلفظ: هم كفار أهل مكة . 
وانظر: الدر المنثور: 241/0 الطبري: 5١1/١‏ (طبع الحلبي) . ش 
وسائر الإحاللات الآئية إلى تفسيز الطبري ستكون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلى هذه الطبعة» حيث كنا فيما سبق غالبا 
نعزو إلى طبعة دار المغارف: بتحقيق الشيخ محمود شاكر . ْ ش 

)2 عزاه السيوطي لابن جرير عن عطاء بن يسار:. 473/0 . 

(4:) عزاه السيوطي لابن جريرء وابن المنذرء والحاكم في «الكنى», الدر المنشور: 473/5 . 

(5) 2 أخرجه البخاري في «التاريخ» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه. انظر: الدر المنور: 41/8 . 

: ساقط من «ب».‎ )5١ 
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2201 شه 


على > سلس ترم 00 وم لور 2 
َللَعِبَادِى) أزيتء موا يقيموا الصا وده مف وأصمَا رُم ونون 


# ته صل ير ذأ[ 


لمعيه لكل جه أسَدألرِى توالا أل 05 
مب السَمَآ مَآهُ َأخْرحَ يه. م تِرِرَقا لوسط سَحرَلَكم لك 
جيف ربا ةك نهار يي 2 وَسَحر قر 
َالْصَمرَمَيق وَسَخَرَلَكْْاللَوَالَار 7 نكم ينكل 
0 اس شث تاق اش ركرك الاو تكصار: 
مكدار حي 


«إقل لعبادتي الذين آمنوا يقيموا الصلاة#, قال الفراء: هو جزم على الجزاءء «إوينفقوا مما 
رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يومٌ لا بِيعٌّ فيه ولا خلال 4 مخاللة وصداقة. [قرأ ابن 
كثير» وابن عمروء ويعقوب: «لا بِيعَ فيه ولا خلال» بالنصب فيبما على النفي العام. وقرأ الباقون: 
لا بيع ولا خلال» بالرفع والتنوين]("2 . ْ 

«الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الفمرات رزقاً 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره», «#وسخر لكم الأنهاره, ذللها م 
تجروما(') حيث شئم . 

#وسخر لكم الشمس والقمرٌ دائبين4. يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يَفْتَرَا» قال 
ابن عباس دؤوبُهُما في طاعة الله عر وجل22 . 

«ووسخر لكم اليل والنهارز»؛ يتعاقبان في الضياء والظلمة» والنقصان والزيادة . 

«إواتام من كل ما سأتموه4» [يعني: واتام من كل شيء سأنموه] شيئاًء فحذف الشيء 
الثاني اكتفاء بدلالة الكلام» على التبعيض . 

وقيل: هو على التكثير نحو قولك: فلان يعلم كل شيءء وآتاه كل النّاسء وأنت تعني بعضهم» 
)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «ب» . 
) في «ب»: تجروها. 


(0) الطيري: 5١55/١‏ (طبع الحلبي) . 
(14) ها بين القوسين .ساقط من «ب» . 


+ 


ل 7 .ل برس سس >< - نانثا 17 د ىء 2000 وو 2 
وَإِذ إثراف. رَنَجَعَلٌ هلدا ]نايتا ناوا جنبنى وبق ن تعبدا لأصتام 
لص سا سحل ساسا له ملل 


حادي ع . 3 ب نه هن عن عر ام 
هم جه ربإ 23 ع نكوي ئوالناين ديص يدم ود 2 ماف فَإِنلت 


نظيره قوله تعالى: «فتحنا علوم أبوابَ كل شيء) (الأنعام - :؛). 

وقرأ أالحسن لإمن كل». بالتنوين «ما» على النفي يعني من كل ما لم تسألوه؛ يعني : أعطا م 
أشياء ما طلبتموها ولا سألفوها(" . 

«إوإن تعدوا نعمة الله أي: نعم الله طلا تحصوها, أي: لا تطيقوا عدّّها ولا القيام 
بشكرها . 

.إن الإنسان لظلوم كقاري. أي: ظالم لنفسه بالمعصية» كافرٌ بربّه عز وجل في نعمته . 

وقيل: الكالوم الذي يشكر غير الم عليه» والكافر: من يجحد منْعمّه : 

قوله عر وجل : «وإذ قال إبراهم ربٌ اجعل هذا البلذك» ب يعني: الحرم» «لامناً4 ذا من 
يؤمن فيه إواجئبني 4 أبيعذني» «إويني أن عبد الأصنام» يقال: 0 الشيء» وأجتبنتّه ا 
ويد يا ركه اجتناباً بمعنى واحد . 

فإن قيل: قد كان إبراهيم عليه السلام متسوما نن عنادة ادم فكيف يستقه السؤال؟ 
وقد عبد كثير من بنيه الأصنام فين الآجابة؟ 

قيل: الدعاء في حق إبراهم عليه السلام لزيادة العضمة والتثبيت» وأما دعاؤه لبنيه: فأراد بنيه 

وقيل: إن دعاءه لمن كان نا من بنيه(؟) . 

طإربٌ إنبن أضللن كثيراً من الناس4: يعني: ضل بهن كثير [من الناس]7'© عن طريق الحدى حتى | 
عبدوهن» وهذا من المقلوب نظيره قوله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يخْوّف أولياءه» (آل عمران ه7١‏ 


. 577/١7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وقال محمد بن أبي بكر الرازي قيل: «إنما سأل هذا السؤال في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم ‏ بالعصمة عن الكفر 
وعبادة الأصنام ‏ لأن الأنبياء ‏ عليهم السلام - أعلم الناس بالله» فيكونون أخوفهم منه فيكون معذوراً بسبب ذلك . 
وقيل: إن في حكمة الله تعالى وعلمه أن لا يبتلي نبياً من الأنبياء بالكفرء بشرط أن يكون متضرعاً إلى ربه طالباً منه ذلك» ' 
فأجرى على لسانه هذا السؤال لتحقيق شرط العصمة) . 
انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل» ص (059). 

)4 ساقط من «به. 


8ه" 
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رت ب 8 سس ىوه 0 مره ا 

ينا افأ 2 0 و مالسا 
ص سر سه ص سه رم 9 6ه 2 3 0-7 7 70001 

مح سو ب جه 

لحرو حيةه 


وقيل: نسب الإضلال إلى الأصنام لأمبن سبب فيه» م يقول القائل: فتنشي الدنياء نسب الفتنة 
إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة9"© . 

«إفمن تبعني فإنه مني 4. أي: مِنْ أهل ديني, ومن عصالي فإنك غفوز رحم#. قال السدي: 
معناه: ومن عصاني ثم تاب . 

وقال مقاتل بن حيان: ومن عصاني فيما دون الشرك . 

وقيل: قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك2©9 . 

قوله عر وجل: «ربنا إلي أسكدتٌ من ذربتي 24 أدخل «من» للتبعيض» و مجاز الآية: أسكنت 
من ذريتي ولداء «إبوادٍ غير ذي زرع4» وهو مكة؛ لأن مكة واد بين جبلين» وإعند بيتك 
المُحرّم#, سماه رما لأنه يحرم عنده مالا يحرم عند غيره . 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف»ء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا مغمرء عن أيوب السحتياني 
. وكثير بن [أبي كثير بن]9؟» المطلب بن أُبي وداعة ‏ يزيد أحدهما على الآخر ‏ عن سعيد بن جبير 
. [قال]”*»: قال ابن عباس: أول ما اتّخذ النساءٌ المِنْطَق من قِبَلِ أمّ إسماعيل» اتخذت مِنْطقاً لتعفي 
أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام؛ وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه: حتى وضعهما عند 
البيبت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد, وليس بمكة يومئذ أحدٌ وليس بها ماء» فوضعهما 
هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه تمر» وسقاءً فيه ماء» ثم فَمَلَ إبراهم منطلقاًء فتبعنّه أم إسماعيل فقالت: 
يا إبراهم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنْس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء , 


(0) في «ب»: يخوفكمر. 0000 

. )154( وانظر: مسائل الرازي وأجوبتها ص‎ )١( 
. في «ب»: أن يشرك به‎ 5 

(54) ليس في «ب6. 

(©) ساقط 8 وب . 
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وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذن لا يضيّعنا / ثم رجعت» 
فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الَّيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا ببؤلاء الدعوات 
فرفع يديه فققال: «إربنا إني أسكنت من ذريتي .بوادٍ غير ذي زرع4» حتى بلغ «يشكرون) . 

وم ا ا ا الماء حتى إذا نفد ما في السُقاء عطشتٌ 
وعطش ابنباء وجعلت تنظر إليه يتلبّط أو قال يتلوّى» وانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض ا فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر 
أحدأء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف دَرْعِهاء ثم سَعَتُ سعي الإنسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي؛ ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدأء فلم تر أحدا» ففعلت 
ذلك سبع مرات . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت فسمعت أيضاً 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك عِوَاثء فإذا هي بالمَلْكِ عند .موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو 
قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء فجعلت تَخُوضْه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف . ٠‏ 

قال ابن عباس قال النبي عا «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال: «لو لم تغرف 

قال: فشربتٌ وأرضعت ولدهاء فقال ها المَلَّك: لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبنيه . 
هذا الغلام وأبوه, وإن الل لا يضيع أهله . 

وكان موضع البيت مرتفعاً من الأرض كالرّابية» تأتيه السيول فتأخذ عن بمينه وشماله فكانت 
كذلك, حتى مرت بهم رفقة من جررهُم ‏ أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء 
فنزلوا في أسفل مكة, فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا: إِنْ هذا الطائر ليدور على ماء, ولَعَهُدنا بهذا الوادي 
وما فيه ماءء فأرسلوا جَرِيًاً أو جَرِيُينْ فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا وأم إسماعيل 
عند الماء» فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعمء ولكن لا حقٌّ لكم في الماء» قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي عَُه: فألفنى ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا 
إلى اعلبهم انزارا متهم حي إذا كان بها أهل أبيات منهم وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم» وَلْفْسَهُم 
وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت نت أم إسماعيل» فجاء [ إبراهم بعدما تزوج 


أده" 


021 ذ# جه م وه 0 ال ً وه 2 0007 
ينك تعل م مانخفى وَمَانهلِنوَمَاحض عل الله من شَىْءِ في الأرضٍ ولافي 
ص حجحاو - 0 0 ال يي 1 20 5 3 سس 
السَمَاءِ الْحَمَديته ََِأأَزِى وهب لي كبر إِسْميِعِيلَ وَإِسْحقَإِنَرى ‏ 
م د ده ش 


إسماعيل يطالع تركته”')... ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة9© . 


قوله تعالى: ريا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدةً من الناس#, الأفىدة: جمع الفؤاد بوي 
إلجم4. تشتاق وتحن إلمم . 

قال السدي: ومعناه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع . 

قال مجاهد: لو قال أفعدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والمند . 

وقال سعيد بن جبير: لحجّت المبود والنتصارى وامجوس» ولكنه قال: (أففدة من الناس» وهم 
المسلمون . ب 
#وارزقهم من الغمرات#. ما رزقت سكان القرى ذوات الماء» العلهم يشكرون» . 

«إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن4. من أمورنا. وقال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء#, 
قيل: هذا صلة قول إبراههم . 

وقال الأكثرون: يقول الله عرّ وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماء©(" . 

«الحمد لله الذي. وهب لي على الكبَر», أعطاني, إسماعيل وإسحاق إنَّ ربي لسميع 
ابن مائة واي ' عشرة سنة . 


وقال سعيد بن جبير: بش إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة©) . 
)2 أخرجه البخاري في الأنبياء» باب يزفون التَسّلان في المشي: 5948-595/5 . 
)١(‏ انظر فيما سبق: .1١448-١41//١‏ 
في البحر المحيط: 4717/0 جاءت العبارة أوضجح فقال: وقيل «وما يخفى...2 الآية» من كلام الله عرّ وجل تصديقاً لإبراهم 
عليه السلام» كقوله تعالى: «كذلك يفعلون». 
(5) انظر: المحرر الوجيز: 505/4 . 


/اه؟ 
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58 7ك - 7 د ته ل #.ء 
َلهأ مق َالضَلووَوَين رقرب وتمَكَلَ ذا ء حي رينا اعغفر 


هه 04 و جل دن بس جح سر سل مور سب .لس 
00 َُ يَفُوم الْحِسَابُ بي ولاتَحْسَبك أسَّهعدفْلا 
كلاد يَعَمَلٌ الظدلمو بوك لفك زد المج ل 


رب اجعلني مقم الصلاة#. يعني: ممن يقمم الصلاة بأركانها ويحافظ عليهاء «إومن ذريتي4» 

يعني: اجعل من ذريتي من . يقيموث الصلاة . 

مر ّنا وتقبل دعاء#. أي: عملي وعبادتي» سمَّى العبادة دعاء» وجاء في الحديث: «الدعاء ع 
العبادة» 201 

وقيل: معناه: استجبٌ دعاني . 

«ربنا اغفر لي ولوالدي#. فإن قيل: كيف استغفر لوالديه وهما غيرٌ مؤمنين؟ قيل قد قيل 
إن أنه" العف : 

وقيل: أراد: إن أسلمًا وتابال"© . 

وقيل: ا لي 
لأبيه في سورة التوبة9) 

«وللمؤمنين4. أي: اغفر للمؤمنين كلهمء «يوم يقوم الحساب#»: أي: يبدو ويظهر. وقيل: 
أراد يوم يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذكر الحساب لكونه منهوها : 

قوله عرّ وجل : «إولا تحسبنّ الله غافلاً ما يعمل الظالمون4» الغفلة معنى يمنع الإنسان من 
الوقوف على حقيقة الأمورء والآية لتسلية المظلوم وتبديد للظالم . 


4١‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي عن أنس بن مالكء في الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاء: »51١١/48‏ وقال: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة» . 
وعن النعمان بن بشير عن النبي َه قال: «الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «وقال ربكم ادعوني أستجبٌ لكمء إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» (سورة غافت- )5١‏ . 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء: »١ 41/١‏ والترمذي في الدعوات نفسه: 2315-5١١/8‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وفي التفسير أيضاء وابن ماجه في السنن؛ كتاب الدعاى برقم (5874):: 21758/7 وصححه ابن حبان 
ص (40ه) من موارد الظمآن للهيئمي؛ والحاكم في المستدرك: »4941/١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 077/4؟. وذكره 
المصنف البغوي في مصابيح السنة: ١78/5‏ كتاب الدعؤات في الحسان . 

(؟) انظر: مسائل الرازي وأجوبتهاء ص )١55(‏ . 

(5) انظر فيما سبق ص )٠١١(‏ من سورة التوبة . 


مه 
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ريو « 1 بر < ل مسجوو حجنو , 2" . 0 
00 ريد البح طرَفهمٌ ذهموأفيِدتهم هواء <ة سي وأنزِرالتاس 
اع انيه 1 اس افولا رد -ه امار 2 ا لين رتك 


كَمم شرك تسطون ا تسد 0 نيل مَل يرال # 2 
ش «إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار». أي : لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم» 
وقيل: ترتفع وتزول عن أماكنها . 
#مهطعين 4 قال قتادة: مسرعين 
قال سعيد بن جبير: الاهطاع النّسّلان كمَدُوٍ الذئب . 
وقال مجاهد: مديمي النظر . 
ومعنى «الإهطاع): أنهم لا يلتفون بميناً ولا شمالاً» ولا يعرفون مواطن أقدامهم . 
«مقنعي رؤوسهم». أي: رافعي رؤوسهم . 
قال القتيبي: المُقِْعٌُ: الذي يرفع رأسه ويقبل مراع ما بين يديه(© . 
وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماءء لا ينظر أحدٌّ إلى أحد . 
ولا يرتد إليهم طرفهم» أي : لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر» وهي شاخصة قد 
شغلهم ما بين أيديهم ٠‏ 
«وأفئدتهم هواء», أي : خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم. 00 في 
حناجرهم, لا تخرج .من أفواههم ولا تعود إلى أماكنباء فالأفدة هواء لا شيء فيبا» ومنه سمي ما 
بين السماء والأرض هواء لوه . 
وقيل: خالية لا تعي شيئاً ولا تعقل من(" الخوف . 
ؤقال الأخفش: جوفاء لا عقول هاء والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء . 
وقال سعيد بن جبير: «وأفدمم هواء» أي: مترددة» تمور في أجوافهج ليس لها مكان تستقر فيه 
وحقيقة المعنى: أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم . 
«وأنذر الناسَ4, حوفهمء «يوة#. أي: بيوم» «يأتيهم العذاب»., وهو يوم القيامة /) 01/1١98‏ 
«فيقول الذين ظلموا». أشركواء «ربّنا أمحرنام, أمهلناء «إلى أجل قريب4. هذا سؤالهم الردٌ 
(1) قال في غريب القرآن (57707/1) من القرطين لابن مطرف الكناني: «والمقنع رأسه: الذي رفعه» وأقبل بطّرفه على ما بين 
يديه. والإقناع في الصلاة هو إهامها» . 


(؟2) «منء للتعليل . 
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م 


7 8 و الوك طلم اير يك 0 
لووط ربكال امال 200 8 أمسحقر ةو َه 
72 4 شه ركس سدق لين فذ لال 5 - 


إلى الدنياء أي: ارجغنا إلمباء إنجبٌ دعوتك وبع الرسل», فيجابون : 

«أو لم تكونوا أقسمم من قبل حلفم في دار الدنياء طإما لكم من زوال4» عنها أي: 
لا تبعفذون. وهو قوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من يموت» (النحل ‏ 38) . 

#وسكنتم»#. في الدنياء في مساكن الذين ظلموا أنفسهم4. بالكفر والعصيان» قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم. «إوتبين لكن كيف فعلنا بهم4؛ أي: عرفتم عقوبتنا إياهم؛ «إوضرينا لكم 
الأمثال 4 أي: بيئا أن مثلكم كمثلهم . ٠‏ 

إوقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم4. أي: جزاء مكرهمء طون كان مكرهم»» قرأ 
علي وابن مسعود: «إوإن كان مكرهم» بالدال» وقرأ العامة بالنون . 

طلِتزُولٌ منه الجبال4. قرأ العامة لتزول بكسر 3 الأولى ونصب الثانية . 

معناه: وما كان مكرهم . 

قال الحسن: إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال . 

وقيل: معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد عَيْلتُه الذي هو ثابت كثبوت الجبال . 

وقرأ ابن جرح والكساف: «لترول» بفتح اللام الأول ورفع الثانية» معناه: إن مكرهم وإن . 
عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال م يقدروا على إزالة أمر محمد عه . 
0 وقال قتادة: معناه وإن كان شركهم رول مي تقال رهو فونه تان روف اباك حا أن 
دعوا للرحمن ولدأ» (مريم - 005 .. 

ويُحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية: أنها نزلت في نمرود الجبّار الذي 
حاج إبراهم في ربه» وذلك أنه قال: إن كان ما يقول إبراهم حقاً فلا أنتبي حتى أصعد السماء 
فأعلم ما فيباء فعمد إلى أربعة أفرخ من النسور فربّاها حتى شبت واتخذ تابوتاء وجعل له بابا من 
أعلى وباباً من أسفل» وقعد نمرود مع رجل في التابوت» ونصب خحشبات في أطراف التابوت» وجعل 
على رؤوسها اللحم وربط» التابوت بأرجل النسورء فوارن وصعدن طمعاً في اللحم» حتى مضى 
يوم وابِعَدْنَ في المهواءء فقال نمرود لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناهاء ففتح 


)ل 


عو سم 0 2011 و 


ل 2 حطلوم 
لس 2ب رضوا 10000 00-005 


[الباب ونظر(© فقال: إن السماء كهيئتها ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف 
م ل فقال: أرع 0 ل اللجّة نة والجبال ش0 الدخان» 0 النسور يوم ار 
كهيكتباء وفتح 59 فإذا ا 50 مظلمة فنودي: أيها 7 أين ا 
قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل معه القوس والنشّاب فرمى بسهم فعاد إليه 
السهم متلطخاً بدم سمكة قذفت نفسها من بحر في الحواء ‏ وقيل: طائر أصابه السهم ‏ فقال: 
كفيت شغل إله السماء . 

قال: ثم أمر نمرود صاحبه أن يصوّب الخشبات وينكص اللحم؛ تفعل ة فهبطت النسور بالتابوت» 
فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسورء ففزر عت وظنت أنه قد حَدَثٌ حَدَثٌ من السماى وأن 
الساعة قد قامت» فكادت تزول عن أماكنبهاء فذلك قوله تعالى : 0 كان مكزهم لعرول منه 
ا 
تقديره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده. إن الله عزيزر ذو انتقام » 1 

قوله عزّ وجل : «إيوم تبدل الآرض غير الأرض والسموات# . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن يوسفء حدثنا مسلم بن الحجاجء حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة» حدثنا 
خالد بن مخلد. عن محمد بن جعفر بن أني كثير» حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَُهِ: «يُحشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءَ كقرصة انم ليس فيها عَلَمّ لأحد»29 . 


)١١‏ ساقط من «ب». 

(؟) روى الطبري هذه القصة عن علي» وسعيد بن جبير: 14044 . وضععف هذه القصة ابن عطية في انحرر الوجيز: 
4 فقال: «وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر 15 وصفء وبعيدٌ 
أن يغرّر أحد بنفسه في مثل هذاه . 

() أخرجه البخاري في الرقاق: باب«يقبض الله الأرض يوم القيامة: ١١/077*؛‏ ومسلم في صفات المنافقين راعكامهمة /إد باب 
في البعث والنشورء برقم (5790؟): 25١60/4‏ والمصئف في شرح السنة: 7١١5/١8‏ . 


لل 
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أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن خالدٍ ‏ هو ابن يزيد - عن 
سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال النبي عَيُهِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبّار بيده كا يتكفؤ أحدك 
خبزته في السفرء تُرُلاً لأهل الجنة)(0© . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نة 
لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خخطيكة27 . 

وقال علي بن أي طالب رضي الله عنه: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب”2”9 . 

وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت 


وقيل: معنى التبديل:جعل السموات جناناً وجعل الأرض هرانا + 

وقيل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة» وهي تسيير جبالهاء وطم أنهارهاء وتسوية أوديتها 
وقطع أشجارهاء وجعلها قاعاً صفصفاًء وتبديل السموات: تغيير حاها بتكوير شمسهاء وخحسوف 
قمرها وانتثار نجومهاء وكونها مرة كالدهان» ومرة كالمهل . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالقاهرء أخبرنا عبدالغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن يوسفء حدثنا مسلم بن الحجاجء حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة» حدثنا. 
علي بن مسهرء عن داود ‏ وهو ابن أي هند ‏ عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول الله عه عن قوله عرّ وجل : «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فأين 'يكوق انان يوصة. يارسول اشع فقال: وغل الضرافل 00 , ظ 


22)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق: 2577/١١‏ ومسلم في اللوضع نفسهء برقم (71/9437): 23101/4 والمصنف في شرح 
السنة: 17١/86‏ . 

(5) أخخرجه البزارء وابن المنذرء والطبرافي» وابن مردويه» والبمبقي في البعث» مرفوعا وأخرجه موقوفاً: عبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير وابن المنذر» وابن ألي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ في «العظمة». والحاكم في المستدرك» 
والببيقتي في البعث . 
قال البييقي: «والموقوف أصحح . انظر: الدر المنشور: 07-557/8 . 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة4» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

انظر: الدر المنثور: ه//ه . 
(4) أخرجه ابن جرير عنهماء انظر: التفسير: 797/١*‏ (طبع الحلبي) . 
() أخرجه مسلم في صفات النافقين وأحكامهم, باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» برقم (917/91): 275160/4. 
والمصنف في شرح السنة: .31١8-1١1/١8‏ 
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وَتَرى الْمجرِمِِ يومف مُقَرَنَ ف الْأْصَمَا دحي سَرَالْه مم نْفَطرانِ وتشْنَى 
وَجَوهَهمألنَارُ حي يمالسا تفي مَاكْسَبَتَإ أله سَرِيعُ 
ألْحِسَابِ 6 2خ اكه سوا يمل 7 ا 
ودلب 2 نانك 


وروى ثوبان أن حبراً من الهبود سأل رسول الله 0-7 فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض؛ قال: «هم في الظلمة دون الجسر»9 . 
قوله تعالى: لإوبرزوا, خرجوا من قبورهم. «إلله الواحد القهار. الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد . | 
ٍ «إوترى امجرمين يومئلٍ مُقَرّنين4. مخدودين: يعضهم ببعضء طفي الأصفاد#: في القيود 
والاغلال» واحدها صفدء وكل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته . 
“كال أو عريكةة كدت الرصيل فهو سمتلوة ٠‏ ومتلكه. التقاتل نزيو “تسل 
وقيل: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة» بيانه قوله تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم؛ 
(الصافات 2)77 يعني: قرناءهم من الشياطين . 
وقيل: معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود» ومنه قيل للحبّل: قَرَن . 
إسرابيلهم4: أي: قُمُصُّهمء واحدها سربال. «من قَطِرانِ4 هو الذي تبناً به الإبل . 
وقرأ عكرمة وبعنوي إمن قطرانٍ» على كلمتين منونتين / والقطر: النحاس» والصفر المذاب» /١95‏ ب 
والآن: الذي انتبى حرّهء قال الله تعالى: «يطوفون بينها وبين حمم آن؛ (الرحمن - 44) . اا00 
«إوتغشى وجوههم النار»؛ أي: تعلو . ش 
«ليجزي الله كل نفس ما كسبثُ 2# من خير وشرء إن اله سريعٌ م الحساب» . 
إهذا. أي: هذا القران, «إبلاغ4. أي: تبليغ وعظة, طإللناس ولينذروا#, وليخوفواء. «إبه 
وليعلموا أنها هو إله واحد#؛ أي: ليستدلوا ببذه الآيات على وحدانية الله تععاللى: (ولية كر أولوا 
الألباب4» أي: ليتعظ أولو العقول . 


)١(‏ قطعة من حديث طويل؛ أخرجه مسلم في الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهماء برقم 
")1 ١ه‏ . 


اركضن 


ا 
شمو( . آمو 3 ل 


ل 
حم 99 


7 وماس سا ساو هرس 0 
الْرَيَلْكَءَايَتٌ د 1 سر ود أأزن كهروأ وَكانوأ 


«الر» قيل: معناه: أنا الله أرى0" «وتلك اياث الكتاب 4, أي : هذه ايات الكتاب» 
«إوقرانٍ» أي: وآيات قران» «إميين) أي: بيّن20 الحلال من الحرام والحق من الباطل . 
فإن قيل: لِمّ ذكر الكتاب ثم قال (وقرآن. مبين4 وكلاهما واحد؟ 
قلنا: قد قيل كل واحد ' يفيد فائدة أخرى, فإن الكتاب: ما يكتبء والقران: ما يجمع. بعضه 
إلى بعض . 
وقيل: المراد بالكتاب: التوراة والانجيل» وبالقران هذا الكتاب . 
«ربما4 قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء والباقون بتشديدهاء وهما لغتان» ورب 
للتقليل و للتكئير» وربٌ تدخحل على الاسم وربما على الفعل» يقال: رف رجل جاءني» ورَبَمًا 
جاءني رجلء وأدخل ما هاهنا 0 بعدها. ظِيَوَذُ4, يتمنى, #الذين كفروا لو كانوا 558 
. واختلفوا في الحال التي يتمنئ الكافر فيها الاسلام . 
قال الضحاك: حالة المعاينة©) , 


0 مكية بالاتفاق» وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير. انظر: الدر ليد‎ 2)١( 
. 59-58/١ (؟) انظر فيما سبق:‎ 

6) في وب»: سين . 

(5) وفيه نظرء إذ لا يقين للكافر حيتئذ بحال المسلمين. انظر: المحرر الوجيز: 05007 


وحسن 
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0 وو 


دح لاح لع 00 0 


وقيل: يوم القيامة . 

والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار . 

وروي عن ألي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عَُه قال: «إذا اجتمع أهل النار في 
النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار:لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ 
قالوا بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها 
فيغضب الله تعالى لهم [بفضل رحمته](2» فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون ‏ 
منهاء فحيتكذ يود الذين كفروا لَوْ كانوا مسلمين29 . 

فإن قيل: كيف قال «ربما» وهي للتقليل وهذا اتمني يكثر من الكفار؟ 

قلنا: قد تذكر «ربما» للتكثيرء أو أراد: أن شغلهم بالعذاب لا يفرغهم للندامة إنما يخطر ذلك 
ببالهم أحياناً . 

0 يامحمد» يعني: الذين كفرواء 0 في الدنياء «إويتمتعوا». من لذاتب.7؟) 
و يُلّْههِم4 يشغلهم» ٠‏ «الأمل». » عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة» لإفسوف يعلمو 4 إذا 
وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعواء وهذا تهديد ووعيد . 

وقال بعضٌ أهل العلم: «ذرهم» غبدينة وقوله: اوفسوق“ يعلموةة عيديد حر فك يبنا 
العيش بين تبديدين ش 

والآية نسختها اية القتال2©0 . 


. في وب:: وهو المشهورء أنه‎ ١ 

؟1) ساقط من وب». 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: 5/١4‏ (طبع الحلبي) وابن أني عاصم في «السّْق»: »407-408/١‏ كلك 
«المستدرك: 447/7» وقال: صحيح ولم يخرجاه . 
قال الحيثمي في «المجمع»: (55/7): «رواه الطبراني» وفيه خخالد بن نافع الأشعريء قال أبو داود: متروك. قال الذهبي: هذا . 
تجاوز في الحدّ فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره . وبقية رجاله ثقات» . 
وعزاه في «كنز العمال»: )041/١4(‏ أيضاً لابن أي حاتم» وابن مردويه؛ والبييقي في «البعث والنشور». وانظر: تفسير 
ابن كثير: 0407/9 . 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخرج السنة»: 407/١‏ . 

(4) في هب»: في لذاتها . ا 

(0) في «أغ2: فكيف. 

(3) 2. ذكر هذا كثير من المفسرينء انظر: الناسخ والمنسوخ لألي القاسم هبة الله بن سلامة ص (08). المحرر الوجيز: 2581/8 


دنا 
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سس سر 2 و و2 ع 2 0 
وَمَآأَهَلَكنَا مِنْقَرَيَةٍإلَاولَا كاب 2 جك تَمْيِقٌمِنَأمَةٍ أَجَلْهَاوَمَا 


0 إِنَكَلْمَجَنُونٌ حي لَوْمَا 


توج 206 ىر َلَعَلَئَهِ ألزَّْرإِنّكَ 
أيايالمكيكور د كنت نَصدبوة © مفو لمكم ليوا 


مر و دس لم 


كام إِذا منظرين حي إِنَاححن لالد نَل فظوت له 


وما أهلكنا من قرية4» أي: من أهل قرية» إلا وها كتاب معلوم#, أي : أجل مضروب 
لا يتقدم عليه» ولا يأتهم العذاب حتى يبلغوه» ولا يتأخر عنهم . ع 

«إما تسبق من أمة أجلها» «من» صلة, «إوما يستأخرون4؛ أي: الموت لا يتقدم ولا يتأخرء 
وقيل: العذاب المضروب . 

«إوقالوا4 يعني: مشركي مكة., «إيا أبها الذي نُزّل غليه الذكرع. أي: القرانء وأرادوا به 
محمدا عََه «إإنك مجنون4. وذكروا تنزيل الذكر على سبيل(22 الاستهزاء . 

طإلوماي. هلا لإتأتينا بالملائكة». شاهدين لك بالصدق على ار (إن كنت من 
الصادقين4؛ إنلك :نبي 07 , 

ما ننزل الملائكة)» قرأ أهل الكوفة غير ألي بكر بنونين «لملائكة» نصبء وقرً أبو بكر 
بالتاء وضمها وفتح الزاي «الملائكة» رفع وقرأ الباقون بالتاء وفتحه(" وفتح الزاي «الملائكة) رفع. 
«إلا بالحق» أي: بالعذاب ولو نزلت يعني الملائكة لعجلوا بالعذاب, إوما كانوا إذاً منظرين» 
أي: مؤتحرين» وقد كان الكفا ر يطلبون إنزال الملائكة عياناً فأجابهم الله تعالى بهذا. ومعناه: إنمهم 
لو نزلوا عياناً لزال عن الكفار الإمهال وعذها في الحال . 

إنا نحن نزلنا الذكرج, » يعني القران» طوإنا له لحافظون4. أي: ال لين أن 


5 زاد لير 0 
والإاعراض عن المش كين وتهديدهم بالعذاب ع وجعلوا أية القتال أو أية ع ا أل 3 الراك 
1 ولي م هذا 0 0 بالنسخ وخروج ؛ به عن مفهومه 0000 

. في «ب:): طريق‎  )١( 

زفة ساقط من «ب» : 

0) في «ب:: وضمها. 


اودم 


جورة لمر الجزء الرابع عشر 


ا 2 | , 

وَلمَدََرْسَلْمَا من قبَلِكَفِ شيع الْأوَينَ حي تين من رَسُولإلا حكانوا 
2 صر 6 م وسخار ا 1 >2 عر وم 
شروت هه لل حلي كذالك ملك في قلو ب المجرم” 6 ؤيئوؤت 

9 م سن الَْوَلِينَ 7 وَلَوَ فَسَحَنَا ع اك من الكماء :قط | 


7 ف 7< 6" حدر 

فيه يعرجود عهه 

يزيدوا فيه, أو ينقصوا منه» أو يبدّلواء قال الله تعا ى : ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه) 

(فصلت ‏ 45) والباطل: هو إبليسء لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه . 
وقيل الهاء في «له» راجعة إلى محمد عَِلِ أي: إنا محمد لحافظون ممن أراده بسوء كا قال جل 

ذكره: «والله يعصمك من الناس) «المائدة ‏ 51) . 
قوله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك 24 أي: رسلا في شيع الأولين»» أي : في [الأم 

والقرون الماضية]9© . . 
| والشيعة: هم القوم المجتمعون(" المتفقة كلمتهم . 
إوما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستبزءون4. ' فعلوا بك, ذكره(” تسلية للنبي عَه . 
«إكذلك نسلكه». أي: م سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل(” في قلوب شيع 
الأولين» كذلك [نسلكه: ندخله 29 ني قلوب امجرمين»» » يعني : : مشركي مكة قومك. وفيه رٌّ 

على القدرية 30 ” 
لا يؤمنون به2# يعني: لا يؤمنون بمحمد عَييُهُ وبالقرآان» «وقد دم مضت» طسسة 

الأولين4. أي: وقائع الله تعالمى بالإهلاك فيمن كذب الرسل من الأمم الخالية» يخؤف أهل مكة . 
ولو فتحنا علييم4: يعني: على الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة» «إباباً من السماء فظلوا 

فيه يعر جو ن» أي : فظلت الملائكة يعرجون فيباء» وهم يرونها عياناء. هذا قول الاكثرين ' 

. في وب:: أم الأولين الماضية‎ )١( 

زفة في دأ امجتمعة . 

(') ساقط من «ب©». 

(4) القدرية هم الذين ينكرون القدرء فيقولون: لا قدر والأمر أنْفء ويزعمون أن كل عبد خالق لفعله؛ فالأمور يستأنف العلم 
بهاء وتستأنف ‏ بالتالي ‏ إرادتهاء وكأنهم بهذا ينفون الإرادة الأزلية والعلم الأزلي ليخرجوا فعل الإنسان عن نطاق قدرة 
الخلاق العليم . ْ 
انظر: الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيقنا ص (07) تعليق (0) . 


ا 
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02 1 يك جظاه ر د  <‏ ساس <- >1 
لها أو إنهاف كر ال تقار تررك عنيله ولقد جعلناتى والجعات 


ل 2 


بروجاوزيئتها للتتظريت علد 22 


وقال الحسن: معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيا أي: يصعدون . 

والأول أص-<() 

لقالوا إنما سكر ت»#. سدّت. 50 قاله ابن ا 0 

وقال الحسن: سحرت . 

وقال قتادة: أخحذت9" . 

وقال الكلبي: عميت9*) , 

وقرا أابن كير «سكرث) بالتخفيف», أي: حبست ومنعت النظر كا يسكر النبر الحبس الماء . 
طبل نحن قوم مسحورون4؛ أي: عمل فينا السحر فسحرنا محمد - عَه - 

قوله عرّ وجل : ولقد جعلنا في السماء بروجاً». والبروج: هي النجوم الكبار» مأخوذة 


من الظهور» يقال: تبررجت المرأة أي : ظهرت : 


وأراد بها: المنازل التي تنزها الشمسء والقمرء والكواكب السيارة» وهي اثنا عشر برجاً: 


الحَمّلء والنُوره والجؤزاء» والسرطان, والأسدء والسَُيّلة» والميزان» والعقرب» والقوسء والجَدْي» 
والدلوى والحوت27) 0 


20) 


(0 


فو 


(2 


زفق 


2 


وقال عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس29 . 


وهو مروي عن ابن عباسء؛ وابن جريمء وقتادة» والضحاككء وإليه ذهب الطبري. واعتمد ابن كثير قول الحسنء وهو ما 
قاله ابن عطية كذلك . 

انظر: تفسير الطبري: ١١١١/١4‏ (طبع الحلبي)» تفسير ابن كثير: المحرر الوجيز: 7848/48. زاد المسير: 3585/5 . 
وهو قول مجاهد والضحاك. انظر: تفسير الطبري: 75/١4‏ . 

وهما قولان متقاربان» وأخرجهما الطبري عن ابن عباس وقتادة أيضاً . 

أخحرجه الطبري: 77/١4‏ . 

وقد رجح الطبري قول من قال إن معنى ذلك: «أخذت أبصارنا وسّحرتء فلا تبصر الشيء على ما هو به وذهب حدٌ 
إبصارهاء وانطفاً نورهء كا يقال للشيء الحار. إذا ذهبت فورته وسكن حدّ حرّه: قد سكر يسكر . 

وهو قول ابن عباس وأبي عبيدة وآخرين . 

انظر: زاد المسير: 819//54*. الدر المنثور: 59/5 . 

كان في المطبوع «ابن عطية» وكذلك في البحر المحيط» وليس هذا الكلام لابن عطية, وإنما هو: «عطية» 5م في زاد المسيرء 
وهو مروي أيضاً عن ابن عباس. وقال ابن قنيبة: يقال هي اثنا عشر برجأء وأصل البرج: القصر والحسن . 

انظر: زاد المسير: 741/4» مشكل القران لابن قتيبة: (١/748؟)‏ من القرطين لابن مطرفء الدر المنثور: 59/4 . 


7/١ 


ا 
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هه له 00 20 7 جحلو 53 1 دنا وسح سد سنو سس لور 2 وو 
ء؟ : 4 1 3 . 0 
و2 من كل لن رجيو عهه ء من أسترق السمع ثبعهشباب 


«وزيناها, أي: السماء بالشمس والقمر والنجوم «إللناظرين» . 

«إوحفظناها من كل شيطان رجم»# 'مرجوم. وقيل: ملعون . | 

قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوا يدخلونهاء ويأتون ادها 
فيلقون على الكهنة؛ فلما ولد عيسى عليه السلام / منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد عله 
منعوا 'من السموات أجمع» فما منهم من أخد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» فلما منعوا 
من تلك المقاعد ذكروا ذلك لإبليس, فقال2(0 : لقد حدث في الأرض حدث» قال: فبعثهم فوجدوا 
رسول الله عَيلُهُ يتلو القرآن» فقالوا: هذا والله ما حدث29 . 

إلا من استرق السمع4. لكن من استرق السمع» إفأئبعه شهابٌ مبين4. والشهاب: الشّعلة 

من النار . 

وذلك أن الشياطين يركب بعضهم عضا 1 النيماء الدياء ويسترقون السمع من اللملائكة» 
فيّرمون بالكواكب فلا تخطىء أبدأء فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو 
حيث يشاء الله» ومنهم من تخبله فيصير غولاً يضل الناس في البوادي2”9 . ظ 

أخبرنا عبدالواحد ايبط أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمروء قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت 
أبا هريرة يقول: إن نبي الله عله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 


. في «ب»: فقالوا‎ )١( 
نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط: 545/60 وابن الجوزي في زاد المسير 29894/5 كلاهما دون قوله: فما منهم من أحد...‎ 2) 
. 07/8 الدر المنثور:‎ 215/٠١ إل وانظر: تفسير القرطبي:‎ 
. اختلف في الشهابء هل يقثُّل أم لا؟‎ )( 
. قال ابن عياسن: الشهات يجرح ويُحرق ويخبل ولا يقتل‎ 
: وقال المممشن وطائفة: يقل فعلى هذا القَول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان‎ 
أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياءء‎  امهدحأ‎ 
ولذلك انقطعت الكهانة . ش‎ 
والثالي : أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه إلى غيرهم من الجن» ولذلك ما يعودون إلى استراقة» ولو لم يصل لانقطع‎ 
. الاستراق وانقطع الإحراق. ذكره الماوردئي‎ 
. قال القرطبي: والقول الأول أصح‎ 
. )١11١/٠١( انظر: تفسير القرطبي:‎ 


وض 
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ُضْعَانًَ'2 لقوله» كأنه سلسلة على صَفوانء فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
ا 2 : 3 ا 5 ١‏ 1 2 
للذي قال: الحق, وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترفو السمع هكذا بعضهم فوق 
بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمعٌ أحدهم الكلمة فيُلقها إلى من 
تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتئ يلقيهًا على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشّهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذبٌ معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا يكون كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»9© . 


أخبرنا عبدالواحد .المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف. حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن أي مريم» حدثنا الليث» حدثنا ابن جعفر» عن محمد بن عبدالر حمن» 
عن عروة بن الزبيره عن عائشة رضي الله عنما زوج النبيٍ به أنبا عقت الي عه يقول: «إن 
الملائكة تنزل في العَنَان» وهو السحاب, فتذكر الأمر الذي قضيى في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتسمعه فتوحيه إلى الكَهّان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم(2 . ْ 


واعلم أن هذا لم يكن ظاهراً قبل مبعث النبي عَله ولم يذكره شاعر من العرب.قبل زمان ٠‏ 
انبي عله وإفا ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساساً لنبوته عليه السلام©» .. 

وقال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق: إن أول من فزع للرمي بالنجوم هذا ' 
الحي من ثقيف وإنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج؛ وكان أهدى©) 
العرب» فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ قال: بى» فانظروا' فإن كانت 
معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس 
من معايشهم هي التي يرمى بها فهي ‏ والله ‏ طي الدنيا وهلاك الخلق الذي فيهاء وإن كانت 


(1) . «خضعانا» بفتحتين» من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانية» وهو مصدر بمعنى: نخاضعين . 
انظر: فتح الباري: 078/8 . 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «حتى إذا 2 عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي الكبير»: ///71ه, 
وفي باب «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين»: 80/8" . 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: 04/5 وفي مواضع أخرى . 

(4) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: (3547/48): «وني الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية» ولكنه اشتدٌ في 
وقت الإسلام» وحفظ السماء حفظا تامأه . 
وقال الرْجاج: لم يكن إلا بعد النبي عه بدليل أن الشعراء لم يشبهوا به في السرعة إلا بعد الإسلام. وذكر الزهسري 
عن ألي رجاءٍ العطاردي: كنا لا نرى الرجم بالنجوم قبل الإسلام» . 
وانظر تفصيلاً أوسع في القرطبي: 30/55/١6 911/19 0117/٠١‏ . 

(5) في «ب:: أدهى . 


نفس 
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حم ِ- 


ل أ ل حك 
وَالْديْضَ مَدَدْضهَاوَأَلَقَسَافِيهَار رواسى تا قباس" : شي مَوَرُوت الك 
وَجَعأَنا لَكفييَا مَحنِسلوَمن لصحم ينجي 


نجوماً غيرها وهي والله ثابتة على حاها فهذا الأمر أراده الله تعالى بهذا الخلق('؟ . 
«وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع) الآية .(الجن 5)؟ قال: ا غلظت وشسدّد أمرها حين بعث النبي 
ده . 

وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه - عَيُهِ ‏ ولكن لم يكن [مثله]( في شدة الحراسة 
بعد يي( » . 

وقيل: إن النجم ينقض فيرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه: والله أعلم . 

قوله تعالى: إوالأرض مددناهاي, بسطناها على وجه الماء» يقال: إنها مسيرة خمسمائة سنة في 
مثلها دحيت من تحت الكعبة0, «إوألقينا فييا رواسي4» جبالاً ثوابت» وقد كانت الأرض تميد إلى 
أن أرساها الله بالجبال» «وأنبتنا فيها 4 أي : في الأرض» «إمن كل شيء موزونٍ4. مقدّر معلوم : 
1 وقيل: يعني في الجبال» وهي جراهر من الذهمب والفضة والحديد والنحاس وغيرهاء حتى 

الزرنيخ والكحل كل ذلك يوزن وزناً . | 

وقال ابن زيد: هي الأشياء التي توزكد 0 , 

ا لكم فيبا 00 ٠‏ جمع معيشة) قيل: 3 بها 0 000 00 7 
من الدوات والأتعام, أي : جعلناها ما لكم 0 0 و«من» في ِ-5--" بمعزى «ما» 0-7 0 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين» (النور ‏ ه 


. 15/٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) رواه عبدالرزاق عن معمر. انظر: «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة ص (479) تحقيق السيد صقر . 

(0) استدركناها من «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة واضطربت العبارة في المطبوع اضطراباً كثيرًء وفيها. زيادات» ليست في 
«تأويل المشكل», ولا في النسخ الخطية . 

(4) انظر: «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة ص (470) . 

(5) انظر: البحر المخيط: 45.0/5. وذكر المصنف ذلك بصيغة الفريضء ولا دليل 500000 

(5) ولمعنى الأول أعمّ وأحسن. انظر: المحرر الوجيز: 597/8 . ش 

0) في 00 »: وقيل . 

(8) في «ب:»:: المرء . 


ان 
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7 8 ور 0 ددا وى ماده 1 220 
وإر. مَنْسَيْء | نكا خراين.ومانةز َلمُملا رمعلوم عليه وا 

أ هر 7 0 0 | ل و ْ . > حاي 
أ رح لوقِحَ ناو سملو مآ شوك ركاتخر بحرن جني 


وقيل: «من) في موضعها؛ لأنه أراد المماليك مع الدواب . 

وقيل: «من» في محل الخفض عطفاً على الكاف والمم في «لكم, . 

«وإن من شيء#. [أي: وما من شيء]27, «إإلا عندنا خزائنه», أي مفاتيح خزائنه 

وقيل: أراد به المطر . ' 

«وما ننزله إلا بقدر معلوم#؛ لكل أرض حدٌ تدر ب ويقال: 0 تترك تبن المنساء: قطرة إلا 
ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عزّ وجل ويشاء . 

وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: في العرش مثال جميع ما خلق الله في البرّ والبحرء 
وهو تأويل قوله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائته»2© . 

«إوأرسانا الرياح لواقح4 أي: حوامل؛ لأنها تحمل الماء إلى السحاب» وهو جمع لاقحة» يقال: 
ناقة لاقحة إذا حملت الولد . ْ 

قانة ل سسدةة مكل ألا ارك لتق :اماد عدر نيه اللسافية فيدرٌ ما تدر اللقحة ثم 

١ )9 توط‎ 

وقال أبو عبيدة: أراد باللواقح الملاقح و 0 ملقحة, لأنها تلقح الأشجار . 

قال عبيد بن عمير: يبعث الله الري المبشرة فد فتقم الأرض قم ثم يبعث الله الثيرة فتثير السحاب» 
ثم يبعث الله المولّفة السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركام ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر(©؟ . 

وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع في 
فالصبًا تميجه. والشّمال تجمعه. والجَنوب تذره. والدّبور تفرقه . 

ش وفي الخبر أن: اللقح رياح الجنوب . 


)١(‏ ساقط من وأ» 

(؟) 2 نقله القرطبي في م 6٠‏ . 

() أخخرجه ابن جرير: 250/١4‏ والبمهقي في السنن: 4 “لاء وابن المنذرء وابن أي حاتم» والطيراني» والخرائطي في - 
الأخلاق». انظر: الدر المشور: 7/0 . 
قال الميشمي في «مجمع الزوائد»: (45/7): «رواه الطبراني» وفيه يحيى الحمّاني وهو ضعيف» . 

(14) أخرجه ابن جرير الطبري: 271/١5‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة . 
انظر: الدر المنثور: 6/”*/ . 


ا 


5/ ب 
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مسحو رعو بودكيى 16 م جاو 
وإنا سحن حي ونميتونحن لون ج2 . 


وفي [بعض] الآثار: ما'هبت ري الجنوب إلا وبعث عيناً غدقة2©0 , 
وأما الري العقم: فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح . | 
أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أخبرنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي: أخبرنا من لا أتهم بحديثه» حدثنا العلاء بن راشد» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: ما هيّت ريح قط إلا جنا النبي مُه على ركبتيه» وقال: اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباً اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. قال ابن عباس: في كتاب الله عر وجل: 
«إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» (القمر  )١5‏ (إِذْ أرسلنا عليهم الري العقم» (الذاريات ‏ ١4)؛‏ 
وقال: «وأرسلنا الرياح لواقح) (الحجر ‏ 57)» وقال:. «أن يرسل الرياح مبشرات20 (الروم - 45) 
قوله: «فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه», أي : جعلنا المطر لكم شيا يقال: أسقى 
فلان فلاناً: إذا جعل له سقياًء وسقاه: إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماءً 
ولبناً إذا كان لسقيه(© / فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول: أسقيته 
«إوما أنتم له بخازنين4, يعني المطر في خزائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان: بمانعين . 
(وإنا لدحن نمي وفيت ونحن الوارثون»» ل ا نا 
وقيل: معناه إن مصير الخلق إليه2)©0 . 


)24 أخرج البيبقي في الستن: /”” عن عبدالله مرفوعاً: «ما عام بأمطر من م ولا هِبْتْ ججَنوب إلا سال وادي». وقال: 
كذا روي مرفوعاًء والصحيح أنه موقوف . 

(؟) 2 أنخرجه الشافعي في المسند: 0 وفيه العلاء بن راشد وهو مجهولء ورواه الطبراني» ومسدّدء وأبو يعلى» والبيبقي في 
«الدعوات الكبير» . 
قال الميئمي: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنشء وهو متروك. وقال البوصيري: رواه مسدد وأبو يعلى بسند ضعيف لضعف 
حسين بن قيس.. 

. انظر: مجمع الزوائد: »٠١77/٠١‏ المطالب العالية: 778/7 مشكاة عت ١1/لمة.‏ 

(0) في «ب:: لشفته . . 

(5)© قال البيبقي في والأسماء والصفات»: :)41/١(‏ «الوارث: ومعتاه الباق بعد ذهاب غيره. وربنا جل ثناوه هذه الصفة؛ لأنه 
ييقى بعد ذهاب المُلاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهمء لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به» ووجوده ليس بغيره. 
وهذا الاسم ما يؤثر عن رسول الله عله في خير الأسامي» . 
وانظر: «المباج في شعب الإيمان» للحليمي: 185/١‏ . 


كا 
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سه د د حب اد« 22 ب .سه 721 102و 2ء . بطي 
ولقدعلمنا المستقدمينه ولقدعامنا اللستشحرين جيه 


إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4» قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين 
الأموات وبالمستاخرين الأحياء : 
قال الشعبي: الأولين والآخرين . 
وقال عكرمة: المستقدمون('2 من خلق الله والمستأخرين(2 من لم يخلق الله . 
قال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى والمستأخرون أمة محمد لِك . 
وقال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير» والمستأأخرون المبطىون عنها9© . 
وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيها. وذلك أن النساء كن يخرجن 
إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجالء فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى آخر 
صفوف الرجال؛ ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من 
الرجال. فنزلت هذه الآية29 . 
وقال النبي مَيَّهِ: «خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخيرز صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها)9) . 
وقال الأوزاعي: أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره . 
وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال . 
وقال ابن عيينة: أراد من يسلم ومن لا يسله2” . 


(1) في «ب»: المستقدمين؛ المستأخرين. في سائر المواضع في تفسير الآية . ش 
(؟) انظر في هذه الأقوال ونسبتها لأصحابها: تفسير الطبري: 4 2755-١7/١‏ البحر المحيط: 451/0, زاد المسير: 95/4 لاو 
الدر المنثور: 7/5-077/6 . 
(5) أورد السيوطي جملة آثار في ذلك منها ما أخرجه الطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمد, والترمذيء والنساف» وابن ماجه؛ , 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أني حاتم» وابن خزيمة وابن حبان؛ والحامء وابن مردويه» والببهقي في السنن من طريق 
ألي الجوزاء عن ابن عباس؛ قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله.. فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف 
الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه؛ فأتزل الله «ولقد علمنا 
المستقدمين منكم والمستأخرين» . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله عن هذا الأثر: وحديث غريب جداً...» وقال أيضاً: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة... 
والظاهر أنه من كلام أي الجوزاء فقطء ليس فيه لابن عباس ذكرء وقد قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصحح) . 
وقال ابن عطية: ما تقدم وما تاخر من الآية يضعف هذه التأويلات لأنها تذهب إيصال المعنى . 
1 انظر: تفسير ابن كثير: 7/ثوهاهم الدر المنثور: بف المحرر الوجيز: ٠.‏ الكافي الشاف لابن حجر ص 97. 
(4) أتخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم (44.0): 2957/١‏ والمصنف في شرح السنة: #/51/1. . 
(5) قال الطبري: :)55/١4(‏ «وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة؛ قول من قال: مغنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم - 
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«إوإنَ ربك هو يحشرهم إنه حكم علم#؛ على ما علم منهم . 

وقيل: يميت الكل» ثم يحشرهمء الأولين والآخرين . 

أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن» أخبرنا أبو سعيد الصيرفي» حدثنا أبو العباس الأصمء: 
حدثنا أحمد بن عبدالجبار» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن ألي سفيان عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال النبي علا : «من مات على شيء بعثه الله عليه)(؟ . 

قوله تعالى: إولقد خلقنا الإنسان#, » يعني: آدم عليه السلام» سمي إنساناً لظهوره وإدراك 
البصر إياه. وقيل: من النسيان لأنه عهد إليه فنسي. إمن صَلْصّال4: وهو الطين اليابس الذي 
إذا نقرته سمعت له صلصلة) أي: طنوتا : 


قال ابن عباس: هو الطين الحرء لك شن الماء تشقّق» فإذا حرك تقعقع . 
وقال مجاهد: هو الطين المنتن. واختاره الكسائُ» وقال: هر كل اللحم وأصّلء إذا أنعد9). 
«إمن جما #. وللماً: الطيخ الأسوده لإمسنون4 أي: متغيّر. قال مجاهد وقتادة: هو المنتن المتغير . 


> يابني آدم فتقدِّم موته» ولقد علمنا المستآخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حي» ومن هو حادث منكم ثمن لم يحدث 
بَعْدُ لدلالة ما قبله من الكلام وما بعده على أن ذلك كذلك . 
وجائز أن تكون الآية نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك» ثم يكون الله عر وجل 
عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق: فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم, وما كانوا يعملون» ومن 
هو حي منكمء ومن مواجاوت يعدم أيها النامنة وأعمال جميعكم خيرها وشرهاء وأحصينا جميع ذلك. ونحن نحشر جميعهم, 
فنجازي كلا بأعماله» إن خيراً فخيرأ وإن شر فشرَّأء فيكون ذلك عبديداً ووعيداً للمستأأخرين في الصفوف لشأن النساءء 
ولكل من تعٌّدئى حدٌ الله وعمل بغير ما أذن له به» ووعداً لمن تقدم في الصفوف لسبب النساءء وسارع إلى محبة الله 
.ورضوانه في أفعاله كلها» . 

)١(‏ أخخرجه الحام في المستدرك: 8١/4‏ عن جابر رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الامام أحمد في المسند: */” عن جابر» والمخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقة: 24/١‏ والصنضا في شرح السنة: 
0/4 . 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (587): 5 وانظر: كنز العمال: 581/١8‏ . 
وأخرج مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت البي عه ويقول: ويُنعث كل عبد 
على ما مات عليه»» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» برقم (5814): 
550/4 . 

(؟) انظر: المحرر الوجيز: 8/.ه.#» البحر المحيط: 408/0 . 


مض 
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916 رصم قر ادر هسم 
وَلَلَانَ خلقنئه من لمِن نار ألسَمُوم َي 

وقال أبو عبيدة: هو المصبوب. تقول العرب: سننت الماء أي صببته . 

قال ابن غباس: : عوالتزات: المعل المتتونء يعمل ساسالا الفية ]410 , 

وفي بعض الآثار: إن الله عرّ وجل خمر طينة ادم وتركه حتى صار متغيراً أسود ثم خلق 
منه ادم عليه السلام0؟) 5 

«والجان خلقناه من قبل4. قال ابن عباس: هو أبو الجن كم أن آدم أبو:البشر . 

وقال قتادة: هو إبليمس خلق قبل ادم ١‏ 

ويقال: الجان: أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين . 

وفي 0 مسلمون وكافرون» ويحيوك ويموتون. وأما الشياطين؛ فليس منهم مسلمون» ويموتوكد 

وذ ل وهب: إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون [بمنزلة الآدميين]! ومن الجن 
من هم بمنزلة الريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون . 

«إمن نار السسّمُوم#؛ والسموم زيح حارة تدخل مسامٌ الإنسان فتقتله. ويقال: السّموم بالنهار 
. والخرور بالليل . 

وعن الكلبي عن أبي صالح: السبعوم نار لا دخان لهاء 5 تكون 1 وهي نار بين 
السماء وبين المحجاب» فإذا أحخدث الله أمراً خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت» فالمدّة التي تسمعونت 
في خرق ذلك الحجاب . 

وقيل: نار السّموم هب النار . 

وقبل: من نار السموم أي: من نار جهنم . 

وعن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من 

نار السسّموم0؟2» وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من مارج من نار» فآما الملائكة فإنهم خلقوا 


. ”94-891/4 انظر: المحرر الوجيز: 8/ه. 2355-8 زاد المسير:‎ )١( 

0 أخرج نحوأ من هذا مطولاً: ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه» وما انفرد به ابن عساكر فهو ضعيف 
غالبا . 
انظر: الدر المنشور: ه/لالا . 

)4 ساقط من 9أ). ش 

(4) انظر: فيما سبق» تفسير سورة البقرة: 81١-801١‏ . 


ادن 
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َإدْكَالَرَيُك ِْمَلِكةَإِق حَللِقَ براي صَلْصَدلِ من حم حَمإٍمسنونٍ علد 4 فإذا 
2 2ج بف ل مساح ار و 7 مر - حجناو 2 و شوم 
وين تج تقل سد 7# لي فسحد الْمليكة كله : 
ٍ_ سه 
أجمعود 
من النور("© . 

قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إي خالقٌ بشرأً» أي: سأخلق بشرأء إمن صلصالل 
من حما | مَسّئونِ» : 

طإفاذا سويته», عَدَّلتُ صورئه وأقنمت حلقه. «إونفختُ فيه من روحي 4# فصار بشراً 
حياً. والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان» وأضافه إل نفسه تشريفاء طقَقَعُوا له ساجدين#» سجود 


تحية لا سجود عبادة . 


«إفسجد اللملائكة4. الذين أمروا بالسجود. "0 أجمّعون» . 
فإن قيل: لِمّ قال (كلهم أجمعون» وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة؟ 
قلنا: زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيداً . 
وذكر المبرّد: م الجر ع ال 
هذا الإشكال» ثم كان [يحتمل أنهم سجدوا](" في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله «أجمعون)9© 


وروى عكرمة عن ابن عباس رضي لله عنه: إن الله عرّ وجل قال لجماعة من الملائكة: اسجدوا 
لآدم فلم يفعلوا فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم, ثم قال لجماعة أخرى: اسجدوا لآدم فسجدوا(؟ . 


.)١(‏ أخرج الإمام مسلم في صحيحه: (7914/4؟) عن عائشة رضي الله عنها قلت: قال رسول الله َيِه وخلقت الملائكة من 

ش نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» . 

(؟) يفي وب»: من المحتمل أن يسجدوا . 

)2 جاء هذا الجواب أوضح في «مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل» ص »)١78١77(‏ قال: «قال سيبويه والخليل: 
هو توكيد بعد توكيد» فيفيد زيادة تمكين المعنى وتقريره في الذهن؛ فلا يكون تحصيل الحاصل» بل تكون نسبة «أجمعون» 
كنسبة «كلهم؛ إلى أصل الجملة . 
وقال المبرّد: قوله تعالى: «أجمعون» يدل على اجتاعهم في زمان السجودء و«كلهم» يدل على وجود السجود من الكل؛ فكأنه 
قال: فسجد الملائكة كلهم معا في زمان واحد. واختار ابن الأنباري هذا القول. واختار الؤّجْاجٍ وأكر الأئمة قولّ سيبويه» 
وقالوا: لو كان الأمر كا زعم المبرّد لكان «أجمعون» حالاً» لوجود حدّ الحال فيه» وليس بحال؛ لأنه مرفوع» ولأنه معرفة 
كسائر ألفاظ التوكيد» . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير: 4 .7١/١‏ وقال ابن كثير: (551/7): وفي ثبوت هذا عنه نظرء والظاهر أنه اسرائيلي ووصفه 


بأنه أئر غريب عجيب . 


كل 


0 040 م مم << 1 ات ا 1س 2-7 
١‏ 6 55 حي َال يتايس مَالَكَ أ لاتَكونَ مم 
20 2 مَالَ لجا - 2 رسنس سح سر 5 ال 
السَْجِدِين ع قا اللا كن اميد . سَجَد لمر خَلفسَهدمِن صَلْصدل مَنَْإمَسْنْورن 
دده دا د 6 سه سس «نه ار لاس مسدبد يم 1 سه 
َي قال فاخرجح منها فإننك رجِيمٌ عي وإ عليِّك اللعنة إِك يوم 
م حصان ساد ادن عك] وى . م امس ' ودى م هم يي ته 
ا ب فَأنظِرَن إِلّ نوم سعثون لي قال فَإِنْك مرت 


يحىن 


لْمظرِن <يه 5 ا 2 لوت الْمَعلُووٍ جيه 2 الرديا الي قلأتي لمق 
لْأرْضٍ وَلَأْويِتوم معن نيه الاعباد كب التخلصيت ج12 

إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين» . 

«إقال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» . 

إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حم مسنون4. أراد: أنا [أفضل](2 منه لأنه طيني» 
وأنا ناري» والنار تأكل الطين .20 

«إقال فاخرج منها» أي: من الجنة «إفإك رجم#» طريد . 

طإوإنَ عليك اللعنة إلى يوم الدين4. قيل: إن أهل السموات يلعنون إبليس م يلعنه أهل 
الأرضء فهو ملعون في السماء والأرض . ٠‏ 

«قال ربٌ فأَلظزني إلى يوم ييعنون». أراد الحبيث أن لا يموت . 

#قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم# أي: الوقت الذي يموت فيه الخلائق» وهو 
النفخة الأولى . 

ويقال: إن مدة موت إبليس أربعون سنة وهي ما بين النفختين . 

ويقال: لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراماً له» بل كانت زيادة في بلائه وشقائه . 

«إقال رب بما أغويني», ؛ أضللتني. وقبل: خيّبتِي من رحمتكء الْأزيئنَ هم في الأرض», 
حُبٌ الدنيا ومعاصيك» (ولأغويتهم»4. أي: لأضاتهمء «أجمعين» . 

إلا عبادك منهم الخلصين؟. المؤمنين الذي أخلصوا لك الطاعة والتوحيدء ومن فتح اللام» 
أي: مَنّْ أخلصته بتوحيدك واصطفيته . 


)١(‏ في (به: خير. 
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1 سا م ف سس وح 2 2 حطمه - : ا سي ا و 000 
َال هدذَاصْطعلَ مستقيم علنْه إِنَّعِبَادِى ليس لك علدَِمٌ سلطدنإ لامنٍ 
ره برح سر 2-4 2 ع جر .سد 


52 د بح 8ر4 رجض 2د الله 
بعك من الغاوين يه وإِنْجهمْ لموعد اجمعين جيه لماسبعةا: أب لكل 


82 حورم و <8ؤ9ي7 و 6 لطي 
نهم 


بابب هنهم سر ماسو ما هله 


«قال4. الله تعالى» هذا صراطً عَلَى مستقيمٌ4, قال الحسن: معناه صراط إلي مستقم . 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى» وعليه طريقه» ولا يعوج عليه شيء . 

'وقالٌ الأخفش: يعني: علي الدلالة على الصراط المستقم . 

قال الكساني: هذا ض نديد والوعيد 5 يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك علي أي : لا 
تفلت منيء كا قال عرّ وجلّ: «إن ربك لبالمرصاد» (الفجر - )١4‏ . 

وقيل: معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق واهداية . 

وقرأ ابن سيرين» وقتادة» ويعقوب: عَلِي» من العلوٌ أي: رفيع» وعبرٌ بعضهم عنه: رفيع أن 

«إنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان» /, أي: قوة . 

قال أهل المعاني: يعني على قلوبهم . 

وسّئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان تلقهم في ذنب 
يضيق عنه عفوي» وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم. «إإلا من اتبعك من الغاوين» . 

«إوإن جهئم للموعدهم أجمعين4؛ يعني موعد إبليس ومن تبعه . 

فإها سبعة أبواب4؛ أطباق . 

قال على رضي الله عنه: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذاء ووضع [شعبة] إحدى يديه على 
الأخرى(7» أي: سبعة أبواب بعضها فوق بعض وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران 
بعضها فوق بعض . . 

قال ابن جرع: النار سبع دَرَكات: أوها .جهنم؛ ثم لظى» ثم الحطمة, ثم السعير» ثم سقر» ثم 


| الجحم» 3 الهاوية . 


إلكل باب منهم جُزءٌ مسوم أي: لكل درك قوم يسكنوما ٠‏ , 
وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار» يعذبون بقدر ذنوبهم ثم 


. أخرجه الطبري: 54١/ه”2 ومنه زدنا كلمة «شعبة» وهو الراوي الذي حكى الإشارة بيديه‎ )١( 


لكل 


الجزء الرابسع عشر ٠ ٠‏ سورة الحجر 


إر الْمَنقِينَ فيجد بدت وعيون علي ا اميت 5 2 رَبرَعنَ ماف 
و10 نيزت 2 التنقئ واه ونا 
هم ما بمْحرعينَ 14 #ة نَوَمعِبَادِ أَيََّأنا لْعَعُور الم لي 7 


يخرجونء وفي الثانية النصارى» وفي الثالثة اليبود» وفي الرابعة الصاكون: وفي الخامسة المجوسء» وفي 
السادسة أهل الشركء وفي السابعة المنافقون» فذلك قوله تعالى: «إِنّ المنافقين في الدرك ادل من 
النار) (النساء ل )١84©‏ . 
ِ وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي َيه قال: لي ا 1 

سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد(" . 

قوله تعالى: «إإنَّ المتقين في جنات وعيون», أي: في بساتين وأنار . 

ا دخلوهاي4 أي: يقال لهم ادخلوا الجنة. #إبسلام 24 أي: بسلامة «آمنين», 4 هن الور 
والخروج والآفات . 

«وترّغنا, أخرجناء اما في صُدُورِهم من غِلّ4: هو الشحناء والعداوة والحقد والحسدء 
إإخوانًج, نصب على الحال» طإعلى سور جمع سرير طإمتقابلين4» يقابل بعضهم بعضأء لا ينظر 

وني بعض الأخبار: إن الموؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما 
إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان . 

إلا يَمسهم4؛ لا يصيبهم» طإفيها نصّبٌ4؛ أي: تعبء «إوما هم منبا بمخرجين4؛ هذه أنصّ 
اية في القران على الخلود . 

قوله تعالى: «إنيئءٌ عبادي أي أنا الغفورٌ م قال ابن عباس: يعني لمن تاب منهم . 

وروي أن النبي عه خرج يوماً على نفر من أصحابه وهم يضحكونء فقال: «أتضحكون 
وبين أيديكم النار»» فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية» وقال: «يقول لك ربك يامحمد لمّ تقنط 
عبادي من رحمتي]20 . 
2)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر: 551-501/8: وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن 

مغول» والإمام أحمد في المسند: 54/9 . 


وعزاه السيوطي للبخاري في «التارعخ»» ولابن مردويه. انظر: الدر المنثور: م8 . 
زفق أخخر جه الطبري عن رجل من أصحاب النبي عا : الكة وعزاه السيوطي لابن مردويه. الدر المنثور: وإكى وذكره 


رثن 


'سورة الحسجر ا الجزء الرابع عشر 


رك ته ل سلس سلكراه 


وَأَيَّعَدَا موَالْمَدَا الاي مي يَف عنصي م2 إِذ دحلو 
عليه فَفَالْوام مالك وأو حاون يي مَالَوا لامجل إنا 3 رك ملام عائيو 


ره 


ج ]بمو تالصو مِم َوه 

طإوإن عذابي هو العذابٌ الألم4 قال قنادة: بلغنا أن نبي الله عه قال: «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع عن حرام» ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه(" . 

أخبرنا: عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» عن عمرو بن أي عَمَرَقٍء 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أني هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عه يقول: ل 
الله خلق الرحمة يوم خخلقها مائة رحمة فامسلك عنده تسعاً وتسعين رحمة. وأرسل في حَلقِه كلهم 
رحمة واحدة» فلو يعلمٌ الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلمٌ المؤمن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار»29 . 

قوله تعالى: «إونبئهم عن ضيف إبراهم» أي: عن أضيافه. والضيف: اسم يقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث؛ وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا! إبراهيم عليه السلام 
بالولد» ويهلكوا قوم لوط .. ٠‏ 

(َإإِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال4. إبراهم: إن منكم وَجِلُوَ4: خائفون لأمهم لم يأكلواطعامه . 

طقالوا لا تؤججل لا تخف, «إإنا برك بغلام عليم 4 أي: غلام في صيكره؛ عللم في كبره» 
يعني: إسحاق» فتعجب إبراهم عليه السلام من 0 وكبر امرأته . 

«إقال أبشرئموني» أي: بالولد «إعلى أن مَسّي الكبَر)؛ أي: على حال الكبرء قاله على طريق 
التعجبء «إفبم كبشثرونٍ4؛ فبأي شيء تبشرون؟ 77 نافع بكسر النون وتخفيفها أني: تبشرونء وقرأ 
ابن كثير بتشديد النون أي: تبشرونني» أدغمت نون الجمع في نون الإضافة» وقرأ الآخرون بفتح 
النون وتخفيفها . 1 


٠2 -‏ الواحدي في (أسباب التزول» ص (770)» والقرطبي في التفسير: 274/٠١‏ وأبو حيان في البحر: هإلاهع . 

وروى نحوه دون ذكر نزول جبريل؛ الطبراني عن عبدالله بن الزبير» وفيه مومى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد: 45/19 . 
4١١‏ رواه الطبري عن قتادة بلاغاً: 14 وزاد. السيوطي نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

انظر: الدر المنشور: 45/8 . ش 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف: 2801/١١‏ والمصنف في شرح السنة: 778/584 . 
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الجزء الرابع عشر ١‏ مورةالحجر 


و ريك يا لْحَقّ فاتك اله بنطير- م0 002 1 0 من 2 
3 ص 0 الا ال 1 اير 2 لسره مسد ورم 
يدلا الصاوت جلما نلك أي ها ألْمَرْسَلُونَ حي قَالواِنَاأَْسيلمَ 
2 2 جهنم 00 حو 
إلَ عَو م رييست حي لال لول جومم أجمَعيَ «ق إلا أمرأته. 


0 هه 


َدََناإِهَا لَمِنَالفيريدت حي 


«قالوا بشرناك بالحق» أي بالصدقء «إفلا تكن من القانطين© . 

إقال ومن يَقتتط4» قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: بكسر النون» والآخرون بفتحهاء وهما 
لغتان: قط قله وقننط س0 أي: من 590 #إمن رحمة ربه إلا الضالّون»» أي: الخاسرون» 
والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكر2(" . 

إقال» إبراهم خم: «إفما خطبكم», ما شأنكب طأيا المرسلون»؟ 

«إقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين24 مشركين . 0 ظ 

«إلا آل لوطع» أتباعه وأهل دينهء «إإنا لمُنَجُوهُم أجمعين, خفف الجم حمزة والكسائيء 


وشدّده الباقون . . 
إإلا امرأته. أي: امرأة لوطء «إقدّرنا, قضيناء طإنّها لمن الغابرين4» الباقين في العذاب» 


)00 ل أبو عبيدة لغراة بكسر النون» فقال ابن عطية في المحرر الوجيز: 70/8؛ وليس ا قال, لأنهم لا يُجمعوت لا على 
قوئي في اللغة مروئي عندهمء وهي قراءة فصيحة . ْ 
)2 روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عه سكل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من رَوْح الله والأمْنُ 
مِنْ مكر اللهه . 
أخرج عبد الرزاق في «المصدف»: )470/٠١(‏ عن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله ' 
والقنوط من رَوْح اللهه وعزاه الميثمي للطبراني وقال: «إسناده صحيح)؛ مجمع الزوائد: )٠١4/١(‏ . 
وقال الطحاوي: «الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينبما لأهل الإسلام»: فيجب أن يكون العبد خائفاً 
راجيا» فإن الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك ييف منه اليأس والقنوط . 
والرجاء لمحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج. لثوابه» أو رجلي أذنب ذنباء ثم تاب منه إلى الله» 
فهو راجر لمغفرته . 
أما إذا كان الرجل متادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا هو الغرور واتثفني والرجاء الكاذب . 
وقد مدح الله تعالى أهل الخوف والرجاء بقوله: «أَمَنْ هو قانتٌ اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» .ويرجو رحمة ربهة» . 
(الزمر ‏ 8) وقال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفاً وطمع» (السجدة  )١١‏ فالرجاء يستلزم الخوف» 
ولولا ذلك لكان أُمْناء والخوف يستلزم الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً. وكل أحد إذا خفتّه. هربت منه إلا الله 
تعالى» فإنك إذا فته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى ربه...» 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن ألي العز الحنفي ص (708-5617) . 


حك ”انا 


سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


اا 2 كور 2 اران 
لديا واي رك >> انلقن رو تروت + سر 
بأ بل اليل وي 0 لفت سك أحل وأ اص 


جد وَعصَيْسَآيَهِ دك لمأت دابرهتوْلةِ مقطو مُصَِيوينَ 
والاستثناء من النفي إثبات» ومن الاثبات نفي» فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة 
بالهالكين . ش 

قرأ أبو بكر «قدرنا» هاهنا وفي سورة التمل بتخفيف الدال. والباقون بتشديدها . 

«فلما جاء آل لوط المرسلون» . 

إقال4. لوط همء «إنكم قرم منكرون» أي: أنا لا أعرفكم . 

«قالوا بل جتناك بما كانوا فيه يَمْتَرُونَ, أي: يشكون أنه نازل بهم وهو العذاتت» ذه 
كان برعدهم بالعذاب ولا يصدقونه . 

«واً نياك بالحقٌ4. باليقين. وقيل: بالعذاب» وإنًا لصادقون» . 

«فأمْر بأهلك بقطع من الليل واتبغ أَدْبَارَهُمْ» أي: مير خلفهم» ٠‏ ل(ولا يتفث منكم أحذ»؛ 
حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم . 

وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط . 

#إوامضوا حيث تُؤُمرون4. قال ابن عباس: يعني الشام. وقال مقاتل: يعني رُغر('2. وقيل: 
الأردن . 

إوقضينا إليه ذلك الأمر»» أي: فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمرء 7 أحكمنا الأمر الذي 
أمرنا في قوم لوطء وأخبرناه: أن دابر د يدل عليه قراءة عبدالله: وقلنا له إن دابر هؤلاءء 


يعني : أصلهم» «مقطو ع4 مستأصل» مص مُصبحِين 24 إذا دخلوا في في الصبح . 


)١(‏ في «ب»: «رَعْره ‏ بالعين المهملة الساكنة» أوله مفتوح ‏ موضع بالحجازء قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
(0/؟4 :)١ 151١‏ (رُغَر»: بالغين المعجمة» بوزن رُفْر ‏ قرية بمشارف الشام وإياها عنى أبو داؤد الإيادي حيث قال : 


ككتابة الرغَرِيي غنًا ٠‏ ها مسن الذّهب ال ٌلامصٌّ 
وقيل: ازُغْر) 5 بنت 3 عليه 0 ص ببذه القرية فسميت 8 0 حاتم الطائي : 


وجاء 3 وزُغر» في حديث الجساسةء الذي أخرجه: مسلم في الفعن برقم 70 0 


اكلا 
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2000 010 2005 10 اد حو دو ٠:‏ 
وج أَفَلْلْمَ ديس مَيَبشْرُونَ <ه تَالإنموْكةٍ صن فلا حون يه وأو 


1 


لواحو 58 كر 1 ل ألمي جِيْد نا ل هنو ءِ بناقةاتف 
سوه < مه مار جه 
كُسْرفعِينَ <ي لَعتر إء ل 2 تر 


لإوجاء أهل المدينة4» يعني سدوم, لإيستبشرُونَ4» بأضياف لوطه أي: يشر بعضهم بعضاً 
لا في ركوب الفاحشة منهم . 

لإقال4» لوط لقومه. «إإن هؤلاء ضيفي4؛ وحقٌّ على الرجل إكرام ضيفهء «إفلا تفضَحُونٍِ» 
فم ْ ١‏ 0 

.#واتقوا الله ولا خزون». ولا تُخُجلون . 

إقالوا أوم ننْهَكَ عن العالمين», أي: ألم ننبك عن أن تضيف أحداً من العالمين . 

وقيل: ألم نهبك أن تُدخل الغرباء المدينة» فإنا نركب منهم الفاحشة . 

«إقال هؤلاء بناتي» أزوجهن إياكم إن لم فآتوا الحلال ودعُوا الحرام» إإن كنتم 
فاعلين»: ما امرك به . 

وقيل: أراد بالبنات نساء قومه لان النبي كالوالد لامته . 

قال الله تعالى: الَعَمْرّكَ4, يامحمد أي وحياتك؛ «إإِنّهم لفي سَكْرَتهم4: حيرتهم وضلالهم» 
ليَعْمَعُ يَعْمَهُون4) يترددون . ٠‏ 

قال قتادة: يلعبون . ش 

روي عن أي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله نفساً أكرم عليه من 
محمد عَُّه وما أقسم الله تعالمى بحياة أحد إلا بحياته9© . 


١‏ قال ابن عطية بعد أن ذكر الخلاف في تأويل قوله «بناتي»:.. ويلزم من هذا التأويل أن يكون في شرعه جواز زواج الكافر 
للمؤمنة» وقد ورد أن المؤمنات به قليل جد . 
وقال: ويحتمل أن يريد عليه السلام بقوله: «هؤلاء بناتي» بنات صلبهء ويكون ذلك على طريق المجاز وهو لا يحقق في إباحة 
بناته» وهذا كا تقول لإنسان تراه يريد قل آخر: اقتلني ولا تقتله» فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه؛ والاستنزال من جهة 
ماء واستدعاء الحياء منهء وهذا كله من مبالغة القول الذي لا يدخله معنى الكذبء بل الغرض منه مفهوم» وعليه قول 
النبي عََّهُ: «ولو كُمفخص قَطَاقٍه.. إلى غير هذا من الأمثلة . ش 
انظر: الخحرر الوجيز: 800//78 7878-7 . 

(7) أخرجه الطبري في التفسير: 4/١4‏ 4, والحارث بن أبي أسامة في مسنده» وأبو يعلى» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
وق نعبم» والبييقي في «الدلائل)». وسكت عليه البوصيري . 
انظر: الدر النثور: 89/0» المطالب العالية لابن حجر: *//51” . 


لام" 0 


]ب 
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0 > دجو وم لا جم د ل 1 له اس 


خم ألَبحة شرو يه 3 فَجَعَلْماعَدلِيبَا سَافلها وَأَمَطراعَليوج جره من 
سل يه نف ددلِكَ لبت لَلسَوَسَمِينَ جه و | وا سيل مقي نيه إِنَّف دَلِكَ 


د ل 6 


31 سك لعا 


ليه لْلمَرّمِنينَ علا يد فَإِدْكاتَا صم عدخ انك ليت ج# ا 


/ فا خدثهُم الصيحةٌ مشر فين 24 أي : حين أضاءت الشمس» فكان ابتداء العذاب حين أصبحواء 

إفجعلنا عاليّها سافلها وأمْطَرئا علييم حجارةً من مجَيل» . 

إن في ذلك لآيات للمُتَوسّمِيْن#» قال ابن عباس: للناظرين . 

وقال بجاهد: للمتفرسين . 

وقال قتادة: للمعتبرين 5 

وقال مقاتل: للمتفكرين2(2 . 

إوإنها» يعني: قرى قوم لوطء سيل مُقم4: أي: بطريق واضح . 

وقال مجاهد: بطريق معلم2"0» ليس يخفى ولا زائل . 

إإن في ذلك لآيةٌ للمؤمنين)27 . 

«إوإن كان 4 وقد كان «إأصحاب الأيكة4, الغيضة» (لظالين», لكافرين» واللام للتأكيد» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» كانوا أصحاب مر وشجر ملتف» وكان عامة شجرهم الدَّوْمء وهو 


المُقل©) . 


(1) . وهذه المعاني كلها متقاربة, فالله تعالى يقول: إن في الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهمء وأحللنا بهم من العذاب لَعَلاماتٍ ودلالات 
للمتفرسين المعتبرين بعلامات الله وعِبّره على عواقب أمور أهل معاصيه والكفر به» وإنما يعني تعالى ذكره ‏ بذلك قوم نبي | 
الله عَيْيه من قريش» يقول: فَلِقَومِك يامحمد في قوم لوطء وما حل بهم من عذاب الله حين كذّبوا رسولّهم. وتمادوا في غيّهم 
وضلاهم» معتبر» . 
انظر: تفسير الطبري: 50/١5‏ . 

(؟) ‏ في وب»: معلوم . 

)4 «يقول تعالى ذكره: 000019 
من عذابه» إذا نزل بقوم» أهل الإيمان به منهم» . 
انظر: تفسير الطبري: 5/١85‏ . 

2 0 0 3 00 لوي شجرٌ عظام» من الفصيلة الخيلية يكث في صعيد مصرء في ب بلاد العرنية؛ وكمرته 


وفيه أيضاً: ١؟/اهم):‏ لمق حَمْل الدُوى 000 


584 


الجسزء ف سج : | ٠‏ سورة الجر 


سيا هم ص > 6< ساو 


َأنْقَمَنَاممٌ و َإِبْمَالِإِمَاِمُِينِ 74 2د و اه 
ده 7 ع م 2 5 3 عو 

6 نوأعنها معُرضيست 2 ١م‏ 0 

حطل عد ددر و دو 1 + < لم مور هه 7 
عافتتت 2 يه فاخذ يم العرحة فووا" 2 فم أغوقعهم ماحكانوا 
حَ و حهناه 

يبون عي 

«إفانتقمنا منهم#. بالعذاب» وذلك(2 أن الله سلط عليهم الحرّ سبعة أيام فبعث الله سحابة 
فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح» فبعث الله علمهم منها نار فأحرقتهم, فذلك قوله تعالى: «فأخذهم 
عذاب يوم الظلة» (الشعراء .)١84‏ 

«ووإنهما» يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الآيكة «إلبإهام هبين4. بطريق واضح مستبين . 

قوله تعالى: «ولقد كذب أصحاب الحجر 4 وهي مدينة تنمود قوم صالح» وهي بين المدينة 
والشام؛ «المرسلين. أراد صالحاً وحده(" . 

«إواتيناهم اياتتا, يعني: الناقة وولدها والبعرء فالآيات في الناقة؛ 55006 من الصخرة» 
وكبرهاء وقرب ولادهاء وغزارة لبنهاء «إفكانوا عنها معرضين» . ١‏ 

إوكانوا ينحتون من الجبال بيوتا أمنين#؛ من الخراب ووقوع الجبل عليهم . 

وإفأخذتهم الصيحة4؛ يعني : صيحة العذاب» ول مصبحين 4 أي : داخلين في وقت الصبح ١‏ 

طإفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون». من الشرك والأعمال الخبيئة . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أنبآنا محمد بن أحمد بن الحارث» أخبرنا محمد 
ابن يعقوب الكسالي. حدثنا عبدالله بن محمود, أنبأنا إبراهم بن عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن 
المبارك عن معمرء عن الزهريء أخبرنا سالم بن عبدالله» عن أبيه». عن النبي مُه أنه لما مر بالحجر 
قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم)» 


)١(‏ في «أ): روي. 

0( وإما ذكر بلفظ الجمع لأن من كذب بنبي واحد أو كفرء فقد كفر بسائر الأنياء فإن الإمان واجب يكل نبي بعنه اله 
تعالى إلى أهل الأرض» فمن 5 نبوته الحسد أو عصبية أو هوى.. ٠‏ يتبين أن إيمانه يمن امن به من الأنبياء» وتصديقه له 
ليس إهان شرعياً . 


كل 
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له سس سح سه ص 00 تر 5 2 ب 00 م شَّ 
لكوتو رض وما 9 ا 


جرس ور < رانك ذه ره ا ال 


1 7 1 حم جرانك د الاج لقدء انك سبعامنَالْمتَنٍ 
وَألشرءات الطلم © 


قال: وتقنع بردائه وهو على الرخل(© . 

وقال عبدالرزاق عن معمر: «ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي)29 . 

قوله تعالى: «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة#. ٠‏ يعني: القيامة 
«إلاتية, يجازي الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» #فاصفح الصفح الجميل4», فأعرض عنهم 
واعف عفواً حبسا نضا ايه القفال3 0 

إن ربك هو الخلاق العلم» (بخلقهع]9©) . 

قوله تعالى: «إولقد آتيناك سبعاً من المثالي4. قال عمر وعلي: هي فاتحة الكتاب. وهو قول 
قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير . ظ 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد 000 النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل: حدثنا ادمء حدثنا ابن ألي ذئب حدثنا سعيد المقبري» عن ألي هريرة قال: 
قال رسول الله عَلُ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقران العظم»0” . ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال في السبع المثاني: هي فاتحة الكتاب» والقران 0 هو سائر القران0). 

واختلفوا في أن الفاتحة لم ميت مثاني؟ . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأنها تُتَنَى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة9" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى: «وإلى ثمود أخاهم صالحأ» +/1/4-78؟, ومسلم في الزهدء باب «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» برقم :)598٠0(‏ 5585/4. والمصنف في شرح السنة: 5501/14 . 

. 401/7 والبوبقي في السئن:‎ »4١5/١ المصنف لعبد الرزاق:‎ )١( 

(2)7 انظر فيما سبق» تفسير الآية (*) من السورة: ص78 تعليق (1) . 

(14) ساقط من و«أ». 

(ه) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحجرء باب «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»: 58١/8‏ وانظر: فتح الباري: 
الموضع نفسه . 

() أخزرجه الطبري في التفسير: 2.55/١4‏ وزاد السيوطي نسنبته لابن الضريس» وابن المنذرء وابن مردويه . 
انظر: الدر المنثور: 4/0 2,8 زاد المسير: 5١/4‏ . 

4017 انظر: الطبري: 4/1١15‏ 5-5ه» الدر المنثور: 45-965/0, زاد المسير: »4١54--4‏ ففيها تفصيل هذه الأقوال ونسبتها 
الأصحابها. وراجع فيما سبق: 48/١‏ . 
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وقيل: لأنبا مقسومة بين الله وبين العبد نصفينء:نصفها ثناء ونصفها دعاءء ؟] روي عن أني 
هريرة رضي الله عنه عن النبي مَرَِلّْه قال يقول الله عز وجل: ال دي روصم 


نصفين)(0") , 
قال الحسين29 بن الفضل: سميت مثاني لأنها نزلت مرتين: هرة بمكة» ومرة بالمدينة» كل مرة 


وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم . 

وقال أبو زيد البلخي: [مميت مثاني](2 لأنها ثنْنِي أهل الشر عن الفسق» من قول العرب: 
ثنيت عناني . 

وقيل: لأن أولها ثناء . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن السبع الثاني هي السبع الطوال» أوها سورة البقرة: 
واخرها الأنفال مع التوبة. وقال بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» [أنا أبو إسحاق الثعلبي» حدثنا أبو محمد الحسن 
ابن أحمد المخلدي]2©97 أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد وعبدالله بن محمد بن مسلم قالا: 
أنبأنا هلال بن العلاى حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة» عن يحبى بن كثيره عن شداد 
ابن عبدالله» عن أني أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله مويه قال: «إن الله تعالى 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني المئِين مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني» 
وفضلني ربي بالمفصل)0 . 

مود ا لس موس 7 أوتي النبي عله السبع الطوالء 
وأعطي مومى ستاً فلما ألقى الألواح رفع ثنتان وبقي أربء(©) 


)١(‏ وتمامه: و..» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي, وإذا قال: (الرحمن 
الرحم) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: (مالك يوم الدين): قال: مجّدني عبدي, فإذا قال: (إياك نعبد وإياك 
نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين)»: قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 
أخرجه مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... برقم (59): 2597/١‏ والمصنف في شرح السنة: 
*//ا4». وانظر فيما سبق: ١/لاه‏ . 

(') في وبه: الحسن . 


(“4 ساقط من و«ب». 

1 25 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 

(5) تقدم تخريجه فيما سبق: »41/١‏ تعليق (*) . 

(7) انظر فيما سبق تعليقاً على الروايات عن القاء موسى للألواح */788 تعليق )١(‏ . 
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آله م ا ا >< ح سه 2 0 ته 
لاتمدنعينيّك! ل مامتعنابهع انه ولاح" تحزن علمّيم ولخفض حنتاحهك 
أو . رحد 
للمؤميان جيه 


قال ابن عباس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والكبّر والعبر 
ثنيت فيها . 

وقال طاووس: القران كله مثاني قال الله تعالى: «الله نزّل 1 الحديث كتاباً متشابباً 0 
(الزمر ‏ 77). وسعي القران مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت 

وعلى هذا القول: المراد بالسبع: سبعة أسباع القران» 0 تقديره على هذا: وهي القران 
العظم. وقيل: الواو مقحمة: مجازه: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم("© . 

قوله تعالى: ولا مدن عينيك4. يا محمد «إلى ما متعنا به أزواجاً». أصنافاء إمنهم» أي: 

من الكفار متمنياً لها. نيى الله تعالى رسوله عَْلُهُ عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها [عليها](2 . 

00 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد. 
ابن العَترِيه حدثنا عيسى بن نصرء أنبأنا عبدالله بن المبارك» أخبرنا جهم بن أوسء قال: معت 
عبدالله بن أبي مريم ‏ ومرٌ به عبدالله بن رستم في موكبهء فقال لابن أي مريم: إني لاشتبي مجالستك 
وحديئك» فلما مضى قال ابن مريم معت أبا هريرة رضئ الله عنه يقول: قال رسول الله مألك:' 
دلا تغبطن فاجراً بنعمته» فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته, إن له عند الله قاتلا لا يموت» 
فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب أبا داود الأعورء قال: يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت؟ 
قال ابن ألي مريم: النار»0© .. 

أخبرنا أبو منصور محمد بن عبدالملك المظفري السرخسي» أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد 
ابن الفضل الفقيه» خدثنا أبو الحسن بن إسحاق» حدثنا إبراههم بن عبدالله العبسي» أخبرنا وكيع» 
عن الأعمشء عن أني صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَتتُهِ: «انظرواً 


. تقدم فيما سبق أنه ليس في القرآن شيء من الحروف مقحم‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ 4)“ 
ف رواه البخاري في «التاريخ»» والطبراني في «الأوسط»» والبيبقي» قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. ورواه‎ 
. 596-5954/14 المصنف في شرح السنة:‎ 
. وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة‎ 
. ١445/7 مجمع الزوائد: ١٠/هه*: مشكاة المصابيح:‎ :4١7/5 انظر: فيض القدير للمناوي:‎ 


بذكن 
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رعد اب كا صم سس ع سس دم صجبرح 2 00 ل حطس 


ل وت أنا لز ليت © هك كما انزلنا على المقتسمين عي 


إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فإنه اجُدَرٌ أن لا تَرْدَرُوا نعمةً الله 
عليكم)(" . 


وقيل: هذه الآية متصلة بما قبلها لما م الله تعالى.غليه بالقران عبان عن الرغبة في الدنيا . 


ل ا ل يد 


بالقران»("© أي: الم يستغن بالقران. فتأول هذه الآية2 . 

قوله تعالى: «إواخفض جناحك4. ليّن جناحك «اللمؤمنين4» وارفق بهم لفك لابن 
ادم جانباه . 

«إوقل إن أنا النذير المبين» . 

ض أنزلنا على المقتسمين» قال الفرّاء: مجازه: أنذر م عذانا كملا ال حكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: هم اليهود والنصارى . 

«الذين جعلوا القران عضبين4؛ جره فجعلوه أعضاء فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال 
مجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم ففرقوه وبدّلوه9©؟ . 


. 5937/١ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» برقم (5971): 25575/4 والمصنف في. شرح السنة:‎ 2 )١( 

(5) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجهروا بهه: */501 وفي مواضيع أخرى . 

0) أخرج اخاري في فضائل القران» باب «من لم يتغن بالقران»: (18/9) عن ألي هريرة مرفوعاً: ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي أن يتغنى بالقران»» قال سفيان: تفسيره يستغني به) . 
قال في فتح الباري (19/4) ويمكن أن يستأنس بما أخرجه أبو داود وابن الضريس»؛ وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة 
عن عبيدالله بن نبيك قال: «لقيني سعد بن ألي وقاص وأنا في السوق فقال: جار كَسَبَقَ سمعت رسول الله يله يقول: 
ليس منا من لم يتغنّ بالقران». وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغنى ‏ وقال: إنه جائز في كلام العرب» وأنشد الأعشى : 


وكنت امرناً زمهناً بالعراق 8 خفيف المناخ طويل التضضنىي 
أي: كثير الاستغناء. ؤقال المغيرة بن حبناء + * 
كلانا غني عن أخيه حيائه . ونحن إذا متسنا أشدٌ تغانِا 


قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم 'يستغن بالقران عن الاكثار من الدنياء فليس مناء أي: على طريقتنا. وأيّد ابن كثير 
تفسير سفيان بن عيينة للحديث فقال: وهو تفسير صحيح. ولكن ليس هو المقصود من الحديث. انظر: ابن كثير: 508/7 . 
ورد الشافعي رحمه الله تفسير ابن عيينة بأنه لو كان معناه على الاستغناء» لكان «يتغافى». وتحسين الصوت هو يتغنى . 
انظر شرح السنة للبغوي: 481//4» وراجع حكم التغني بالقران واختلاف العلماء فيه وفي معناه في: فتح الباري: 59/9لاء 
تفسير القرطبي: ١١/١‏ وما بعدهاء التبيان في اداب حملة قرام للنووي ص (41ب90) . 
هع في «أ): بدّدوه . 


تحن 


ا 
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وك التق ان مره 2 


وقيل: «المقتسمون» قوم اقتسموا القران. فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: شعر. وقال 
بعضهم: كذبء وقال بعضهم: أساطير الأولين . 

وقيل: الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله عَيُه فقالوا: ساحر كاهن شاعر . 

وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة م الموسم» فاقتسموا عِقَابِ() 
مكة وطرقهاء وقعدوا على أنقابها يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا بهذا الرجل الخارج الذي 
يدعي النبوة منا. وتقول طائفة منهم: إنه مجنون» وطائفة: إنه كاهن» وطائفة: إنه شاعر» والوليد 
قاعد على باب المسجد نصبوه حكماً فإذا سئل عنه قال: صدق”" أولئك [يعني](" المقتسمين9©؟ . 

وقوله: لإعضيْن4 قيل: هو جمع عضو مأخوذ من قولهم عضرت الشيء تعضية؛ إذا فرّقنه. ومعناه: 
أمهم جعلوا القران أعضاءء فقال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير الأولين . 

وقيل: 8 عضة. يقال: عضة وعضين مثل برة وبرين وعزة وعزين» وأصلها: عضهة 
ذهبت هاؤها الأصلية» ا نقصوا من الشفة وأصلها شفهة؛ بدليل: أنك تقول في التصغير شفيبة» 
والمراد بالعضة الكذب والببتان 

وقيل: المراد بالعضين القن وهو السحرء يريد: أنهم سمُوا القرآن سحراً* . 

«فوربك لدسآلنهم أجمعين؟: يوم القيامة . 

«إعمًا كانوا يعملون» في الدنياء قال محمد بن إسماعيل قال عدّة من أهل العلم: عن قوله 
ولا إله إلا اللهن20 . 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وك لا ونال و ذم ا 
جان» (الرحمن ‏ 79) . 

قال ابن عباس: لا يسأهم هل عملت لأنه أعلم بهم منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 
واعتمده قطرب فقال: السؤال ضربان» سؤال استعلام» وسؤال توبيخ» فقوله تعالى: «فيومئذ لا يسأل 


. عِقَاب: جمع عقبة» والعقبة هي المرق الصّعب من الجبال‎ )١( 

. في «ب»: سل‎ )١( 

(“) ساقط من وب». 

(4) انظر هذه الأقوال وتخريجها في الطبري: .,14-71/١54‏ الدر المنشور: /948». زاد المسير: ا فتح الباري: 
الث ٠‏ 

(5) انظر: زاد المسير: 9-418/85١4ء‏ الطبري: ليفط 

() انظر: تفسير الطبري: 517/1١54‏ . 


523 


الجزء الرابسع عشر | سورة الحجر 


1 


رص ىل لاج ل الج ماع ل  <‏ اس صدوويرمح ش 
أسيَيمامأمين يلار و3 لمشرِكين يل 0 إن كفينتك المستبروايت كه 3 


عن ذنبه إنس ولا جان» (الرحمن ‏ )2 يعني: استعلاماً. وقوله: «لنسالتهم أجمعين» يعني توبيخاً 
وتقريعاً . ش 

وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف يسألون في بعض 
المواقف» ولا يسألون في بعضها. نظيره قوله تعالى: «هذا 0 1 -ه*)» وقال 
في آية أخرى: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)” (' (الزمر 

قوله تعالى: إفاصدع بما تؤمر»#. قال ابن عباس: أظْهره. ويورى عنه: 52 

وقال الضحاك: أَعْلم . 

وقال الأخفش: أفْرٌقَء أي: افرق بالقرآن بين الحق والباطل . 

وقال سيبويه: اقض بما تؤمرء وأصل الصدذع: الفصلء والفرق: أمر النبي عله في هذه الآية 
بإظهار الدعوة . 

وروي عن عبدالله بن عبيدة قال كان مستخفياً ا حتى زلت هذه الآية فخرج هو 
وأصحابه9؟ . 

«وأعرض عن المشركين4: نسختبا آية القعال9؟ . 

طإنا كفيناك المستهزئين», يقول الله تعالى لنبيه عَه: فاصدع بأمر الله ولا تخف أحداً غير 
الله عرّ وجلء فإن الله كافيك من عاداك ”ا كفاك المستهزئين» وهم خمسة نفر من رؤساء قريش: 
الوليد بن المغيرة المخرومي ‏ وكان رأسهم والعاص بن وائل السهمي» و الأجوة بن عبدالطلب 
ابن الحارث بن أسد بن عبدالعزى بن زمعة» وكان رسول الله عَإكِ قد دعا عليه فقال: اللهم أغم 
بصره وألكله بولده» والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» والحارث بن قيس 
7 الطّلاطلة فق جبريل حمداً مه والمستبزؤون يطوفون بالبيت؛ فقام جبريل وقام النبي عه 
إلى جنبهء فمر به الوليد بن المغيرة» فقال جبريل: يامحمد كيف تجد هذا فقال بكس عَبَدُ الله» فقال: 
قد كفيّكهه وأوماً إلى ساق الوليد» فمرّ برجل من خزاعة نبال يريش نبلا له وعليه برد يمان» وهو 
ع إزاره» فتعلقت شظية من بل بإزاره فمنعه الكبر أن «يطاطىء رأسه»9؟) فينزعهاء وجعلت 
تضرب ساقفهء فخدشته)» فمرض 1 فمات . 


. 450-419/4 زاد المسير:‎ )١59(و‎ )١141-١40( انظر: مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل؛ ص‎ )١( 
. 47١/4 انظر: زاد المسير:‎ )١( 

() انظر فيما سبق التعليق (1) في تفسير سورة الحجره الآية (؟) ص (538) . 

(4) في «ب:: يطامن . 


مكنا 
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ومر به العاص بن وائل فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ قال: بعس عبدالله» فأشار جبريل 
إلى أخمص رجليه» وقال: قد كفيته» فخرج على راحلته ومعه ابنان له يتنزه فنزل شعباً من تلك 
الشعاب فوطىء على. شبرقةٍ فدخلت منها شوكة في أخمص رجله؛ فقال: لدغت لدغتء فطلبوا فلم 
يجدوا شيفاء . وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير» فمات مكانه . 

ومرٌ به الأسود بن المطلب» فقال جيريل: كيف تجد هذا؟ قال عبد سوءء فأشار بيده إلى 
عينيه» وقال: قد كفيته, فعمي . 

قال ابن عباس رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه» فجعل يضرب برأسه 
الجدار حتى هلك . 

وفي رواية الكلبي: أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأسه 
بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك. . فاستغاث بغلامه؛ فقال غلامه: لا أرى أحدا يصنع بك شيئا 
غير نفسكء. حتى مات. وهو يقول قتلني رب محمد . 

ومرٌ به الأسود بن عبد يغوث» فقال جبريل: كيف تجد هذا ياحمد؟ قال: ببس عبدالله على 
أنه ابن خالي. فقال: قد كفيته. وأشار إلى بطنه فاستسقى [بطنه](١2‏ فمات حيئاً . 

وفي رواية للكلبي أنه خرج من أهله فأصابه السَّمُوم فاسودٌ حتى عاد حبشياء فأق أهله فلم 
يعرفوه» وأغلقوا دونه الباب حتى مات وهو يقول: قتلني رب محمد . 

وبزاة اخارث بن قيس فقال جبريل: كيف تجد هذا يامحمد؛ فقال: عبد سوء فأوماً إلى رأسه 
وقال: قد كفيته فامتخط قيحاً فقتله . 

وقال ابن عباس: إنه أكل حوتاً ما حاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنقد 
بطنه فمات9), فذلك قوله تعالى: «إإِنَا كفيناك المستهزئين4: بك وبالقرآن ف ل 
إفا آخر فسوف يعلمون» . ٠‏ 

وقيل: [استبزاؤهم](" واقتسامهم: هو أن الله عرّ وجل لم أفول. في القران سورة ار 


6)١(‏ ساقط من وأ 

251-809 المحرر الوجيز:‎ 2١١5١٠٠١8 1لاء زاد المسير: 457-471/4» الدر المنشور:‎ 59/1١15 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
. 509-508/١ البحر الغحيط: 2470-459/9 سيرة ابن هشام:‎ 

(؟) ساقط من «ب». 
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7 ا 
ولقدنعام نك يضق صَدَةٌ يمأيقولون م 0 جه بح يحَمد ريك وكُن مِنَلسجدينَ 
1 ااي الى 6 ل سر صرح سا 
1 عل وأعبد عبد رَبك حَق ينيك لبقت حي 
وسورة النحل» وسورة الفل» وسورة العنكبوتء كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء: هذا في(١2‏ سورة 
البقرة» ويقول هذا في( 0 سورة النحل» ويقول هذا في( (١‏ سورة العنكبوت9) فأنزل الله تعالى : 

«إولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك». قال ان عياين 1 فضا بام 
ربك لؤوكن من الساجدين» /؛ من المصلين(2 المتواضعين . 

وقال الضحاك: افسبح بحمد ريك: قل يعاق الله وبحمده اوكن من الساجدين) المصلين . 

وروي أن رسول الله كله كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة©» . 

#واعبد ربك حتى يأتيّك اليقين 24 أي الموت الموقن به وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم: 
«وأوصاني بالصلاة والركاة ماا دمت حيا) . 

أخبرنا المطهر بن علي الفارسي, أخبرنا محمد بن إبراهم الصالحي» أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
جعفر أب الشيخ الحافظ., حدثنا ال بن محمد الصواف البصري» حدثنا محمد بن ينحبى الأزدي» 
حدثنا أبي والهيثم بن خارجة قالا: حدثنا إجماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أبي مسلم 
الخولاني عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيِله : «ما أوحي إل أن أجمع المال 


وأكون من الناجرين ولكن أوحي إثي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين» واعيد ريك حتى 
يأتيك اليقين900؟ , 


. في «ب»: إلى. وفي البحر المحيط: فمن قائل: البعوض ليء من قائل: امل لي» وقائل العكبوت لي استهزاءً‎ )١( 
. 458/0 (؟) انظر: البحر المحيط:‎ 
ساقط من وب»و.‎ )“( 
عن حذيفة» بلفظ: «كان النبي عه إذا حزبه‎ 944/١ أخرجهٍ أبو داود في الصلاةء باب وقت قيام النبي عله من الليل:‎ 2 
. ش أمر صلَّىه قال المنذري: وذكر بعضهم أنه روي مرسلاً‎ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: والبيمقي في الدلائل في قصة الخندق مطولاًء انظر: الكافي الشاف ص (2)07 وأخرجه‎ 
. 374/1 الخطيب في تاريخ بغداد:‎ 
. 4١5/١ وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة:‎ »١55/4 وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 
مرسلاء ورواه السهمي موصولاً في تاريخ جرجان ص (747) عن ابن مسعود. وعزاه‎ ١1/7 أخرجه أبو نعيم في الحلية:‎ )( 
لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحام في «التاريخة؛ وابن مردويه والديلمي في‎ )٠ السيوطي في الدر المشور: (0/ه.‎ 
2 . 1891/8 «الفردوس؛؛ وابن عدي في الكامل:‎ 
. 540/4 وفيه شرحبيل بن مسلمء ضعفه ابن معين. انظر: الجرح والتعديل:‎ 2777/١4 وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 


5 / 
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وروي عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي عَيْيلّه إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه أهاب 
كبش قد تنطق بهء فقال رسول الله عَِلهِ: «انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين 
أبويه يغذيانه10) بأطيب الطعام والشراب» ولقد رأيت عليه حلّة شراهاء أو شريت له بمائتي درهم : 
فدعاه 00 الله ورسوله إلى ما ترونه)20. والله أعلم 5 


. في «بم: يغذوانه‎ )1١( 
. 7817/4 وانظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي‎ 2٠١8/١ (؟) أخرجه أبو نعي في الحلية:‎ 


ان 


